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إهداء 


ره -كما نسميها اليوم- 
تلك القرية التي احتضنت أقدم مكتبة في العالم» 

تلك القرية التي عاش فيها النقّريّء متطلعاً 

إلى برج زقورتها المتداعي. . . 

تلك القرية التي عاش في أرجائها آلاف الزاهدين 

عبر تاريخها الطويل. . 

إلى «ثمّر» التي وُلدتٌُ بالقرب من أطلالها أهدي هذا العمل 
وإلى التَمَّريّء خلاصة الشخصيات التي تنفست هواءها. . 
وإلى آربري الذي أحيا ذكراه» 

وبولس نويا اليسوعي الذي جدد تلك الذكرى. 


سعيد الغانمي 


مكيدة العبارة الضيّفقهة 


سعدد الغائمى 


تترجل على قدميك» وتنغرز خطاك في الرمل» وتشعر كأن زقورة المدينة القديمة 
تناديك من أعماق التاريخ . تسحب خطاك المتثاقلة باتجاه برج الزقورة الذي تحس أنه 
يبتعد كلما ازداد اقتراباً . وحين تصل البرج» يخامرك الإحساس بهيبة التاريخ. أحجار 
مسمارية متناثرة على الأرض وعلى جدران المعبد الذي يجهد فى الحفاظ على كبريائه 
أمام زحوف الجيوش» وتلاطم اللغات» وتعاور الثقافات» د الأزمنة. كم ملكا 
ارتقى سلالم الزقورة» وكم عابداً توجه بصلاته من عليائهاء كم مره تهڏمت» وكم مره 
نهضت؟ وحين تبلغ النهاية التي توصل إليها السلالم» وتتطلع إلى الغيوم التي تنفرج 
عن ذروة الزقورة» يختلط لديك الإحساس بالبداية والنهاية» تشعر كأن الزمن ينسرب 
كالغيوم في الأعالي» وأن الزقورة تحافظ على ذاتها في الألسفل كمكان أل يرك 
بهيبة المعبود. ليست «الرَّقُورة» زقورة» بل «ذكورة» يُذكرٌ فيها اسم الله ويُعبّد. تنجلي 
عنها دويلات المدن» والإمبراطوريات الكبيرة» ودول العصبيات» وتتغير من حولها 
اللغات والثقافات بتغير الحكام» لكنها تظل تتطلع من وراء الجيوش والدول إلى أداء 
وظيفتها نفسها كذكورة» مذكرةً الإنسان بالبذرة الإلهية في داخله. 

ذلك هو ما يباغت نظرك وأنت تمشي في راء أقدم مدينة سومرية في التاريخ. 
بني فيها أول معبد هو «الإيكور»» وعرفت أول مكتبة في العالم ما زال الباحثون حتى 
اليوم لم يكملوا ترجمة الآلاف من ألواحها ونصوصها المسمارية. وعبر تاريخها 
الطويل. . الطويل. . منذ الألف الثالثة قبل الميلاد حتى العصر الحديث. حافظت 


۷ 


المدينة المنسيّة على بهائها السماوي وعراقتها الأرضية. تنجرف من حولها 
الإمبراطوريات والدول: السومرية» والبابلية» والآشورية» والأخمينية؛ والساسانية» 
والعربية» وتتبدل فيها اللغات: السومرية والبابلية والآرامية والعربية» وتتعاقب على 
أرضها الديانات بمعبوداتها المختلفة: إنليل» نبوء مردوك اليهوديةء المسيحية»؛ 
المانوية» الإسلام. ومع هذا التعاقب الخارجي يظل كل شيء محافظاً على جوهره» 
يظل المعبد معبداً وإن تغيرت الديانات حوله» ويظل «بيت الألواح» مدرسة وإن تغير 
لسان الطلاب الدارسين فيه. في تُمّر» يراودك الشعور بأن التاريخ متصل يكرّر نفسه عبر 
سلسلة من القطائع . ومن نُفْر هذه استمدٌ «النفري» لقبه. 


الخلفية التاريخية 


هناك اتفاق بين المصادر على أن اسمه هو محمد بن عبد الجبّار بن الحسن 
النْقّرى . ومثل أغلب الشخصيات الإشكالية الكبرى» تغيب التفاصيل الموثقة لحياته . 
لكننا نستطيع أن نستخلص من المعلومات المتنائرة أنه عاش حياته زاهداً جوّالاً في 
منطقة سواد العراق الممتدة من المدائن حتى البصرة. ولعل إشارة حاجى خليفة إلى أنه 
توفي سنة 704 هي استنتاج منه يستمده من التذييلات التي رآها على كتبه. ولذلك فإن 
قصارى ما يستطيع أن يؤكده أي باحث هو أنه توفي بعد سنة 27515 وأنه عاش الجزء 
الأكبر من حياته في منتصف القرن الرابع الهجري» عصر الفارابي والتوحيدي والمتنبي 
وسواهم من كبار الأدياء والفلاسفة. متنقلاً بين نفر والحلة وواسط والبصرة والمدائن. 
وقد دفعه الإخلاص لتجربته إلى الإعراض حتى عن تدوينهاء فكان يلازمه شيخ آخرء 
هو ابنه أو ابن أخته» كرّس حياته لجمع شذرات شيخه وتهذيبهاء لعل اسمه کان محمد 
بن عبد الله النفريٌ» وهو الآخر شخصية شبحية ربما لم يكن سوى امتداد لشخصية 


ذهب بعض الباحثين المعاصرين إلى أن النفّريّء وإن كان ولد في نقّرء التي 
اشتقت نسبته منهاء فإنه عاش ومات في مصر”''. وبالتأكيد فإن مثل هذه الملاحظة 
تستند إلى ما ذكره التلمساني في شرح المواقف بقوله: «إنه كان مولهاًء لا يقيم 
دلق انظر: مقدمة د. جمال المرزوقي لشرح المواقف للتلمساني» مركز المحروسة» القاهرة» EEL‏ 


ص٠۲‏ . وكذلك انظر مقدمة نشرة كتاب النطق والصمت لقاسم محمد عباس» دار آزمنة» ص9١‏ . 


۸ 


بأرض» ولا يتعرف إلى أحد. وذكر أنه توفي بأرض مصر في بعض قراها. والله أعلم 
بجلية أمره . وليس من شك في أن تعليقة التلمسانى مستمدة مما وجده فى 
التذييللات على نصوص النقّريّ ومخطوطاته. التي تشير إلى أنه كتبها في «نيل مصر؟. 
و«نيل مصر» المشار إليها في أعمال النقّريَ هي كما يقول ياقوت الحموي «بليدة في 
سواد الكوفة» قرب حلة بني مزيد» يخترقها خليج كبير يتخلج من الفرات الكبيرء 
حفره الحجاج بن يوسف» وسماه بنيل مصر»”". لكن التلمساني لعدم معرفته بأسماء 
المواضع العراقية وبعده عنهاء تصور أن المقصود بنيل مصر هو مصر الدولة التاريخية . 
وهو دون شك خطأ توضحه المقارنة بين تواريخ تذييلات نصوص النقّريّ ومواضع 
كتابتها. إذ ترد إشارات متكررة إلى كون النفريّ كتب بعض الملاحظات في «النيل» في 
شهر من سنة معينة» ثم كتب ملاحظة أخرى في السنة نفسها في موضع عراقي آخر 
معروف لا غبار عليه. من ذلك مثلا أنه كتب: «نسخة ما فى الدفاتر الستة المكتوبة 
بالنيل في سنة ثلاث وخمسين وثلثمائة». ثم عاد إلى التعليق على دفتر آخر قائلاً: افر 
في المحرم سنة ثلاث وخمسين وثلثمائة». فلا يعقل أن يكون قد سافر إلى مصرء 
الدولة التاريخية» ثم عاد منها في غضون سنة واحدة لكتابة الجزء المتبقي. وتتكرر 
الملاحظة نفسها في دفتر آخر يقول فيه: «نسخة دفتر لطيف كتبته بالنيل في شهر 
رمضان سنة أربع وخمسين وثلثمائة». بينما نجد في دفتر آخر ما يأتي: «الدفتر الذي 
كتب في المدائن سنة أربع وخمسين وثلثمائة». ومن خلال الجمع بين هذه 
الملاحظات. التي أعددنا لها دليلاً خاصاً في الفهارس» يتضح أن «النيل» المقصودة» 
ليست مصر الدولة التاريخية» بل هي قطعاً بليدة سواد الكوفة» الواقعة في محيط نفر. 


فضلاً عن ذلك» يأتينا دليل آخر من كتب التاريخ» يثبت استحالة سفر النمّريّ من 
العراق إلى مصر فى هذه الفترة تحدیدا» بسبب انفطاع المواصلات بين البلدين 
لاستيلاء الأعراب والقبائل الثائرة على الطرق. ففي سنة ١۷‏ ملك القرامطة الشام» 


(؟) التلمساني: شرح المواقف»› ص504. 

(۳) في الواقع أن الحجاج استخدم مصطلحا عراقيا قديما لا علاقة له بالدولة المصرية. بل إن إطلاق 
اسم «مصر» على الدولة التاريخية هو تسمية عراقية أيضاء إذ يرد اسمها في النصوص الآشورية 
بصيغة «مصراتا». وحين فتح العرب العراق استخدموا المصطلح العراقي الدال على (تمصير 
الأمصار) بمعنى تخطيط المدن وبنائها. أما التسمية المصرية الفرعونية لمصر فهي (كومت) التي 
تحولت إلى (قفط) العربية» و(كبت) و(إيجيبت) في اللغات الأوربية . 


۹ 


وتوجهوا إلى مصر بغية امتلاكهاء ولهذا لم يحجّ أحد في هذه السنة لا من الشام ولا 
من مصر» على حد تعبير السيوطي. وليس من المعقول أن ينقطع ركب الحجيج»› 


رحلة النفريّ إلى مصر والأندلس 

يبقى لدينا سؤال مهم لا بد من الإجابة عنه. وهو لماذا تأتينا جميع الإشارات 
المتأخرة من مصادر المتصوفة المصريين والمغاربة» مثل ابن عربي والتلمساني 
والشعراني» ولا نجد في المقابل أية إشارة لوجود النقّريّ في المصادر الشرقية القريبة 
من وسطه الثقافى؟ سنحاول الإجابة عن هذا السؤال من خلال النظر في مصادر 
المخطوطات التي تحتوي على تراث النثَّريّ الصوفي. وأقدم هذه المخطوطات هي 
دون شك مخطوطة غوطة 880 التي وصفها آربري بأنها مخطوطة ممتازة» ويمكن 
اعتبارها أهم مخطوطة تجمع تراث التقّرىٌ»: وتحتوي على «المواقف» و«المخاطبات» 
معاً وبعض الشذرات الأخرى»ء ولكن بدون شرح. وقد كتبت سنة 08١‏ ه. وهذه 
المخطوطةء كما يقول ناسخهاء منقولة عن نسخة بخط النفريّ نفسه. لذلك فهي 
تحتفظ بتراث قديم جداًء كما هو واضح» فيما يتعلق بتاريخ أجزاء الكتابات المختلفة 
وتبويبها. ولكن من الواضح أنها لا يمكنها أن تقدم لنا عونا ما دامت شخصية الناسخ 
غير معروفة. ثم تليها في القدم نسخة قونيا التي تحمل خط إسماعيل ين سودكين» 
تلميذ ابن عربي» المتوفي سنة 54٠‏ ه. وهذه المخطوطة مهمة لناء لأنها تؤكد أن ابن 
عربي عرف النفّريّ في المشرق العربي» لا في المغرب. وعن طريق ابن عربي انتقل 
تراث النفريّ إلى المغرب. يعزز ذلك أننا نجد مخطوطة طهران المكتوبة سنة 5507 ه 
أقدم من المخطوطة التي شرح فيها الشعراني «المواقف». المكتوبة سنة 194 ه. هكذا 
يتضح أن المخطوطات الأقدم التي تضم مؤلفات النفّريٌ هي المخطوطات المشرقيةء 
وأن تراث النمّريّ عُرِفَ في المغرب ومصر بتأثير من مدرسة ابن عربي الذي عرفه في 
المشرق» لا في المغرب. وهذا هو السبب في اختلاط معلومات المغاربة والمصريين 
عن النقّريٌ وترددهم في نسبته بين العراق ومصر. 


على أن هناك إشارات أخرى ربما تكون أقدم قليلاً من مدرسة ابن عربى. 


2 السيوطي : تاريخ الخلفاءء تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميدء دار الجيلء ۹A۸‏ ص ٤0٦‏ . 


٠ 


فالتلمساني يذكر عند شرحه «موقف التذكرة» وبعد إيراده عبارة النفّريٌّ أن «هذا اللفظ 
نقله ابن العريف في رسالت, الملقبة ب «محاسن المجالس»» وهو قوله: العالم يستدل 
عَلَىَ؛ والعارف یستدل بی(“ . وابن بن العريف هذا متصوف أندلسى توفى بمراكش سنة 
5 ھ. ومن اة ای فل العم فون الما اند یو 
اسلاسل أنساب» صوفية» تجمع بين الحلاج والشبلي والنمَّريّء ولكن اسم النقّريّ 
غالباً ما يتصحف فيها. فمثلاً يقول أبو الحسن الششتري وهو صوفي أندلسي من أتباع 
ابن سبعين عاش بين عامي )518-5١1١١(‏ في إحدى منظوماته : 
وأنطقّ للشبليٌ بالوحدة التي أشارَ بها لما محا عندهالكونا 
وكان لذات النمّريّ مدلّهاً يُخاطَبٌ بالتوحيدء صيّرَهُ دنا 
وكان خطاباً بين ذاتين من يكنْ فقيراً يَرَ البحرٌ الذي فيه قد عضن 

والحقيقة أن قول الششتري إنه كان مدلها ربما كان ذا صلة بقول التلمساني إنه 
«كان مولهاًء لا يقيم بأرض» ولا يتعرف إلى أحد». وقوله ( صيَرَّه خذنا) هي إشارة إلى 
«المواقف» وقول النمّريّ : أوقفني وقال لي. أما «الخطاب» فواضح أنه إشارة إلى 
«المخاطبات». ولكن شيوع تراث النقرىّ في المغرب والأندلس إنما كان في الأساس 
نتيجة لاهتمام مدرسة ابن عربي والتلمساني به. 

والئابت أن التذييلات التي تحملها أقدم المخطوطات تدل على نقول من 
مخطوطات عراقية فى البصرة وبغداد وغيرهما. فنسخة بورسا المكتوبة سنة ۷۳٤‏ ه 
كتبها محمد بن عبد الله العاقولي في بغدادء نقلاً عن نسخة أقدم منها كانت متوفرة بين 
يديه . 

غير أن علينا القيام بخطوة أبعد من ذلك» وهي فحص أوجه التمائل بين بعض 
الأفكار التي انفرد بها النقّرىٌ» والأفكار التي شاعت بين المتصوفة بعده في بيئته. وهنا 
يتوفر لدينا دليل آخر على تأثير النمَريّ في بيئة المتصوفة في العراق. نمثل على ذلك 
بالفكرة التي يشير إليها الغزالي في كتابه «مشكاة الأنوار» حين يتحدث عن توحيد العوام 


() التلمساني» ص٠۲۰‏ 

(0) انظر: ابن الخطيب: روضة التعريف في الحب الشريف» تحقيق: محمد الكتاني» دار الثقافة» 
بيروت». ۱۹۷۰ء ۲/ ٦۱١‏ . غير أن اسم النمّريّ تصحف فيه إلى (النوفزي) الذي يشير المحقق أنه 
غير معروف ثم يقترح قراءة ثانية له هي (النفزي) ومعها يختل الوزن الشعري. 


1١١ 


والخواص وخواص الخواص» ويصوغ ذلك بعبارات هي: "يا من هو هو» ويا من لا 
هو إلا هو» وهيا من لا هو بلا هو إلا هوة”". ونحن نجد النقّريَ يكرر هذه العبارات 
بعينها في موضعين. فيقول في «موقف رؤيته»: «فأوقفني في هوء وتعرّف َي من قبل 
هوء التي هي هوء ليس من قبل هو الحرفية. . . . فعرفت التعرّف من قبل هو التي هي 
هوء ورأيتٌ هوء فإذا ليس هو هو إلا هوء ولا ما سواه يكون هو». ويقول أيضاً في 
«مواقف ومناجيات»: «فهو هو وليس شيءٌ سواه هو هو إلا هو. فهو هو حقيقةً هي 
هو. وهو حقيقة الهوء وهو الهو». ولا نستبعد أن يكون الغزالي قد أخذ هذه الفكرة 
من النقّريّ . 

ويوشك النفَّريٌ أن يصرح بهويته في نص شعري يقول فيه : 

أليس العلم جمعاً قد أتاني يخاطبني على حد البيان 

وقال : اشرب عراقيئٌ مشار إلى أمر يجلٌ عن البيان 

وقلت لكل علم: لست مني ولا أنا منك في قرب التداني 

ويبدو أن الأب نويا لم يستطع فهم البيت الثاني فهو يضع أمامه كلمة (هكذا). 
وكلمة (مشار) تحني مجتنى. يقال: شرت العسل» أشوره شوراء من باب (قال) : 
جنيته» ويقال: شربته . وما ينسب للعراق في العادة التي جرى بها التراث الأدبي هو 
الخمرة والسحرء لكن الخمرة مؤنث والسحر لا يشرب. فما الذي قصده النفّريٌ 
بالعراقي؟ ينسب إلى العراق أيضاً العقل لأنه مذهب أبي حنيفة وأهل العراق . وبالتالي 

فنحن أمام استعارة تشخيصية يتحول فيها العقل- وهو قرين العلم- إلى عسل مجتنې 
قادر على النطق› يدعو التقّريٌ إلى شربهء بغية الوصول إلى ما يجل عن البيان ويدق 


(۷) قرأت كتاب «مشكاة الأنوار» بطبعة الدكتور أبي العلا عفيفي قبل أكثر من عشرين سنة ولا يتوفر في 
الوقت الحاضر بين يدي في مكتبتي في أستراليا. وبعد محاولة استرجاع هذا النص من الذاكرة» 
وجدت نشرة للكتاب على الأنترنيت في موقع (الوراق)ء يرد فيها النص بالصورة التالية: «بل كما 
لا إله إلا هوء فلا هو إلا هو: لأن (هو) عبارة عما إليه إشارة كيفما كان» ولا إشارة إلا إليه. بل 
كل ما أشرت إليه فهو بالحقيقة إشارة عليه وإن كنت لا تعرفه أنت لغفلتك عن حقيقة الحقائق التي 
ذكرناها. . . . فإذن (لا إله إلا الله) توحيد العوام» و (لا إله إلا هو) توحيد الخواص. لأن هذا أتم 
وأخص وأشمل وأحق وأدق وأدخل بصاحبه في الفردانية المحضة والوحدانية الصرفة». ولا توجد 
فيه إشارة إلى توحيد خواص الخواص. 

(۸) المصباح المنير» ٤٤١/١‏ . 


على التسمية. ولكن النمّريّ يزهد فيه لأنه لا يريد العلم والمعرفة» بل يريد الرؤية. 
والذي يهمّنا هو تلميح النقّريّ إلى أصله العراقي. 


تراتب الملكات 


الفكر الصوفي بطبيعته فكر تراتبي. ولا يقتصر هذا التراتب على المنزلة المعرفية 
أو الاجتماعية للشخصء بل هو يشمل درجات تلقي الاتصال. والمقولات الأساسية 
التي ينطوي عليها مذهب النفري هي : العلمء والمعرفة» والوقفة. وهي تخضع لتراتب 
دقيق. في الدرجة الأولى هناك العلم» لكن العلم أضعف درجات الاتصال. ثم تأتي 
المعرفة» التي تزيد عن العلم وتشترطه» وتشكل باباً للوقفة. هكذا يكون العلم مدخلاً 
للمعرفة» والمعرفة مدخلا للوقفة. والوقفة» في النهاية» هي نور الله الذي لا تجاوره 
الظلم. لكنها مع ذلك لا تفضي إلى الله» كما لا تفضي المعرفة إليهاء ولا العلم 
للمعرفة. والسبب أنها جوار الله» والله غير الجوار. وهذا التراتب في درجات 
الاتصال والكشف هو الذي يعبّر عنه آربري مقتبساً عبارات النفري في مقدمته بقوله: 
«في الوقفة تحترق المعرفة مثلما يحترق العلم في المعرفة. والوقفة وراء البعد 
والقرب» والمعرفة في القرب» والعلم في البعد. لأن الوقفة حضرة اللهء والمعرفة 
خطابه» والعلم حجابه. إذن لدينا: الوقفة < المعرفة < العلم». 


كان التلمساني قد لاحظ الترتيب الفلسفي الذي أشار إليه آربري» عند شرحه 
«موقف الوقفة»» فقال معلقاً على عبارة النمّرِيّ في قوله: «الوقفة روح المعرفةء 
والمعرفة روح العلمء والعلم روح الحياة» ما نصّه: «معناه أن الحياة إن لم يصحبها 
علم كانت حيوانية بهيمية» وإن صحبها العلم كانت إنسانية أو ملكية» فالعلم هو الذي 
رقى من هو له عن درجة البهائم الشبيهة بالأموات» فصيّره في درجة الحياة التي تبقى 
بعد الموت» فهو روح الحياة. لكن العلم إن لم يظفر بالحكم فهو ميت. فإذا ظفر به 
كانت المعرفة باطنه» فالمعرفة هنا روح هذا العلم» يعني: العلمّ النافع . لكن المعرفة 
هي أيضا ظاهر الوقفة» فالوقفة روحها. فنسبة الحياة إلى العلم كنسبة العلم إلى 
المعرفة» ونسبة العلم إلى المعرفة كنسبة المعرفة إلى الوقفة»”" . 


() التلمساني ص7١١.‏ 
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ومن الواضح أن هناك فرقاً بين ما يشير إليه آربري وما يدل عليه نص التلمساني . 
فإذ يجعل آربري التراتب المعرفي يسير في اتجاه متصاعد من العلم إلى المعرفة إلى 
الوقفة عند النمّريّ على المستوى المعرفي في اكتساب الخبرات الذوقية لدى 
المتصوف» يشير نص التلمساني إلى تراتب من نوع آخرء هو التراتب التدريجي في 
ترقي سلم الموجودات من الحياة إلى العلم إلى المعرفة إلى الوقفة. تبدأ الحياة بالبهائم 
التي هي أدنى مراتب الكائنات الحيّة» ثم تتطوّر إلى الكائنات العالمة» التي تبقى في 
مستوى أدنى من التطوّر ما دامت لم تحصل بعد على مرتبة المعرفة» فالعلم هنا هو 
العلم النافع في تحصيل المعاش» أي هو بعبارة أخرى ظاهر المعرفة. وما أن يكتسب 
العارف المعرفة بالباطن الذي هو روح الوقفة» حتى يترقى أكثر في سلم التطوّرء 
وصولاً إلى الوقفة التي ترتقي به إلى مرتبة الحياة الملائكية. التقسيم لدى آربري تقسيم 
لدرجات المعرفة في كيفية اكتساب الخبرة الصوفية» والتقسيم لدى التلمساني في 
درجات الترقي من مستوى الكائنات الحية البهيمية حتى الوصول إلى الروح الملائكية 
التي تصطف في أعلى مراتب الوجود القيمية. 
النفرتي والكتابة 

ثمّة سؤال لا بدَّ أنه ساور كل من عاشر نصوص النقّريّ. وهو لماذا تبعثرت 
نصوص النمّريٌّ ٠‏ وخفيت كتاباته على معاصريه وأبناء جلدته من المتصوفة الذين عاشوا 
في بيئته وقاسموه أفكاره؟ لقد لاحظ يوسف سامي اليوسف «أن القرن الرابع الهجري» 
وهو القرن الذي عاش فيه النفريٌ ومات» قد عرف أربعة من أشهر الكتاب الصوفيين: 
الكلاباذي صاحب «التعرف لمذهب أهل التصوف»» وأبو طالب المكى صاحب «قوت 
القلوب»» وأبو نصر السراج الطوسي صاحب «اللمع»» وأبو عبد الرحمن السلمي 
صاحب «طبقات الصوفية». ومما يدعو للدهشة أن اسم النقّريٌ لم يرد قط في أي من 
هذه الكتب الأربعة. كما لم يذكره القشيري في الرسالة التي ألفها بعد وفاة النفّريّ 
بشمانين سنة على وجه التقريب» مع أنه ذكر عشرات من الصوفيين الذين لم يتركوا أي 
تراث مكتوب على الإطلاق. والحقيقة أن النصف الأول من القرن الرابع الهجري لم 
يعرف أي صوفي كبير» بعد الحلاج» باستثناء النمّرِيٌ وحده» إذ أن الرجال الأربعة 
الذين ذكرتهم للتو قد ماتوا في النصف الثاني من القرن الرابع» باستثناء السلمي الذي 
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توفي عام 417 هء أي في القرن الخامس“ . ويعلل اليوسف غياب كتابات النقّريٌّ 
عن أبناء جيله ومن تلاهم بأسباب اجتماعية تتمثل في الأزمة التي تعرض لها التصوف 
بعد محنة الحلاج. يقول: «من المحتمل أن تكون محنة الحلاج قد أثرت تأثيراً سلبياً 
على جيل بكامله من الصوفيين» وهو جيل النصف الأول من القرن الرابع» أي جيل 
ري . ويبدو أن التري قد التزم بمبدأ الحذر والتقيةء أو بدأ انكلم والتحقة على ما 
البارزين» (ص٥۲).‏ 

لن نستعجل الإجابة عن هذا السؤالء ما لم نفحص موقف النقَّريّ من الكتابة 
أصلا . 

عند شرح التلمساني لمقولة النقّريّ: «هذه عبارتي وأنت تكتب؛ فكيف وأنت لا 
تكتب) ف فى (موقف أنت معنى الكون». يلاحظ التلمساني الشائية الضدية» أو تردد 
النقّرىٌ فى استواء الأضداد عند مواجهته لاستقطاب الكتابة» فيقول: «معناه هذا تعرّفى 
إليك ظاهراً جلياً عن الشك» خلياً من الشرك» وأنت لست بأمي» فكيف لو كنت أمياً. 
وهنا سر لطيف» وهو أن الأميّ أقرب إلى الحضرة الإلهية من الكاتب الحاسب» 
ولذلك قال النبيَ عليه السلام : «نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب) . فافتخر بذلك له 
ولأمته عليه السلام. وسبب ذلك بقاء الفطرة الإلهية على بساطتها وسذاجتها ليكون ما 
يرد عليها هو علمهاء لا ما ينتجه فكرها. فإن الفكر عندنا كفر» إلا للعباد الذين 
يتفكرون في خلق السموات والأرض . وذلك في مقام الإيمان» لا في مقام العرفان. 
وأنت تعرف أن لكل مقام مقالآء ولكل مجال رجالاً. فنعود ونقول: ليس المراد أن 
يقبّحَ له أن يكتب ما يرد عليه من التعرفات» فإنه قد أمره بذلك في موقف آخرء وهو 
قوله: «اكتب ما أتعرّف به إليك تكن أثبتَ لقدمك» وأسكنّ لقلبك». فلو كان المقصود 
في هذا التنزل تنقيص [قيمة] نفس الكتابة» لتناقض القولُ. وليس في هذا الكتاب 
تناقض أصلا. ومن اعتبر ذلك حقق ما قلت . فإذاء المراد به أن الأميّ أقرب إلى تلقي 
الحقيقة من الكاتب» فكيف من اشتغل بعلوم الأفكارء المناقضة لعلوم الأذكار»''. 

في «موقف ما لا ينقال» كان النمّريّ أيضاً قد تعرض لموضوعة الكتابة: «إن لم 
)۱١(‏ يوسف سامي اليوسف: مقدمة للنقّريٌ» دار الينابيع» دمشق» 14917 ص٤۲‏ . 
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تشهد ما لا ينقال تشتت بما ينقال. . . لا تكتب ولا تهمٌّ؛ ولا تحسب ولا تطالع . وقال 
لي : الهم يكتب الحقٌّ والباطل» والمطالعة تحسب الأخذ والترك. وقال لي: ليس مني 
ولا من نسبتي من كتب الحم والباطل وحسب الأخذ والترك. وقال لي: كل كاتب 
يقرأ کتابته» وکل قارئ يحسب قراءته». 

في هذه النصوص تردد بين نوعين من الكتابة . فالكتابة بطبيعتها هي كتابة 
للحرفء أي للغة» واللغة عاجزة عن الوصول إلى ما لا يتناهى» لأنها من طينة 
القولية» أو كما يعبّر النمّريّ: «ما ينقال يعرفك إلى القولية. والقولية قول» والقول 
حرف» والحرف تصريف . وما لا ينقال يشهدك في كل شيء تعرفي إليه» ويشهدك من 
كل شيء مواضع معرفته» (ص7١١).‏ وهذا ما يشرحه التلمساني بقوله: «يعني أن ما لا 
ينقال يجتمع فيما ينقال» بخلاف ما ينقال» فإنه يشغل الذهن بالقولية عن معناها الذي 
هو المقصود من القول» فيتعلق الحرف بالذهن» ويذهل عن المعنى. ولما كان الحرف 
هو معنى الخلقية» والخلقية تصريف الخالق عرّ وجل قال: والحرف تصريف. وأما 
ما لا ينقال فهو شهود الوجه الخاص بالحق تعالى من كلَّ شيء. ومن ذلك الوجه 
الخاص يكون التعرف الإلهي. فإذا أشهده انجمع بالحق تعالى» ولم تفرقه القولية. 
وسرٌ هذا أن ما ينقال إنما يقبله العقل من حيث هو مفكر» والتفكر قوة خلقية. وأما ما 
لا ينقال فإنما يقبله العقل من جهة ما هو قابل لواردات الحق» لا بطريق الفكرء ولا 
بقوة الذهن. فالعقل إذاً بالنسبة إلى ما ينقال فاعل» أي مفكرء والفكر إنما يكون في 
مقدمات مألوفة. والعقل بالنسبة إلى ما لا ينقال هو منفصل . وهما ضدّان. ولذلك 
وقع الاختلاف بين هذه الطائفة وبين أرباب المعقولات والمنقولات»"'. 

بعبارة أخرى» هناك نوعان من الكتابة: كتابة ما ينقال» وكتابة ما لا ينقال. ترتبط 
كتابة ما ينقال بالقول واللغة» أي بالنهائي المحدود» لأنها مرتهنة بالحساب والأخذ 
والترك واستعمال العقل وأدوات المعرفة العملية المباشرة» بينما تنفتح كتابة ما لا ينقال 
على أفق لا نهائي» لتصبح فيه تبشيراً بعالم لم تدشنه اللغة من قبل» وسلماً للارتقاء 
إلى ما لا يتناهى. وبهذه الطريقة تصبح كتابة ما لا يقال هي نفسها ضرباً من الخلق 
البديل والابتكار اللانهائي على مستوى المخيال. ولكن الكتابة اللغويةء على هذا 
المستوى من الانهماك بما لا يتناهى ولا يقال» تخرج عن اللغة» وتتحرّر من القولية 
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والمخلوقية» لتنطوي على ظرف مقدس» هو ظرف الالتحام بما لا يتناهى» والانصهار 
فيه . غير أنها إذ تتحرر في المحتوى لا تستطيع الانعتاق في الشكل . فالكتابة محكومة 
بالتناقض الداخلي قطعاً. كتابة ما يقال الأسيرة للحرف واللغة» هى فى رأي النفريّء 
«فج إبليس» ومكيدة العبارة الضيّقة. وكتابة ما لا يقال هي الكتابة المتعالية عن اللغة 
التي يصبح فيها الوجود نفسه ضربا من القول المضمرء الذي يبشر بما لا يتناهى. 
وذلك هو مجال فاعلية الكتابة الحقيقية عند النمريّ. 

لا يعرض النمّريٌء إذآء عن الكتابة بمعناها المطلق» بل يعرض عن كتابة ما 
يقال تحديداً. وإذا كان بالإمكان الاستفادة من تمييز التلمساني بين «علوم الأفكار» 
و«علوم الأذكار»ء فإن بإمكاننا القول إن هناك نوعين من المعارف أو العلوم يختلفان 
في موقفهما من اللغة. علوم الأفكار هي المعارف التأملية التي تستعمل العقل 
التحليلي بمعناه الاستنتاجي أو الحسي . وعلوم الأذكار هي المعارف العيانية الحدسية 
أو الكشفية» الناتجة عن ممارسة تجربة روحية في رؤية ما لا يُسمّى ولا يوصفا. مع 
المعارف التأملية تظل اللغة أسيرة العالم الخارجي الذي لا تستطيع الفكاك منه» ومع 
المعارف العيانية تنفتح على إمكانية احتضان ما لا يُسمّى. وهي إذ تنفتح على ما لا 
يتناهى تنغلق في الوقت نفسه على عالمها اللغوي الداخليء لتصبح لغة لالغوية» إذا 
صح التعبير. هكذا تضطر اللغة إلى خيانة طبيعتها اللغوية من أجل استقبال ما لا 
يتناهى والانفتاح عليه. وهنا بالتحديد» ترتكب كتابة ما لا يتناهى تناقضها الجوهري . 
فلكي تتخلص الكتابة المنفتحة على علوم الأذكار من محدودية العالم الخارجي› 
الذي يشكل قيداً على حريتهاء لا بد لها أن تصدّ عن جوهر خاصيتها الاتصالية» لكي 
تطلق في داخلها قوى اللاتحدد واستباق ما لم يوجد بعد. هكذا ترتكب الكتابة خيانة 
ذاتهاء لتنطلق من آفاقها الداخلية. بعبارة أخرى» على اللخةء مع الكتابة اللانهائية» 
أن تتحوّل من شعرية لغة الباطن المستحيلة إلى شعرية باطن اللغة الممكنة. ولكنها إذ 
تقوم بذلك تتحول من «كتابة» إلى ضرب من «خيانة الكتابة»» أي إلى «أمية» تتعثر 
بالحروف وتخاف من مقاربتها. كتابة «علوم الأذكاراء إذأء هي كتابة «الأمّيةك. لا 
بمعنى الكتابة التى لا تكتب» بل بمعنى الكتابة التي تخون رسالتها الاتصالية» لتبشر 
بعوالم جديدة لم يسبق للغة والكتابة أن وصلتاها من قبل. هكذا ترتفع الكتابة في 
علوم الأذكار من مرتبة «الأداة» و«الوسيلة» إلى مرتبة «البشير» و«المستكشف». وبذلك 
أيضاً تنتقل من المستوى المعرفي الخالص كأداة تجريبية للتلمس» إلى المستوى 


1۷ 


الوجودي الأنطولوجي الذي يغلّفها ويحيط بها في أسئلته المتكائرة . 

ولكن ألا ينبغو لنا التريث قليلاً لنتحوّط ألا نكون قد أسقطنا على النفريّ أفكار 
عصرنا نحن؟ في الواقع» لا. فمشكلة القيمة المعرفية للكتابة قديمة قدم الكتابة ذاتها. 
يروي أفلاطون أن تحوت» إله الكتابة عند قدماء المصريين» حين اخترع حروف 
الأبجديةء كان يريد لها أن تكون قادرة على إنطاق الماضي واسترجاع تفاصيله . غير أن 
الملك حاججه بأنها لن تكون سوى استذكار زائف للماضي» لا استعادة حقيقية له. 
ونحن نعرف أن سقراط أضرب عن الكتابة . وكان النبي محمد أمياً برغم أن أميّته هي 
الكتابة في أقصى صورها الإبداعية . وقبل عصر النقّريّ بقليلء أحرق أبو عمرو 
الدارانى کتبه» وهو ينتحب عليها قائلاً: «والله ما أحرقتك حتى كدت أحترق بك». 
وفي عصر التقّرِيٌّ ذاته» نصطدم بتجربة أبي حيان التوحيدي وإحراقه كتبه'"'“. في كل 
هذه الحالاات» هناك تعاط مع معضلة التجربة الوجودية في محاولة إخراج الكتابة من 
حدودها الاتصالية والارتقاء بها إلى مشارفة المستحيل بالانفتاح على ما لا يتناهى . 

كانت تجربة النقّريَ إذاً» هي محاولة إخراج العبارة من ضيق الاتصال إلى فضاء 
الرؤية . ولما كانت الرؤية فضاءً مفتوحاً على اتساع الأبدء فقد تمثلت مشكلته في كيفية 
إخراج اللغة من إطارها المحدود إلى ذلك الاتساع اللانهائي للرؤية. من هنا تأتي قولته 
الشهيرة : «إذا اتسعتٍ الرؤيةٌ ضاقت العبارة» . الرؤية والعبارة فرسا رهانٍ يتسابقان مع 
بعضهم 00 رق يريك من ج كتابته أو إضرابه 3 الكتابة» أن ا «أمياً» 

ET ر‎ 

لقد طرح آربري هذه الأسئلة لا من زاوية وجودية أنطولوجية تتمثل في موقف 
النفَّريّ من الكتابة» بل من زاوية فيلولوجية بحت: من هو محرر كتابات النمّريٌ؟ . 
ولذلك كتب: «إننا نجد أنفسنا مسوقين إلى الاعتقاد بأن العمل. كما وصل لناء لا 
ينتمي إلى النفريّ على نحو تام» بل إن شكله الأدبي يدل على تدخل يد أخرى فيه. 
ولم يكن من النادر أن يتدخل أتباع الشيوخ المميّزين لتحرير كتابات أشياخهم بعد 
وفاتهم. ومن المستحيل البتّ ما إذا كان ابن النفريّ أو حفيده هو المسؤول فى هذه 


(۳) تعرض ابن الجوزي لمثل هذه التجارب عن إحراق الكتب في كتابه «تلبيس إبليس» فى سياق 
استهجاني . ١‏ 1 


الحالة عن تحرير كتاباته من دون دليل آخرء ولكن من المهمّ أن نتذكّر دائماً أن النقريّ 
لم يكلف نفسه عناء جمع كتاباته». 

في الواقع أن النمّريّ ما كان بمستطاعه أن يكون «محرّر» كتاباته» مثل سقراط 
تماماً. كان مشروعه يتمثل في تدوين «الرؤية». لا في تدوين «الكتابة» أو تحريرها. 
وكان لا بد من وجود ابن له أو حفيد أو مريد يتولى جمع شظايا كتابته» ليستخرج منها 
«رؤية) شيخه عبر كتابة تريد الانشقاق على ذاتها. 

هنا نعود مرة أخرى إلى ما أثار دهشة سامي اليوسف. لقد قرن إغفال معاصري 
النمّريَ له بوجود أزمة اعترت التصوف بعد محنة الحلاج» كما رأينا. لكننا نجد أن 
مشروع النقّريٌ نفسه ينطوي على تناقض داخلي في موقفه من الكتابة. وهو ما يستدعي 
بالتأكيد أن يكون له مريد قادر على إيصال الرسالة التي غلفها الشيخ بالصمت. 
والجانب المعرفي الآخر في تجربة النفريّ مع اللغة أنه كان يشعر بعجزها وضعفها 
وقصورها: «وقال لي : المواجيد بالمقولات كفر على حكم التعريف. وقال لي: لا 
تسمع فيّ من الحرف» ولا تأخذ خبري عن الحرف. وقال لي : الحرف يعجز أن يخبر 
عن نفسه» فكيف يخبر عني؟ وقال لي : أنا جاعل الحرف والمخبر عنه» (ص١5).‏ 


نفى الصفات 


من الضروري أن نعرف أن الشعور بعجز اللغة كان ملازماً للمتصوفة جميعاًء ولم 
يكن خاصاً بالنقّريٌّ . وها هو التوحيدي معاصره يشكو من ذلك قائلاً: «إرادة مشوبة» 
وحال مختلفة [لعل الصحيح: مختلّة]» وعلامات متّهمة» وطمأنينة قَلِقّةه ومعرفة 
مدخولة» ولخة عجماءً؛ وعين طموح» ولفظ جريش» وخلق عسِرء وبال خاثر» وقول 
كلما رام استنارةٌ ازداد ظلاماً»”*'". بل إنه ليقترب من تجربة النّريَ حين يقول: 
«إلهي» كل ما أقوله فأنت فوقه» وکل ما أضمّنه فأنت أعلى منه» فالقول لا يأتي على 
حقك في نعتك» والضمير لا يحيط بكنهك»”*'2. تجربة النقَّريٌ مختلفة لأن الأمر فيها 
لا يتعلق بعجز اللغة عن نقل التجربة الروحية وحسب» بل هو أخطر من ذلك بكثير. 
فاللغة لا تستطيع أن تعبر إلا عن صفات النهائي والمحدود. أما اللانهائي واللامحدودء 


)14( التوحيدي: الإشارات الإلهيةء ص١٠٠‏ . 
)10( المصدر نفسه » ص۲۳۹ . 


فلا تستطيع اللغات أن تعبر عنه: إن كان النعت مبلغاً فهو مبلغ لا نعت» وإن كان 
النعت لا مبلعٌ فهو نعت» (ص17١١1).‏ . والنعت هو الصفة» والمبلغ هو الحد. وإذا أريد 
للصفة أن تكون حداًء فهي قاصرة دون شك» أما إذا أريد لها أن تكون نفياً للحد فهي 
الصفة الحقيقية» من هنا فإن صفة المطلق هي أن لا يوجد في اللغات ما يعبر عنه. 
لأنه بلا حدء واللغة محدودة: «والحدٌ كله حجاب» (ص١؟1١).‏ التصاق اللغة بالحدية 
والتناهي هو الذي يعجزها عن الارتقاء إلى وصف الصفات. ولذلك فهي تنحرف 
للتحول إلى حجاب» وحينئلٍ تصير «فحّ إبليس». هنا لا بد أن نتذكر مبدأ «الذات 
المتعالية عن الصفات» الذي ستتوصل إليه الفلسفة الإسماعيلية بعد قرن من النفريّ» 
حيث ميز الإسماعيليّون طريقين لتناول الصفات» هما طريق الإثبات» وطريق النفي» 
حيث لا يوجد فى اللغات ما يعبر عن طبيعة الصفات الإلهية. يقول أحمد حميد الدين 
الكرماني في «راحة العقل» عن هذين الطريقين: «طريق من جهة إلحاق الصفات التي 
لا يكون أشرف منها وإثباتها له» وطريق من جهة نفي الصفات وسلبها عنه» وكان 
طريق التوحيد والتمجيد من جهة إثبات الصفات له مؤدياً إلى الكذب على الله تعالى 
والافتراء عليه بنسبة ما لا يليق به وإجرائه مجرى ما دونه من مخترعاته» كان أصدق ما 
يعتمد عليه في التوحيد والتمجيد ضد إثبات الصفات» وهو نفيها عنه. فأخذنا -معاشر 
الدعاة الموحدين المتبعين للأئمة الطاهرين- في التوحيد والتسبيح طريقة نفي الصفات 
لكونه حقاً وصدقاً. وذلك أنه لما كان الصدق هو إثبات شىء لما هو موجود له» ونفى 
شيء مما ليس بموجود له» رأينا أننا إن أثبتنا له تعالى صفةء وكانت الصفة لا لهء بل 
لغيره بكونها مختصة بالموجودات عنه التي هي غيره تعالى» كنا فيه كاذبين. إذ الكذب 
هو إثبات شيء لما ليس له هوء أو نفى شىء عما هو له. وإننا إن نفينا عنه صفة - 
وكانت تلك الصفة ليست له بل لغيره- كنا في ذلك صادقين»"“. 


لكي يحيط الدكتور عبد الرحمن بدوي بهذا الموقف فإنه يدعو إلى مقارنته 
بموقف جان اسكوت أريجين. يقول: «من الشائق أن نقارن موقف الإسماعيلية (فى 
النصف الأول من القرن الرابع الهجري» أي العاشر الميلادي) بموقف جان اسكوت 
أريجين (المتوفى حوالي ۸۷۷ من هذه المسألة: : فإن جان اسكوت أريجين في 
لاهوته السلبي يتناول مسألة: هل يمكن وصف الله بالوجود» ويقرر أن «الله هو من 


. ٠٤١ص الكرماني: راحة العقل»‎ )1١( 


أننا 


هو أكبر من الوجود». أ أننا لا نستطيع أن نقول عن الله إنه موجودء وإنما يمكن أن 
تقول فوق الوجود»”” 0 


نود الإشارة إلى أن هذا التمييز بين طريقتي إثبات الصفات ونفيها أقدم بكثير من 
الإسماعيلية ومن ¿ أريجين ومن النمريّ معاً . فهو يعود إلى أفلوطين في القرن الثالث 
الميلادي. يقول آرومسترونغ» وهو أحد دارسي أفلوطين ومترجم تاسوعاته من اليونانية 
إلى الإنجليزية : «إذا افترضنا وحدة مطلقة بالمعنى الصارم» فسيستتبع ذلك جميع أنواع 
النتائج المستحيلة» وذلك هو وصف للوحدة المتعالية» أو المبدأ الأول للأشياء جميعاًء 
التي لا يمكن وصفها إلا عن طريق السلوب أو نفي الصفات. ونتيجة لهذه الطريقة في 
التفكير نجد أفلوطين يستخدم أحياناً بخصوص الواحد لغة ما سميته في مكان آخر 
ب «اللاهوت السلبي للنفي البسيط». الذي لا يقبل فيه بوجود أي تحديدء أو إسناد أية 
صفة للواحد» خشية التشكيك في وحدته؛ التي هي مبدأ لكل وحدة ولوجود كل ما 
عداه. لأن أفلوطين تبنى مذهباً استمده من الرواقية الوسطىء بأن الشىء لا يوجد إلا لأنه 
وحدةء وبقدر ما يكون وحدة» أو كلا مفرداً متماسكاًء ولا بد أن يكون مبدأ الوحدات 
المكتملة جميعاًء الوحدات في الكثرة» أو كلية انضمام الأجزاء» عند أي أفلاطوني» 
حدة مطلقة . لكن هذه الطريقة السلبية في النظر إلى الواحد ليست جماع فكره» أو ربما 
حتى ليست أهم جزء في فكر أفلوطين عنه. فلديه طريقة أخرى أكثر إيجابية في التناول. 
ويجب أن نتذكر أن المبدأ الأول عنده ليس الواحد وحسب» بل هو الخير أيضا. وكثيرا 
ما يصوّر «الخير-الواحد» بوصفه ما لا يصح عليه تحديد أو إثبات» لأنه أجل وأفضل من 
الواقع الذي هو مصدره»ء ولأن كماله يتجاوز موارد فكرنا ولغتنا. فهو مفرد فرادة مطلقة» 
وبسيط بساطة مطلقة» لأن كماله بلا حدود. وهو ما يتجاوز ويعلو كلياً على تراتب 
الوقائع المحدودة التي نستطيع أن نعرفها ونصفها. . . وحين يتحدث أفلوطين عن الواحد 
بهذه الطريقة الإيجابية» فإنه يقترب مما نسميه بالله أكثر من أي شيء آخر في الفلسفة 
الإغريقية. بتبني «اللاهوت السلبي للتعالي الإيجابي» عند أفلوطين» نتحدث عن الله 
بنفي الصفات عنه» لكي نبيّن أنه أجل وأعظم من أن تحتويه الكلمات القاصرة والأفكار 
التي نطبقها عليه » وأنه مختلف نوعاً عن الوقائع التي نعرفها»”*" . 


00 عبد الرحمن بدوي : مذاهب الإسلاميين» ص۹1۸ . 
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۲١ 


من ناحية أخرى» نقل هنري كوربان عن كتاب «الأمد على الأبد» لأبي الحسن 
العامري «ما معناه أننا إذا قلنا عن الخالق» الذي لا يحدّه وصف» بأنه هو ذاته الكرم 
والقوة والقدرى فإن هذا لا يعني أن هذه الصفات والملكات المعنية بهذه الأسماء 
توجد فعلاً فى الذات الإلهية». ويعتقد هنري كوربان بأن «أبا الحسن العامري قد تأثر 
بوجه خاص فيما يختص بالفلسفة السياسية بتلك المؤلفات الفارسية التي نقلها ابن 
المقفع عن الفهلوية القديمة»“' . 


والواقع أن البحث عن المصدر الخارجي الذي استقى منه مفكرو الإسلام فكرة 
«اللاهوت السلبي»؛ إذا استخدمنا مصطلح آرمسترونغ» أو نفي الصفات» إذا استخدمنا 
المصطلح الإسلامي» لا يمكن أن يفضي بنا إلا إلى مزيد من المتاهات في الأصول . 
ولذلك نفضل أن نبحث عن أصول «اجتماعية» لهذا التمييزء لا عن أصول «تاريخية». 
وهنا تقدم لنا أعمال صدر الدين الشيرازي معونة كبرى. فقد كرّس هذا الفيلسوف 
الكبير قدراً من الجزء السادس من كتابه «الأسفار» لمناقشة موضوعة الصفات. ومنذ 
السطور الأولى في هذا المبحث يميز الشيرازي بين ما يسميه المحدثون ب «اللاهوت 
السلبي» و«اللاهوت الإيجابى» وما يسميه هو ب «الصفة السلبية» و«الصفة الإيجابية» 
قائلاً: «الصفة إما إيجابية ثبوتية وإما سلبية تقديسية. وقد عبّر الكتاب عن هاتين بقوله : 
«تَبارَكُ اسم رَبك ذي الجَلالٍ والإكرام». فصفة الجلال ما جلت ذاته عن مشابهة الغيرء 
وصفة الإكرام ما تكرّمت ذاته بها وتجمّلت. والأولى سلوب عن النقائص والأعدام. 
وجميعها يرجع إلى سلب واحد هو سلب الإمكان عنه تعالى. والثانية تنقسم إلى 
حقيقية كالعلم والحياة» وإضافية كالخالقية والرازقية والتقدم والعلية. وجميع الحقيقيات 
ترجع إلى وجوب الوجود» أعني الوجود المتأكد. وجميع الإضافات ترجع إلى إضافة 
واحدة» هي إضافة القيومية. هكذا حقق المقام» وإلا فيؤدي إلى انثلام الوحدة» 
وتطرق الكثرة إلى ذاته الأحدية» تعالى الله عن ذلك علواً كبير“ . وفى رأى 
الشيرازي فإن نفي الصفات مما ينبني على وحدة الذات الكاملة» إذ يحكم العقل بأن 
تكون الصفات جميعها «أمراً واحداً لاستحالة تعدد الواجب». وهو يرى أن أول من 
عبر عن نفي الصفات في الإسلام هو الإمام علي: «وقد وقع في كلام مولانا وإمامناء 


)20190 هنري كوربان: تاريخ الفلسفة الإسلامية» ص 1501. 
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مولى العارفين وإمام الموحدين» ما يدل على نفي زيادة الصفات لله تعالى بأبلغ وجه 
وآکده» حيت قال في خطبة من خطبه المشهورة: وَل الدين معرفته» وکمال معرفيِه 
التصديقٌ به وکمال التصديق به توحیدفٰ وکمال توحيدو الإخلاص له وکمال 
الإخلاص له نفيٌ الصفاتٍ عنه» لشهادةٍ كل صفة أنها غيرٌ الموصوف» وشهادةٍ كل 
موصوف أنه غيرٌ الصفة» فمن وصف الله سبحانه فقد قرَّنّه» ومن قرنه فقد ثنّاهء ومن 
اه فقد جزأه» ومن جزأه فقد جهله. ومن جهلَهُ فقد أشارَ إليه»"". 

هنا يقدم الشيرازي مفتاحاً مهماً لحلّ مشكلة الأصول الاجتماعية لفكرة «اللاهوت 
السلبي» أو «نفي الصفات». فنحن نجد القرآن الكريْم والأحاديث النبوية تركز تركيزاً 
عالياً على اللاهوت الإيجابي أو إثبات الصفات» لأنها تخاطب مجتمعاً بسيطاً كان 
يؤمن بتعدد الآلهة. من ناحية» وبنكران انفراد الله بهذه الصفات» من ناحية أخرى. 
من هنا كان التركيز في القرآن الكريم والأحاديث النبوية على نفي الصفات عن أي إله 
آخر سوى الله وإثباتها جميعاً لله وحده. ولكن حين نقل الإمام علي» وهو الذي 
ترعرع في أحضان المدرسة المحمدية» العاصمة من المدينة إلى الكوفة» فقد وجد أن 
المسلمين صاروا يحتكون بمجتمع آخر» لم يكن بسيطاً بساطة مجتمع الحجازء بل هو 
وريث ثقافات دينية ة وأفكار فلسفية قديمة: وهو من جهة أخرى مجتمع مؤمن باللهء 
ولكن تصوره عنه يختلف باختلاف المؤثرات الدينية القديمة فيه. وهكذا احتاج هذا 
المجتمع من علي أن يطور مبدأ التوحيد بدفعه في طريق التأكيد على اللاهوت السلبي 
ونفى الصفات أكثر من التأكيد على اللاهوت الإيجابى وإثبات الصفات . وبالتالى فلسنا 
بحاجة للبحث عن مصادر فلسفية خارجية لفكرة «نفي الصفات». ١‏ 


الموقف من الفلسفة 


ماذا كان موقف النقّرىَ من الفلسفة» وهو الذي عاش معاصراً للفارابي؛ معلمها 

الثاني؟ 

(۲1) من الجدير بالذكر أن أحد شراح هذه الخطبة أغراه حضور كلمة «كمال» فيها فاعتبرها إشارة للكمال 
الأول والكمال الثاني عند أرسطو. وبذلك جعل الإمام علي شارحاً لأرسطو دون أن يدري. غير أن 
هذا الفهم من ¿ شأنه أن يطيح بالقيمة التاريخية لهذه الخطبة» وخطب أخرى كثيرة مماثلةء لأن 
ترجمة أرسطو متأخرة عن زين الإمام علي بما لا يقل عن قرنين. وكلمة «كمال» الواردة في الخطبة 
لا تدل سوى على المعنى التقليدي للتمام أو ما لا يشوبه نقص . 
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يقدم لنا موقف ما خلتق في «موقف المواقف» جواباً عن هذا السؤال؛ حيث يميز 
فيه النقّرىٌ» وهو يتساءل عن مقولات الفلسفة. تمييزاً بين نوعين من الحكمة: هما 
الحكمة الواضعة والحكمة المرتبة. 

«وأوقفني فيما خلق؛ فرأيت الحركة والسكون والاختلاف والائتلاف» وقال لي : 
انظرٌ إلى هيئات كلّ شيء! فنظرت حتى الورقة الملقاة» والجدار المائل» وحتى القطنة 
والنواة» والخوصة واللقمة» وما بين ذلك وكل شيء. 

وقال لي : كم للنواة من هيئة؟ لها ألف هيئة. وكذلك لكل شيء ألف هيئة. فمن 
هيئة النواة؛ هيئة ملقاهاء وهيئة خذها (اقرأ : جذها)» وهيئة فلقهاء وهيئة حبلهاء 
وهيئة جلدهاء وهيئة لونها . ولي في كل هيئة من ألف هيئةٍ کل شيء لسن فيه علم كل 
شيء» ينطق بلسان تلك الهيئة . فمن عرف حكمتي في كل شيء» فلا سترٌ بيني وبينه . 
إنما الست على من رأى الهيئة ففرّق بينها وبين الهيئة في الحكمة الواضعة للهيئة. لا 
فرقان في الحكمة الواضعة. بلى! فرقان في الحكمة المرتبة . 

وقال لي: اطرد عقلك عن الحكمة المرتبةء ففيها مقدم ومؤخرء وتقول: «لما 
واكيف» فتعترض» وسقّه إلى الحكمة الواضعة. فإذا ثبت لهاء لم يختلف في الحكمة 
المرتية» . 

كيف يمكننا فهم هذا النص؟ 

موقف ما خلق الله هو موقف السوى» موقف كل ما عدا الله. والسوى عند 
النّريَ نار فى ذاته» نور في الله. السوى وما خلق الله هو الطبيعة الزاخرة بالحركة 
والسكون والاختلاف والممائلة. مع الحركة والسكون» تبدأ فاعلية الفلسفةء أو 
الحكمة المرتبة» كما يسميها النفريّ» أي حكمة ترتيب الأشياء وفقا لقوانين التقدم 
والتأخر بالتعليل السببى والتعليل الزمنى. فى الفلسفة الطبيعية تساؤل بأدوات المعرفة 
التجريبية أو الترتيبية : لم وكيف وأين ولماذا. وهذا التساؤل» هو في حقيقته اعتراض 
على الحكمة الواضعة. هناك إذاً حكمتان وفلسفتان: الحكمة الواضعة» أى التفلسف 
بأدب حكمة الخلق والإيجاد والإبداع من منظور ما لا يتناهى» والحكمة المرتبة؛ أي 
التساؤل بأدب حكمة الزمن» ومقاييسه الوضعية (بالمعنى الحديث للكلمة) فى الحركة 
والسكون والكيفية والسببية والجوهر والمظهر. . الخ. ْ 

ولكن هل يتسع منظور ما لا يتناهى من خلال حكمة الخلق لاستيعاب الجزئيّات 
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الدقيقة» مثل الورقة الملقاة والجدار المائل. والقطنة والنواة واللقمةء وبقية الأشياء 
المتناهية في الصغر. هناك تقليد في الفلسفة الإسلامية يتعلق بعلاقة الكثرة والوحدة. 
كيف يمكن التوحيد بين غزارة العوالم المخلوقة وواحدية الله. والجواب عن هذا 
السؤال يتعدد بتعدد الفلسفات والفلاسفة. غير أنه في كل الأحوال يفضى إلى سؤال 
آخرء وهو هل يعلم الله الجزئيّات» أم أن علمه يقتصر على الكليّات؟ الإجابة في 
الحالتين تفضي إلى مأزق. إذا قلنا إن علم الله محيط بالجزئيّات» فقد أدخلنا التغير في 
علمه» لأن الجزئيّات متغيرة وإذا قلنا إن علمه يحيط بالكليات فقط فقد جعلنا 
الجزئيّات خارج علمه» وبالتالي أدخلنا في ملكوت الله ما لا يحيط به علمه. ذلك هو 
طريق الفلسفة الطبيعية والحكمة المرتبة» بتعبير النّريٌّ. لكى يتجنب النقَّرىٌّ هذا 
المأزق فإنه يتجنب طريق الحكمة المرتبة» ويسلك طريق الحكمة الواضعة من منظور 
ما لا يتناهى . ويأتي ذلك من خلال الاستشهاد بمثال «الورقة الملقاة». وليس من شك 
في أن مثال «الورقة الملقاة» هو تلميح للآية القرآنية الدالة على علم الله بالجزئيات (في 
سورة ة الأنعام/ 09) : (وعندَهٌ مفاتح الِب لا يَعْلَمُهَا إلا هو ويعلّمُ ما في البَرّ والبَحْرٍ 
رما فط ين ورف إل يلما ولا حي في ظلمات الأ ولا رطس ولا ياي إلا في 
من منظور ما لا يتناهى لا يوجد فرق بين الجزئيات والكليات» ولا بين الجوهر 
والمظهر. الفرق فى الحكمة الترتيبية المتعلقة بالزمان فقط. لا بل إن المظهر البسيط 
لما يتناهى في الصغر نفسهء يمكن أن يتعدد إلى ألف مظهرء بحيث يصير لكل شيءء 
مهما كان ضئيلاً ألف هيئة وألف ملمح» وبالتأكيد فإن كلمة ألف هنا تدل على التكثير» 
لا على الحصر. كل مطهر من المظاهر الألف لكل شيء يتكلم بلسان التعدد الناطق 
بالحكمة اللانهائية . وما دام هذا اللسان لسانا إلهياًء فهو لانهائي بالضرورة أيضاًء واسع 
سعة البحر: (قُلْ لو كَانَ البَْرُ مداداً لِكَلِماتٍ رَبي لَتَقَدَّ البَحْرُ) (سورة الكهف// .)1١9‏ 
لكنّ هذا اللسان يتكلم لغة أخرى لسنا نعرف أبجديتها. . لغة من نوع آخرء لا 
بالأصوات والحروف بل بالهيئات والمظاهر. ألسنا إذاً بإزاء الثنائية التي أوضحها ابن 
عربي ومدرسته خير توضيح حول التمييز ! بين القرآن بوصفه كتاباً تدوينياً والعالم بوصفه 
كتاباً تكوينياً؟ الإنصات إلى كتاب الطبيعة التكويني يفضي إلى المعرفة الأبجدية الناطقة 
بصنعه» فيرتفع الستر عن العارف» فيرى تحت غطاء الهيئة الواحدة؛ ألف هيئة خبيئة لا 
نراهاء لا لأنها غير واضحة بذاتهاء ولكن لأننا محجوبون بأستار التعليل السببي 


۲0 


ودلاليات السطوح: لو بدأ ذل الا ومن جهة تفر الحكمة 
ست قاع المظهر ألف مظهر. 


التوله والسياحة 


ليس من الصعب تقدير أن التلمساني في وصفه الثقّريَ بقوله: «كان مولهاً لا يقيم 
بأرض» ولا يتعرف إلى أحد» إنما يستنتج هذه الملاحظة من التعليقات الواردة في 
نهايات كتب النقّريَ وحواشيهاء حيث يشير النص إلى تنقله بين البصرة والنيل» وهي 
مرة أخرى: نيل الحلةء لا نيل مصر كما توهمه التلمساني» ونفر وواسط . ..إلخ. غير 
أن التلمساني يضع يده على واقعة مهمة في حياة النمّريٌّ» وهي كونه ااسائحاً) جوالاً لا 
يستقرٌ بأرض. وحين يستعمل كلمة «موله» فهو يعني بها مفهوم «التوله» الذي يشرحه 
المتصوفة بحكاية يسردونها عن الشبلي يكون فيها «الموله» «من هام بحب الله» وتاه 
فى طلبه» وتوله بذكره» ومات باسمه»"". وهنا يجب التمييز بين عدة مفاهيم متقاربة 
في دلالتهاء ولكنها مختلفة تاريخياً. فالانقطاع أو العكوف في زاوية أو رباط أو خانقاه 
مفهوم متأخر شاع بعد رسوخ التصوف كمؤسسة اجتماعية بتأثير من ابن سبعين وابن 
عربي. وهو يختلف عن الرحلة في طلب العلمء كما يختلف عن السياحة. والسياحة 
والتوله هما الرحلة للرحلة بغية ترويض النفسء لا في طلب الشيخ» أو الاستقرار في 
رباط . ولعل أشهر الأمثلة على السياحة بعد النفريّ يتوفر في رحلة الغزالي الصوفية بعد 
تخليه عن التدريس في نظامية بغداد» وتجواله في الشام والحجازء وسياحته عشر 
سنوات» تمكن فيها من كتابة أهم أعماله الصوفية: «إحياء علوم الدين». والواقع أنه 
قدّم لنا في الربع الأخير من «الإحياء» وفي فصل «الزهد» تحديداً ما يمكن اعتباره 
التفسير النظري لهذه «السياحة». وهو يعرّف «الزهد» بأنه «ترك ما سوى الله» 
بالانصراف عن الدنيا انصرافاً كاملاً عن طريق قمع الذات بالتخلي عن ستة شواغل هي 
المطعم والملبس والمسكن والأثاث والمنكح والمال. ويعود في فصل «التوكل» ليشير 
إلى أولى درجاته» وهي مقام الخواص ونظرائه» وهو «الذي يدور في البوادي بغير زاد 
ثقة بفضل الله تعالى عليه في تقويته على الصبر أسبوعاً وما فوقهء أو تيسير حشيش له 


(۲) خلاصة شرح ابن عجيبة» المطبعة المحمودية بمصرء سنة ۱۳۱۹ ه. ص7١‏ . 
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أو قوت» أو تثبيته على الرضا بالموت» إن لم يتيسر شيء من ذلك فإن الذي يحمل 
الزاد قد يفقد الزاد أو يضل بعيره ويموت جوعاًء فذلك ممكن مع الزاد كما أنه يمكن 


ويقيم الغزالي نظريته عن «التوكل» على أساس من نقده المعروف للسببية» أي 
نفي الارتباط الضروري بين السبب والنتيجة» واعتبار اقترانهما اقتراناً فى مستقر العادة» 
وليس طبيعة قائمة بهماء كما شرح ذلك في «تهافت الفلاسفة». فكما أن النار هى 
سبب الإحراق بحكم العادة لا بحكم الضرورة» فإن القوت والمسكن والملبس 
والعلاقة الاجتماعية في الزواج يمكن أن يتحقق أيضاً خارج مستقر العادة في المفاوز 
والبوادي» إذا أحسن العبد التوكل على الله. لأن «مسبب الأسباب أجرى سنته بربط 
المسببات بالأسباب إظهاراً للحكمة»”* '“. هنا ينبغى التمييز بين ظاهرة «التوكل» 
كممارسة ثقافية وبين «تفسير» الغزالي لها استناداً إلى مبداً «التجويز» أو نفي الارتباط 
الضروري بين السبب والنتيجة. وكان المانويون يمارسون التوكل كظاهرة ثقافية قبل 
الإسلام» وظلوا يمارسونها في المساحة الجغرافية نفسها التي عاش فيها النّريّ. ينقل 
الجاحظ عمن رآها قوله: «رهبان الزنادقة سيّاحون» كأنهم جعلوا السياحة بدل تعلق 
النسطوري في المطامير. . . قال: ولا يسيحون إلا أزواجاً. ومتى رأيت واحداً منهم 
فالتفتَ رأيت صاحبه. والسياحة عندهم ألا يبيت أحدهم في منزل ليلتين. قال: 
ويسيحون على أربع خصال: على القدس والطهر والصدق والمسكنة. فأما المسكنةء 
فأن يأكل من المسألة» ومما طابت به أنفس الناس له حتى لا يأكل إلا من كسب غيره 
الذي عليه غرمه ومأثمه. وأما الطهر فترك الجماع» وأما الصدق فعلى ألا يكذب. وأما 
القدس فعلى أن يكتم ذنبه» وإن سيل عنه»". وهذه الخصال الأربع لا تختلف كثيراً 
عن الخصال الست عند الغزالي» التي تبدو وكأنه تأطير وتفصيل «إسلامي» لها" . 


() الغزالي: إحياء علوم الدين 4/ ۲۸١‏ . 

.۲۸۵ /٤ الإحياء‎ )52( 

(6؟) الجاحظ : الحيوان ٤0٥۹/٤‏ . 

() كان المانويون يصنفون الناس إلى درجات أعلاها الصديق» وهو مصطلح آرامي ممائل لمصطلح 
«الولي» في الإسلام. وحين شن الساسانيون حملتهم العنيفة لاستئصال المانوية باعتبارها حركة 
مضادة للمجوسية» الديانة الرسمية للدولة الساسانية» رافقت الحملة العنيفة لاستئصالهم حملة ثقافية 
ممائلة جرى فيها تحريف كلمة «صذيق» الارامية إلى كلمة «زنديق» الفارسية بما يغير معناها من 
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غير أن هذا البحث في الأساس الثقافي للسياحة» وربطها بمفهوم التوكل عند 
الغزالي يجب ألا يمنعنا من معرفة أن السياحة عند النقّريَ تشمل ذلك وتفيض عنه. 
وفي موقف السياحة من كتاب «موقف المواقف» , يعبر التّريٌ عن فهمه للسياحة قائلا : 
«ضاق العلم: العلمٌ ضِيقٌ. ضاقت المعرفة: : المعرفةٌ ضيقٌ. ضاق الأدب: الأدب 
ضيق. ضاق الكون: الكون ضيق. وقال لي: إذا رأيتنني لم يسك شيء» لأنك تطلبٌ 
منه ما يمرك فيه فلا تجده منه» فيضيو بك. وقال لي: في الرؤية ضيقٌ تعرفهء ولا 
تَعبرُهُ . فإذا جاءك فسخ: إنما جاءك لذلك» (ص595). 

لا يصل الرائي إلى مرحلة السياحة» إلا بعد أن يجتاز ضيق العلم والمعرفة» 
وحينئذ يفاجئه ضيق الوجود كله. ففي الرؤية» يتبين ضيق الوجود واتساع الرؤية» لكن 
الرؤية نفسها لا تخلو من مخاطر الضيق التي لا يمكن للغة أن تعبّر عنها. وهنا يكون 
من واجب الرائي أن يسيح» ليتخطى ضيق الرؤية نفسه. هكذا يتضح أن «السياحة» 
ليست فقط تجوالا في المكان» بل هي تجاوز للمكان نفسه. السياحة عند النفريّ 
ليست عبوراً للمكان وحده» بل هي اكتشاف ضيق الوجودء وضيق لغة المفاهيم التي 
تعبّر عن هذا الوجود. وهي تشتمل على الارتحال في المكان والارتحال في اللغة 
الواصفة لتجرية الارتحال. السياحة رحلة في المكان» وفي لغة المفاهيم المعبرة عن 
هذه الرحلة. وهكذا فالسياحة هي رحلة تطلع ولهفة إلى مكان لم يوجد بعد على 
الارض؛ ميو لم برجا يعد في 1001 ومن هنا تأتي غزارة لغة النمّريٌ التي تميزه 
استواء الأضداد 

في الرؤية تنعدم الحدود بين الأشياء. وحين تنعدم الحدود اللغوية بين الأشياءء 
تتضاعف مشقة الوظيفة اللغويةء أو هي تقف شبه خرساء» لا هي قادرة على التعبير» 
ولا هي قادرة على الاحتجاب: «إذا رأ يشي استوى أل الكشفٌ والحجاب' ' (الموقف .)"١‏ 

العراق مم المانويي واعتبروهم مي امل ا الكتاب» ٠‏ لکن بعد ادلام انتفاضة لمتكم اله الخراساني في 


عصر المهدي تم القضاء ء على المانوية نهائياء باسترجاع الجهاز الآيديولوجي الذي حوربوا به فى 
العصر الساساني عن طريق تشكيل «ديوان الزنادقة». ١‏ 
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اللغوية وأقنعتها واحداً واحداً: (إذا جثتني فألقٍ العبارة وراء ظهرك» وألق المعنى وراء 
العبارة» وألتٍ الوجد وراء المعنى». في الرؤية تتساقط أقنعة الحجب والكشوف معاً. 
وإذ تتساقط الحجب» يشعر الرائي أن لغته ستطاوعه في وصف ما يراه وما يشق على 
التعبير. لكنه سرعان ما يكتشف عبث مشروعه لأن الكشوف أيضاً تتساقط مع 
الحجب . هكذا تواجه اللغة مأزقها في قول ما لا يقال والتعبير عمّا يستعصى على 
التعبير» في المكوث في لحظة الاحتفال والبهوت معاًء لحظة انفجار الفرح وتبدده في 
وقت واحد: «إذا ذهبتَ عن اسم الشيء ووصفه وعلمه» ذهبتَ عن حكمه. فإذا ذهبتَ 
عن حكمدء حللت في أوّل درجةٍ من استواء الأضدادٍ في الوجد» (الحكم. 44؟). 
وحين تتساوى الأضدادء تتداخل الحدود اللغوية بينهاء ويصبح كل حديث عن الشيء 
حديثا عن ضده في الوقت نفسه. وبتجاوز لحظة الانذهال عن اللغة بالمعرفة واستواء 
الأضدادء يستطيع العارف أن يخترق حدود التقليدء ويطير محلقاً حارج إطار المعارف 
المألوفة: «إذا علمتَ علماً لا ضدَّ له» وجهلتٌ جهلاً لا ضدَّ له» فلست من الأرض 
ولا من السماء» (الموقف .)٥١‏ والطيران خارج حدود السماء والأرض هو طيران 
خارج التقاليد وخارج اللغة معاً: «أن تشهد المعنى الذي به حميّ الماءٌ هو الذي به 
برد. فإذا كنت كذلك» استوى عندك فد الأشياء ووجودُها». لحظة استواء الأضداد 
هي لحظة اندحار اللغة وخذلانها أمام الواقع ولحظة تألق انتصارها وتحديها له معاً. 
هي التبشير بواقع حواري آخرء غائب أو مغيب» تتواءم فيه النقائض» وتتحقق 
الأوهام» ويمشي الحلم واليقظة يدا بيد. وهذا هو ما تسميه البلاغة الحديثة لدى 
باختين بتكافؤ الأضداد (472517216566)» الذي هو من خصائص الرواية الكرنفالية في 
رأي باختين» حيث تتعاون النقائض على إنتاج واقع حواري بديل تتعانق فيه 
المتناقضات: الهزل والجدء الحلم والواقع» المعرفة والجهل» الغموض والوضوح› 
الوجه والقناع . بلاغة النقَريّ الصوفية توصلت إلى هذا المفهوم قبل باختين بأكثر من 
ألف عام . 


شكلة التصترة 
في مثل هذا السياق الذي تصير فيه اللغة حجاباً: «العبارة ستر»» من العسير أن 


نصنف معارف القّريٌّ. فهو يتفلسف وينكر الفلسفة» ويعانق الحجاب ليستطلع 
الكشف» ويداخل بين الغيب والشهادة والصمت والنطق» والوسوسة واليقين. بلاغة 
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النمّرِيٌ هي بلاغة إنكار الحرفية» لأن «الحرف يعجز أن يُخْبرٌ عن نفسهء فكيف يخبرٌ 
عنّى؟» (موقف ما لا ينقال» 74): وإنكار المجاز أيضاً: «الواقف لا يعرف المجازء 
وإذا لم يكن بيني وبينك مجارٌ لم يكن بيني وبينك حجابٌ» (موقف التقرير» ۸). لغة 
النمَريّ هي لغة التبشير بما وراء الحرف والمجاز» أي بما وراء اللغة الحقيقية واللغة 
الاستعارية» وبما وراء الشيء ونقيضه . وهنا بالضبط يصبح التصنيف أمراً مستحيلا . 
هل نقول إن إبداع النقّريّ ينتمي إلى الفلسفة أو الشعر أو النثر؟ هل نستطيع أن نروّضه 
وفق مقولاتنا التصنيفية الجاهزة» بحيث يوضع هذا الجزء من تفكيره تحت باب الشعر» 
وذاك الجزء تحت باب الفلسفة» والاخر تحت باب التصوف» وسواه تحت باب النثر؟ 
من الواضح أن النقّريَ نفسه يرفض هذا التصنيف. لأنه يريد اجتراح لغة تتخطى دا 

مواضعات اللغة المألوفة» بحيث يكون المجاز حرفياًء والحرفية مجازء والحجاب 
كشفاً. والكشف حجاباً. يريد أن يمزج بين النطق والصمت» ويداخل بين وظيفتيهماء 
وبين الشعر والنثر» والفكر الفلسفي والفكر الصوفي» أو على حد تعبيره بين الحكمة 
الواضعة والحكمة المرتبة. ولذلك فإن نثره شعر» وشعره نثرء وفلسفته تصوف؛ 
وتصوفه حنين إلى فلسفة تتلهف لتخطي تخومها. وبالتالي نستطيع أن نخلص إلى ما 
خلص إليه أدونيس من استحالة تصنيف أدب النقّريّ : «ففي هذا الشوق الذي يظل 
شوقاً نكتشف عبر نص النقّريٌ هذه المفارقة: الحقيقة غير موجودة بوضوحها الكامل» 
أي بغموضها الكاملء إلا في مثل هذه التجربة» أي في مثل هذه الوحدة الكيانية التي 
يكون فيها الفكر شعراً والشعر فكرأة©. ۰ 


هذه الطبعة 


حين نشر آربري كتاب «المواقف» و«المخاطبات» عام 06 » تصور أنه عثر على 
الأعمال الصوفية الكاملة للنمريّ . وقد بذل الرجل جهداً كبيراً في المقابلة , بين النسخ 
وترجمتها. وما برحت المطابع العربية تعيد تصوير هذين العملين مع الترجمة 
الإنجليزية كما فعلت طبعة مكتبة المثنى ببغداد في الستينات» أو من دونها كما فعلت 
الطبعات الكثيرة المتعاقبة. غير أن هذه الطبعات المتكررة نفسها نفسها أغفلت كون آربري 
نفسه لم يكن مقتنعاً بضرورة إعادة نشرتهء وأنه عاد في عام ١107‏ إلى نشر مجموعة 





(70) أدونيس: الشعرية العربية» ص۷٦‏ . 


جديدة من نصوص النقَّريَ عثر عليها في مكتبة تشيستر بيتي» تحت عنوان: «كتابات 
جديدة للنّريٍّ) . ١‏ 

وفي السبعينات عثر الأب بولس نويا اليسوعي على عدد من المخطوطات التي 
تحتوي على نصوص جديدة للنفريّ» صدرت عن دار المشرق في بيروت بعنوان: 
انصوص صوفية غير منشورة لشقيق البلخي» ابن عطاء الأدمي» النقّريّ». وهي أيضاً 
تعرضت للنسخ مراراً كما ظهرت في طبعتها الأولى أو ببعض التعديلات الشكلية 
اليسيرة . 

لم تشأ هذه الطبعة أن تكتفي بتصوير أعمال النقّريّء سواء أتلك التي نشرها 
آربري أو الأب نوياء بل أرادت أن تعيد النظر نقدياً فيما طبع سابقاً من أعماله. من هنا 
شاءت هذه الطبعة أن تنفرد عن الطبعات السابقة بانطوائها على الجهاز التحقيقى لكل 
من آربري ونويا معأ ولكنها استدركت أخطاء طبعاتهماء بإضافة جهاز تحقيقى آخرء 
فأعادت النظر في نظام التنقيط والضبط بالشكل» واقتراح بدائل قراءات مغايرة كثيرة 
نعتقد أنها أكثر مقبولية وموضوعية. بالإضافة إلى ترجمة النصوص والمقدمات التي 
كتباها لكلتا الطبعتين بالإنجليزية أو الفرنسية. وفي النهاية نتمنى أن نكون قد قدمنا 
أعمال النقّريٌ بصورة ترضي القارئ المتخصص والقارئ المتطلع لقراءة نص صوفي 
فريد. 


۳١ 


التّفَريٌ: 


مؤلّف ,«المواقف والمخاطبات 


آرثر حون آربري 
ترجمك: سعيد الغانمى 


حباته 

محمد بن عبد الجبّار بن الحسن النَفْرِيَ(') شخصيّة غامضة منتهى الغموض في 
تاريخ التصوّف الإسلاميّ. ويبدو أنه ارتفع نجمه في النصف الأوّل من القرن الرابع 
الهجري. وقد توفىء» استناداً إلى ما يقوله حاجى خليفة» فى سنة 754 ه. ويحظى 
هذا التاريخ لوفاته ببعض التأكيد من بيانات ترد في مخطوطة (غوطة) ومخطوطة 
القاهرة» عن مخلفاته الأدبيّة» فتشير بعض الكتابات إلى سنتى 67" و ٣٠۳‏ هء لكنّ 
هذا سرعان ما يبطل بذكر سنوات أخرى هی ۳٥۹۹‏ و ۳٣۰‏ وا٣۳‏ فيما يخص أجزاءً 
أخرى. وحتّى يتم العثور على دليل آخر» يستحيل في الوقت الحاضر الجزم بحكم 
نهائي حول ما ذكره خاجى خليقة . 

لسنا تغرف سنوي القليل عن حياة التقري» :وهذا القليل متمد بمجمله من أقوال 
شارحه عفيف الدين التلمسانيّ (المتوفى سنة 54١‏ ه) . وها نحن نقتبس أقواله كاملة» 
اعتماداً على مخطوطة مكتب الهند: 


)١(‏ الورقة: ۷۲ ب: «هذا مما يدل» على ما قيلء أن الذي ألّف هذه المواقف 
هو ولد ولد الشيخ التَّمَريّء رحمه الله» وليس هو الشيخ نفسه. إذ كان الشيخ لم 


)غ0( تسميه مخطوطة (غوطة) بالعراقي» وتسميه مخطوطة القاهرة ب(البصري)» ولكن ريما كانت هذه 
التسمية الأخيرة تحريفا عن (النفري). 
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يؤلّف كتاباًء إِنّما كان يكتب هذه التنرّلات في جزازات [: جذاذات] أوراق» نقلت 
بعده. فإنّه كان مولّهاً [فى النشرة المصريّة : مؤلها] لا يقيم بأرض» ولا يتعرّف إلى 
أحد. وذكر أنه توفى بأرض مصرّ في بعض قراها. والله أعلم بجليّة أمره» [انظر: 
التلمسانيّ: شرح مواقف التَّفريّء نشرة: د. جمال المرزوقيّ القاهرة» 1151, 


(۲) الورقة: ١١١‏ ب: «وإِنّما أوجب هذا ما تقل من أن الذي رتب هذه المواقف 
وألّف ترتيبهاء هو ابن بنت الشيخ» ولم يكن الشيخ هو الذي رتبها. ولو رتبها الشيخ 
لكانت على أحسن من هذا النظام بحيث لا يكون شيء إلا مع ما يناسبه» زط القاهرة› 
ص ۳۹۲]. 


(۳) الورقة: ١544‏ ب: «هذا يدل على أنّ الذي ألّف هذه المواقف لم يكن هو 
التّمْريّء بل هو بعض أحبابه» و قيل: هو ابن بنته. فلا جرم لم يأتِ مرتّبا ترتيب 
المقامات فى نفس الأمر» [ط القاهرة» ص ؟577]. 


سنهتمٌ بسؤال الإعداد النهائيّ لمخطوطة «المواقف» لاحقاًء أمّا هنا فحسبنا أن ننبّه 
إلى احتمال كون التّمّريَ متصوفاً من نمط عام إلى حد ماء غير مكترث بأهمَّيّته 
الخاصة» وغير مكترث حتّى بما ستصير إليه تنزلاته الإلهيّة» سائحاً وكاتباً مترسلاء 
لكتّه كان» قبل كل شيء مفكراً أصيلاء متّقداًء ذا قناعة واضحة بأصالة تجربته. 


اسمه 
موضع خلاف» ومن المرجّح أن مصدر هذا الخلاف وقوع تحريف وخطأ ارتكبه بعض 
النساخ, فنقلَ هذا التحريف» وظل يُنسخ حتّى أخذ به بعضهم . 

وهذه هي صيغ كتابة نسبة المؤلّف: النَمّرِيّ النُمّري» الَفْزَيّ . ويكشف الفحص 
الدقيق لصفحة عنوان مخطوطة (غوطة) عن احتمال أن تكون الحركة أو النقطة 
الموضوعة على الحرف الأخير من النسبة مجرّد علامة تزويق وتجميل للخط» في 
الأصل. فهي نقطة أصغر بكثير وأخفى» مثلاء من النقطة الموضوعة على الحرف الذي 
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قبله. ولعل صفحة هذا العنوان هي مصدر جميع الأخطاء اللاحقة. فقد وقع ناسخ 
مخطوطة (ب) [في مكتبة بودليان] ضحيّة هذا الخطأ في عنوانه. وواصل» هو وناسخ 
مخطوطة (ت) [في مكتبة بودليان أيضاً] هذا الخطأ في النص» ولكن في مناسبة واحدة 

فقط . وتقرأ مخطوطتا الهند والقاهرة أيضاً نسبته على أنها: النَْزْيء أمَا المخطوطتان 
الأخريان وهما (ل) [في ليدن] و (م) [في بودليان] فليس فيهما عنوان» وهما تكتبان 
في العادة : التّمّري» في داخل النص. 


يذكر محيي الدين بن العربي اسم المؤلف أربع مرات في كتابه «الفتوحات المكية» 
ويرد فيه دائماً بصيغة: التّمَّري . وعلى هذه الصيغة يتابعه كتاب عرب كثيرون» مثل 
الشعراني وحاجي خليفة والقاشاني والذهبي والزبيدي. وعلى حد علمي» لم يتحدث 
أحد عن التَفْزِي سوى كاتب مخطوطة برلين (07714: وليس من شك في أن السبب 
في ذلك لا يخرج عن السبب لدى ناسخي المخطوطات (ب) و (أ) و (ق) و (ت). 


ومن بين الدارسين الغربييّن» كان «بروكلمان» أوّل من آثر الاستقرار على صيغة 
التّمَريّء وإن كان يذكر صيغة النَفْزِىَ كبديل محتمل. وقد حذا حذوه «مرغليوث» 
الذي رجع إلى مخطوطات أكسفوردء ولم يعترض «نكلسون» على ذلك. لكنّ 
«ماسئيون» أحيا صيغة التّمزيء لذلك لا بد من تسوية هذا الخلاف القديم مرة واحدة 
وإلى الأبد. 

ليسّ من شك في أن نسبة النّقّرِيٌ تشير إلى قرية «نِمَّرا في العراق. هذا ما ينض 
عليه الجغرافي ياقوت الحمويّ» والمعجمي الزبيديّ» ويعتمد هذا الأخير في هذه 
النقطة على ابن يعقوب مصدراً له. وعن هذه القرية يقول ياقوت الحموي ما يلي : 

«نِمّر: بكسر أوّله» وتشديد ثانيه» وراء: بلد أو قرية على نهر النّرْس من بلاد 
الفرس» عن الخطيب» فإن كان عنى أنه من بلاد الفرس قديماً جار فأمًا الآن فهو من 
نواحي بابل بأرض الكوفة. قال أبو المنذر: إِنّما سمي نِمَّر نِمَراً لأنّ نمرود بن كنعان» 
صاحب النسورء حين أراد أن يصعد إلى الجبال فلم يقدر على ذلك هبطت النسور به 
على نِفَّرهِ فنفرت منه الجبال» وهي جبال كانت بهاء فسقط بعضها بفارس فَرَقَاً من 
الله» فظنت أنّها أمر من السماء نزل بها. فلذلك قوله عر وجل: «وإن کان مكرهم 
لتزول منه الجبال» (إبراهيم: 57). وقال أبو سعد السمعاني: نِقّر: من أعمال البصرة. 
ولا يصح قول الوليد بن ن هشام الفخذميّ» وكان من أبناء العجم: حدثني أبي عن جدي 
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قال: نمّر: مدينة بابل» وطيسفون: مدينة المدائن العتيقة» والأبلّة من أعمال الهند. 
وذكر أحمد بن محمّد الهمذانيّ» قال: نفر: كانت من أعمال كسكر»ء ثم دخلت في 
أعمال البصرة. والصحيح أنّها من أعمال الكوفة. وقد نُسِبٌ إليها قوم من الكتّاب 
الأجلاء وغيرهم . 

قال عبيد الله بن الحرّ: 

لقد لقي المرء التميمئٌ خيلنا فلاقى طعاناً صادقاً عند نمّرا 

وضرباً يزيل الهامَ عن سكناته فما إن ترى إلا صريعاً ومدبرا». 


وتذكر مراجع عربيّة مهمّة أخرى «نفْر» في المواطن التالية : 

الطبري : التاريخ» ج PEYT A VEV ol‏ - ئج ۲ء ۹4 . 

ابن الأثير: الكاملء تحقيق: تورنبرغ» ج ۲٤٤١١‏ ج ۳١۷ c٣‏ ج ٤ے .٣٣۲‏ 
البكري : المسالك والممالك» تحقيق: وستنفيلد» 0٩۹۷‏ . 


وإلى جانب هذا الدليل» يمكن أن نضيف بيّئة أخرى من تذييل مخطوطة (ج)» 
التي تعزو نسبة إضافيّة للمؤلف هي : العراقي. فإن لم يكنْ هذا كافياًء فإننا نقرأ الحكم 
المثير الآتي لدى التلمساني في شرحه للموقف الأربعين (مخطوطة مكتب الهندء 
الورقة: ٩۷‏ ب): «ثم أخبره آله الآن ينصرف من بين يديه» وهو قوله: (هو ذا 
تنصرف). ولفظة (هو ذا) لفظة عراقية)"''. ولا عجب أن يكتب عراقيّ باللهجة 
العراقيّة» مهما بلغت كتاباته من درجات الاستلهام والتنزل. 

وأخيراً هناك دليل «المسيحيين الشرقيين» الذي يعطينا المعلومات التالية عن (نفار) 
: أي نمر في ج۲» 1 -:-: 

«نفرا أو نفار أو نفر أو نيفر أو نيفار مدينة أسقفية أو إقليم كائوليكي» ولكن ليس 
من السهل معرفة موقعها على وجه الدقة. ويمكن العثور على نفرايا والنيل في أكثر من 


(۲) لست أدري مدى صحة هذا الحكم» لكن المرحوم البروفيسور أ. أ. بيفان أخبرني أنه لا يتذكر أنه 
رأى أن لغويا ذكر أن (هو ذا) خاصة بلهجة أهل العراق. وعلى كل حال» يشير حكم التلمساني 
بإصبعه إلى نفر. [وفي النشرة المصرية من كتاب التلمساني وردت: لفظة عواقبهء و لا معنى لهاء 
انظر: ص ۹٤۳-المترجم]‏ 


۳۹ 


موقع › وكذلك النيل والنعمانية وبدرايا. وبدراياء» التى هى «ديركونى» السريانية» 
و«دوركينا» العربية» مدينة قريبة من سلوقيا. وتقع النعمانية بين بغداد وواسط› ومن 
الواضح أن نفر والنيل تقعان في المنطقة ذاتها» . [النص باللاتينية] . 


وبخصوص النيل يكتب ياقوت الحموي ما يلي: «النيل اسم عدد من المواضع» 
أحدها بليدة في سواد الكوفة» قرب حلة بني مزيد» يخترقها خليج كبير يتخلج من 
الفرات الكبيرء حفره الحجاج بن يوسف» وسمّاه بنيل مصر». وقد ورد ذكر النيل 
مرتين في مخطوطة (ج) ليشير في الموضعين إلى أن بعض الأجزاء من مؤلفات النفري 
قد كتبت هناك. وهذا دليل إثبات من درجة عالية جد" . 

لقد أعيد اكتشاف نقّر في الأزمنة الحديثة. وأفلحت بعثة استكشافية أرسلتها جامعة 
بنسلفانيا بالقيام بتنقيبات مهمة في الموقع الذي عيّن فيه المكان تقليدياً» ونشر تقرير عن 
عمل البعثة عام ۱۸۹۷ بقلم ج . ب . بيترز. وقدم لنا التقرير وصفا ممتازا للحالة 
الحاضرة لنفر. وفيما يلي الفقرة المهمة التي تحمل موضوع نقاشنا: 

«تبيّن البقايا اليهودية الغزيرة من نِمّر («اطم۸1) خلال الحقب البارتية والساسانية 
والعربية القديمة الدور الذي لعبه هؤلاء في هذا المكان» ولم نجد أي أثر للمسيحيين» 
لكن المؤرخين العرب» كما ينقل راولنسن» يذكرون أن نفر كانت أسقفيّة مسيحية في 
أواخر القرن الثاني عشر الميلادي»“ . 

وكان راولنسن قد طابى مطابقة تامة بين نفر ونيبور منذ زمن طويل حين كتب 
قائلا : 

«فى نفر الحديئة قد نتعرف على نوفير (720252652) التلمودية» ونيبر (111م7[1) 
الآشوريّة التي هي نفرو (0ا]201) (- نمرود) وقد حصل إبدال في حرفيها الأخيرين. 
وكانت شهرة نمرود ذائعة دائما فى البلاد التى وقعت تحت نفوذه. ويسجل العرب 
عددا من الأحاديث المتميزة التي لعب فيها دورا بارزا. وليس من شك في أن إطلاق 


(۳) تتوفر صور فوتوغرافية مثيرة عن النيل الحديثة -أو الأطلال المنتشرة الآن هناك- في كتاب ماسنيون 
(بعثة إلى العراق). 

(4) يمكن العثور على مزيد من الوصف لنفر الحديثة في كتاب لايارد (اكتشافات في أطلال نينوى 
وبابل)» 1-6 , 


¥ 


الفلكيين العرب اسم «الجبار» أو «العملاق» على كوكبة «أوريون» إنما جاء من باب 
تضخيمه وتأليهه) . 

ولم تسف محاولات مطابقة أخرى عن جدوى كبيرة. لقد رغب راولنسن أن يجد 
في «نفرا مدينة «بيبلي» الإغريقيّة التي ذكرها بطليموس 2*2 وكان ذلك مجرد تخمين 
عشوائي. وطابق أيضاً بينها وبين «كلنة» المذكورة في (سفر التكوين 225١ :1٠١‏ غير أن 
هذه النتيجة أهملّت من لدن العموم في الوقت الحاضر. ويقول راولنسن إن نر هي 
نفسها «عقار» أو «أوار) لدى البابليين. 

يبقى إذن أن نستخلص أن نفر هي المدينة البابلية المهمة «نيبر» بعينهاء التي 
سقطت في أزمنة النحس» وكان قد حكمها حكام متتابعون» وظلت مكانتها تتناقص 
بالتدريج › » حتى اختفت» سواء أكان ذلك نتيجة الجدب وحده أم نتيجة كارثة طبيعية» 
من ذاكرة الناس» ليستعيدها بعد قرون متطاولة مغامرون جاءوا من المحيط الأطلسي . 
وهكذا هي مصائر الناس والامبراطوريات» ترتبط ارتباطا حميما و تتشرذم تشرذما 
مطلقا. 

هذه هي نقّر إذن. ولا بدَّ أن النفري» إذا سلمنا أنه كان من أهلها أو اتصل بها 
على نحو ماء قد استلهم من وحي تاريخها الغريب» المنقسم بين مجدها الغابر 
ووحشتها الحاضرة» إذ لم تعد توجد سهولها التي كانت تضج بالمسير المنضبط 
للجيوش الشبحية ولم تعد معابدها المهدمة مسرحا لرقصات لا يتذكرها الآن أحدء ولم 
تعد صيحات أهل أسواقها وخفة سكانها تعكر صفو شوارعها الصامتة. وحين كانت 
النجوم تسطع خفيضة في الليل» ويعيد حزام «أوريون» الومّاج إلى البال أساطير 
العملاق الذي أوغل في طموحه» كان هذا السائح المتوحد يجد القوة والعزاء في رؤية 
الله الواحد الحق الذي يعوّض حبّه عن كل محبوب فانٍ يضمّه هذا العالم. فإلى ذكرى 
تقواه وإخلاصه الذي مازال حيّاء نحن الذين عشنا بعد مرور ألف سنة على وفاته» بعد 
أن بحثنا في مكتبات أوربا وأفريقيا نهدي الآن هذه الطبعة من كتاباته وترجماتها. 


)٥(‏ في مخطوطة كتاب بطليموس وردت (81281) وقد عدلها مولر إلى (81627): وهي مدينة ذكرت 
في قائمة المدن في إقليم بابل. ولم يعثر على إشارة إلى هذا المكان لدى الكتاب القدماء أو كتاب 
العصور الوسطى» ويعتقد مولر أن هويتها لغز من الألغاز. ويصفها فرانكل بأنها موقع في بابل 
استنادا إلى الفقرة التي أوردها بطليموس عنها. 


۳۸ 


کتاباته 

استناداً إلى شارحه التلمساني الذي أتينا على ذكر أقواله كاملة» لم يكن النفري هو 
المسؤول عن ترتيب «المواقف» ووضعها بهذا التأليف. وقد كرّر التلمسانى هذا التأكيد 
ثلاث مرات في سياق شرحه: وبرغم أن هذا الحكم يصدر في الحالات الثلاث 
لتوضيح وجهة نظر الشارح بأن المقاطع هناك منتزعة من سياقاتها الصحيحة» فأن 
تكراره يدل بالتأكيد على صدق حكمه. . وفي الحقيقة حتى لو لم يصدر هذا القول عن 
التلمساني» فإننا نجد أنفسنا مسوقين إلى الاعتقاد بأن العمل. كما وصل لناء لا ينتمى 
إلى النفري على نحو تام» بل إن شكله الأدبي يدل على تدخل يد أخرى فيه. ولم 
يكن من النادر أن يتدخل أتباع الشيوخ المميّزين لتحرير كتابات أشياخهم بعد وفاتهم . 
ومن المستحيل البثٌ ما إذا كان ابن النفري أو حفيده هو المسؤول فى هذه الحالة عن 
تحرير كتاباته من دون دليل آخرء يلكن من المهم أن نتذكر دائماً أن ثري لم بكاف 


نفسه عناء جمع کتاباته" . 


وبالإضافة إلى «المواقف» لدينا كتابات أخرى منسوبة للنفري. ومن بين هذه 
الكتابات» فإن أكبرها وأهمها هو كتاب «المخاطبات» الذي يرد في ثلاث مخطوطات 
فقطء هي: (ج) و (ق) و (م). وتتكوّن هذه الكتابات من سلسلة من الإستلهامات 
والتنزلات المشابهة في مادتها ل «المواقف»» ولكنها تبدأ بعبارة: «يا عبدي)› بدلا من 
عبارة: «أوقفني وقال لي». ولا يحيط الشك بصحة نسبتها لهء إذ يشير إليها النفري 
نفسه فى الموقفين: ”57» الفقرة ١١ء‏ و5568 الفقرة .١‏ ولا يمكن المبالغة في تقدير 
أهميّة هذه المادة الإضافيّة . فإذا كانت «المواقف» تحمل آثاراً واضحة على بصمة تنقيح 
أدبي» فإن ل «المخاطبات» مظهراً لا تخطئه العين من صحة الإسناد والأصالة. ولم تتم 
محاولة وضع ترتيب لهماء بالرغم من أن العناوين في مخطوطة (م) قد أعطيت 
بصورة: «مخاطبات الأولياء»» وهذا ما يذكرنا ب «المواقف». 

وتحتوي المخطوطات (ج) و (ق) و (م) على زيادة مقحمة في نص المواقف 
مباشرة بعد الموقف 017 بعنوان: «مخاطبة وبشارة وإيذان الوقت» . وأخذاً بظواهر 
الأشياء من المستبعد أن تصمّ نسبتها إليه» فهي عن موضوعة المهدي» وبالرغم من 


(7) ينصرف اهتمام القارئ إلى المواضع المتعددة في الشرح حيث ترد فقرات خارجة عن السياق . 
(۷) هكذا يكون موقف البشارة جزءا لا يتجزأ من المواقف. 


۳۹ 


أنها تنسجم في المحتوى والأسلوب مع قطعتين أخريين في نص المواقف فإن من 
السهل الافتراض بأن القطع الثلاث زيادات أقحمتها يد أخرى» ولم تكن في نص 
النفري الأصيل. ويقوى هذا الافتراض بكون القطعتين في المواقف تقطعان» حيث 
وردتاء الترتيب الأدبي للنص على نحو لا مبرر له. ولم يكن النفري معنيًا بدعاوى 
المهدويّة. لأن ملكوته لم يكن في هذا العالم» بل في العالم الآخر . 

وتقدم لنا المخطوطتان (ج) و (م) بعد الموقف ١‏ موقفاً إضافياً لا نجده في بقيّة 
المخطوطات» وهو: «موقف الإدراك». ولا يبدو أن هناك داعيا للشك في صحة 
نسبته» إذ ليس فيه شيء غريب على النفري . وقد أضفنا هذا الموقف والزيادة المقحمة 
التي أشرنا إليها في المقطع السابق في آخر النص العربي. 

يبقى أن نناقش عنوان الكتاب. سنتعرّض فيما بعد لمعنى مصطلح الموقف» غير 
أن من المفيد أن نلاحظ بعض التغييرات الطفيفة في عنوان الكتاب. فالمخطوطات على 
العموم تسميه «كتاب المواقف» فقط باستثناء مخطوطة (م) التي تسميه «كتاب 
المواقف مع الحق على التصوف». ويميل الكتاب العرب على العموم إلى إطلاق هذه 
التسمية الوجيزة عليه» باستثناء ابن العربي الذي يسميه في موضع : «كتاب المواقف 
والقول». ونحن نؤثر أن نتابع ما درج عليه كثرة الكتاب العرب ونسمّيه: «كتاب 
المواقف» . 


شهادات عنه 


ابن عربي 

جاء ذكر النفري أو أحيلَ إليه خمس مرّات في «الفتوحات المكيّة» كالآتي : 

.١‏ «أمَا اعتبار الآن الفاصل بين الوقتين» فهو المعنى الفاصل بين الاسمين» 
اللذين لا يُفهم من كل واحد منهما اشتراك» فظهر حكم كلّ اسم منهما على الانفراد. 
وهو حد الواقف عندنا: : فإك الإنسان السالك إذا انتقل من مقام قد احتكمه وحصله 
تخلقاً وخلقاً وذوقاًء إلى مقام آخر يريد تحصيله أيضاً يوقف بين المقامين : : عن حكم 
المقام الذي انتقل عنه. وعن حكم المقام الذي يريد الانتقال إليهء يعرف في تلك 
الوقفة بين المقامين» وهو كالآن بين الزمانين» آداب المقام الذي ينتقل إليه» وما ينبغي 
أن يعامَل به الحقّ. . فإذا أبن له عنه» دخل في حكم المقام الذي انتقل إليه على 
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علم... وقد بِيّنَ ذلك محمد بن عبد الجبّار النقري في كتابه الذي سمّاه ب «المواقف 
والقول» وقفت على أكثره. وهو كتاب شريف يحوي على علوم آداب المقامات. يقول 
في ترجمة الموقف اسم الموقف. يقول في انتقاله إلى «موقف العلم» - مثلا - وهو 
من جملة مواقفه في ذلك الكتاب» فقال: : موقف العلمء ثم قال: : أوقفني في موقف 
العلم» وقال لي: يا عبدي» لا تأتمز للعلم؛ ولا خلقتك لتدل على سواي ...إلى أن 

ينتهي إلى جميع ما يوقفه الحو “ عليه. فإذا عرف حينئذٍء يدخل إلى ذلك المقام» 
وهو يعرف كيف يتأدب مع الحق في ذلك المقام .. .فهذا هو الآن الذي بين 
الصلاتين». (طبعة القاهرة› 5557ءج١ء‏ ص505., ط دار إحياء التراث العربى» 
بيروت» ج۱ »› ص٦۸٤)‏ . 


؟ . «وأمًا من اعتبر المرض بالميل» فهو المذهب الذي ينطلق عليه اسم مرض»› 
وهو مذهب محمد بن عيد الجبار النقري» صاحب المواقف من رجال الله» (طبعة 
بولاق» ج۱ ص۰۷۷۱ ط بیروت› جا ص 7/7) . 


۳. «والواقفيّة أرباب المواقف» مثل محمّد بن عبد الجبار النُري» وأبي يزيد 
البسطاميّ. قال [واصفاً التوبة]: هي غيبيّة» آثارها حسيّة» (ط بولاق» ج۲» ص۱۸۷ 
ط إحياء» ج۰۲ ص9؟1). 


:. «واعلم أنه ما من منزلٍ من المنازل» ولا منازلةٍ من المنازلات» ولا مقام من 
المقامات» ولا حال من الحالات» إلا وبينهما برزخ يقف العبد فيه يُسمى : الموقف. 
وهو الذي تكلم فيه صاحب «المواقف» محمد بن عبد الجبار النفري - رحمه الله - 
في كتابه المسمّى ب «المواقف)» الذي يقول فيه: أوقفني الحق في موقف كذا. فذلك 
الاسم الذي يضيفه إليه هو المنزل الذي ينتقل إليه أو الحال أو المنازلة» إلا قوله: 


(A)‏ بالطبع لم يستخدم النفري هذا التعبير» لكن المثير هنا أن ابن عربي يستخدمه لكي يدل على فاعل 
الفعل . [بعد نشر أعمال النفري التي نشرها الأب بولس نوياء تبين أن النفري استخدم هذا التعبير . 
جاء فى (باب الخواطر ومقالة فى المحبة): (فالحق تعالى موصوف بالصفة» والحدث موصوف له 
الصفة) انظر: نصوص صوفية ص. 774 كما استخدمه أيضا التوحيدي في الإشارات الإلهية- 
المترجم]. 


٤١ 


أوقفني في موقف وراء المواقف . فذلك الموقف مُسمّى بغير اسم ما ينتقل إليه. وهو 
الموقف الذي لا يكون بعده ما يناسب الأول. وهو عندما يريد الحق أن ينقله من 
المقام إلى الحال» ومن الحال إلى المقام» ومن المقام إلى المنزل» ومن المنزل إلى 
المنازلات» أو من المنازلات إلى المقام . 


وفائدة هذه المواقف أن العبد إذا أراد الحقٌّ أن ينقله من شيء إلى شيء يوقفه ما 
بين ما ينتقل عنه وبين ما ينتقل إليهء فيعطيه آداب ما ينتقل إليه؛ ويعلمه كيف يتأدذب 
بما يستحقّه من ذلك الأمر الذي يستقبله. فان للحقٌ آدابا لكل منزل ومقام وحال 
ومنازلة» إن لم يلزم الآداب الإلهيّة العبدٌ فيهاء وإلا طرد. وهو أن يجري فيها على ما 
يريده الحىّ من الظهور بتجليه في ذلك الأمر أو الحضرة من الإنكار أو التعريف . 
فيعامل الحنٌّ بآداب ما تستحقّه. وقد ورد الخبر الصحيح في ذلك في تجليه سبحانه في 
موطن التلبيس» وهو تجليه في غير صور الاعتقادات» فلا يبقى أحد يقبله» ولا يقربهء 
بل يقولون إذا قال لهم: أنا ربكم : نعوذ بالله منك. فالعارف في ذلك المقام يعرفه. 
غير أنه قد علم منه» بما أعلمه» أنه لا يريد أن يعرفه في تلك الحضرة» من كان هنا 
مقيّد المعرفة بصورة خاصة يعبده فيها. فمن أدب العارف أن يوافقهم في الإنكارء 
ولكن لا يتلفظ بما تلفظوا به من الاستعاذة منه» فإنّهِ يعرفه. فإذا قال لهم الحق في 
تلك الحضرة» عند تلك النظرة: هل كان بينكم وبينه علامة تعرفونه بها ؟ فيقولون: 
نعم . فيتحوّل لهم سبحانه في تلك العلامة» مع اختلاف العلامات. فإذا رأوهاء وهي 
الصورة التي كانوا يعبدونه فيهاء حينئل اعترفوا به. ووافقهم العارف بذلك في 
اعترافهم ١‏ أدباً منه مع الله وحقيقةٌ وأقرّ له بما أقرّت الجماعة . 

فهذه فائدة علم المواقف. وما ثم منزلٌ ولا مقام _ كما قلنا _ إلا وبينهما 
موقف. إلا منزلان أو حضرتان أو مقامان أو حالان أو منازلتان [الصحيح في كل هذه 
الحالات الاستثناء بالنصب: منزلين ... إلخ] كيف شئت قل» ليس بينهما موقف . 
وسبب ذلك أنه أمر واحدء غير أنه يتغيّر على السالك حاله فيه فيتخيّل أنه قد انتقل 
إلى منزلٍ آخرء أو حضرة أخرى» فيحار لكونه لم يرّ الحقٌّ أوقفه» والتغيير عنده 
حاصل» فلا يدري هل ذلك التغير الذي ظهر فيه هو من انتقاله في المنزل» أو انتقاله 
'عنه. فإن كان هنالك عارف بالأمر عرّفه. وإن لم يكن له أستاذ بقي التلبيس . فاته من 
شأن هذا الأمر أن لا يوقفه الح كما فعل معه فيما تقدّمء وكما يفعل معه فيما 


۲ 


يستقبل. فيخاف السالك من سوء الأدب في الحال الذي يظهر عليه» هل يعامله 
بالأدب المتقدم» أو له أدب آخر ؟ وهذا لمن أوقفه الحىّ من السالكين. 


فإذا لم يوقفه الحقّ في موقف من هذه المواقف. ولم يعطه الفصل بين ما ينتقل 
إليه وعنهء كان عنده الانتقالات في نفس المنزل الذي هو فيه. فإنّه ما ثم عند صاحب 
هذا الذوق إلا أمر واحد» تكون فيه الانتقالات» وهو كان حال المنذرىّ» صاحب 
«المقامات»» وعليها بنى كتابه المعروف ب «المقامات»» وأوصلها إلى مائة مقام في مقام 
واحدء وهو المحبّة. فمثل هذا لا يقف ولا يتحيّر» ولكن يفوته علم جليل من العلم 
بالله وصفاته المختصة بما ينتقل إليه» فلا يعرف المناسبات من جانب الحق إلى هذا 
المنزل. فيكون عنده علم إجمال» قد تضمُّنه الأمر الأول عند دخوله إلى هذه 
الحضرات. ويكون علم صاحب المواقف علم تفصيل» ولكن يُعفى عنه ما يفوته من 
الآداب» إذا لم تقع منه» وتجهل فيه» ولا يؤثر في حاله» بل يعطي الأمور على ما 
ينبغىء ولكن لا يتنزل منزلة الواقف. ولا يعرف مافاته» فيعرّفه الواقف» وهو لا 
يعرف الواقف . 

فلهذا المنزل الذي نحن فيه موقف يجهل» بل يحار» فيه صاحب المواقف» لأن 
المناسبة بين ما يعطيه الموقف الخاص به وبين هذا المنزل بعيدة مما بنى المنزل عليه . 
وكذلك الذي يأتى بعده» غير أنَّ النازل فيه» وإن كان حائراًء فإنّه يحصل له من 
الموقف في تلك الوقفةء إذا ارتفعت المناسبة بين المنزل والوقفة» أن المناسبة ترجع 
بين الوقفة والنازل» فيعرف ما تستحقّه الحضرة من الأداب مع ارتفاع المناسبة» فيشكر 
الله على ذلك . 


فصاحب المواقف متعوب› لكنّه عالم كبير. والذي لا موقف له مستريح في 
سلوكه غير متعوب. وربّما إذا اجتمعاء ورأى من لا موقف له حال من له المواقف» 
ينكر عليه ما يراه فيه من المشقّةء ويتخيّل أنه دونه في المرتبة. فيأخذ عليه ذلك» 
ويعتبه فيهاء ويقول له: الطريق أهون من هذا الذي أنت عليه» ويتشيّخ عليه» وذلك 
لجهله بالمواقف. وأمًا صاحب المواقف فلا يجهله» ولا ينكر عليه ما عامله به من 
سوء الأدب. ويحمله فيه» ولا يعرّفه بحاله» ولا بما فاته من الطريق. فإنه قد علم أن 
الله ما أراده بذلك. ولا أَهَلهء فيقبل كلامه. وغايته أن يقول له: يا أخي سلم إليّ 
حالي كما سلمت إليك حالك» ويتركه. وهذا الذي نبّهتك عليه مِن أنفع ما يكون في 


۳ 


هذا الطريق لما فيه من الحيرة والتلبيس» فافهم) (ط بولاق» ج ٣‏ ص 0۵ ط 
بيروت» ج ٣‏ ص 0484). 


ه. فى هذه الفقرة يشير ابن عربي إلى «صاحب المواقف» في موضوع قول 
الصوفى «قال لی وقلت لها إذا «لم يروا فى الوجود غير الله» (ط بولاق» ج ٣‏ 
ص ۰۸۲۷ ط بيروت» ج ۲» ص 514). 


الشعراني 

الطبقات الکبری» ج ۱ » ص ١76‏ (ط القاهرة ۱۳٤۳‏ ها / ١978‏ م): 

«الشيخ محمّد بن عبد الجبّار التَقّري رحمه الله: كان من أهل القرن الرابع» 
رضي الله عنه. ولكن هكذا وقع لنا ذكره» وإن كنا لم نلتزم ذكرهم على ترتيب 
صاحب «المواقف». نقل عنه الشيخ محيي الدين بن العربي» رضى الله عنهء وغيره. 
وكان إماماً بارعاً في كل العلوم. ومن كلامه رضي الله عنه في «المواقف» يقول الله 
عر وجل: «كيف لا تحزن قلوب العارفين؟ وهي تراني أنظر إلى العمل» فأقول لسيئه : 
كن صورة تلقى بها عاملك. وأقول لحسنه: كن صورة تلقى بها عاملك» . 

وكان يقول: 

«قلوب العارفين تخرج إلى العلوم بسطوات الإدراك وذلك كفرهاء وهو الذي 
ينهاها الله عنه» . 

وكان يقول» كأنّ الحىّ تعالى يقول: 

«إذا تعلق العارف بالمعرفة وادعى أنه تعلق بى» هرب من المعرفة» كما هرب من 
الذكرة» . 

وكان يقول: كأ الحقّ تعالى يقول لقلوب العارفين : 

«(أنصتواء واصمتواء لا لتعرفواء وإن ادّعيتم الوصول إلىّ فأنت [:فأنتم] في 
حجاب بدعواکم» ووزن معرفتكم كوزن ندمكم. فإن عيونكم ترى المواقيت» وقلوبكم 
ترى الأبد. فإن لم تستطيعوا أن تكونوا من وراء الأقدارء فكونوا من وراء الأفكار» . 

وكان يقول: 


«التقطوا الحكمة من أفواه الغافلين عنهاء كما تلتقطونها من أفواه العامدين لها. 
فإنكم ترون الله وحده في حكمة الغافلين» لا في حكمة العامدين». 

وكان يقول: 

«حقّ المعرفة أن تشهد العرش وحملته» وما حواه من كل ذي معرفة يقول بحقائق 
إيمانه : ليس كمثله شيء. وهوء أي العرش» في حجاب عن ربّه. فلو رُفع الحجاب 
لاحترق العالم بأسره في لمح البصرء أو أقرب». 

وكان يقول: 

«لا تفارق مقامك» [ أو ] يميد بك كل شيء. وليس مقامك إلا رؤيته تعالى. 
فإذا دمت على رؤيته» رأيت الأبد بلا عبارة. إذ الأبد لا عبارة فيه» لأنه وصف من 
أوصاف الله عر وجل . لكن لما سبّح الأبدء خلق الله من تسبيحه الليل والنهار» . 

وكان يقول: 

«إذا اصطفيت أخأء فكن معه فيما أظهرء ولا تكن معه فيما أسرّ. فإنّ ذلك من 
دونك سرّء فإن أشار إليه فأشر إليه» وإن أفصح به فأفصح عنه». 

وكان يقول» كأن الحق تعالى يقول: 

الإسمي وأسمائي عندك ودائعي» لا تخرجهاء فأخرج من قلبك. فإذا خرجتٌ من 
قلبك» عبَّدَ ذلك القلب غيري» وأنكرني بعد المعرفة» وجحدني بعد الإقرار. فلا تختر 
[: تخبر] باسمي» ولا بمعلوم اسمي» ولا تحدّث من يعلم اسميء ولا بأنك رأيت 
من يعرف اسمي» وإن حدثك عن اسمي» فاسمع منه» ولا تخبره أنت». 

وكان يقول: 

«علامة الذنب الذي يغضب الله عر وجل أن يُعَقِبَ صاحبه الرغبة في الدنياء ومن 
رغب فيها فقد فتح باباً إلى الكفر بالله عر وجل» لأن المعاصي بريد الكفر"'. وكل 
من دخل ذلك الباب» أخذ من الكفر بقدر ما دخل». 

والله تعالى أعلم. وقد ذكرنا جملة صالحة من كلامه في «مختصر المواقف)› 
والله تعالى أعلم». 





(9) يقرأ الشعراني كلمة (الكبر) على أنها (الكفر). 
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«المواقف» فى التصوّف» للنفري» وهو الشيخ محمّد بن عبد الجبار بن الحسن 
النقري» الصوفي» توفي سنة ٠٠٤‏ ه. وعليه شرح للتلمساني (عفيف الدين سليمان بن 
على بن عبد الله) الأديب» الصوفي» توفي سنة 14٠‏ ه. ويأتي الشرح بعد المتن» 
وأوّله: الحمد لله رب العالمين. ويبداً بشرح موقف الغرّ [: العرّ ]. .2. 
القاشانى 

لطائف الأعلام في إشارات أهل الإلهام» مادة «موقف»: 

«الموقف هو نهاية كل مقام. وهو استيفاء حقوق المراسم» كما نت هنا. وهو 
مقام الموقف أيضاً: الذي هو الحبس بين المقامين» لأن غرض الصوفي من الاتحاد 
هو ما يبقى فيه من إصلاح المقام الذي حصل فيه الترقي» وأيضا لأن غرض استيفائه 
وهو موضع الوقفة» كما بينت. وقد جمعت هذه المواقف في كتاب اسمه: «المواقف 
النفريّة». منسوب للشيخ محمد بن عبد الجبار النفري» جمع فيه المقامات من خلال 
الوقوف بين مقامين. لهذا السبب عنون كل مقطع منه بهذه الكلمات: أوقفني وقال 


المشتبه (ذكره دي غويه: دليل المخطوطات الشرقية فى ليدن) : 
النفري» محمد بن عبد الجبار» صاحب «المواقف» والادعاءات والبدع . 


الحكمة الصوفية 
أهم ما يتسم به فكر النفري هو مذهبه في الوقفة. وقد مرّ بنا التأويل الذي نسبه 
ابن العربي لهذا المصطلح الفني: غير أن النبذة المقنعة فيه مستمدة إلى حد كبير من 
التمعن في القطع التي يحاول فيها النفري نفسه أن يوضح ما المقصود بالوقفة. 


الى 


والموقف الثامن بمجمله هو بالطبع الشاهد الكلاسيكي على موضوع الوقفة» وينصرف 
اهتمام القارئ انصرافا كاملا لذلك الموقف» لأنه يحتوي على جوهر تعاليم النفري . 
الوقفة 

الوقفة ينبوع العلم»حيث يستمد الواقف علمه من تلقاء نفسه» بينما يستمده غير 
الواقف من غيره. وللوقفة مطلع على كل علم» وليس لعلم عليها مطلع. الوقفة روح 
المعرفة» والمعرفة روح الحياة. فالوقفة عمود المعرفة» مثلما أن المعرفة عمود العلم. 
في الوقفة تحترق المعرفة مثلما يحترق العلم في المعرفة. والوقفة وراء البعد والقرب» 
والمعرفة في القرب» والعلم في البعد. لأن الوقفة حضرة الله» والمعرفة خطابه 
والعلم حجابه. إذن لدينا: الوقفة < المعرفة < العلم. 

الوقفة باب الرؤية» وهي تعتق من رق الدنيا والآخرة. إنها نور الله الذي لا 
يجاوره الظلم. إنها يد الله الطامسة التي ما أتت على شيء إلا طمستهء ولا أرادها 
شيء إلا أحرقته. إنها أيضا ريح الله التي من حملته بلغ إليه. لكنهاء مع ذلك لا 
تفضي إلى الله كما لا تفضي المعرفة إليهاء ولا العلم للمعرفة. لأنها جوار الله» والله 
غير الجوار. ولو صلح لله شيء صلحت الوقفة» ولو أخبر عن الله شيء» أخبرت 
الوقفة. الوقفة تمحو الخواطر بنوريتها وتعرّف الأقدار. إنها نار السوىء ونار الكون. 
إنها انبثاق من الحرف» ونار تحرق المعرفة» لأنها تبيّن أن المعرفة سوى. الوقفة تنفي 
ما سواهاء كما ينفي العلم الجهل. وبينما ترى المعرفة الله ونفسهاء ترى الوقفة الله 
فقط. المعرفة حد ما يقال» والوقفة وراء ما يقال. لو خرج الصوفي عن الوقفة التي 
تقربه من اللهء لانتهبته المكونات. إن الوقفة مستحيلة حقاء ما دام للسوى جاذب» 
لكنها توضح حد السوى» حتى يخرج الصوفي عن السوى. 
الواقف 

لا يصلح الواقف على العلماء» ولا تصلح العلماء عليه. والعارف يشك في 
الواقف» ولا يقدر قيمته حق قدرهاء لكن الواقف لا يشك في العارف. والواقف 
وحده يجمع بين العلم والحكم» لأنه يرى العلم ولا يروقه الحسن» ولا يروعه الروع. 
وكل واقف عارف» وما كل عارف واقف. يخبر الواقف عن الله» ويخبر العارف عن 
المعرفة. وقلب الواقف على يدي اللهء وقلب العارف على يد المعرفة. والعارف ذو 
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قلب» والواقف ذو رب. وإذا نزل البلاء تخطى الواقف. ونزل على معرفة العارف 
وعلم العالم. والعالم في الرق» والعارف مكاتب» والواقف حر. لأن الواقف فرد 
والعارف مزدوج»ء والعارف يعرف ويُعرّف» والواقف يعرف ولا يُعرّف. والعالم يرى 

علمه ولا يرى المعرفة» والعارف يرى المعرفة ولا يرى اللهء والواقف يرى الله ولا 
يرى سواه . يخبر العالم عن العلمء ويخبر العارف عن المعرفة» ويخبر الواقف عن 
الله. يخبر العالم عن الأمر والنهي وفيهما علمه» ويخبر العارف عن حق الله وفيه 
معرفته» ويخبر الواقف عن الله وفيه وقفته. يرى الواقف ما يرى العارف فى معرفته» 
ويرى العارف ما يرى العالم في علمه. إذا وقف الإنسان بالله أعطاه الله العلم فكان 
أعلم به من العالمين» وأعطاه المعرفة فكان أعرف بها من العارفين» وأعطاه الحكم 
فكان أقوم به من الحاكمين. يرى العارف مبلغ علمه» والواقف وراء كل حد ومبلغ . 
لأن للعارف أخبار الله وللواقف وجهه. 

لا يستقر الواقف عند شيء حتى يصل الله» فلا يتسع له شيء» ولا ينسجم معه 
شيء. لو تعلق قلبه بالسوى» فلن يكون واقفاًء ولو كان السوى في قلبه» فلن يكون 
دائماً. لأن الواقف وحده هو الدائم» والدائم وحده هو الواقف. ولا يعرف الواقف 
المجازء لذلك ليس بينه وبين الله حجاب. والواقف بحضرة الله يرى المعرفة أصناماً 
[هكذا في الترجمة الانجليزية » وفي الأصل العربي: أصنافاًء ولعله خطأ طباعي] ويرى 
العلوم أزلاماً. يموت جسم الواقف ولا يموت قلبه. ولا يرى حقيقة إلا الواقف. وهو 
وحده الذي يدنو من معرفة الله» لأن الله لن يُعرف أبداً معرفة كاملة. ويكاد الواقف 
يفارق حكم البشرية» ولا يأتلف به الزمان و الحدثان. وهو قد عبر صفة الكون فما 
يُحكم عليه. فليس للكون حكم عليه؛ إذ لا يستقر فى الكون» ولا الكون فيه. ولو 
انفصل عن الحد شيء انفصل الواقف. لأنه لا يقبله الغيار [لا يؤثر فيه التغير] ولا 
تزحزحه المآرب. وقد يوجد فيه كل شيء» ولا يوجد في شيء. وهو أقرب إلى الله 
من كل شيء. 

لقد أصبحنا الآن في وضعية مناسبة لمراجعة أحكام النفري عن المعرفة والعلم» 
ومعهما أوصافه للعارف والعالم . 


المعرفة 
رأس المعرفة حفظ الحال الروحي للصوفيّ» وكل ما يجمعه على المعرفة فهو من 
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المعرفة. والمعرفة لسان الفردانية» إذا نطق محا ما سواه» وإذا صمت محا ما تعرّف. 
والعلم باب الله» والمعرفة بوّابه. العلم عمود لا يقلّه إلا المعرفة» والمعرفة عمود لا 
يقلّه إلا المشاهدة. لذلك تبقى المعرفة ما بقي خاطر: أول المشاهدة نفى الخاطرء 
وآخرها نفي المعرفة. المعرفة نار تأكل المحبة» لكنها أيضا تأكلها نار الوقفة» التى 
تشهد أن المعرفة سوى. إذا رأى الصوفي الله رأى العلم والمعرفة نفياً عن اللهء وإذا 
حملهما في طريقه إلى الله اعترضته الدنيا والآخرة» وإن كان طريقه فيهما حبساه. 
المعرفة بلاء الخلق خصوصه وعمومه» وفي الجهل نجاة الخلق عمومه وخصوصه. 
كل أحد تضرّه معرفته» إلا من وقف بالله في معرفته. المعرفة التي لا جهل فيها معرفة 
لا معرفة فيهاء لكن المعرفة التي لا جهل فيها لا تبدوء تماما كما لا يبدو جهل لا 
معرفة فيه. وإذا تعرف الله إلى قلب أفناه عن جميع المعارف. فالمعرفة إذا حضرت» 
غابت الحاجة. أوّل ما تأخذه المعرفة من العارف كلامه. ذلك أن آية المعرفة ألا يسأل 
العارف الله عنه ولا عن كلامهء بل يزهد في كل معرفة فلا يبالي بعد معرفته بمعرفة 
سواه. كل من يحاول أن يعلق معرفة الله على معرفة السوى فهو منكر. لأن المعارف 
المتعلقة بالسوى نكرات» قياسا بالمعارف غير المتعلقة بالسوى. والمعارف التى تثبت 
بالواسطة تمحوها الواسطة . 1 


العارف 

لا يصلح العارف لحضرة الله» لأن سرائره بنت قصورا في معرفته» فهو كالملك 
لا يحب أن يزول عن ملكه. والوقفة ميثاق الله على كل عارف: إذا عرف هذا الميثاق 
خرج من المعرفة إلى الوقفة» وإن لم يعرفه امتزجت معرفته بحده. ومعرفة من لم يقف 
حاسرة» تماما كما أن علم من لم يعرف غير مفيد. العارف يستدل بالله» والعالم 
يستدل على الله. ولا يذنب العارف إلا في حال معرفته: فإن لم يدم فهو منكرء وإن 
لم ينصر الله فهو منكر. المعرفة خطاب الله» وحكومة العارف خطابه» وحكومة 
الواقف صمته» وحكومة العالم علمه. ترى قلوب العارفين الأبدء وترى عيونهم 
المواقيت: أرواحهم لا كالأرواح» و أجسامهم لا كالأجسام. 


العلم 
العلم حجاب الله. لأنه حجاب الرؤية. فهو حبّة الله على كل عقلء فالعقل فيه 


۹ 


يثبت: ولكن إن انحصر العلم لم يكن علماً. العلم باب الله» ولكنه يفصل عن الله 
أيضا حين ينادي على العابد بجوامعه في صلواته. العلم أضر من الجهل على من يرى 
الله لأنه وما ينطوي عليه في غياب» لا في رؤية. ليس للعلم مطلع على الله. ولا 
متعلق له به. ونوره يضيء الصوفي لذاته» لا عن الله. تبقى الخواطر والمخاطر ما بقي 
العلم : لأنه ملقى في الحرف» ولأنه معدن الحرف» والاسم معدن العلم. العلم مجرد 
واسطة» والوسائط يجب أن تُطرح جانبا مع المعارف في الطريق إلى الحقء لأن 
المتصوفء إذا انقاد لهماء فقد يهوي بالعلمء وقد تنقلب المعرفة به إلى نكرة. 
صاحب الرؤية يفسده العلم» كما يفسد الخل العسلّ. العلم الذي يرى فيه الصوفي الله 
هو السبيل إليه؛ والعلم الذي لا يراه فيه هو حجاب فاتن» لا طريق فيه يفضي إلى 
الله. حين يرى الصوفي الله يرى العلم والمعرفة طرداً من حضرته» فلا يرى اللهء 
ولا ينتفع بعلمه. ومن لم يستقرٌ في الجهل لم يستقرٌ في العلم. ومن لم يستتر بالجهل 
من العلم لم ير الحقَّ. العلوم كلمات من كلمات الله: مبلغ حدها الجزاءء فلله في 
العلوم بيت» يتحادث منه مع العلماء. 


العالم 


العالم يستدلٌ على الله» لكن كل دليل يستدل به إنما يدله على نفسه» لا على 
الله. وما لم يتوقف العالم ويفترء فإنه جاهل» وإن لم يزل كل عالم» لم يزل كل 
جاهل . والعلماء على ثلاثة أنواع : عالم هداه في قلبه» وعالم هداه في سمعه» وعالم 
هداه في تعلمه . والعلماء يدلون على طاعة الله» لا على رؤية الله. 

لفظتان كثيراً ما يقابل بينهما النفري» وهما الرؤية والغيبة. وقد جمعنا هاهنا أهم 
المقاطع التي يشير فيها النفري إلى هاتين الحالتين. 


باب الرؤية هي الوقفة» وإن خرج الواقف من رؤية الله احترق. وذكر الله» في 
أثناء رؤيتهء جفاءء فكيف برؤية سواهء أم كيف بذكره مع رؤية سواه. لن يبقى الصوفي 
في رؤية اللهء حتى يخرج من الحد والمحدود (أو من الحرف والمحروف)ء ويرى 
حجاب الله رؤية. ورؤيته حجاباً. مقام الصوفي هو الرؤيةء وما لم يقف في الرؤية 
تخطّفّه كل كون. . الرؤية وصل بين الصوفي والأشياء» والغيبة تجديد الوصل . رؤية الله 
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تثبت القلب وتمحو الكون والوجود» وبالرؤية تكتمل هوية الذات والموضوع . الرؤية 
باب الحضرة» فبالرؤية يثبت الله الأسماء ويمحوها في الحضرة. من ير الله يغتن غنى 
لااضدّ له. لا صمت» في الرؤية» ولا نطق ولا إضحاء و لا ظل . الرؤية أن يرى 
العبد الله في كل شيء» والغيبة أن لا يراه في شيء. تنتمي الرؤية إلى الخصوص› 
وتنتمي الغيبة إلى العموم : فالغيبة هي الدنيا والآخرة» والرؤية لا هى الدنيا ولا الآخرة. 
محرّم على العبد أن يسأل الله في الرؤيةء إلا أن يقول للشيء «كن» فيكون. إذ لو سكن 
الإنسان على الرؤية طرفة عين لجوّزه الله على كل ما أظهره وآتاه سلطاناً عليه. رؤية 
الدنيا توطئة لرؤية الآخرةء ومن لم ير الله في الدنيا لن يراه في الآخرة. 
الغدية 

الغيبة قاعدة ما بين الرب والعبد في إظهار الصوفي» وهي تكمن في أن لا يرى 
الله في شيء» وفي اعتبار الله مثبتا للإظهارء به يراه ويرى الإظهار. ما من عزاء فى 
غيبة الله» إذ لو جاء الكون كله لتعزية المتصوف فى غيبة الله وسمعه المتصرّف 
وأجابه» فلن يرى الله. من يسأل الله في الغيبة كمن لا يعرفه» حقاً أن الله أباح 
للمتصوّف مسألته في الغيبة» ولكن فقط لحفظه في رؤيته. يطغى كل شيء على العابد 
في الغيبة» ويسع العلم كل شيء في الغيبة» لكن إلعلم لا ينفع حامله. الغيبة والنفس 
كفرسي رهان» وإذا بنت الغيبة هدمت الرؤية. غيبة الحق التي لا تعد بالرؤية هي 
حجاب» لأن الغيبة حجاب لا ينكشف . الغيبة سجن المؤمن في الدنيا والآخرة» ففي 
الدنيا هي وعيد الله» وفي الآخرة هي احتجاب يبقى ما بقيت المطالبة من الحق ومن 
العبد. وأخيراً» فالغيبة هي وطن ذكرء لأنها المسرح الذي يذكر فيه العبدٌ الربّ كما 
يحبٌ الربٌء وإذا خرج العبد في الغيبة عن ذكر الرب» غلبه كل شيء» ولن ينصره 
الله . 

كثيراً ما يناقش النفري طبيعة الغير الذي يساويه بالباطل» ويطلق عليه مختلف 
الألفاظ مثل (السوى) و(الخير) و (الحرف) (وجمعه: حروف) و (الكون). وستوضح 
مجموعة المقاطع التالية المأخوذة من نصوصه مذهبه الصوفي في هذه القضيّة. 


السوى 
إن لم يظفر العبد بالحق فإنه سيظفر به سواه ولن يظفر العبد بوقفة ما بقي عليه 
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جاذب من السوى. والجمع بين السوى والمعرفة يعني محو المعرفة وإثبات السوى: 
لكن إذا ذكر العبد الحق مرّة» محا الحنٌ ذكر السوى كل مرة. يجب أن يُذْهِبَ الصوفي 
عنه وجد السوى بالمجاهدة» إذ لا يمكن أن يجاور الحنٌّ وجد بسواه. يجب أن يُخليّ 
الصوفيّ بيته من السوى» وأن يغطيّ وجهه وقلبه» حتى يخرج السوى» فإذا خرج 
فضحك نعماء. فإن تبع السوى الصوفي» وإلا تبعه الصوفي. وإذا تم الجمع للصوفي 
من خلال السوى» فإن جمعه في الحقيقة فرق. العبد عبد السوى ما رأى له أثرا. ومن 
التزم بحقوق الإيمان بالله» وكلم سواهء فقد كفر. والكون كله سواه» فالسوى كله 
حرف» والحرف كله سوى. والعبد المخلص لله هو من يتحرر من السوى» والعبد 
الأمين هو الذي يرد السوى إليه. ومن لم يجب دعوة سواه كتبه الحق جليساً له. 
والسوى» عند رؤية الحقء» كله ذنب» وفي غير الرؤية كله حسنة. ومن استغنى بشيء 
سوى الله فقد افتقر بما استغنى به. 


الغدر 

إذا رأى الصوفي غير الله فإنه لم ير الله» لأن الغير كله طريق الغير. وإذا عرّف 
الله الصوفيّ على السوى فإنه أجهل الجاهلين» إذ ليس ثم غير الله. ورؤية غير الله 
تعني توليه: لكنّ ذلك الجزء من الصوفي الذي يعرف الله لا يصلح على غيره. 
والعمل الذي أريدَ به وجه الله فذلك له والعمل الذي أريد به غيره فذلك لغيره. وإذا 
خرج الله من قلب عبد ذلك القلب غير الله. لكن وليّ الله لا يسعه غير الله» لأن الله 
لم يرذه لغيره. وإذا أجاب الله نداء الصوفي فقد أصمّه عن نداء غيره ما بقي» وإن 
اختار الصوفي غير الله غاب عنه الله . 


الحرف 
الحرف خزانة الله» فمن دخلها فقد حمل أمانته: والحرف نار الله» وَقَدْره [هكذا 
يقرؤها آربري» ويترجمها ب ( ۷1# ) ولعل قراءتها الصحيحة هى: قَذَرُه]ء وأمره 
وخزانة سرّه. كل نطق يظهرء فقد أثاره الله وحروفه ألفته: لأن الله ألّف بين كل 
حرفين بصفة من صفاتهء فتكوّنت الأكوان بتأليف الصفات لها. فالذين عند الله لا 
يفهمون حرفا يخاطبهم» لأن الله أشهدهم قيامه بالحرف» فلا يرونه إلا آلة وواسطة. 
والحرف الذي تكونت به الحروف لا يستطيع محامد اللهء ولا يثبت لمقامه: ولو 
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اجتمع النطق كله في حرف» وتعلق ذلك الحرف باللهء لما بلغ كنه حمده» ولا حمل 
رؤية قربه. وما أرسل الله العبد إلى الحرف إلا ليقتبس حرفاً من حرف كما يقتبس ناراً 
من نار. فإذا خرج العبد من الحروف فقد نجا من السحر. وهذا الخروج عن الحرف 
خروج عن الاسم والمسميات وعن كل ما بدا ولذلك فهو يفضي إلى الصحبة 
الكاملة . ولن يقف الصوفي في رؤية الله حتى يخرج عن الحرف والمحروف. الحرف 
حجاب: والعلم حرف» والمعرفة حرف» ولن يفلح المتصوّف ما لم يخلّف الحرف 
وراء ظهره. لأن الشك يسكن في الحرفء والكيف يسكن في الحرف» فالحرف فح 
إبليس . الحرف لا يعرف الله. والله يخاطب الحرف بلسان الحرف» والحرف أعجز 
من أن يخبر عن نفسه» فكيف يخبر عن الله؟ الحرف دليل إلى العلم» لكنه لا يلج 
الجهل : فالعلم في الحرف» ومن أجله يُنحت الحرف في دهليز الله. والوليّ لا يسعه 
حرف. إذا ثبت الحرف للصوفي» فما هو من الله» ولا الله منه. والحرف لا يلج 
الحضرة» وأهل الحضرة يعبرون الحرف ولا يقفون فيه. الخارجون عن الحرف هم 
أهل الحضرة» والخارجون عن أنفسهم هم الخارجون عن الحرف. والله أقرب من 
الحرف وإن نطق» وأبعد من الحرف وإن صمت لأنه رب الحرف والمحروف. 
والأسماء نور الحرف» والمسمّى نور الأسماء. 


الكون 


الكون موقف» وكل جزئيّة من الكون موقف: والكون كله سوىء. إذا أجابه 
الصوفي عذّبه الله» ولم يقبل منه ما جاء به. ومن تعلّق بالكون عرض له الكون. 
ولكن إذا أقام الصوفي عند الله اجتاز الكونيّة» لأن رؤية الله تمحو الكون. والوقفة 
حقّاً نار الكون» لأن الواقف إذ لا يستقرّ على كون يعبر صفة الكون. والكون كله لا 
يسع عطايا الله. لم يدرك الكون فهم تكوينه» ولن يدركه. وإذا جعل الصوفي الكون 
طريقا من طرقاته لم يزوده الله منه بزاد» لأن الزاد لا يأتي من الطريق. الكون كالكرة 
والعلم كالميدان. ف «أنت»» أعني: فكرة المخاطب» هي معنى الكون كله. 

أخيراً» من المفيد أن نجمع معا المقاطع التي تلقي الضوء على المذهب الخاص 
بالنفري عن المعنى والاسم والحروف» إذ غالبا تكون الجمل المنفصلة عن بعضها غير 
مفهومة» لكنها إذا جُيعت وقوبلت كوّنت فلسفة صوفيّة مثيرة ودقيقة . 


or 


المعنى 

«أنت» هى معنى الكون كله . معناك أقوى من السماء والأرض» معناك يبصر بلا 
طرف ویس بلا بلا سمع» لا يسكن الديار ولا يأكل من الثمارء ولا يجته الليل» ولا 
يسرح بالنهار. معناك لا تحيط به الألباب» ولا تتعلّق به الأسباب. لأنه المعنى الذي 
خلقه الله» والله من ورائه. يريد الله أن يبديّ خلقه ويظهر ما يشاء فيه» لذلك يظهره 
يدعو إلى نفسه» ويحجب عنهء ويحضر بمعنويّته» وبخيب عن موقفه. لأن الله أظهر 
كل شيءء وجعل الترتيب فيه حجاباً عن معنويته» وصيّر الحد فيه حجابا عن مراده 
فيه. كل معنويّة ممعناة ة إنما معنيت لتصرف» وكلّ ماهيّة ممهاة ة إنما مهت لمُخترع . 
مصحوب كل شيء غالب حكيوء وحكمٌ كلّ شيء راجمٌ إلى معنويّتِه» ومعنوية كل 
شيء ناطقةٌ عنه» ونطقٌ کل شيء حجابّهُ إذا نطق . 

لكل شيء من الظواهر حكم وصف انفصل عنه» وبقي الوصف وصفاً والحكم 
حكماً. حتى ليمكن اعتبار الوجود على نوعين: فوقي» وتحتي» والأرواح والأنوار في 
الفوقيّة» والأجسام والظلم في التحتيّة. ينتمي الكل إلى الفوقيّة» ولكنه حين يقترن 
بالإنسان ينتمى إلى التحتيّة . وتنتمى «الأنيّة» و «الهويّة» إلى الكل : فقد أظهر الله 
الظواهر بالمعنويّة» وفيها العوالم الشبتيّة» ثم بدا للثبتية فأفناهاء فلم يبق إلا المعنوية . 
وتنتمي المعنوية إلى الفوقيّة» وموضع الإنسان بين الروحي والثبتي. 

لكل شيء شجرء وشجر الحروف الأسماء» فاذهب عن الأسماء تذهب عن 
المعاني» وبذلك تصلح لمعرفة الله. إن خرجتٌ من معناك» خرجت من اسمك» وإن 
خرجت من اسمك وقعت في اسم الحق. والسوى كلّه محبوس في معناه» ومعناه 
محبوس في أسمه ؛ فإذا خرجت من اسمك ومعناه» لم يكن لمن حبس في اسمه 

معناه سبيلٌ عليك. لكل شيء اسم لازم: ولكل اسم أسماء: فالأسماء تفرق عن 

الاسم والاسم يفرق عن المعنى. لقد ألّف الله بين كل حرفين بصفة من صفاته. 
فتكوّنت الأكوان بتأليف الصفات لها: والصفة التى «لا تنقال» هى فعالهء وبها تثبت 
المعاني» وعلى المعاني ركبت الأسماء. ۰ 


الاسم 
الحرف متضمَّنٌ في الأسماء» والأسماء في الاسمء والاسم في الذات: الأسماء 
نور الحرف» والمسمّى نور الأسماء. العلم والمعلوم في الاسمء والحكم والمحكوم 


26 


في العلم. الاسم معدن العلمء والعلم معدن كل شيء: فالاسم يستهلك العلمء 
والعلم يستهلك المعلوم» والمسمّى يستهلك الاسم . 

الأسماء لله: هو من أودعهاء وبه أودعها. اسمه وأسماؤه ودائعه عند الإنسان فلا 
يُخْرجُها حتى لا يخرج من قلبه. وأينما جعل الله اسمه فليجعل الصوفيُ اسمهء ذلك 
أن الله إذا آتى أحداً اسماً من أسمائه» وكلمه قلبه به فقد أوجده الحق به لا بالعبدء 
وقد كلمه العبد بذلك الجزء الذي كلمه به الحق. وإذا رأى العبد الحقّ ولم ير اسمه 
وانتسب إلى عبوديّته فهو عبده: لأنه إذا رآه ورأى اسمه فقد غلبه الله. وإذا رأى اسم 
الله ولم يره فإن عمله لا يصلح لعبوديّة الله» وما هو بعبده. يجب أن يواريّ العبد 
الحنّ عن اسمهء وإلا رأى الاسم ولم ير الحق. لكنه إذا لم ير الله فيجب أن لا يفارق 
اسمه . 

أودع اسمك للهء ولا تجعل بينه وبينك اسما ولا علماًء لأن علمك حجابك» 
وأسماءك حجابك . وإذا أذهبك الله عن الأسماء فقد آذنك بحكومته» ولا حكم للاسم 
من دون الله. 


الحروف 
عن مذهب النقّريّ في الحروف انظر مادة الحرف فيما سبق. 


المخطوطات( ') 
اعتمدت عند إعداد هذه الطبعة من «المواقف» و «المخاطبات» على المخطوطات 


ب = مخطوطة مارش ١١7‏ فى مكتبة بودليان» أكسفورد. وهي مخطوطة 
واضحة جيدة الخط» منقوطة قليلاء تحتوي على «المواقف» وشرح التلمساني له» 
مكتوبة سنة (594 ه ) وتقع في )١17(‏ ورقة. 

ج = مخطوطة غوطة .88٠‏ مخطوطة ممتازة» يمكن اعتبارها أهم مخطوطة 
تجمع تراث النمري» وتحتوي على «المواقف» و«المخاطبات» معا وبعض الشذرات 
الأخرى. ولكن بدون شرح. كتبت سنة (081 ه) وتقع في )١115(‏ ورقة. وترقيمها 


)٠١(‏ [أعطينا هنا رموز المخطوطات التي اختارها آربري في آخر النص العربي - المترجم]. 


00 


في الوقت الحاضر لا يخلو من اضطراب. وهذه المخطوطة؛ كما يقول ناسخهاء 
منقولة عن نسخة بخط النقري نفسهء لذلك فهي تحتفظ بتراث قديم جداء كما هو 
واضح» فيما يتعلق بتاريخ أجزاء الكتابات المختلفة وتبويبها. 

أ = مخطوطة مكتب الهندء لندن» 091. اطلعت على هذه المخطوطة في 
البداية من خلال صورة لها عند الأستاذ نكلسون. وتحتوي على «المواقف» وشرح 
التلمساني. وقد تم نسخها سنة »)۱٠۸۷(‏ وتقع في )١55(‏ ورقة. 

ل = مخطوطة ليدن» ورنرء 1۳۸ . لم يذكر بروكلمان هذه المخطوطة في 
قائمته» وقد تفضل بتنبيهي إليها د. فان أريندونك» الذي يصفها كالتالي: «مخطوطة 
واضحة جيدة الخط. مكترية بالنسخ) قم ني (155) ور ق اي كل فة أجل عقر 
سطراء بقطع ۸ × ٠١‏ سم. وهي منقوطة حتى الورقة (۷۳)» وعلى هامشها شروح 
حتى الورقة .)۸٤(‏ وليس فيها تاريخ» لكن المخطوطة هنا (في ليدن) منذ منتصف 
القرن السابع عشر». والشرح الذي عليها هو في الأساس للتلمساني» ولكن هناك أيضا 
شذرات من شرح كتبه من اسمه عبد الكريم السوزي. 

م = مخطوطة مارش 504 في مكتبة بودليان. مكتوبة بخط صغير دقيق» وتقع 
في )١75(‏ ورقة» وتحتوي على «المواقف» و«المخاطبات» مع شرح قصير مجهول 
المؤلف» هناك ما يرجح نسبته لابن عربي. المخطوطة غير مؤرخة» وتتبع تقليد 
مخطوطة (ج). 

فى = مخطوطة تيمور باشا (القاهرة» دار الكتب) تصوف .١١‏ تحتوي على 
المواقف والمخاطبات وبعض القطع الأخرى. وقد فقد منها جزء كبير من المواقف . 
تم نسخها سنة (1١١1ه).‏ ولم نستفد منها في هذه الطبعة» إلا فيما يتعلق ببعض 
قراءات المخاطبات . أما إسناد المواقف فيها فلا وزن له. 


ته > مخطوطة ثيرستون. ۰٤‏ في مكتبة بودليان» يتابع قسم من المخطوطة 
التقليد المتبع في المخطوطتين (ب) و (أ)» غير مؤرخة» في )١١9(‏ ورقة. 
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كتاب الموافف 


wC GG 0 


حل الرموز 


خط ٥۹۷‏ المكتبة الهندية بلندن مكتوب سنة ۸۷٠٠١ه.‏ 

خط مارش ٠١١‏ المكتبة البودليانية بأوكسفورد مكتوب سنة 9414ه. 
خط ثورسطون ٤‏ المكتبة البودليانية بأوكسفورد مكتوب بغير تأريخ . 
خط 88١‏ مكتبة غوطه مكتوب سنة ١۵۸ه.‏ 

خط تصوّف ١١‏ المكتبة التيمورية بمصر مكتوب سنة 5١١١ه.‏ 
خط وارنر 778 مكتبة ليدن مكتوب بغير تأريخ . 

خط مارش 005 المكتبة البودليانية بأوكسفورد مكتوب بغير تأريخ . 
شرح المواقف لعفيف الدين التلمساني . 

زائد. 

ناقص . 

قرئ. 


0۸ 


١‏ موقف العز 

أوقفني في العز وقال لي: لا يستقل به من دوني شيء»ء ولا يصلح من دوني 
لشيىء وان العزيز الذي لا يستطاع مجاورته» ولا ترام مداومته» أظهرت الظاهر وأنا 
أظهر منه» فما يدركني قربّهُ ولا يهتدي إلىّ وجوده» وأخفيت الباطن وأنا أخفى منه فما 
3 95 (0) نس 
يقوم عليّ دليله ولا يصح إليّ سبيله . 

وقال لي: أنا أقرب إلى كل شيء من" معرفته بنفيه فما تجاوزه”'' إليّ معرفته» 
ولا يعرفني أين تعرّفت إليه نفسه . 

وقال لي: لولايّ ما أبصرت العيون مناظرهاء ولا رجعت الأسماع بمسامعها. 

وقال لي: لو أبديت لغة العز لخطفت الأفهام خطف المناجل”'؛ ودرست"') 
المعارف درس" الرمال” عصفتٌ عليها الرياحٌ العراصف . 

وقال لي: لو نطق ناطق العز لصمتت نواطق كل وصف" » ورجعت إلى العدم 
مبالغ كل حرف . 

وقال لي : أين من أعد معارفه للقائي» لو أبديت له لسان الجبروت لأنكر ما 
عرف» N‏ مور SOT‏ يوم نوز ا 


00( آنا ج (V)‏ دروس ج 

(۳) تصح أب ج (4) رمال ج المال ت 

(۳) منهم + (9) وصف ج ل م تل × حرف أب ت 
(4) لجواره ج۱ تجواره ج۲ تجاور من )٠١(‏ وتمور ب 

)2 الزرع آ ب ت + يابس الزرع تل × م + )۱١(‏ الجبال ج ت × 

»( ولد رست م )1۲( a‏ 
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وقال لي: إن لم أَشْهِدْكَ عزي فيما أشهدء فقد أقررتُكَ على الذل فيه. 

وقال لي : طائفة أهل السموات وأهل الأرض في ذل الحصرء ويا 
نَسَعُْهِم طبقات السماء ولا تقل أفئدتّهُمْ جوانبٌ الأرض . أشهدت مناظر قلوبهم أنوار 
E‏ 
الأرض”' فتقرٌ فيه . 

وقال لي : خد حاجِتّكَ التي تجمعُكَ عَلَيّ وإلاً ردنك إليها وفرّقتُكَ عني . 

وقال لي: مع" معرفتي لا تحتاج» وما أتت“ معرفتي فخذ حاجتك . 

وقال لي : تعرّفي الذي أبدينهُ لا يحتمل تعرّفي الذي لم أَبدِِ. 

وقال لي: لا أنا التعرّف ولا أنا العلم» ”ولا أنا كالتعرّف "ولا أنا كالعلم . 


" موقف القرب 

أوقفني في القرب وقال لي : ما مني شيء أبعد من شيء» ولا مني شيء أقرب من 
سي اا لاي العرب والبعد”. 

وقال لي: البعدُ تعرفه بالقرب» والقرب تعرفه بالوجود. وأنا الذي لا يرومه 
القرب» ولا ينتهي إليه الوجود. 

وقال لي: أدنى علوم القرب أن ترى آثار نظري في كل شيء فيكو أغلبَ عليك 
من معرفتك به 

وقال لي : القربُ الذي تعرفةُ في القرب الذي أعرفّه كمعرفتِكَ في معرفتي. 

وقال لي : لا بعدي عرفت» ولا فربي عرفت» ولا وصفي كما وصفي عرفت. 

وقال لي: أنا القريب لا كقرب الشيء من الشيءء وأنا البعيد لا كبعد الشيء من 


الشىء. 
1( طائفة ج١‏ طائفة عندي ج۲ طائفة عبيد م )2 في أب ت ل + 
0) ما في ج + (5)-00) ب - 
0) أجل١-‏ (۷) وقال لي ما مني شيء قريب وما مني شيء 
)4( أتت ب ل م۲ أنتات م١‏ وايت ج١‏ انت بعيد ج م + 
ج (A)‏ ب - بي آ ت 


وقال لي: قربك لا هو بعدك» وبعدك"'' لا هو قربك» وأنا القريب البعيد قربا 
هو البعد وبعداً هو القرب. 
وقال لي: القرب الذي تعرفه مسافةٌ» والبعد الذي تعرفه مسافةٌ وأنا القريب 


البعيد بلا مسافة . 
وقال لي: أنا أقرب إلى اللسان من نطقه إذا نطق» فمن شهدني لم يذكرء ومن 
ذكرني لم يشهد. 
وقال لي : الشاهد الذاكر إن ل يكن حقيقة ° شهده 7 ج0 م 
ۆک 210000 


وقال لی : ما کل ذاكر شاهدٌء وکل شاهدٍ ذاكد. 

وقال لي : تعرّفت إليك وما عرفتني ذلك هو البعدء رآني قلبك وما رآني» ذلك 
هو البعد. 

وقال لي:“ تجدّني ولا تجدني» ذلك © البعد. تصفني ولا تدركني 
بصفتى ذلك 0 البعد. تسمع خطابي لك . من قلبك وهو مني ذلك 010 


البعدء تراك وأنا'”'' أقرب إليك من رؤيتك"' ذلك هو“ البعد. 


 *“‏ موقف الكبرياء 
أوقفني في كبريائه وقال لي: أنا الظاهر الذي لا يكشفه ظهوره» وأنا الباطن الذي 
لا ترجع البواطن بدرك من" علمه. 
وقال لي : بدأت فخلقت المَرْقَء فلا" '“ شيء مني ولا أنا منه» وعدت فخلقت 


)١(‏ م- (9) أبات- 

()-(۲) م- )2٠١(‏ ولا تعلم أن ذلك الخطاب متى م + 
(۳)-(۳) تكن حقيقته ما شهد ج )١١(‏ أبات- 

)٤(‏ حجبة م )م05 فأنا ج 

() ذکره ل (۱۳) منك ولا تراني م + 

(7) معنى إن لم تكن حقيقة مام + )۱٤(‏ أب ت - 

(۷)-(۷) ج ل - )٠٥(‏ أت - 

(۸) أبات- )1١7(‏ فمات ج 
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الجمه"» فيه اجتمعت المتفرّقات» وِتَألّمَّتِ المتباينات . 

وقال لي : ما كل عبد" يعرف لغتي فتخاطبه» ولا كل عبد يفهم ترجمتي 
فتحادق . 
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وقال لي: لو ج جمعت قدرة''' كل شيء لشيءء وحزت معرفة كل شيء لشيءء 
وأثبثٌ0") قوّة كل شيءِ لشيء . ما حمل تعرفي بمحوه» ولا صبر على مداومتي بفقد 
وجده لنفسه . 

ئ . . (A)‏ م (9). . 3 . 

وقال لي: الأنوار من نور ظهوري“ بادية وإلى نور ظهوري آفلة» والظلم من 
SDS :‏ 7 )0( 

وقال لي : الكبرياء هو العزء والعز هو القرب» والقرب فوت عن علم العالمين. 

وقال لي: أرواح العارفين لا كالأرواح وأجسامهم لا كالأجسام. 

وقال لى : أوليائى'' الواقفون “بين يدي(" ثلاثةٌ : فواقفٌ بعبادة أتعرّف إليه 
بالكرم» وواقف بعمل أتعرّف إليه بالعزة» وواقف بمعرفة أتعرّف إليه بالغلبة. 

وقال لي : نطق الكرم بالوعد الجميل» ونطقت العزة بإثبات القدرة"' ونطقت 
الغلبة بلسان القرب. 


وقال لي : الواقفون بي واقفون في كل موقف› خارجون عن كل موقف . 


٤‏ - موقف أنت معنى الكون 
أوقفني وقال لي : أنت ثابت ومثبت» فلا تنظر إلى ثبتك» فمن نظرك 


إليك اتيت , 
)١(‏ الجمع أ۲ ت (9) إلى أبات 
(۲)-(۲) 1ب ت ل م - (۱۰) نور م۲. 
زفرف أحد م )¥( في نشرة آربري : (آئبة)» والتصحيح من 
)٤(‏ فتجاوبه أت مطبوع التلمساني : (آنية) . 
(0) أت- )١١(‏ أت- 
() قدرجا. (۲)-(۱۲) أت ۸. 
)۷( وأثبت ج۲ أثبت م أتيت ج١‏ ل أوتيت أ ت (1) القدر ج١.‏ 
ایت ب )۱٤(-)٤(‏ أت - 
(۸) ظهور أ ظهورك ت )١5(‏ أثبت أب ت 
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وقال لي : انظرْ إلى مثبتي ومثبتك تسل لأنك تراني وتراك» وإذا كُنْتَ في 


("“وقال لي : متى رأيت مسك نبت أو ثابتاً ولم تَرَني في الرؤية مُتَبَّاً حجبتٌ 
وجهي وأسفرَ لك وجهّكٌء فانظز إلى ماذا بدا لك وماذا" توارى عنك . 
وبكيتَ فأنت منك لا مني. 1 

وقال لي: إن لم تجعل كلّ ما أبديث وأبديو وراء ظهرك لم تُفْلِخْء فإن* لم 
تُفْلِحْ لم" تجتمع علي . 


. : 4 
وقال لي: كن بيني وبين ما بدا ويبدوء ولا تجعل بيني وبينك بدو" ولا 


إبداء“ , 


وقال لي: الإخبار'* الذي أنت فيه عموم. 

وقال لي: أنت معنى الكون كله . 

وقال لي : أريد أن أخبرك عني بلا أثر سواي . 

وقال لي: ليس لي من رآني ورآه بإراءته إنما لي من رآني ورآه بإراءتي 
وقال لي: لیس“ من رآني ورآه حكم رفق به» أليس فيه شرك لا يخس به. 
وقال لي : لا يحسٌ به كشف فيما رآني ورآه» حجاب في الحقيقة . 
“وقال لى ١7:‏ الحقيقة وصف الحقّء والحقّ أنا. 

وقال لي: هذه عبارتي وأنت تكتب» فكيف وأنت لا تكتب . 


(im) 


)١(‏ لتسلمآت (۷) بداأبات 

(۲)-(۲) آ ب ت ل - (8) أبداب أبدي أت 

(۳) وماج (#) الإخبار: في طبعة آربري : الأخبار. 
)٤(‏ وأبدى أب ت ل١.‏ (*أ) في طبعة آربري: بارائته» بارائتي . 
(©) وإن ل وإذاابات (9) أليس ج١.‏ 

(5)-(50) م- (0)-(١٠0)آأت-‏ 


1 


ه ‏ موقف قد جاء وقتى 


أوقفني وقال لي : إن لم ثري لم تكن بي . 

وقال لي : إن رأيتَ غيري لم تَرَني. 

"“وقال لي :7 إشاراتي في الشيء تمحو معنى المعنى فيه وتَنْبنُهُ منه لا به. 

وقال لي:'" فيك ما لا ينصرف ولا يصرف. 

وقال لي : صمت لي الصامت منك ينطق الناطق ضرورة”” . 

وقال لي : أثر نظري في كل شيء» فإن خاطبئُه “على لسانك قلبته . 

وقال لي : اجعل ذكري وراء ظهرك ولا رجعت إلى سواي» لا حائل بينك وبينه . 

”“وقال لي :”“ قد جاء وقتي وآن لي أن أكشف عن وجهي» وأظهر سبحاتي» 
ويتصل نوري بالأفنية وما وراءهاء وتطله'') عليّ العيون والقلوب» وترى عدوي 
يحبّني» وترى أوليائي يحكمون» فأرفع لهم العروش ويرسلون النار فلا ترجع» وأعمر 
بيوتي الخراب وتتزيّن بالزينة الحق» وترى قسطي كيف ينفي”"' ما سواه» وأجمع 
الناس على اليسر“ فلا يفترقون ولا يذلون» فاستخرج كنزي وتحوّق ما" 0 أحققتك 
به" "“ من خبري وعدّتي'''' وقرب طلوعي» فاي سوف أطلع وتجتمع حولي النجوم» 
وأجمع بين الشمس والقمرء وأدخل في”"") كل بيت ويسلّمون علي وأسلّم عليهم. 
وذلك بأن لي ”"' المشيئة وبإذني”* '' تقوم الساعةء وأنا العزيز الرحيم. 


5 موقف البحر 
أوقفني في البحر فرأيت المراكب تغرق والألواح تسلم» ثم غرقت الألواح» وقال 
لي لا يسلم من ركب. 
وقال لي : خاطرَ من ألقى نفسه ولم يركب. 


(۱)-(۱) ب ت م ۸. (A)‏ اليسير ت اليسرى م 
(۲)-(۲) ب ت ل - )٩(‏ بماج 

0 م- (۱۰)-(۱۰) أحققته ت 
() أي الأثر أت ص )١١(‏ وعداني م؟. 
)٥(-)٥(‏ آب ت م - )1۲( على ج 

0ن ويطلع على ج )۳( في ب.ت + 

(۷) يفني أباتال )١5(‏ بإذني م 
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وقال لي: هلك من ركب وما خاطرٌ. 

وقال لي: في المخاطرة جزء من النجاةء وجاء الموج فرفع ما تحته وساح على 
الساحل . 

وقال لي : ظاهر البحر ضوءٌ لا يُبْلْمُ وقعرّه ظلمةٌ لا تمكن» وبينهما حيتانٌ لا 

“وقال لي :“ لا تركب البحرٌ فأحجبْكَ بالآلة» ولا ثُلْقِ نفسَكٌ فيه فأحجبيْكٌ به. 

وقال لي : في البحر”" حدودٌ فأيّها يقلّكَ. 

وقال لي: إذا وهبتٌ نفِسَكٌ للبحر فغرقت”" فيه كنت كدابة من دوابه. 

وقال لي : عَسَمْتُكَ إن دَلَلتُكَ على سواي. 

وقال لي : إن هلكتٌ في سوايّ كنت لما هلكتٌ فيه. 

وقال'لي: الدنيا لمن صرفتُةٌ عنها وصرفتّها عنه» والآخرة لمن أقبلتٌ بها إليه 
وأقبلتٌ به عليّ. 

۷ - موقف الرحمانية 

أوقفني في الرحمانية وقال لي: هي وصفي وحدي. 

وقال لي :“ هي ما رَقََ حُكُمَ الذنب والعلم والوجي" . 

وقال لي : ما بَقِيَ للخلافٍ أثرّ فرحمةًء وما لم يب له أثوٌ فرحمانية . 

وقال لي: قف في خلافية التعرّ ف٠‏ فوقفت فرأيته'* جهلاء ثم عرفت فرأيت 
الجهل في معرفته ولم أرَ المعرفة في الجهل به. 

وقال لي: من استخلفئُه لم أسوٌهِ على رؤيتي بشرط يجدني إن وجده ويفقدني إن 


(۲)-(۱) أب ت - 
زفق للبحر م 0( به ج + 


(۳) وغرقت أفعرفت ت 0) خلافة التعرفات ب خلافتي التعرف ج١‏ 
(4) لدابة آم خلافتي على التعرف ج۲. 
)٥(-)6(‏ ب ت م - (A)‏ فرأيت | ب ت ل١.‏ 


"6 


نفسة ») وأشهدتُكَ مبلعَّ كل قائل فسبقتّهُ إلى غايته» فرآك كل أحدٍ عنده ولم تَر أحداً 
عندك7 , 1 

وقال لى : إن استخلفتُكَ جعلتٌ غضبّكَ من غضبي» فلم تَرْأفٌ بذي البشرية» 
ولم تتعطف على الجنسية . 

e. E 1‏ ۳( 5 7 7ل ا ام 

وقال لي: إذا رأيتني فاتبغني» ولو ' صرفت وجوه الكل عنك فإني أقبل بهم 

وقال لي : إذا رأ يت فأعرض عمّن أعرضٌ عنكٌ وأقبّلَ إليك. 

وقال لي: إن استخلفئّك أقميّكٌ بين يديٍّ وجعلتٌ قتوميتي وراء ظهر وأنا من 
وراء القيومية› وسلطانى عن يمينِكٌ وأنا من وراء السلطان» واختياري عن شمالك”") 
وأنا من وراء الاختيار» ونوري في عينيك وأنا من وراء النور» ولساني على لسانك وأنا 
من وراء اللسان» وأَشْهَدْنُكَ أي نصبتٌ ما نصبتٌ وأني من وراء ما نصبتٌ» ولم أنصبُ 
تجاهَك منصباً هو سواي» فرأيتي بلا غيبة» وجريتٌ في أحكامي بلا حجبة. 

وقال لي: إذا أشهدنك حجتي على ما أحببت كما أشهدتك حجتي على ما كرهت 
فقد أذنتك بخلاقيء واصطف ترق لمقام الأمانة 0 

وقال لي : 3 ر على الحجاب عي فقد أذنتك بخلافتي. 

وقال لي: البّسل”' خاتمي الذي أتينّك تختمٌ به على كل قلب راغب بالرغبة» 
وکل“ قل راهب بالرهبة؛ افتحود” ° ولا تاز وتحص 059 ولا تُحصّر. 

وقال لي: من غاب عي ورأى علمي فقد استخلفته على علمه» ومن رآئي وغابَ 
عن علمي فقد استخلفتّه على رؤيته. 


)١‏ عندك أحداً اج (۷) أليس جا م 
(Y)‏ وإِن أ ب ت ل (A)‏ وعلى كل م 
(۳) يساريك تل ف (9) أت - 

)€( واصطنعتك م (1۰) فتجور أ 

)0( ب ج۲ + )١١(‏ تجاوز اب ت ل 
() بنصرتي ج نصري أ بات ل (10) وتحصور م 
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وقال لي: من رآني ورأى علمي فهو خليفتي الذي آتينُهُ من كل شيءِ سَبَباً. 
6 موقف الوقفة 

أوقفني في الوقفة وقال لي : إن لم تظفز بي اليس يظفرٌ بك سواي. 

وقال لي :''' من وقف بي ألبستّهُ الزينة» فلم ير لشيءٍ زينة . 

وقال لي : تطهرٌ للوقفة وإلاً تَمَضَنْكٌ . 

وقال لي : إن بَقِيَ عليك جاذبٌ من السوى لم تَقِف. 

وقال لي: في الوقفة ترى السوى بمبلغ السوى» فإذا رأيتَهُ خرجتٌ عنه. 

وقال لي: الوقفة ينبوعٌ العلم فمن وقف كان علمه ”"تلقاة نفيه» ومن لم يقف 
كان علمه عند" غيره. ١‏ 

وقال لي : الواقف ينطق ويصمتٌ على حكم واحدٍ. 

وقال لي : الوقفة نورية تعرّف القيم وتطمسٌ الخواطرٌ. 

وقال لي : الوقفة وراء الليل والنهار ووراء ما فيهما من الأقدار. 

وقال لي : الوقفةٌ نارٌ السوى فإن أحرقتُهُ بها وإلاً أحرقتُكَ به. 

وقال لي : دخل الواقف كل بيت فما وسعه» وشرب من كل مَشْربٍ فما روی“» 
فأفضى إليّ وأنا قرارُهُ وعندي موقمٌه. 

وقال لي: إذا عرفت الوقفة لم تقبلك المعرفة» ولم يتألف”*؟ بك الجدّثان. 

وقال لي : من فوّض إلىّ في علوم الوقفة فإلى ظهره أستند» وعلى عصاه أعتمد. 

وقال لى: إن دعوتنى فى الوقفة خرجتٌ من الوقفة» وإن وقفت فى الوقفة 
خرجتٌ من الوقفة . 0 ۰ 

وقال لي ”ليس في الوقفة ثبت ولا محوّ ولا قول ولا فعلَ ولا علمَ ولا 
جهل . 
(١)-(1)م-‏ (4) بهج + 


() من ل + (0) يأتلف أب ت تأتلف ل 
62 من ت ل م + عنده ت (5)-050) م - 





1¥ 


وقال لى : الوقفة من الصمدية “فمن كان بها" كان ظاهرّه باط وباط ظاهرَة . 

وقال لي : لا ديمومية إلا لواقف» ولا وقفة إلا لدائم . 

وقال لي : للوقفة”" مُطْلَعٌ على كل علم وليس عليها مطلعٌ لعلم . 

وال لي: من لم يقث بي أو كن شيو دوني. 

وقال لي : الواقف يرى الأواخر فلا تحكم عليه الأوائل. 

وقال لي : الوقفة تعتق من رق الدنيا والآخرة. 

وقال لي : الصلاةٌ تفتخر بالواقف كما يفتخر بها السائر. 

"وقال لي :”" ما عرفني شيء» فإن”*؟' كاد أن يعرفني فالواقف . 

وقال لي : كاد الواقفٌ يُفارق حكم البشرية . 

وقال لي: سقط قدرٌ کل شيءٍ في الوقفة فما هو منها ولا هي منه. 

وقال لي: في الوقفة عزاء مما وقفتَ عنه وأنس مما فارقته . 

وقال لي: الوقفةٌ بابُ الرؤية”“ فمن كان بها رآني ”ومن رآني“ وقف» ومن 
لم يرني لم يقف . 

وقال لي : الواقفٌ يأكلٌ النعيم ولا يأكُلُهء ويشربُ "الابتلاء ولا يشربه. 

وقال لي: مزجتٌ حسٌ”” الواقفٍ بجبروتٍ عصمتيء فنباً“ عن كل شيء: 
00 يلائمه”' "2 شي 

وقال لي: لو كان قلب الواقف في السوى ما وقف» ولو كان السوى فيه ما ثبت . 

وقال لي : الواقف علمٌ كل حكمٌ کله" ولن يجمعهما معاً إلا الواقف . 

وقال لي : الواقف لا يصلح على العلماء ولا تصلح العلماء عليه . 


(0)-(۱) م - 0) من أب ت + 

(۲) في الوقفة م (۸) حکم با حسن ب٣‏ ل م 

(۴)-(۳) ل - (9) فیا ل۱ 

)6( م 2 فلا ب ت 

(5) رؤيتي ل )1١(‏ تلاومه ج 

(5)-(5) ب - (۱۲) كله علم حكم كله أ علم کله وإن كله ب 


1A 


وقال لي : الواقف يبعد بقرت 0-0 ويحتجب ا ا 


وقال لي : 
وقال لي : 


وقال لي : 


الواقف هو المؤتمن امۇز هو هو و المختزن. 
قف بي ولا تلقني بالوقفة فلو أبديتٌ لك ثنائي علىّ وعلمي الذي 


لا ينبغي إلا لي عادت الكونيةٌ إلى الأوّلية» ورجِعّت الأوّليةٌ إلى الديمومية» فلا علمّها 
فارّقَها ولا معلومها غات عن علمهاء > ورأيتني فرأيتَ الح لا فيه وقوف فتعرفه» ولا 


وقال لي : الواقفٌ يرى العلم كيف يضيّع”'' المعلومً» فلا ينقسم بموجودء ولا 
ينعطفٌ بمشهود . 

وقال لي: من لم يقف رأى المعلوم””*' ولم يّرَ العلم"» فاحتجب باليقظة كما 
يحتحث”'"' بالغفلة 

وقال لي: الواقفٌ لا يروقه الحسنٌ» ولا يروعٌه الرّوعُء أنا حَسْبهِ والوقفةٌ حده. 

وقال لی: إن تواريثُ عنه فى مشهودٍ شاهد شكى ضر فقدي لا ضرّ الشاهد. 

وقال لي: حارٌ كل شيءٍ في الواقفيء وحار الواقفٌ في الصمود. 

وقال لي : الوقفةُ روځ المعرفة؛ والمعرفة روخ العلم؛ والعلمٌ روخ الحياة. 

وقال لى : کل واقف عارفٌ» وما کل عارفٍ واقفٌ. 

وقال لي: الواقفونَ أهلي» والعارفونَ أهل معرفتي 4 

وقال لي: أهليّ الأمراءء وأهل المعارفٍ الوزراء. 

وقال لي : ج وللمعرفق ''' علمٌ ما هو المعرفة. 

وقال لى: : ل المتعى كل شرء فخرج عت بالدعوى؛ وأخبر عنه بالدخول إل 
(۳) خزني ج١‏ (۸) معرفتهم ت م 
(5:) د : (9) في الوقفة م 
(5) العلوم أ ب ت ل )٠١(‏ وفي المعرفة م 
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الوقفة» فما دخلها ولا يدخلها ولا أخبر عنها “ولا يخبر عنها" . 


وقال لي : 
وقال لي : 


وقال لی : 


ل" تجذه. 
وقال لي : 
وقال لي : 
وقال لي : 


وقال لي : 


2 
6 سه 


وقال لي : 
وقال لي : 


وقال لى : 


وقال لي : 
وقال لي : 
وقال لي : 
وقال لي : 
وقال لي : 
وقال لي : 
وقال لي : 
تهدي إل . 
وقال لي : 


إن كنت في الوقفةٍ على عَمَّدٍ فاحذز مكري من ذلك العمد. 
الوقفةٌ تنفي ما سواها كما ينفي العلمٌ الجهل . 
اطلبُ كل شىء عند الواقفٍ تَحِدْهُ. واطلب” الواقفٌ عند كل شيءٍ 


ترّتَ الصبرُ على كل شيء إلا على الوقفة» فإنها ترتبث عليه . 

إذا نزِلَ البلا تخطى الواقف» ونزل على معرفة العارف وعلم العالم. 
يخرج الواقفٌ بالائتلاف كما يخرج بالاختلاف . 

الوقفة يدي الطامسة ما أتت على شيء إلا طَمَسَنْهٌه ولا أرادها شيء إلا 


مَنْ عَلِمَ عِلّْمَ شيءٍ كان علمُه إيذاناً بالتعرّض له. 

الوقفة جواري» وأنا غير الجوار . 

لا يقدّر العارف قدرّ الواقف . 

الوقفةٌ عمودُ المعرفة» والمعرفةٌ عمودٌ العلم. 

الوقفةٌ لا تتعلق بسبب ولا يتعلقٌ بها سببٌ. 

لو صلم لي شيءٌ صلحت الوقفةٌ؛ ولو أخبر عني شيء أخبرتٍ الوقفةٌ. 
معرفة لا وقفةً فيها مرجوعُها إلى جهل” . 

الوقفة ريحي التي من حَمَلَتْهُ بلغ إليّء ومن لم تَحَْمِلُه بلع إليه. 

إنما أقول قف يا واقف» اعرف يا عارف. 


العلم لا يهدي إلى المعرفة» والمعرفة لا تهدي إلى الوقفة» والوقفة لا 


العالم في الرق» والعارف مكاتب» والوائف حر. 


(1)-(4) أ - عنها ج - 
(۲) اطلب بات )٥(‏ الحواز 
رج 


وقال لي: الواقف فردء والعارف مزدوج. 

وقال لي: العارفٌ يعرف ويُعْرّف»ء والواقفٌ يعرف ولا يُعْرَف. 

وقال لي : الواقفٌ يرت العلمَ والعملّ والمعرفةًء ولا يره إلا اللّه. 

وقال لي : احترق العلم في المعرفةء واحترقتٍ المعرفةٌ في الوقفة . 

وقال لي : كل أحدٍ له عدّة إل الواقف» وكلُ ذي عدَةٍ مهزوم. 

وقال لي : الوقفة تعيّنٌ'' سرمديٌ لا ظنّ في" . 

“"“وقال لي: العارف”' يشك في الواقف› والواتف لا يشك في العارف. 

وقال لي : ليس في الوقفةٍ واقف وإلاً فلا “وقفة» وليس في المعرفة عارف وإلاً 
فلا“ معرفة . 

وقال لي : ما بلغت معرفةٌ من لم يقفء ولا تفع علمٌ مَّن لم يعرف. 

وقال لي : العالعٌ يرى علمه “ولا يرى المعرفة» والعارف يرى المعرفة وَلا 
يراني» والواقفٌ يراني ولا یری سواي. 

وقال لي: الوقفةٌ علمي الذي يجير ولا يُجار عليه 

وقال لي: الوقفة'2 ميثاقي على كل عارف عرفه أو جهله» فإن عرفه خَرجّ من 
المعرفة إلى الوقفة» وإن لم يعرفةُ امتزجثٌ معرفتّه بحذه. 

وقال لي : الوقفةٌ نوري الذي لا يجاوره الظُلّم . 

وقال لي : الوقفة صمودء والصمود ديمومة» والديمومةٌ لا يقومٌُ لها الجدثان. 

وقال لي: لا يرى”" حقيقةً إلا الاقف“ 

وقال لي: الوقفةٌ وراء البعد والقرب» والمعرفةٌ في القرب. والقربٌ من وراء 
البعد. والعلّمُ في البعد وهو حدّه. 

وقال لي : العارف يرى مبلعَ عليدء والواقفٌ من وراءِ كل مبلغ . 

وقال لي : الواقفٌ ينفي المعارفٌ كما ينفي الخواطر. ْ 


000 يقين ل م (ه)-(0) م - 
0) أت- (5) بال١-‏ 
(۳)-(۳) ل- 0) تری م 
()-(£) م - (۸) لواقف م 


۷١ 


وقال لي: لو الْمَصَلَ عن الحدٌ شيءٌ انفصل الواقف . 

وقال لي: العلمُ لا يحمل المعرفةً أو تبدو عليه والمعرفة “لا تحمل“ الوقفة 
أو تبدو عليها. 

وقال لي: العالمٌ يُخْبِرُ عن العلم والعارفٌ يُخْبِرٌ عن المعرفةء والواقفٌ يحب 
عني . 

وقال لي: العالمٌ يخبر عن الأمر والنهي”" وفيهما'" علمّهء والعارف يخبرٌ عن 
حقي وفيه معرفتّه» والواقف يخبر عنّي وفيّ وقفئّه . 

(“وقال لي :”1 أنا أقرب إلى كل شيء من نفسه» والواقف أقرب إليّ من كل 
شيع . 

وقال لي : إن خرج العالم ”من رؤية بُعْدي احترق» وإن خرج العارف “من 
رؤية قربي احترقٌ» وإن خرج الواقف من“ رؤيتي احترق. 

وقال لى: الواقف یری ما یری ”العارف وما هو به» والعارف یری ما یری“ 
العالم وما هو به. 

وقال لي: العلمُ حجابي» والمعرفة خطابي» والوقفة حضرتي . 

وقال لي: الواقفٌ لا يقبله الغيارٌ ولا تزحزحة المآربُ. 

وقال لي : حكومةٌ الواقفٍ صمنّه» وحكومةٌ العارف نطقّهء وحكومة العالم علمه. 

وقال لي: الوقفةٌ وراء ما يقال والمعرفةٌ منتهى ما يُقال. 

وقال لي : ف الوقفة تعر ف“ کل فرق . 

وقال لي: قلبٌ الواقف على يدي» وقلبٌ العارف على يد المعرفة. 

وقال لي: العارفٌ ذو قلب» والواقفٌ ذو رب. 

وقال لي: عَبّر الواقف صفة الكونٍ فما يُحكمٌ عليه. 

وقال لي : لا يقر الواقف على شيء» ولا يقرٌ العارف على فقد شيء. 





(۱)-(۱) ت - (5) عن تال 
0) جا ()-00) ج - 

(۳) وفيه ج (۷) أساتل- 
(5)-(4) ل - (۸) تغرق أب ل 


¥۲ 


وقال لي : لا يْقَرَ الواقف على کون ولا يُقَرَ عنده کون . 

وقال لي: کل شيء لي " والذي لي مما" لي الوقفة. 

وقال لي : الوقفةٌ نار الكونٍء والمعرفة نورٌ الكونٍ. 

وقال لي: الوقفة تراني وحدي» والمعرفة تراني وتراها“ 

وقال لي: الوقفة وقفة» الوقفة معرفة» المعرفة ”“علم» المعرفة معرفة 
العله”“ لا معرفة ولا وقفة. 

وقال لي : أخباري للعارفين ووجهي للواقفين . 


4 موقف الأدب 

أوقفنى فى الأدب وقال لى: طَلَبّكَ منى وأنتٌ لا ترانى عبادة» وطَلَبّكَ منى وأنت 
تراني استهزاء.. ۰ ۰ ۰ 

وقال لي : إذا بَلَونْكٌ فانظرُ بما" علقَُّك» فإن كان بالسوى فاشك إلىّء وإن 
»كان بي“ آنا فقد قرت بك الدارٌ. ۰ 

وقال لى: إذا رأيتنى فى بلائى فاعرف حدّك الذي أنت به» ولا تغب في 
عن رؤيتي» فإن كان نعيماً فانعم» وإن رأيته”'' بؤساً فلا تنعم . 

وقال لي : رأس المعرفة حفظ حالك التي" لا تقسمك 

وقال لي : إن راعيت شيئ" من أجله أو من أجلك فما هو المعرفة ولا أنت من 
المعرفة . 

وقال لي : كل ما جَمَعَكَ على المعرفة فهو مِنّ المعرفة. 


000 به م + 

() جا - له ج۲ ()-(۸) كنت ج 

(۳) من ماب تل (9) تقف أب تغیب ت 
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زف 


وقال: لى إن انتسبْتَ فأنتَ لما انتسبتَ إليه لا لي» وإن كُنْتَ لسبب فأنت للسبب 
لالي. ٠‏ 

وقال لي: حل المعرفة ورا ظهرِكِ تخر من ”' السب ودُمْ لي في الوقفة 
تخرج من" السبب. 

وقال لي : إن طلبتَ من سواي فَآدفْنْ معرفتك في قبر أنكر المنكرينَ. 

وقال لي: إن جمعتٌ بين السوى والمعرفة محوت المعرفة» وأثبت السوى 
وطالبتك بمفارقته» ولن تفارقه ما أثبته أبداً. 

وقال لى : المعرفةٌ لسانٌ الفردانية» إذا نطق محا ما سواه» وإذا صمت محاما 
عرف 00 

وقال لي: نت ابن الحال التي'"' تأكل فيها طعامَكَ وتشربٌ فيها شرابَك . 

وقال لي : الت" لا اقلت وأنت ذو سبب أو نسب“ . 


٠‏ موقف العزاء 

أوقفني في العزاء وقال لي : وقت” نعمة الدوام في الجزاء بأيام الفناء في العمل . 

وقال لي: لو كشفتٌ لك عن وصف النعيم أذهبتّكَ بالكشف عن الوصف› 
وبالوصف عن النعيم» وإنما ألبستّكٌ لطفي فتحمل به لطفي وأتوجكَ بعطفي 
فتجري به في عطفي . 

وقال لي: أذكرني مرة أمْح بها ذكرّكُ للسوى كل مرة. 

وقال لي: يا من صبر عليّ أَبْسطٍ الكونّ لعطائي لا يَسَعْء ابسط أمانيَكَ لعطائي لا 

وقال لي: إذا غَبْتٌ فاجممْ عليكٌ المصائبّ» وسيأتي كل كونٍ لتعزيتِكَ في غيبتي 


وقال لي: لا في غيبتي عزاءء ولا في رؤيتي قضاء. 
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(۳) الذي ت (0) وفت ج وقتاتال 
() م- () في ج + 

(5)-(4) أب تل - (۷) السوىأبات 


V€ 


وقال لي ”"“أنا اللطيف في جبارية العزء وأنا العطوف في كبرياء القهر. 

وقال لي : إن قلت لك آنا فانتظز أخباري» فلست من أهلي . 

وقال لي: أنا الحليم وإن عَظمتِ الذنوبٌُ» وأنا الرقيب وإن حَفِيتِ الهمومٌ. 

وقال لي: من رآني صَمَد لي ومن صمَدَ لي لم يصلح على المواقيت. 

وقال لي: قد تعلم علم المعرفة وحقيقتك العلم فلستٌ من المعرفة» وقد" 
تعلم““ علم الوقفة وحقيقتك المعرفة فلستٌ من الوقفة. 

وقال لي : حقيقتّك ما لا تفارقه لا“ كل علم أنت مفارقه . 


أوقفني في معرفة المعارف وقال لي هي الجهل الحقيقي من كل شيء بي . 

وقال: صفة ذلك في رؤية قلبك وعقلك هو أن تشهد بسرّك كل ملك وملكوت 
وكل سماء وأرض وبر وبحر وليل ونهار ونبي وملك وعلم ومعرفة وكلمات وأسماء 
وكل ما في ذلك وكل ما بين ذلك يقول لَيْسَ كَمِئْلِهِ شَيْءٌ وترى''' قوله لَيْسَ كمِئْله 
شَيْءْ'') هو أقصى عليه ومنتهى معرفيّه. 

"“وقال لي: إذا عرفت معرفة المعارفٍ جعلتٌ العلمٌ دابة من دوابّك وجعلتٌ 
الكونّ كله طريقاً من طرقاتِكِ”" . 

وقال لي : إذا جعلتُ الكون طريقاً من طرقاتِكٌ لم أَزوّدْكُ منه» هل رأيت زاداً من 
طريق؟ 

وقال لى : الزاد من المقرّء فإذا عرفت معرفةً المعارفٍ فمقرّكٌ عندي» وزاك من 
مقر لو استضفتٌ إليك الكونّ لوسعَهُمْ . 

وقال لى: لا يعبّر عنى إلا لسانان لسا معرفة ايه إثباتُ ما جاء به بلا حجة 
ولسانُ علم آي إثباتٌ ما جاء به بحجة. 


زفق أب ت ل۱ - بي ل۲ )2( وج ل × تل × 
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وقال لي : لمعرثة المعارف عيناق تجرياا. 0 0 
سر ر 
. كم ااه .= .> (#9) ل سه 0 عر 

ا قف في معرفة المعارف ”"وأقم في معرفة المعارف تشهد ما أعلمته 
فإذا شهدته أبصرتة» وإذا أبصرته فرَقَتَ بين الحجة الواجبة وبين المعترضات الخاطرةء 
إن فزقت یک و م شرق لم تيت" 
تله ی ٠‏ فحلث علوت في كوله لا فی قلي كذلك بحل قبست ر 

وقال لى : إذا ثبت فانط فهو فرضك. 

وقال لي: كل معنوية ممعناً إنما" معنيت لتصرفء وكل ماهية ممهات إنما 

وقال لي: کل محلولٍ فيه وعاءء وإنما حل فيه '"لِحُْلْرٌ جوفه» وكل حال 
موعى وإنما خلا لعجزه» وإنما أوعى لفقره. 

وقال لي: كل مشار إليه ذو أجهة» وکل ذي' '' جهة مكتنف» “وکل مكتنف 
مفطون .0)00( وکل مفطون' م > وکل مہ خي| متجزئ» وكا ° '' هواء ماس 
وکل ماس محسوس» وکل قضاء*'2 مصادف. 

وقال لي: اعرف سطوتي تحدَز مني ومن سطوتي» أنا الذي لا يُجيرٌ منه ما تعدف 
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وأا“ الذي لا يحكمٌ عليه ما بدا من عليهء كيف يُجير مني تعرفي وأنا المتعرف به إن 
أشاء تنكرت به كما تعرفت به» وكيف يحكم عليّ علمي وأنا الحاكم به إن أشاء 
أجهلتٌ به كما أعلمتٌ به. 


وقال لي: اسمعْ إلى معرفة المعارفٍ كيف تقول لك سُبْحَانَ من لا تعرقٌة 
المعارق. تمتك من لا تملك الملوم. وإنما المعارفٌ نورٌ من أنوارِهِ وإنما العلومُ 


ffe (WD. () ١ 3‏ 8 ا 0 
وقال لي: اسمغ ”إلى لسانٍ" '' مِنْ أَلْسِئَةِ سطوتي» إذا تعرّفتٌ إلى عبدٍ فدفعني 
عدت كأني ذو حاجة إليه» يفعل ذلك مني كَرَمٌ سبقي فيما أنعمتُ» ويفعل ذلك بخل 


نفيه بنة بنفسه”" التي أملكها عليه ولا يملكها علىَء فإن دفعني عدت إليه ولا أزال 
أعودٌ ولا يزال يدفعني عنه» فيدئمُني وهو يراني ي أكرم الأكرمين» وأعود إليه وأنا أراة 
أبخلّ الأبخلين» أصنع له عُذراً إذا حضرٌ وأبتدثهُ بالعفو قبل العذر حتى أقول لَه في 
سره أنا ابتليتّكَ» > كل ذلك ليذب ' عن رؤية ما يوحِشُّهُ مني» فإن أقامَ فيما تعرّفثُ به 
إليه كنثُ صاحبّةُ وكان صاحبي» وإن دقعني لم أفارقة لدفعِهِ الممتزج بجهلهء لكن 
أقول له أتدفعني وأنا ربّك؟ أما تريدني ولا تريد معرفتي؟ فإن قال لا أدفعُكٌ قبلتٌ منه» 
ولا يزال كلما يدفعني أقرره على دفيِهء فكلَّما قال لا أدفعُكٌ قبلتٌ منهء حتى إذا 
دفعني فقررته على دفعِدء فقالَ نعم أن" أدفعك وكذب”" وأصرء نزعتٌ”" معارفی ۳ 
من صدره» "فعرجت إلى" وارتجعتٌ ما كان من معرفتي في قلبوء حتى إذا جاء 
يمه جعلتٌ المعارفٌ التي كانت بيني وبيئّه ناراً أوقدها عليه بيدي» فذلك الذي لا 
تستطيع نارّه النارّء لأني أنتقم منه بنفسي لنفسي» وذلك الذي لا تستطيعٌ خرتتها أن 

تسمعَ بصفةٍ من صفاتٍ عذابهِ ولا بِتَعْتِ من نعوتٍ نكالي به أجعل جسمَةُ جسمه كُسعَة 
الأرض العَفِرَةٍ وأجعل له لف جلد بين كل جلدينٍ مثل سعةٍ الأرض : لم آمر””" کل 
عذاب كان في الدنيا فيأنيَهُ كله لعينى فيجتمعٌ في کل جارحة منه کل عذاب كان في 
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الدنيا بأسرِه لعين ذلك العذاب» وعلى اختلافه في حال واحدة لسعة ما بين أقطاره") 
وعِطّم ما وَسِعَتْ من خلقِه لنكاله؛ ثم آمرُ كلَّ عذاب كاد يتوهمّةُ أهل الدنيا أن يَمَمَ 
200 
فيأتيهُ كله لعينه التي كانت تنوهَّمُ فيحل به العذاب المعلوم في الجلدة ة الأؤلة”" ويحل 
به العذاب الموهوم في الجلدة ة الثانية» ثم آمر بعد ذلك طَبَقَاتَ النار السبعةً فيحل 
عذابٌ كل طبقةٍ في جلدة ”) من جلده”" فإذا لم يبق عذابٌ دنيا ولا آخرة إلا “حل 
بين کل جلدين من جلوده أبديت”"' له عذابه الذي أنولاه بنفسي فيمن تعرَفت إليه 
بنفسي"» فلفعني حتى إذا رآه فرق لرؤيته” "© العذاب المعلوم وفرق منه العذاب 
الموهوم وفرق له ^ عذاب الطبقات السبعة» فلا“ يزال عذاب الدنيا والآخرة يفرق أن 
أعذَّبَهُ بالعذاب الذي أبديته» فأعهد "“ إلى العذاب أني لا أعذبه فيسكن إلى عهدي 
ويمضى فى تعذيبه على أمري» ويسألنى هو أن أضعف عليه“ عذاب الدنيا والآخرة» 
فذاك آخر عهده بي» ثم آخذه بالعذاب مدى علمي في مدى علميء فلا ثبت علم 
العالمين ولا معرفة العارفين لسماع صفته بالكلام» ولا أكون كذلك لمن تمسك بي في 
تعرّفي وأقام عندي إلى أن أجيء بيومه إليه فذلك الذي أوتيه نعيمَ الدنيا كلها معلوماً 
وموهوماء ونم لأر كي بج ما ينس به أمل الجا ونعيمي الذي أتولاه 
بنفسي من تنعيم من أشاة ممن عرفني فتمسك بي 
بعذابك ولم تصرف عني إقباكَ برجهاك؟ فأقرل لك مساك بال في ملا 
وعملك» وتمسك بتعرّفي إلبك في وَجدٍ قليك واعلم أني إذا تعرّفت إليك لم أقبل 
منك من السنة إلا ما جاء به تعرّفي» لأنك من أهلٍ مخاطبتي : مني و وتعلم ”*''أنك 
7 23000 )ور 
سمح مني 1 ترق الأشياء كلها مني" . 
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“وقال لي: عهد”'' عهدته إليك أن تعرّفي”" لا يطالب بفراقٍ سنتي لكن يُطالب 
بسنة دون سنةٍ وبعزيمة دون عزيمةٍ» فإن كنت ممن قد رآني فاتبعني واعمل "ما أشاء 
بالآلة التي أشاءً لا بالآلة التي تشاء» أليس كذلك تقول لعبدك؟ فالآلة هي سنتي»› 
فاعمل متها بما أشاء منك لا بما تشاء لي وتشاء مني ؛ فإن عجزت في آلة دون آلة 
فعذري لا يكتبك غادرا””'» وإن ضعفت في عزيمة ”دون عزيمة فرخصتى 20 لا 


تكتبك" عائراً إنما أنظر إلى أقصى علمِكٌَ”'' إن كان عندي فأنا عندك . 


١١‏ - موقف الأعمال 

أوقفني في الأعمال وقال لي : إنما أظهرتَك لشت بصفتي لصفتك» فأنت لا ثبت 
لصفتي إنما شت بصفتي » وأنت د ثبب لصفاتك ولا شت بصفاتك(* ا 

وقال لی : إنما صفتّكٌ الحدى وصفةٌ ةَ الحد الجهةٌء وصفة الجهة المكانٌء وصفةٌ 
المكانٍ التجزئ» وصفة التجزئ التغاير» وصفة التغاير الفناء . 
وقال لي : إن أردت أن تثبتَ فقف بين يدي في مقامِكٌ ولا تسألني عن المخرج . 
وقال لي : أتدري أينَ محجةٌ الصادقينَ؟ هي من وراء الدنيا ومن وراء ما في الدنيا 

OV. 0006 oy 

وقال لي: إذا سَلَحتَ إلىّ من وراء الدنيا أتتك رسلي متلقين تعرف في عيونهم 
الشوق» وترى في وجوههم الإقبال والبشرى'. أرأيت غائياً غاب عن أهله فأذنهم 
ِقُدُوبِهِ؟ أليس إذا قطع مسافة القاصدينَ وسلك في مَحَبََةِ الداخلينَ تلقّوه أمام منزله 
ضاحكين وأسرعوا إليه فرحين مستبشرين؟ 

وقال لي: من لم يسلكُ محبَةَ الصادقينَ فهو كيف ما" كان في الدنيا مقيمٌ» 
ومما فيها آخذ أتته رُسّلي مُخْرٍ جين » وتلمَنّه مرحلينَ مزعجينَ» فسابقٌ سبق له العفوء 


011) 
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فرأى في عيونهم آثارَ هيبة الإخراج» ونظر في وجوههم آثارَ هيبة الإزعاج» وآخرٌ سبق 
له الحجاب فما هو من الخير ولا الخير خاتمةٌ ما عنده. 

وقال لي: : احذز وبعدد ما خلقت" فاحذر» إن أنت سكنت على رؤيتي طرفة 
عين فقد جوزتك كل ما أظهرته وآنيتك سلطاناً عليه. 

وقال لي : كما تدخلٌ إلى في الصَّلاةٍ تدخلٌ إليّ في“ قبرك . 

وقال لي: آليت لا بد أن تمشيّ مع كل واحڍ عمال فان فارقها في حياتّهِ دخل 
إل وحده» فلم يضق" به قبرُه؛ وإن لم يفارقها في حياتّه دخلثُ معه إلى قبره فضاق 


به لأن أعماله لا تدخل معه علوماً إنما تتمثل له شخصا فتدخحل معه. 


وقال لى: انظر إلى صفة ما كان ”من أعمالِك كيف تمشي معك وكيف تنظرٌ 
إليها تمشى منك بحيث تكون بينك وبين ما سواها من الأعمال والأتباع» فتدافع 
عنك والملائكة يلوئها وما سواها من الأعمال وراء ذلك كلهء فأبدى ما كان لي من 
عملك في خلال تلك الفرج تدافع عنك كما كنت تدافع عنهاء وتنظر أنت إليها كما 
تنظر إلى المتكفل بنصرك”" إلى الباذل نفسه من دونك» وتنظر إليك كما كنت تنظر 
إليها وتقول إل فأنا المتكفل بضر" إلى أن" الباذل نفْسَهُ دونك حتى إذا 
جئتما إلى البيت المنتظر فيه" ما ينتظ وماذا ينتظر» ودّعتّكَ وداع العائد إليك» 
وودعتك الملائكة وداع المثبت لك" ودخلتٌ إليّ وحدّك لا عملكَ معك» وإن كان 
حسناء لأنك لا تراه أهلا لنظري. ولا الملائكة معك وإن كانوا أولياءَكٌ. لأنك لا 
تتخذ ولياً غيري فتنصرف”*؟'' الملائكة إلى مقاماتهه””'' بين يديّ» وينصرف ما كان لي 


وقال لي: تعلم ولا تسمع من العلم واعمل'''2» ولا تنظر إلى العمل. 
)0( خلفت ج۱ حلفت آ ب ت (4) وأنا ت م 
زفق a‏ (۱۰) بنصرتك أ ب ت ل 
(۳) يضيق ت ج ۷ وأناج 
)4( دخل أت ل يدخل ب 0۳ ج - 
(9) لي ج + (۱۳) آ بت - 
(0) وارفع ج )000 فتصرف ب ت فينصرف ج 
(۷) بنصرتك ١‏ با ت ل )16( مقامهم ل م 
(A)‏ أب ت ل - 7( واعلم أب ت 


وقال لي: عمل اللَيْلِ عمادٌ لعمّل”'' النها 

وقال لي: تخفيف عمل النهار أدومٌُ فيه» وتطويل عمل اللي أدوم فيه . 

وقال لي: إن أردت أن تثبت بينَ يديّ في عملِكٌ فقفٌ بين يدي لا طالباً مني ولا 
هارباً إليّء “إنك إن طلبت مني فمنعتك رجعت إلى الطلب لا إليّء أو رجعت إلى 
اليأس لا إلى الطلب» وإنك إن طلبت مني فأعطيئُكَ رجعتٌ عني إلى مطلبك» وإن“ 
هريت إليّ فأجَرتك رجعت عي إلى الأمن من مهريك من خوفك؛ وأنا أريد أن أرفمٌ 
الحجابٌ بيني وبينك فقف 200 بين يديّ لأني ربك ولا تقفْ بين يديّ لأنك عبدي. 

وقال لى: إن وقفت بين يدي لأنك عبدي ت ميل العبيد» وإن وقفت بين يدق 
لأني ربك جاءَك و ٍ القيُومٌ فحال بين نفساء وبك . 

وقال لي: إن انحصر علمُكَ لم تَعْلمْ» وإن لم ينحصز عملّكٌ لم تعمل . 

وقال لي : العمل ع عَمَلانٍ راتبٌ وزائرٌء فالراتب لا يتسع العلم ولا“ يثبت 
العمل إلا به والزائرٌ لا ينّسع العلم به. 

قال :ل يت ارات رلم تسل ال نبت علمك ولم يقس وإن عملت 
الزائرٌ والراتبّ تَبَتَ علمُك وانَّسِمَ . 

وقال لى : اعرف صَفَكَ التي لا يغيبُ العلم فيها عنك» ثم اعرف صفتكَ التي لا 
تعجر فيها عن عملك فتعلم“ ولا تجهل وتعمل ولا تفتر. 

وقال لي: إن لم تعرف صفتكَ علمت وجهلت وعملت وفترت كك قحس ٩۱‏ 

وقال لى لي: ن العلم بميزان انا " وزِنٍ العمل بميزانٍ الإخلاص. 





() العمل أبات + (۷) وإن انحصر أ ب ت 
0) الاج + (۸)-(۸) ج - 

(۳) وإنك أن ج (9) تعلم ج 

)4( بينك وبيني ج )000 وتركت جا م 

(1) بينك وبين نفسك أب تل )1١(‏ البينة ج 


۸١ 


٠‏ موقف التذكرة 

أوقفني في التذكرة وقالَ لي: لا تثبثٌ إلا بطاعةٍ الأمرء ولا تستقيمٌ إلا بطاعة 
النهى . 

وقال لي: إن لم تاز ِلك وإن لم ته زْعْتَ . 

.° يك الا كل ع )0( CO‏ 

وقال لي: لا تخرج من بيك إلا إليّ تكن في ذمتي واکن دليلك > ولا 
تدخل إلا إلى إذا دخلتَء تكن في ذمتي وأكن”""" مُعيئَك . 

وقال لى : آنا اللّهُ لا يُدْخَلُ إلى بالأجسام ولا تُدْرَكُ معرفتي بالأوهام . 

وقال لي: إن ولتي من عليِكٌ ”ما جهلتٌ فأنت”" ولي فيه. 

وقال لي: کل ما رأيته بعينِكَ وقلبكَ من ملكوتي”؟ الظاهرٍ والخفيّ””'» فأشهدتك 
تواضْعَهُ لي وخضوعَهُ لبهاء"“ عظمتي لمعرفة”") أثبتها لك فتعرقّها بالإشهادٍ لا بالعبارةء 
فقد جنك عنها وعما لا ينفدٌ“ من علوم غيرها وألسنةٍ نواطقهاء وفتحتٌ لك فيها 
أبوابي التي لا يَلِجُها إليّ إلا من قَّيتُ معرفةُ َمل معرفتهاء > فحملتّها ولم تحملكٌ 
لما أشهدتّكٌ منهاء ولما لم أَشْهِدْها منك فوصلتَ إلى حدّ الحضرة ةَ وقيل بين يدي 
فلانٌ بن فلانِ» فانظرْ عندّها من أنتَ ومِنْ أينَ دخلتٌ» وماذا عرفت حتى دخلت 
ولماذا وسعت”'"'2 حتى حملت . 


وقال لي: إذا أشهدتُكٌ کل كونٍ إشهاداً واحداً في رؤية واحدةٍ فلي في هذا المقام 
اسم إن علمئَهُ فادعُني بوء وإن لم تعلمُهُ فادعني بوجدٍ هذه الرؤية فى شدائديك . 

وقال لى: صفةٌ هذه الرؤية أن ترى العلوَّ والسّمْلَ والطولٌ والعَرْضَ دا في كل 
ذلك» وما كل ذلك به فيما ظهر فقام؛ وفيما سخر دام فتشهدّ وجو ''؟ ذلك را جعة 
بأبصارها إلى أنفسِها إذا*' لا يستطيمٌ أن يقبل كل جزئية منها إل إلى أجزائهاء وتشهد 


)١(‏ وأکون ج 

(۲)-(۲) ب - (۸) ينفذذات 

(۳)-(۳) ج۱ - جهلت أنت ج۲ (9) لحمل ج ل۲ لحمد م يحمل ت 

(4) ملکوت ب ت (۱۰) سمعت ج × 

)٥(‏ والخافي ج )١١(‏ الوحود ب وحودت 

() لي وإبهاء ب۲ ل۲ (*) (إذ) في الأصل: (إذا)» والتصحيح من 
(۷) بمعرفة ج فبمعرفة م التلمسانى . 


AY 


بالتعظيم ل عن كل شي '© إلا عن دؤوبها في أذكارهاء نإذا شهدتها 
راجعة الوجوه فقلٌ يا قهَارَ کل شي بظهرر سلطا ويا مستأئرٌ كل شيءِ بِجَبَرُوتِ 
عرو أنتَ العظيمُ الذي لا يُستطاع ”ولا تستطاع”" صفتُهُء وإذا شهدتّها شاخصةً 
للتعظيم فقلّ يا رحمنٌ يا رحيمٌ أسألك برحميِك التي أثبتَ بها في معرفتك» وقَوَيتَ”") 
بها على ذكرك» وأسميتَ بها الأذهانَ إلى الحنين إليك» وشرّفتٌ بها مقامّ مَنْ تشاءٌ من 
الخلتي”*' بين يديك . 

وقال لي: إذا سلَّمتَ إليّ ما لا تعلمٌ فأنتَ من أهل القرَةٍ عليهء إذا أبديتُ لك 
علمّهُ؛ وإذا سلمت إلىّ ما علمتَ كتبتُكَ فيمن أستحيي منه. 

وقال لي : المعرفةٌ ما وجدتَّهُ وال لتحققٌ” ' بالمعرفة ما شهدته . 

وقال لي: العالِمُ يستدل علىّ فكل دليل يدلّهُ إنما يدلّهُ على نميه لا علي 
والعارفٌ يستدلٌ بي . 

وقال لي : العلم حبّّتي على كل عقلى» فهي فيه ثابتةٌ لا يذهل العقل" عنها وإن 
تذامّل» ولا يرحل عن عليه وإن أَعْرَض. 

وقال لي: لكل شيءِ شجرٌّء وشجر ر الحروفي الأسماءٌ» فاذهمت ع اللأسماء 
تذهبٌ عن“ المعاني . 


وقال لي : إذا ذهبتَ عن المعاني صَلَّحْتَ لمعرفتي . 
٤‏ - موقف الأمر 


أوقفنى فى الأمر وقال لى: إذا أمرثُكٌ فامُض لما أمرئكٌ ولا تنظر به عمك“ 


()-(۱) ج - (50) ج 
()-(۲) م - (۷) من‌آبت 
(۳) ورقیت أب × ت (۸) من أت 
)٥(‏ والتحقيق ج )٠١(‏ تنتظره أ ب 


AY 


٠2 8‏ ئ ۴ و . ۹ 0010 2 
وقال لي: إذا لم ت تمض لأمري أو يبدو لك علمه فلعلم الامر اطع لا 
للأمر , 
قف رل 08 
وقال لي: أتدري ما " عن المضيّ في أمري وتنتظرٌ علم أمري؟ هي 
نفسك تبتغو العلم لتنفصلّ به عن عزيمني ولتجري بهواها في طرقاټوء إن العلم ذه 
(f‏ )£( 
طرقات وإن الطرقاتٍ ذوا فجاج ؛ وإن الفجاجٌ ذواتُ” مخارجَ ومحاحٌ ¢ وإن 
من ملائكة احزائم حضون لما أمروا ب ° ولا یعقبودًء نامض ٠‏ ولا تعقب ن مي 
وأنا منك . 
” 
وقال لي: ماه ضِنَةَ عليك أطوي عِلْمّ الأمرء إنما العلمُ موقت لحكمه 
جعلنّه له اذا آذك "بعلم فقد اذك بوقوفٍ به إن لم تك بو مت لا ل 
جعلتٌ للعلم حُكماء فإذا ”“أبديتُ لك" العله''' فقد فرضتٌ عليك حكمّة . 
وقال لي: إذا أردنّكَ بحكمي لا بحكم العلم أمريّكَ فمضيت للأمر"" لا تسألني 
عنه ولا تنتظئ منى علمه. 
وقال لى: إذا أمرتّكٌ فجاءً عقَلّكَ يجولٌ فيه فائفِف وإذا جاء فبك يجول في 
فاصرفه حتى : تمضي لأمري ولا د يصحئك ٩۳‏ سواه ف فحينئك عي ' فيه 2 وإن ص حبك 
غيرُهُ أوقفك دونه» فعقلكَ يوقفك حتى يدري" فإذا درى رججحء وقلبّكٌ يوققُكَ 
حتى يدري» فإذا درى ميل . 
وقال لي: إذا أشهدئك كيف تنفد" أوليائي في أمريء لا ينتظرونٌ به علمَهُ ولا 


يرتقبون به عاقبتَه» رضوا به بدلا من كل علم» وإن جيم“ علىّء ورضوا بي بدلا 


(1)-(1) م - (9)-(4) ابتديت أ 

(۲)-(۲) منك تقف ج۱ منك تقف منك. ج۲ الم م 

(۳) ذوج ذوو م (۱۱) لامر أب ت 
)٤(-)(‏ محاج ج ۲ يصاحبك ج م 

(0) ذو اختلاف ج )۳( تنفذ ج تنعدم م 

زفق ج“ (۱4) تدري ب ت ل 

0) بحکمه ج (15) ينفذ آج تنفذات 
(۸)-(۸) ج۱ - فقد ج۲ - 7 جمعوا العلم أ ب ت ل 


A٤ 


من كل عاقبةٍ وإن كانت داري" ومحل الكرامة بِينَ يديٌّ» فأنا مُنظِرُهم لا يسكنونٌ أو 
يروني» ولا يستقرّون أو يروني» فقد أذنتُك بولايتي لأنك أشهدتُكٌ كيف تأتمرُ لي إذا 
أمرتك في تعرّفي» وكيف تنفد عني وكيف ترجمٌ إليّ؛ عبدي لا تنتظرْ بأمري علمه. 
ولا تنتظة”” به .0 عاقبته» إنك إن انتظرتهما بلك فحجبّكٌ البلاءُ عن أمري وعن علم 
أمري الذي انتظرته»ء ثم أعطفٌ عليكٌ فتنيبُ» ثم أعود عليك فأتوب» ثم تقف في 
مقامك» ثم أتعرّف إليك» ثم آمرك في تعرّفي» فامض له ولا تعقث أكُنْ أنا صاحبّكٌ» 
عبدي اجمع ول نهارك وإلا لهوتهُ كل واجِممٌ أوّل ليلِك وإلاً ضيّعتَهُ كلّهء فإنك إذا 
جمعتٌ أوَّلّه جمعتٌ لك آخرّهُ. 

وقال لي: اكتبُ من أنتَ لتعرف من أنتَ» فإن لم تعرفٌ من أنتَ فما أنتَ من 
أهلٍ معرفتي . 

وقال لي أليس : إرسالي إليك العلوم من جهة قلبكَ إخراجا لك من العموم إلى 
الخصوص؟ أو ليس تخصيصي لك بما تعرّفتُ به إليك من طرح ة قلبكٌ وطرح ما بدا 
لك من العلوم من جهة قليكَ إخراجاً لك إلى الكشف؟ أو ليس الكش أن تفي عنك 
کل شيءِ وعلمَ كل شيءِ وتشهدّني بما أشهدتُك فلا يوحشّكٌ الموحشٌ حين ذلك ولا 
يُؤنسك المؤنسٌ حين أشهدّكَ وحين أتعرَفٌ إليك ولو مرةٌ في عمرك إيذاناً لك بولايتي؛ 
لأنك تنفي كلّ شيءِ بما أشهدتُكٌ» فأكونٌ المستولي عليكٌ» وتكونٌُ أنتَ بيني وبين كل 
شيء؛ ويليك کل شيءِ لا يليني» فهذه صفةٌ أوليائي» فاعم أنكَ وليّ وأنّ علمَكَ علمُ 
ولايتي فأودغني اسمّك» حتى ألفاك أنا به« ولا تجعل بيني وبينك اسماً ولا علماًء 
واطرح كل شيءٍ أبديه لك من الأسماءٍ والعلوم لعزةٍ ة نظري» ولئلا تحتجبٌ به عني» 
فلحضرتي بيئك لا للحجاب عنيء ولا لشيءِ هو من دوني جامعاً كان لك أو 
مفرقأًء فالمفرق زجرتُكَ عنه بتعريفي» والجامع زجرتُكَ عنه بغيرة ودّي» فاعرف 
مقامَكٌ في ولايتي» فهو حدَّكَ الذي إن قم '' فيه لم تستطعْك الأشياءً» وإن خرجتَ 
منه تخطفّكَ کل شيءٍ. 

وقال لي: أتدري ما صفتك الحافظة لك بإذني؟ هي مادتكَ في جسدك”") 





)١(‏ ذكرى أب تال 


(0) ينتظرأاب ل )٥(‏ تبتك ج بلتك م بتك ت 
)۳( بات - (5) أقمت ب ل م 


Ao 


وذلك”2 هو رفقٌ بصفتِكَ وحافظ لقلبك» احفظ قلبَكَ من كل داخل يدل عليه 
يميل”" به عني ولا يحمل إليّ» ۽ وارقق بصفتك في عبادتي تجمغ همك علي . 

وقال لي: مقامُك مني هو الذي أشهدنك تراني أندي كل شيء» وترى النار 
تقول لس كَمِئْلِه شَيْي ” “وترى الجنة تقول لَيْسَ كَمِئْله مله شَيْء“» وترى کل شيء 
يقولٌ ليس کله َي فمقائكَ متي هو ما بيني وبين الإبداء. 

وقال لي : إذا كنت في مقامكٌ لم بعك“ الإبدائ لأنَّكَ تليني» فسُلطاني 
معَك وقوّتي وتعرّفي . ٍ 1 

وقال لي: أنا ناظرُكٌ وأحبٌ أن تَنْظرَ إليّ والإبدا كله يحجبّكَ عنّيء نفسَكٌ 
حجابّك. وعلمُكٌ حجابّكَ؛ ومعرفتُكَ حجابك» وأسماؤك حجابُك» وتعرّفي ليك 
حجابڭ» | فارخ من قلك کل شيءء وأخْرِجْ من قليكَ العلمَ بل شيءء وذكر كل 
شيءٍ وكل ما أبديتُ لقلبك بادياً فألقِهِ إلى بدئهء وفرّعٌ قلبَكَ لي تنظ إلىّ ولا تُغْلَّبْ 


(r) 


١6‏ - موقف المطلع 


أوقفني في المطلع وقال لي : أين اطلعت رایت الحذ جهرةً ورأيتني بظهر”") 





الغيب . 
وقال لي: إذا كنت عندي رأيتَ الضدّين والذي أشهدتُهما فلم يأخذْكَ الباطلٌ ولم 
يفتك الحى . 
وقال لي: الباطل يستعيرٌ الألسنة ولا يوردُها موردَها كالسّهُم تستعيرُهُ ولا تصيبُ 
1 ٍ 
وقال لي : الح لا يستعيرٌ لسانا من غيره. 
وقال لي : إذا بَدَثْ أعلامُ الغيرة ظهرث”" أعلامُ التحقيق© . 
وقال لي : إذا ظَهّرتٍ الغيرةٌ لم تستز. 
)١(‏ وذاك أب (0) يستقطفك م 
فق تميل ت م 000 مظهر أ ب بظهور ت م 
(r)‏ الجنة والنار م )¥( بدت أب ل م 
0-0( م - (۸) التحقق ج 


A٦ 


وقال لي: اطلم في العِلّمء فإن رأَيتَ المعرفةً فهي نوريَّتُهُ. واطلمٌ في المعرفةء 
فإن رأيتَ العلم فهو" نوريّتها . 

وقال لى لي: اطلع في العلّم فإن لم تَر المعرفةً فاحذرُ واطلعْ ذ في المعرفة فإن لم 
ج بر العلم فاحذرها . 

وقال لي المطلع مشكاتي التي مَن رآها لم يَم. 

وقال لي : المُطْلَمُ رؤية الموجب والمطلع في الموجب رؤية المراد. 

وقال لي : يا عالمٌ اجعل بيك وبينَ الجهل فزق من العلم وإلا كه واجعل 
بيتك وبينَ العلم فرْقا من المعرفة وإلا اجتذبك. 

وقال لي: أوحيتٌ إلى التقوى التي وتَبّتي 17 وأوحيتٌ إلى المعصية تَرَلْرَلِي 
ورَلْزِلي . 

وقال لي: العلمٌ بابي» والمعرفة بَوَّابِي. 

وقال لي : اليقينُ طريقي الذي“ لا يَصِلَ سالك إلا منه. 

وقال لي: من علاماتٍ اليقين الثباتُ» ومن علاماتٍ الثباتٍ الأمنُ من الرَّوْع . 

وقال لى: إن أردت لي كلَّ شيءٍ عَلَّممّكَ عِلماً لا يستطيعٌهُ الكونُ وتعرّفتٌ إلِيكَ 
معرفةً لا يستطيعها الكو . 

”وقال لي :إن أردتّني بكلّ شيءِ وأردتٌ بي کل شيءِ علْمنكَ عِلماً لا يستطيعٌة 
الكونُ" . 

وقال لي : عارفٌ علم عَاقِبَتِِ فلا يصلحٌ إلا على عِلْمهاء وعارفٌ جهل عاقِبيِه فلا 
يصلح إلا على جَهْلِها . 

وقال لي : مَن صلحٌ على علم عاقبتِه لم تَعْمَل فيه مُضِلاتٌ الفِئَنِ» ومن صلح 
على جهل عاتِبتِه مال واستقامَ . 

وقال لي: من يعلم عاتِبتَهُ ويعمل يزد خوفاً. 





(0) فاحذر م () التي أ ب ت ل 
(۳) فرضاً بأ ()-(3) أب تج - 


AY 


اك 


وقال لي : الخوفٌ علامةٌ مَنْ عَلِمَ عاقِتَُ» والرجاء علامة مَنْ جَهِلَ عاقيتهُ. 

وقال لي : مَنْ عَلِمَّ عاقِبتَه وألقاها وعِلْمَها إلنّ أحكمٌ فيها بعلمي الذي لا مُطَلمَ"') 
عليه لقي بأحسنّ ممًا عَلِمَ وجئتّه بأفضل مما فض . 

“قال لى : يا عارف إن ساويتٌ العالِم إلا في الضَّرورةٍ حرمتُكَ العلمَ والمعرفةً . 

“وقال لى: يا عارفٌ أين الجهالة منك؟ إنما ذنبك على المعرفة. 

وقال لي: يا عارفٌ اطلعْ في قلبك فما رأيتهُ يطلبُهُ فهو معرفتّه» وما رأيته يحذرٌ 

وقال لي: يا عارفُ دُمْ وإلاّ أنكرت» يا عالِمٌ افتز وإلا جهلت . 

وقال لي : يا عارفٌ أرى عندَك قوتي» ولا أرى عندّك نُضْرَتي!”. فحز إل( 
غيري؟ 

وقال لي: يا عارفٌ أرى عندَّكٌ حكمتي ولا أرى عندك“ خشيتي. أَنَهَرِئْتَ بي؟ 

وقال لي : يا عارفٌ أرى عندَك دلالتي ولا أراك في مَحَجُتي. 

وقال لي: مَنْ لم يَفِرَ إليَ لم يَصِلْ إليّء ومَنْ لم أتعرّفٌ إليه لم يَفِرَ إليّ . 

وقال لي : إن ذَمَبَ قلبْكَ عتى لم أنظز إلى عملك . 

وقال لي: إن لم نظ إلى عملِك”'' طالبتُكَ بعليك"» وإن طالبتُكَ بعلهك لم 


وقال لي : إِنْ لم تُعْرِض عما أَعْرَضْتَ عنه لم قبل على ما أقبلتَ عليه. 
وقال لى: إن أخذتّك فى المخالفة ألحقتٌ التوبةً بالمخالفةء وإن أخذتّك فى 
التوبة ألحقتٌ المخالفة بالتوبة. 
(A) ¢ ٣ . 2‏ ذاه . . 2 SA.‏ 
وقال لي: حدٺ عٽي '“وعن حقوقي وعن نعمتي”*2 فمن فهمٌ عني فاتخذه 
عالماء ومن فهمَ عن حقي فائخذهُ نصيحاء ومن فهمَ عن نعمتي فاتَخذه أخا. 
)١(‏ يطلع أ بات ل () عندابات 
(۲)-(۲) الأول ثانياً أب ت ل () قلبك أب ت ج۲ لم 
©) آلفاً أ (۸)-(۸) وعن نعمتي وعن حقوقي اب ت ل 


AA 


وقال لي : من لم يغه عي ولا عن حقي ولا عن زعمتي فانَخدءُ عدواً. فإن 

وقال لي: الذي يفهمُ عي يريد بعباديهِ وجهي » بالذي يفهم عن حي يعدي من 
أجل خوفي» والذي يفهمٌ عن نعمتي يعبدني رغبةٌ فيما عندي . 

وقال لي: مَنْ عبّدّني وهو يريد وجهي دام» ومن عَبَدَني من أجل خوفي 
َر“ ومَنْ عبني من أجل رغبته انقطع . 1 

وقال لي : العلماءٌ ثلاثةٌ : فعالم هداه في قلبه» وعالم هداه في سمعهء وعالم هداه 


وقال لى: المُرَاءُ ثلاثةٌ: فقارئ عرف الكل وقارئٌ عرف النّصْفَء وقارئ 
عرفٌ الدَرْسَ . 

وقال لي : الكل الظاهرُ والباطنٌ» والنّضْفُ ”*“الظاهرء والدَّرْسٌ التلاوةٌ. 

وقال لى لي : إذا تَكلّمَ العارف والجاهل , بحكمةٍ واحدةٍ فاتبغ إشارة العارف وليسّ لك 
من الجاهل إلا لفظة . 


۱٦‏ - موقف الموت 


أوقفني في الموت. فرأيتٌ الأعمالَ كلّها سيئات» ورأيتٌ الخوفَ يَتَحَكَمُ على 
الجا ورأيتٌ الغنى قد صارّ ناراً ولّحِقّ بالنار» ورأيتٌ الفقرٌ خَضْماً يحت '"» 
ورأيتٌ كل شيءٍ لا يقدرٌ على شيءِ٬‏ ورأيثٌ المُلْكَ غروراًء ورأيتُ الملكوت جداعاء 
وناديتٌ يا عل »> فلم يُجِبّْني» وناديثٌ يا معرفة فلم تُجَيْني؛ ورأيتٌ کل شيء قد 
أسلمني» ورأيتٌ كل خليقة قد هرت(“ مٽي» وبقيتٌ وحدي» وجاءني العَمَل؛ »> فرأيتٌ 
فيه الوه الخفيّ والخفيّ الغابرَء فما نفعني إلا رحمةٌ ربّي» وقال لي أين علمُكَ؟ 
فرأيتٌ النات*" , 


وقال لي: أين عملك؟ فرأيتٌ النار. 





(1)-(1) م - )٤(‏ علمي م عملي أب ت ل 
(50-00) م - )٥(‏ هربت ل 
(۳) عن صاحبه أ ب ت ل + ()-00) أ بات ل - 


۸۹ 


وقال لي: أين معرفتك”''؟ فرأيثٌ النار. وكشف لي عن معارفِهٍ الفردانيةء 
فَحَمَدَتِ النارٌ. 

وقال لي : أنا ولتك فثبتٌ. 

وقال لي : أنا معرفتّك» فنطقتٌ . 

وقال لي : آنا طالبّكَ”" 22 فخرجث”" . 

۷ _ موقف العزة 

أوقفني في العزةٍ وقال لي: لا يجاوزني وجدٌ بسواي ولا بسوى آلائي ”ولا 
بسوى دراي“ ولا بسوى نعماي. 

وقال لي : أَذْهِبْ عَنْكَ وَجْدَ السَوى وما من السّوى بالمجاهدة. 

وقال لي : إن لم تُذْهِبْهُ بالمجاهدة أَذْمبَنهُ نار السطوة. 

وقال لي : كما تنقلُ المجاهدةً عن وَج السوى إلى الوَجْدِ بي وبما متي كذلك“ 
النارُ قل عن وجد السوى إلى الوَجْدٍ بي وبما متي . 

وقال لي: آليثٌ لا يجاورني إلا مَنْ ”“وجد بي أو بما مني . 

وقال لي : وجدّك بالسوى من السوى» والنار سوى» ولها على الأفئدة مطلمٌ» 
فإذا اطلعث على الأفئدة فرأت فيها السوى رأث ما منها فاتصلت بهء وإذا لم ثَرَ ما هي 
منه لم تتصل به. 

وقال لي: ما أَدْركَ الكونُ تكويئهُ ولا يُدْرِكُهُ. 

وقال لي : كل ل02 هي مکار لنفيهاء ”وهي 008 لفيا . 

وقال لي: رَحِعَتٍ العلومٌ إلى مبالغِها من الجزاءء ورجِعَتٍ المعارفٌ إلى مبالغها 
من الرّضا. 


+ معارفك أب ت ل (3) لهأب‎ )١( 

(۲) طلبك أب ل (۷) ووجدك بما من السوى من السوى أ ب ت 
)۳( آ ب ت - + 

(8)-(4) ل - (۸) خلقية أب ل خليقة ت 


- كذاك ج (4)-(4) ل‎ )٥( 


وقال لي: أنا أظهرثٌ القوليةً بمحتّملٍ'' الأسماع والأفكار وما لا يُحْمَل(" أكثر 
مما يحمل" وأنا أظهرت الفعلية”'' بمحتمل العقولٍ”" والأبصار وما لا ب“ 
أكثر مما بحم . 

وقال لي : انظرْ إلى الأظهار تتعطف17) ر على بعضيته وت 0( اس 


جزئيته بأسباب جزئيته» فما له عنه مدا وإن جال ولا له مستند إذا مال9©. 


وقال لي: انظر إلى فإني لا يعو د“ على عائدة “منك ولک تد تبث بشباتي 
الدائم فلا تستطيعٌك”' '' الأغيارٌ. 

وقال لي: لو اجتمعتٍ القلوبُ كله بصائرها المضيئة'" ما بلغت جيل“ 
ممتي . 

وقال لي: العقل آله تحمل حَدَّها من معرفتي» والمعرفةٌ بصيرةٌ تحمل حَدَّها من 
ٳشهادي› والاشهاد قَوّةٌ تحمل حَدها من مُرادي . 

وقال لى: إذا بدت آياتٌ العظمة رأى العارفٌ معرفتَهٌ نكرةً»؛ وأبصرَ المُحْسِنٌ 


OD, 
وقال لي: لا تحمل الصفةٌ ما يحمله' العلم فاحفظ العلم”“ منك» وقف‎ 
الصفة على حَدَّها منه» ولا تَقِمُها على حَدّها منها.‎ 
موقف التقرير‎ - 6 


أوقفني في التقرير وقال لي: ''''تريذني أو تريدٌ الوقفة أو تريد هيئةً الوقفة؟ 


فإن''' أردتتى كنت فى الوقفةء لا فى إرادة الوقفةء وإن أردتٌ الوقفةً كُنْتَ فى إراديِكَ 
)١(‏ لمحتمل ج 

000 تحمل ج ل )٠١(‏ تستعطفك م 

(۳) الأقوال أ ب ت ل (۱۱) أساتال- 

() يتعطف ج ل (۱۲) حمد أب ت ل حد ج۲ 

)0( ويتصل ج م (۳) معصية ج 

0( مار ج )١4(‏ يحمل ت م لا يحمله ب 

)¥۷( ج - (۱0)( العالم ج 

+ تعود ل م (1؟١) أأت‎ (A) 

)4(-)٩(‏ ج۱ -منك ولا ج۲ (۷ إناج 


۹۱ 


۴ 25 4 مه > اليم اسم .21 (TD‏ 2 
ف ن أردت هيئةً الوقفة عبدت نفسَك وفاتك ٠‏ الوقفه 


لا في الوقفة» وإ 

وقال لي: الوقفةٌ وصفٌ من أوصاف الوقارِء والوقار وصفٌ من أوصاف البهاء. 
والبهاء وصق من أوصاف الغنى» والغنى وصفٌ من أوصافٍ الكبرياء والكبرياء 
وصفٌ من أوصافي الصمودء والصمود وصفٌ من أوصاف العزةء والعزةُ وصف من 
أوصافيٍ الوحدانية› والوحدانية وصفٌ من أوصاف الذاتية . 

وقال لي : الوقفة خروج الهم" عن الحرفٍ وعمًا اتتلف منه وانفرقٌ 

وقال لي: إذا خرجت عن الحرفٍ خرجتٌ عن الأسماء وإذا خرجتٌ عن 
الأسماء خرجت عن المسكياتِ» وإذا خرجتٌ عن المسمَّياتِ خرجتَ عن كل ما بداء 
43 


ودعوتٌ فأَجِيْتٌ . 


وإذا خرجتَ عن كل ما بدا قلت فسمعتُ 

وقال لي لي : إن لم نَجُزْ زگري وأوصافي ومحامدي وأسمائي رجعتٌ من ذكُري إلى 
أذكارك 2*0 وم '' وصفي إلى أوصافِك . 

وقال لي: الواقفٌ لا يعرف المجارٌ» وإذا لم يكن بيني وبيئك مجارٌ لم يَكَنْ بيني 

وقال لي: إن تردّدتٌ بيني وبينَ شيءٍ فقد عَدِلتَ بي“ ذلك“ الشيء . 

وقال لي: إذا دعونّكَ فلا تنتظرُ باتباعي طَرْحَ الحجاب فلن تحصّرّ عدَهُ ولن 
تستطيعٌ أبدا طرحه. 

وقال لي : إن استطعت”' طر٩‏ فإلى أين تطرحه؟ والطرح حجاتٌ» والأين 
المطروح فيه حجابٌ» فاتبغني أطرخ حجابّك فلا يعودٌ ما طرحنّه وأهدي سبيلَكَ فلا 
يَضِلَّ ما" هد يت . 

وقال لي : إذا رأيتني فإن أقبلتَ على دنا" فمن غضبي"' وإن أقبلتَ على 


(۳) وفاتت ج 0 ج- 

(۳) الاسم آب تل (9) تستطيع ب م 

2 فنعمت ب ل (۱۰) تطرحه أ ب۱ ت ل 

(5) ذكرك أب تل )١١(‏ من أب تل 

)١(‏ ورجعت من ج )1١(‏ الدنيا م 

(۷) في أب (17) في الآخرة فمن حجابي م + 


۹۲ 


الآخرة فمن حجابي» وإن أقبلتَ على العلوم فمن حَبْسي» وإن أقبلتَ على المعارفٍ 
وقال لي: إن سكنت على عَنْبي أخرجتّك إلى حَبْسيء إن“ وصفي الحياءً 
فأستحيي أن يكو معاتبي بحضرتي» فإن سكنتٌ على حَبْسي أخرجتّكَ إلى حجابي. 
وقال لي: إذا أردتَ لي“ كل شيءِ لم تَفْتَيْنْء وإذا أردتَ مني کل شيءِ لم 
وقال لي : معارفٌ كل شيءِ توجدذ”” به وأسماؤه من معارفهء وإذا سقطتٌ 
وقال لي: لكل شيءٍ اس لازم ولكلّ اسم أسماء فالأسماءً تفرّقُ عن الاسم 


4 - موقف الرفق 

أوقفني في الرفق وقال لي: الرَم اليقينَ قف في مقامي» والزمْ حُسْنَ اظن تسلك 
محبّتي» ومن سلك في محجتي وصل إليّ. 

وقال لي : اجتمغ باس اليقين على اليقيه0* . 

وقال لي : إذا اضطربتٌ لفل بقلي اليقينَ”" تجتمغ”" وتوقن» ول بقليك حن 
الظنٌ تخسن الظنٌ”* . 

وقال لي : من أشهدنّهُ أشهدتٌ به» ومن عرّفتّه عرّفتٌ به» ومن هليثّه هديثٌ به» 
ومن دللتهُ دللتُ به. 

وقال لي: اليقينٌ يهديكَ إلى الحقّء والحقٌ المُنْتَهَىه وحسنٌ الظنّ يهديك إلى 


التصديتي» والتصديقٌ يهديك إلى اليقين. 





() لان أب تل ()-(0) م - 


(۳) يوجددات ل (۷) باليقين أب × + 
(4) بوصف × ب۲ (0) ت- 


۳ 


و > VD‏ لوه )0١<‏ رد 
وقال لي: حسنُ الظنّ طريق من طرق اليقِينٍ. 


وقال لى : إن لم تَرَني من وراء الضدينِ رؤية واحدة لم تعرفني . 


٠‏ - موقف بيته المعمور" 
أوقفني في بيته المعمور (" فَرأَيتُهُ وملائكتهُ ”"ا ومن فيه" يصلُونَ لَه ورأيتُهُ وحدّهُ 
ولا بيت 20 مواصلا صل و فى صلواته ” “على الدوام” 3 ورأيتهم لا يواصلون» 
حيط بصلواتهم عل ولا يحيطونٌ» وقال”"' لي: أسررتٌ حكومة بيتي في كل 
یټ فحکم بها ليني على كل ی" 
وقال لي : الي بيتك من السّوى واذكزني بما ايسر َك تَرني في كل جزئية مله 


1۱ 


وقال لی : أما تراه إذا ما عَمَرْتَهُ بسواي'' ترى فى كَل جزئية منه خاطفاً كاد أن 


ر 


يخطفّكَ؟ 


e 2 8‏ ۲ ۱۳ 
وقال لي : د فِقْهَ بيك بنعمي”"'' تتنعة'''' به. 


وقال لي : إذا رأيتّني في بيك وَحُدي فلا تخرځ منه؛ وإذا رأيتني والسوى”؟'") 


عط وجهَك وقلبَّكٌ حتى يخرجٌ السوى. فإنك إن لم تُعَطهُما خرجتُ وبَقِيَ السوى. 
ر بَتِيَ السوى”*'' أخرجك من بيك إليه» فلا آنا ولا بيت. 

وقال لي : : ۷ تحجد: تحجئنى عن بيك فإنك إن أقمّني على بابهِ وغلقتَةٌ" من 
دوني قك على كل أبواب السو ذليلا: وأظهرتٌ تعزْزَّهُمْ عليك. 


(0-(00)ج - 

00 ج- )۱١(-)1۰(‏ ج- 
(۳)-(۳) ج - (۱۱) بالسوى ج 
()-(£) ج - () بنعمتي ت م 

)٥(‏ يواصل ج واصلا م )۳( ج 

()-0) /ج - (۱4) ج - 

(۷)-(۷) ج - )16(-)1١6(‏ | ب - 

(۸) بعلماء م () أب - 

(9) فقالأبات 0) وأغلقته آ ب ت ل 
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وقال: وجهي قله وعيني باب فيل عليه بِكُلّكَ تَجِذهُ مُسَلْماً لكَ9©. 

وقال لي : إذا رأيتني وحدي في بيتك فلا ضَحِكٌ ولا بُكاة» وإذا رأيتّني والسّوى 
فبكاء» وإذا خرجَ السّوى فضَحِك نعماء . 
وقال لي: انظرٌ إلى أصنافٍ ردي لك عن أصناف السُوىء أَغِرْتُ عليك أم 
اطر حتّك . 

وقال لي : احفظ عينيك وَكِلٍ الجميمَ إليّ. 

وقال لي : إِنَّكَ إن حفظتَهُما حفظتٌ قلبَكَ حكومئة” . 

وقال لي : بيتك هو طريقُكء بيك هو قبرُّكٌ؛ بيك هو حشرُكَء انظز كيف تراه 
كذا ترى ما سواه. 

وقال لي: إذا رأيتّني في بِيتِكَ وحدي”" فهو الحَرّم الآمنُء يؤمئّكَ من 
سواي”* » وإذا لم تَرَني في بِيتِكَ فاطلبني في کل شيءء فإذا رأيتّني فاهجِمْ ولا 
تَسْتأذنُ . 

وقال لى : القول حجابٌ» فناء القول غطاء فناء الغطاء خطرٌ» فناء الخطر صحةء 
علم ذلك يكون حقيقته لا تكون؟؟ . 

وقال لي: أنت ضالَّي فإذا أوجدتَّنيكَ فأنت حسبي” . 


(1 20200 


وقال لي: إذا رأيتني ولم تَر اسمي فانتسبْ إلى عبوديتي» فأنت عبدي”' 
وقال لى: إذا رأيتتى ورأيتَ اسمىء فأنا الغالبُ7''. 
وقال لي: إذا رأيتَ اسمي ولم تَرَني فما عملك لي ولا انت عبدي. 


O4) (OT) (OT) OD o r of. 2 





)١(‏ وعتبي أت ل (۸) السوى ج 
0 على ج + (9) یکون أب ت 
()-(*) جا - (1۰)-(۱۰) ج۱ - 


() أبتال (۱۱)-(۱۱) ت - 
(9) حكومة ج م )١١(‏ ترني م 
0-7( بابتداء موقف ۲٣‏ ج (19)-(150) ج1 ¬ 


60 ج- (15) هنا زيادة من موقف آ۲ ج 


40 


(23 


Jn. F 
وقال لي: قف بحيب أنتَء واعرف نفسَكَء ولا تس خلقك» تراني مع‎ 60) 
۳ 9 
كل شيءء فإذا رأيته فلتي المَعِيّهَ وابْقّ لي فلا أغيبُ مب غ عنك‎ 


"١‏ موقف ما يبدو 


("أوقفني فيما يبدو فرأيثُه لا يبدوء فَيَحْمَم 0 
معني" ”؟“وقال لي : قف في النارء فرأيئّه يعذبُ بي“ ورأيتها جنة”” '. ورأيتٌ ما 
ينعم به في الجلَةَ هو ما يعذبٌ به في النارٍ . 0 

وقال لي: أحدٌ لا يفترق» صمد لا ينقسم. رحمن هو هو . 

0 افد‎ (A) 
وقال لي: قف في الأرض والسماء» فرأيتُ ما ينزل "إلى الأرض‎ 
شِرك” لك وما يصعدٌ منها شئ “؛ ورأيتٌ ا بم مو عا برل‎ 
(14€) 
. ورأيتُ ما ينزل يدعو إلى نفسه» 97 '“ورأيتٌ ما يصعدٌ يدعو إلى نفيه“'‎ 

وقال لى : ما ينزلُ مطيتّكَء وما يصعدٌُ مسيرُكٌ» فانظرُ ما تركبٌ وأين تَقْصِدٌ . 

وقال لى : تنزلٌ مسافةٌ» تصعدٌ مسافة مسافة بعد بعد" لا يُحادّثٌُ. 

وقال لي: كيف تكونٌ عندي" '' وأنت بين النزول والصعود؟ 

وقال لي: ما أخرجتٌ من الأرض عيناً جمعتٌ بها عليّ» ولا أنزلتٌ من السماء 
عيناً جمعتٌ بها علىّ إنما أبديتٌ كل عين فقسمتٌ بها عني» وحجبتٌ ثم بدأتٌ» 
فجمعت بي وكانت هي الطرق" وكانتٌ جهة . 

وقال لي: قف في الجنة؛ فرأيئُه يجمعٌ ما أظهرٌ فيها من العيونٍ كما جَمَعّ في 
الأرض ببدوه من وراءٍ العيونٍء فرأيتّه يبدو لا من وراء العيون*'' فيكون الوراءً 
ظرف”*'2. ورأيئُه لا يبدو فَيَحْفَى ولا يخفى فيبدوء ولا معنئ فيكونٌ معنى” . 


()-(۱) ج - (۸) مماج 

(0) ترني م (9)-40) إليها ج الأرض م 

00-0 ج - )0٠١(‏ مكرج )1١(‏ م- 
)٤(-)0(‏ بعد ص 17 () سرك آت ج (15) عبدي ت ج 
(0) به تج (۲) ماج الدنيا م (۱۷) الطريق ت م 
»( جهة أت ج (۳) ج - (۱۸) ج - 
(۷)-(۷) في موقف 7٠١‏ ج )1٤£(-)4(‏ ل م - (19) طرقاً ت ج 
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وقال لي: إن أقمتَ في العَرْش فما بعدَهُ فاق فارا" وإن أقمْتٌ في الذّكر فما 


بعدّه فاب محجويا. 


وقال لي: إن كان غيري ضَالتَكَ فاظفرُ بالحرب. 

وقال لي: إن كُنْتُ ضالتَكٌ تهت إلا عي وجرت إلا معي . 
وقال لي : انظ إليّ لما جعائكَ الي ألم“ اقل *"عليك . 
وقال لي : أنتَ ضالتي» وأنا ضالتّكَ وما منا مَنْ غاب . 


A f A (4‏ م اس ص Û‏ 
وقال لي: كل ما“ أراك نفسَهُ وأراك غيرّة””' به فقد ربطَكٌ به وبغيره 
)¥( 


وَنَفْضْك عَنْهُ وعن غير 


وقال لي: ما أراك سواه ولم يرك نفسَهُ فقد مَكرٌ بك وما أراكَهُ ولم يُرِكَ سواه 


رأيتَ کل شيءِ في نور نوريته 


۲ - موقف لا تطرف 
أوقفني وقال لي : أظهرتٌ كلّ شيء وأَدْرَأتُ” عنه وأدرأتٌ 
وقال لي : إذا نظرت إل أَنْبْتُ كلّ شيءٍ فقد آذك بمواصّلتي . 
وقال لي : كل" لہ علامةٌ ينقسمٌ بها وتنقِسِمٌ به. 
وقال لي: كُنْ بالمثبّتِ لا يقومٌ لك التَبْثُ'" . 
وقال لي: إذا كان إلىّ المنتهى سمط المعترض 
وقال لي : لا يکود إليّ المنتهى حى تراني من" وراءِ کل شيءٍ. 


(۹) + 07 
به سی . 


)00( قاراً ل م (۸) ادرت ج 

)۳( لج (4) وأدرت ج أردت م 
0 إلاج+ (۱۰) عيني م 
3 لماع 
م (۳( امیت اب ت 
)¥( وتقصك ت ونقصك ج۲ ملق ومن آب ت ج 


۹۷ 


وقال لي : إثباتي )0 لا يم( به ولا بي» ٽي PU‏ 1 کے الم على 


وقال لي انظر إليّ ولا تطرف يكن“ ذلك أوّل جهادك فيّ. 

ِ CD f o E. AF o 1 

وقال لي: ابن مرك على الخوفٍ أئبتهُ بالهمّ» ولا تَبْن أمرّك"' على الرَّجاءِ 
أهدمُهُ إذا تَكامّل العَمَل. 

وقال لى : إذا أذهبتُكَ عن الأسماء "آذك بخكومَتي. 

۳ _ موقف وأجل”" المنطقة 

أوقفني وقال لي : إذا رأيتني كان فقرُكُ في إجابة المسألةٍ. 

وقال لي: إذا رأيتني فلا تسألني في الرؤية» ولا في الغيبة» لأنك إن سألتّني في 
الرؤية اتخذتّها إلهاً من دوني» وإن سألتني في الغيبة كُنْتَ كمَنْ لم يعرفني» ولا بدّ لك 
أن تسألّني, ”" وأغضبُ إن لم تسالني“ فسَلْني إذا قلت لك سَلْني. 

وقال لي: إذا رأيتّني فانظرٌ إلىّ أَكُنْ بينكَ وبينَ الأحشاءء وإذا لم تَرَنِي فنادني لا 
لأظهرٌ ولا لتراني» لک ''" لاي أحبٌ نداءَ أحبّائي لي. 

وقال لي: إذا رأيتني أغنيئُكَ الغنى الذي لا ضِدَّ لَهُ. 

وقال لي: إن تَبعَكَ السوى والاتبفته. 

وقال لي: ذكري في رؤيتي جَمَاءٌ فكيف رؤية”''2 سواي؟ ”ام كيف ذكري مع 
رؤية سواى “؟ 

وقال لي: أَفِْلَ الليل وطَلَعَ وجه السَّحَرٍ وقامٌ الفجرٌ على الشاق"' فاستيقظى 
)1غ( إثبات أت + )03( 


2# صيغة (يُمتححئ) ستتكرر مراراً في النصف (۷) فقدأباتال + 
الثاني من الأعمالء بدلاً من صيغة )۸( أحل ج 


الإدغام: (يْمّحى). ()-(4) م - 
(0)-(5) إلى وأنا أ إلى أني أنا ل١‏ لأني ل۲ 0١‏ ج - 
(۳) وضعت ج م تل × وصفت أب ت ل )١١(‏ فى أبات 
(4) يكون ج 1-07( ج - 
() ج- (۳) ساق أب تل 


۹۸ 


ينها(" النائمةٌ إلى ظهوركٌ؛ وقفي في مُصَلاكِء فإنني أخرجُ من المحراب» فليكنْ 
وجهّكِ أَوَّلَ ما ألقامء فقد خرجتٌ إلى الأرض مراراًء وعبرتٌ إلا في هذه المرّق 
فإني”" أقمثٌُ في بيتي» وأريد أن أرجعَ 6" إلى السماء > فظهوري إلى الأرض هو 
. )£( : 60 . 
جوازي عليها “» وخروجي منها أ وهو آخرٌ عهدها بي؛ ثم لا تراني ولا ما u‏ 
فيها أبدَ الآبدينَ. وإذا خرجتُ منها إن لم أميكها لم تفُم وأجل المنطقة فينتئرٌ كل 
شيءٍ » وأنزعٌ دزعي ولأمتي فتسقط”” الحربُ وأكشف البرْقُعَ ولا ألبسه؛ وأدعو 
ایی ا فيصيرونٌ إلى وينعمون”؟ ' ويتنعمون 7 ويرو النهار 
وقال لي: ليت لا يَجدُني طالتٌ إلا في الصلا وأنا مُلَيلُ اللّيْل ومُتَهّهُ 
الها 3030© , 1 


ب 1) 00 
٤‏ - موقف 5 ' تفارق أسمى 
أوقفني بين أوّلية إبدائه وآخرية إنشائه وقال لي: إن لم تَرَني فلا تُمَارِقُ اسمي . 
وقال لي : إذا وَقَفْتَ بين يدي ناداك كل شىء »2 فاحذرٌ أنْ تصغىّ إليه بقلبك» فإذا 
أصغيتٌ إليه فكأئّك قل ١‏ | ج , 


وقال لي : إذا”*'" ناداك العلمٌ بجوامعه في صلاتِكَ فأجبئهُ انفصلت عتي'*'" . 


وقال لي : "© طرش إلى تبك لم كوي حي 
وقال لي : إن" رأيتني في قلبكَ قويتُ على المصابرة/*"“. 


)١‏ ايها أ ت 

() فإنني أب ت ج١‏ ل (1)-(11) جا - 

9 الرجوع ل () إن لم ترني فلا اب ت ل م 

(4) ببديع فطرتي أ ب ت ل م + (۳)-(1۳) ج - 

)٥(‏ ببديلها بقدرتي أب ت ل م + )١5(-)15(‏ نقل إلى آخر الموقف ج 

() لاأباتل- (15) إن جم 

0 منج () إناج 

(0) فيسقطات ل م (۷) إذاأسات 

(9) ل- (۱۸) وقال لی إذا قمت بين يدي ناداك كل شيء 
2000 م - ج + 1 1 


۹4 


أن 


وقال لي: أخبابي الذينَ لا ري لَهُمْ . 

وقال لي: بدك بعد الموتِ في مَل قليِكَ قبل الموت. 

وقال لي : : إذا وقفتٌ بِينَ يدي فلا يقفْ مَعَكَ سواك. 

وقال لي : إذا صارّ السّوى خاطراً مذموماً سَمَّطتِ الجنة والنارٌ. 

وقال لى: الصدقٌ أن" لا يكذبّ اللسانُ والصَّدّييَهُ أن" لا يكذبّ القَلْبُ . 


وقال لى : كَذِبٌ اللسانٍ أن يقولَ ما لم يقل وأن يقول ولا يفعلء وكَذِبٌ القلب 


يعقد”"' فلا يفعل . 


وقال لي : كَذِبٌ القلب استماعٌ الكذِب. 


وقال لي : الكَذُِ كله لغةٌ سِوايّ» والح الحقيقئ" ”*لغتي» إن شعت أَنْطَفْتٌ 


بها حَبَراً أو بَشَراً. 


وقال لي : كل ما عَلِفَكَ بي فهو نطقي عَنْ لغتي . 

وقال لي: التمئّي من كَذِبٍ القَلْبٍ. 

وقال لي: الأماني غَرْسٌ”* العدرٌ في کل شيء”" . 
وقال لي : الرجاءٌ في مجاورة الأماني والمجاورةٌ اطلاع . 


وقال لي : لكل مُتَجَاورَيْنَ صحبة. 


.8 م 2 
يرق الخوف ما سواه. 


وقال لي : أفسدثكَ على كل شيءء وجعلتٌ ذلك حجاباً بينك وبینه فلا حرق 


الحجابٌ بالتعرّضص”" لَهُ فأرسل عليك مذلتَهُ. 


)0غ( 
000 
)۳( 
)6( 


وقال لي : لو صلحتٌ لشيء ما أبديتُ لك وَجهي . 


الاج لام 

يعتقد ل م )0( عرش آ ب ت 
الحقيق أب ت ل (5) شرج 
والصدق ب ت ج × ل م + (۷) له لتعرض ج 


وقال لي: إذا اعترض لك السّوى بفتنتّه فانظز إلى أولية إنشائه ”'“ترى”'" ما 
يُسْقِطُها عنكَ فإن'" لم تَر في أُوَليةِ إنشائِهِ فانظز إلى آخرية إبدائه”© ترى ‏ الرهْدَ 
فيها؟؟ ولا تراه. 

وقال لي: الأولى قو الأخرى ضَعْفٌء فاستغفزني” من ضَعْفٍِ قوّيتُ عليه 


وقال لي : إذا لم تَرَني فلا تفار اسمي . 


65 موقف أنا منتهى أعزائي 
أوقفني ”“وقال لي : العلمُ على مَنْ رآني أَضَمُ من الجهل” . 
وقال لي : الحسنة عشرةٌ لمن لم يَرَني» والحسنةٌ سيئةٌ لمن رآني” . 
وقال لي: إذا رأيئّني كانت سلامتُك في الفترة أكثرٌ منها في العبادة" وإذا لم 
تَرّني كانت" سلامتُكَ في العمل" أكثرٌ منها في الفترة. 
وقال لي: ذا رأيتني قَسَمَكَ عي كل ما تراه واي بِعينِكٌ وليك20 . 
وقال لي : استخفزني”""" من فِغْل قليِك أَكْفِكَ تقل“ . 


وقال لى: فعلٌ القلب أصل لفعل البدن» فانظئْ ماذا تغرسٌء وانظرٌ العَرْس ”© 


ماذا يثمرٌ . 
وقال لى: يدى على القَلْبِء فإن كففتٌ عنه يَدَهُ لا تأخذ به" ولا تَُعْطِى 
(11). و 1 1 


غرستٌ تعرّفي بوء فَأئْمَر أن تراني. 
وقال لي : خف حسلةً تهدِمُ حسناتيك" 2 وحف ذنا يني ذنوبَك. 





(01-(1) ج1 - )٠١(‏ يكن أب ت 


(0) ترني ج۲ )١١(‏ العبادة أب تل 
(۳) فإذا ج۲ () بقلبك وعينك ب ت 
(4)-(4) ج1 - الزهد فيه ج۲ المزهد فيها ت (۳) استغفر بي ل 

+ إليك ل‎ )١5( فاستغفر أت فاستغفر بي ل‎ )٥( 


»( في العلم ب ت + (16) أ- المغرس بات 
4 على من لم يرني ج ل + (05) ج - 
(4) العمل م (18) إحسانك ج 


۱۰1 


وقال لي : إذا أي فحصلت ما تصرف بو عني لم عب عَلكَ. 


وقال لي : البلاء بلاءُ من رآني» ل" يستطيعٌ مداومتي ولا يستطيع مفارقته 5 
وأنا بين ذلك أطويه وأنشره» وفي في الطّ موه وفي النشر حيائه . 


وقال لى : أنا مُْتَهَى أعزائي» إذا رأوني اطمأنوا بي 


E 


وقال لي: مَنْ لم يرني فهو مته نفسه . 

وقال لي: شاور من لم يَرَني في دنياك وآخرتّك» واتبغ من رآني ولا تشاوزه. 

وقال لي : الا الإستشارةٌ عن ضلال والمشورة هجو فمن رآنی ي أين يهجم ومن لم 

وقال لي : اصحبُ من لم يني حك وتحيلة: ولا تستصحب”' مَنْ رآني”* 
يقطع بك آمنَّ ما كنت بو . 

وقال لي : إذا رأيئّتي ورأيتَ من لم يَرَني فاستزني عنه با لحكمة» فإن لم تفعل وتاه 
أخذتكَ بف وإذا لم َرَني ورأيتٌ مَنْ رآني فاحفظ حدَّكُ فما تراني برؤيته. 

وقال لي : إذا رأيّتي ورأيتٌ مَنْ رآني فأنا بينكما أسممٌ وأجيبُ . 

وقال لي : وَآلَّذِينَ جَاهَدُوا فِبنَا الذين رأوني» فلما غبت غَطوا عيوتهم”" غيرةً أن 
يُشْرِكوا بي في الرُوية . 

وقال لي: الغيرةٌ لا تصحٌ أو تفنى القسمةٌ» والقسمةٌ لا تَفنى وأنا غائبٌ. 

وقال لي : لديم سينا لتكشفنَ لهم في كل شيء عن مواقع نظرنا فيه. 

وقال لي : إنما أمرّنا لشيء إذا أرَدْناه بالإرادة تُشهدّه المعرفةٌ» فإذا عرف قُلْنا ل“ 
كُنْ فيكو " إجابةً . 


(۱) ينصرفات م تنصرف ل 
0 ولاأباتل 00 


١‏ ج 
0 مقارنته ج م 0) أعينهم أب ت 
)٤(‏ تصحب م () أبات- 

() لم يرني ج () متاله أب تل + 


5 موقف كدت لا أؤاخزٌ؛(0) 

أوقفني وقال لي: أسرعٌ شيءٍ عقوبة القلوب. 

وقال لي : كدتٌ لا أغفرُ له وكدتٌ لا أؤاخده. 

وقال لي: إن جعلتٌ لغيري عليك مطالبة”'' أشركتٌ بي» فأهربْ هربَيْن هرباً من 

'"الغريم وهرباً من يدي . 

وقال لي : إن جعلت لك معي مطالبة فقد سويت ٻي . 

وقال لى: أنا باد لا للبدو ولا لنفيه ولا لأرى ولا لأن لا أرى ولا لما ينعطف 
عليه كلام عل باد ليس فيه إلا باد 

وقال لي: أنا غيبٌ لا عماء ولاعنء ولا ليء ولا لأن, ولا في" ولا 
فيماء ولا بماء ولا مستودعية» ولا ضدية. 

وقال لي: أنا في كل شيء بلا أينية" فيه ولا“ حيثية نه" ولا محلية منفصلة 
ولا متص اة ٩‏ ولست فيها ولا هو" فيّء وأنا أبدو لك فأفني منك ما تعلق" 
به من المعرفةء "" وأبقي لك ما تتعلق به من العلم“'"' فأنا الواقف بينك وبينهاء 
فتراها بنوري فتجد سلطانه عليك بها أو بك 

وقال لي : القلبُ الذي يراني محل البلاءِ. 

وقال لي : ما سلَّمتَ إليّ شيئاً فأذللته لشيء . 

وقال لي : الغية كله طريق إل ۷007 , 


وقال لی : إذا رأيتتى كان بلاؤك بعدد کل شی ۳^ 


أوكان کل 0 بلاءَك . 


)19-)١(‏ ج - كنت م - (1۰)-(۱۰) جد 

(۲) مطلية أت )١١(‏ هي ب × ل من ب 

۳( يدام + (۱۲) تعلق ج ل 

(4) م في أب ت (-(۱۳) وأبقى لك بها ج 

(0)-(0) الأمر ج )١4(‏ العلوم ب 

00 - -(1) أ ب ت ل - )15(-)1١6(‏ ج۱ - 

(۷) أنية أب ت (15) إلى الغيرة ج۲ 

(۸) منهأبات ل + (۷) وقال لي سوى کله طريق سوى ج + 
زفي فيه ب١‏ عنه ب۲ فيه أ ت + (1)-(14) م - 


1۰۳ 


وقال لي : يا من بلاؤه کل شيءِ» صرفت البلاء عنك”'' بالعافية» والعافية داخلة 
في الشيئية» والشيئية بلا والبلاء والعافيةٌ إذا رأيتّني عليك سواء” فأيهما أصرفٌ 
والصرف بلاء. 

وقال لي : إذا رأيتني فلا عافيةً إلا : في نظرك ”" إليّء وهو بلاء لأن نظرك ضدية 
غضّكٌ والضدية يلاء" . 

وقال لى: حجابى البلاء وحجابك البلاء» حرق حجابي حجابَك فأزالة““ الحرق 
فخرجت من بلائِكَ إلى بلائي . 

وقال لي: انتقبْ”” بي كما انتقبتُ"'' بك تسر 
سواك وتسري إليك فإذا سرت فلا ترى عندك سواي 


ي إليّ كل عين فلا ترى عندي 


۷ _ موقف لى أعرّاء 
أوقفنى وقال لى: ما صرفتٌ عنكٌ من الحجاب بالآخر 
وقال لي: وعزتي” إن" لي أعزاء لا يأكلون في غيبتي ولا يشربون ولا 

يناف ن ولا ينص و و 
ينامول ولا ينصرهفول 
وقال لي : من يُجِيدُكَ مني إن قلت ما لا اراد به فاحذر”"© فلا“ أَغفَرهُ 


أك" وأ عظمٌ م ۸ 


وقال لي: فرق بِينَ مَنْ غبت عنه ليعتذرٌ وبينَ من غبت عنه لينتظر . 

وقال لي : فارقتٌ المنتظر وطالعتٌ المعتذر. 

وقال لي: أنا وعزتي ضيف أعزائي» إذا رأوني أَفْرَشُوني أسرارهم وحجبوا عني 
قلوبهه””'' وأخدموني اختيارهم . 


)4 ج- 

(۳)-(۳) ت - )۱١(‏ ج - 

4 فأراله ج١‏ فأزالة ج٣‏ م ۷ يتكلمون م 

)٥(‏ اتی أب تل (۱۲) يتصرفون ج 

فق أتقيت أ ب ت ل )1۳( أحصره ج١‏ أحذره ل 
(۸) هاج١‏ ممن ل )٠٥(‏ طويهم ج 


1۰€ 


وقال لي: وعزتي لي أعزاءً ما لهم عيون فيكونَ لهم دموعٌ. ولا لهم إقبال فيكونَ 
لهم رجوع . 

وقال لي : لي أعزاءً ما لهم دنيا فتكونَ لهم آخرةٌ. 

وقال لي : الآخرةٌ أجرٌ لصاحب دنيا بالحىّ. 

وقال لي: ”إن د أعزاء لا يرون إلا لى وأعزاء لا يرون إلا بى لَفَدْقُ ما 
بينهم أبعنُ من البعد إلى القرب . 1 1 

وقال لي: أَدْرَكَ آعڙائي بي كل شيءِ ولم يحصل أوليائي لي كلّ شيء. 

وقال لي : استَشِرْني في مطاليك أقطعْ ما يتعلقٌ بالمطالب منك. 


- موقف ما تصنع بالمسألة 

أوقفني وقال لي : إن عبذئني لأجلٍ شيء“ *أشركتٌ بي“ . 

وقال لي: كلَّما انّسعَتِ الرؤيةٌ ضاقَتِ العبارة” . 

وقال لي : العبارة ستر فكيف ما نيبت إليه؟ 

وقال لي : إذا لم أُسَوٌ وصفّكَ وقلبَكَ إل على رؤيتي فما تصنع بالمسألة؟ أتسألني 
أن أسفر وقد أسفرت؟ أم تسألني أن أحتجب فإلى من تفيض؟ 

وقال لي: إذا رأيكني لم يبق لَكَ إلا مسألتان: تسألني في غيبتي حِفْطَكَ على 
رؤيتي» وتسألني في الرؤية أن تقول للشيء كُنْ فَيَكُونُ” . 

وقال لي : لا ثالث لهما إل“ من العدوٌ. 

وقال لي: ابتك قصدّ مسالتي في غيبتي» وحَرّمتُ عليك مسالتي مع“ رؤيتي 
في حال" '' رؤيتي 





00 باتجم- 
((-(( ب ج١1‏ - (۷) العبادة ب١‏ 

0 م- (۸)-(۸) فيكون کن فيكون ج 
0) ج- (4) أم- 

(9) غيري آ ب ت + )٠١(‏ في ج 

قف م“ (۱۱)( الحال ج 


10 


وقال لى: إن كنت حاسباً فأحسب الرؤية من الغيبة» فأيهما عَلَبَتْ''' حكمْهُ في 
الَأ ٠‏ 

وقال لي : إذا لم أَغْبْ في أكلك قطعتُكَ عن السعي لَه وإذا لم أَغْبْ في نويك 
لم أغِبْ في يقظتّك . 

وقال لي: عزمُكَ على الصَّمتٍِ في رؤيتي حجبة'" فكيف على" الكلام؟ 

وقال لي : العزمٌ لا يَقَمُ إلا في الغيبة. 

وقال لي : انظر إليّ في“ نعمتي تعرفني ”في تعرّفي إليك0* , 

وقال لي: من لا يعرف نعمتي كيف يشكرّني؟ 

وقال لي: لا أبدو لعين ولا قلب إلا أف“ . 

وقال لي : تراني فيما تقول كيف تقول» تراني في جزعك كيف تجرّعٌ» تراني في 
الفتنة كيف تحتوي عليكٌ الذلةٌ. 

وقال لي : اعرف" حالّك من المستند. 

وقال لي : إن كان المستند ذكري ردك إليّ. 


۹ - موقف حجاب الرؤية 
أوقفني وقال لي: الجهلٌ حجابٌ الرؤيةء والعلمٌ حجابٌ الرؤية» أنا الظاهر 
لا حجابء وأنا الباطن لا كشوف. 
وقال لي: من عرف الحجابّ أشرَفَ على الكشفٍ. 
وقال لي: الحجابٌ واحدٌ والأسباب التي يقع بها مختلفة“» وهي الحجب 
١ (0‏ 1 
وقال لي: رأس الأمرٍ أن تعلم من أنتَ خاص أم عام . 


۳( حجاب أ × حجبة ت حجبته م (5)-60) ج - 


0 م- )¥( أعرف أ × ج م أعلم أ ب ت ل 
() ج- (A)-(۸)‏ الحواجب عنه مختلف ج 
)٥(-)5(‏ ج - (9) ج- 


°٦ 


وقال لي : إن لم يعمّلٍ الخاص على أنه حاص هلك . 

3 8 (۱) , ل 

وقال لي : كاد علم العام“ يشرف به على النجاة. 

وقال لي : الخاص يبدو له بادٍ مني يهِيمِنٌ على سواه ولا يُهَيْمِنُ عليه. والعام ليس 


بيني وبينه إلا الإقرارٌ. 


وقال لي : الخاص الراجع إل بِهمّه”" . 

وقال لي : كلاهما مفتقرٌ إلى صاحبه كرأس”" المال والربح . 

وقال لي: أنتٌ بينهما في غيبتي. 

وقال لي: ما“ في رؤيتي مال ولا ربح . 

وقال لي : رأس المالٍ في غيبتي رؤيتي وربحة اللجاءٌ في الحفظ . 

وقال لي: إن كنت ذا مال فما أنا منك ولا“ أنت مني. 

وقال لي : المسألةُ صََمّْ عبادتّهُ أن تذكرّني بلغته. 

وقال لي : إنما يريد العدوّ أن يذكرّني”" بأذكاره. 

وقال لي : الخيبة وطن ذكرء الرؤية لا وطنّ ولا ذكرٌ. 

وقال لي : ذا غبت فاڏْعُني“ ونادني وسَلني ولا تسأل عني» فإنك إن سألْتَ عني 


غائباً لم يَهِدِكَ وإن سألتَ عني”" رائياً لم يخبرك. 


(0) 
(۳) 
(۳) 
(€) 
(6) 
(» 


"“وقال لي: الرؤيةٌ تشهد الرؤيةٌ فتغيب"'“ عما سواها. 

وقال لي : العلمٌ وما فيه في الغيبة لا في الرؤية””' . 

وقال لي : الجهل حدّ في العلم وللعلم حدودٌ بين كل حدّين جهل. 
وقال لي : الجهل ثمرةٌ العلم النافع والرضا به ثمرةٌ الإخلاص الصادقٍ. 


بهمة ج فهمه آ ب ت ل تهميته م (۷) تذكرني أب 
لاجم 19 چم 

فلا آ ب ت (۱۰)-(۱۰) ج - 
وأنت مني آ ب ت )۱۱( فيغيب ب ت ل 


1¥ 


0 )0 واه أل eel‏ 9 
وقال لي: إن اعتبرت ”الغيبة بين الرؤية رأيت ائتلافٌ الداء والدواء فضاعَ 
حمّى وخرجت عن عبوديتي . 
وقال لي : رؤيتي”" لا تأمر ولا تنهی» غيبتي تأمر وتنهى . 
۰ - موقف ادعني ولا تسالني 
أوقفنى وقال لي : الدنيا سجن المؤمن» الغيبة سجن المؤمن. 


وقال لى: الغيبة دنيا" وآخرةٌ» والرؤية لا دنيا ولا رؤية. 
0 


وقال لى: رؤية““ خصوص غيبة“ عموم» لا رؤية ولا غيبة حرب'"' العدو. 
وقال لي : ليس من أَهْلِ الغيبة من لم يكن من آهل الرؤية . 

وقال لي: الصلاةٌ في الغيبة نورٌ. 

وقال لي: ادعُني في رؤيتي ° ولا تسألني وسلني في غيبتي ولا تَدْعي . 
وقال لي : انظر ما بدا لك» فإن قطعّك عن القواطع فهو مني . 

وقال لي: كل ما بدا لك فابتدا"“ يجمعُكَ قبل قطعِكَ ”' فف مكرّهُ. 


١‏ - موقف استوى الكشفٌ والحجابُ 
أوقفنى وقال لى: كل“ شىء ”لا يواصلَّكَ صلةً لى فإنما يواصلّكٌ 
١ 1 1 ODA.‏ 
وقال لي : انظر بعين قلبكَ إلى قلبكٌ وانظر بقلبك كله إلىّ. 
وقال لي: إذا رأيتني استوى الكشفٌ والحجاب°'. 


(0-(10- (۸) بت - 

()-(۲) م - (4) فابدأ ج١‏ 

(۳) الدنيا م )1٠١(‏ عن القواطع ج٠‏ + 
642 رأية لي ل رآيتي م (1) صل ج + 

)6( غيبتي م (1۲( بي ج + 

() جزب أب (۳) ويخدعك ج 
0870-0 م - (154) الحجاب والكشف م 


وقال لي : إذا لم تَرَني فاعض بالثمرة ”ولا تَعْضْدُكَ ولكتّها محل فَفْرِك. 
وقال لي: وارني عن اسمي ولا رأيته ولم تَرَني. 

وقال لي: سَلْ کل شيءِ عني ولا تسألني عني”" 

وقال لي : إذا ريني فكأنّك لم خُر مِنَ العلم. 

وقال لي : إذا رأيتني حرجت من أهل العُذرِ. ۰ 

وقال لي : إذا رأيتني دخلتَ في جُمْلةٍ الشّفعاء. 

وقال لي : إذا رأيتتي ضَعْفْتَ عي وحملت الكل . 

وقال لي: سل أوليائي عما”" أعلمتُكَ» وسَلْني ولا تَسْأَلْهُمْ عمَا أجهائُكٌ. 


۲ _ موقف البصيرة 

أوقفني في البصيرة وقال لي : قصَرتُ العلمّ عن معيونٍ ومعلوم . 

وقال لي : المعيون“ ما وجدتٌ عيَهُ جهرةٌ» فهو معلومٌ ”“معيون» والمعلوم 
الذي لا تراه العيون هو معلوم”*' لا معيون. 

وقال لي : ما" أنا معيونٌ للعيون» ولا أنا معلومٌ للقلوب. 

وقال لي : کل نطق طَهْرَ فأنا أثرئُه وحروفي””") لَمْئّهُ» فانظر إليه لا يعدو“ لَه 
المعيونٍ والمعلوم“ وأنا لا هما ولا وصفي مثلهما. 

وقال لي : ما نهاك شيء عن شيء إلا دعاك إليه بما(”' نهاك عنهء وأنا أنهاك فلا 
أدعوك إليّ بما "° أنهاك عنهء وأدعوك إلى" فلا أنهاك بما أدعوك به" ذلك" 
الفرق”*'' الذي بين وصفي وسواه. 





)١(‏ معاً أ + (۸) تعدو أب تال 

0) ت (9) المعلوم أ ب ت أو المعلوم م 
)۳( عن ما آ ب ت (۱۰) ماج 

() العيون أت )١١(‏ ج - 

(0)-(0) ج - 09 ج- 

) لاأبا بات- )١6(‏ ذاك ات 

(۷) وجزؤ في أت ج٣‏ م )١4(‏ للفرق بات فرق ج 


۱۰۹ 


وقال لی : فعلّكَ لا يحيطً بك فكيف يحيطً”2 بي وأنتَ فعلي؟ 

وقال لي: أي إليّ وحَكَمْني أحكمْ بأقصى مسرّيِك . 

وقال لى : إذا رأيت”"2 سواي فَقُلْ هذا البلاء أَرحمُك . 

وقال لي : إذا رحميّك رأيتَ مقي في طرفِك إذا نظرت وفي قلبِك إذا فكدتٌ. 

وقال لى: قسَمْتٌ لَكَ ما لا أصرفُهُ ”“وصرفتٌ عنْكٌ ما لا أقسمّهُ لك فكن لي 
فيما أقسمه أصرفُكَ عمّا(؟» صرفه فأصرفة. 

وقال لي: ما تعرّفتُ إلى قلب إلا أفنيئُه عَنِ المعارفٍ. 

وقال لي: دُمْ في التعظيم ّدم في الخوفٍ. 

وقال لي: لي من كل شيءٍ خاصيئة ”ولك عاتيئه؛ فعاتيته تنسبُ إليك"» 


وقال لي: كل شيءٍ سواي يدعوك إليه بشركة" وأنا ”“أدعوك إليَ وحدي””'. 


۳ _ موقف الصفح الجميل”*) 
أوقفني في الصفح الجميل وقال لي: لا نَرْجِمْ إلى ذكر الذنب قَتُذْنِبُ بذك" “ 
الرجوع . 
وقال لي: ذكرٌ الذنب يستجرّكُ إلى الوجدٍ به والوجدٌ به يستجرّك إلى العودٍ فيه. 
وقال لي: حتى متى لا تجمّعُكٌ إلا الأقوالء وحتى”"" متى لا تجمعك إلا 
الأفعال؟ 


وقال لي : إذا اجتمعتٌ بسواي فتفرّقتَ”''' ما اجتمعة 


0) أج- (۸) وحدي ج + 

(۲) أردت أب ت ل )2 اج 

(۳) عنك أت+ (*) يتكرر عنوان (موقف الصفح الجميل) في 
(6) عنماأات الموقفين (۳۳) و(۷۲) في جميع الأصول. 
)٥(‏ وعاميته ج (۰) بالرجوع ج م 

)١(‏ لكأت )0010 حتى أ ت 

(۷) ج۲ - بشرك ج١‏ (۱۲) فتفرقه بات ج فتفرقة ل 


11۰ 


وقال لي : ما“ كان الرسول إليك قول“ أو فعلا”" فأنتَ في عَرْصة الحجاب. 
وقال لي: حكمٌ الأقوالٍ والأفعالٍ حكمُ الجدالٍ والبلبال. 

وقال لي : حكمُ الجدالٍ والبلبال حكمُ المحالٍ والزلزال. 

وقال لي : إن أردت أن تعرِفْني فانظز إلى حجاب هو صفةٌ وانظرُ إلى كش هو 


وقال لي : لا ّف في رؤيتي حتى تخرجٌ من الحرفٍ والمحروف. 

وقال لي : لا تجمغ بين حرَيْنٍ في قول ولا عق الأبي» ولا تفرّق بين حرفين 
في قول ولا عقدٍ إلا بي» > يجتمعُ ما جمّعتَ ويفترق”* ' ما فرّقتّ. 

وقال لي : ”ذا قلت“ للشيء كُنْ فَيَكُونُ تنك“ إلى النعيم بلا واسطة . 

وقال لي : أطغني لأني آنا الله لا إله إلا أناء أجعلْكَ تقول للشيء كُنْ فَيَكُونُ. 

“وقال لي: إن جَمَعَنُْكَ الأقوالُ فلا قربّ» وإن جَمِعَتْكَ الأفعال فلا حب 

وقال لي: اجتمع بي تجتمغ بمجتمع كل مجتمع وتستمغ" بمستمع كل مستمع 
فتحوي سواك فتخبرٌ عنه ولا يحويك ”'''سواك فيخبرٌ عنك. 

وقال لي : قرت هو صفةٌ بعدٌ هو صفةٌ حجابٌ هو صفة كشفٌ هو صفة. 

وقال لي : قف من وراءٍ الكونء فرأيثٌ الكونَ فسألتٌ الكونَ فجهل الكونُ فسألتُ 
الجهلَ فجهل الجهل . 

وقال لي: القوّةٌ في وجدٍ الجهل الدائم والعزمٌ في القَوّةٍ والصبرٌ في العزم والثباتثُ 
في الصبرٍ والمعرفة في الثباتِ وهو مسكتها. ۰ 

وقال لي: انظر إلى" الشاهدٍ الذي أنتَ به في الغيبة هو الشاهدٌ الذي أنتَ به 
في الذمّة . 





(۳) فعل ج م (۸)-(۸) ت - 
)0( وتفترق آ ج ل (1۰) شيء أ ب × 
0)-) قل ج )١١(‏ بت - 
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وقال لي : إنما تطيمٌ كل جارحة من يأكل من يِه 

وقال لى : الشاهدٌ الذي به تلبسٌ هو الشاهد الذي به تنزع”" . 

وقال لى : الشاهد الذي به تَستَقَوُ هو الشاهد الذي فيه تستقرٌ. 

وقال لى : الشاهد الذي به تعلمٌ هو الشاهد الذي به تعمل . 

وقال لى : الشاهد الذي به تنام هو الشاهد الذي به تموت 7" » والشاهد الذي به 
تستيقظ هو الشاهد الذي به تُبْعَت . 

وقال لي : لا يجري عليكٌ في نويك إلا حكمٌ ما “نمت به» ولا يجري عليك 
في موتِكٌ إلا حكمٌ ما“ مُث به. 

وقال لي : رڌ علي في كلّ شيءِ رد عليك في كل شيء. 

وقال لي: اذكزني في كلّ شيءِ أذكرك في کل شيءٍ. 

4” - موقف ما لا ينقال 

أوقفني في ما لا ينقال وقال لي: به تجتممٌ فيما ينقال. 

وقال لي: إن لم تشهد ما لا ينقال تشنَّتْ بما ينقال. 

وقال لي: ما ينقالٌ يصرقُكَ إلى القولية» والقولية قول» والقول حرف» 
والحرف تصريفء وما لا ينقال يشهدك في كل شيء تعرّفي إليه» ويشهدك من كل 
شيء مواضع معرفته . 

وقال لي: العبارةٌ ميل فإذا شهدت ما لا يتغير" لم نَمل . 

وقال لي: القول يصرف إلى الوجد“ ٠‏ والتواجد”' بالقول يصرف”''' إلى 
المواجيدٍ بالمقولاات. 


(۱) علىأبات (9) يتغير بات 
7 ت (۷) تقبل ب تميل ج 
(۳) وتستيقظ أ بات ل + (۸) المواجيد ج 
1)04 (9) والمواجيد ج 


(5) قوليته بات ل )٠١(‏ تصرف ج 
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وقال لي : المواجيدٌ بالمقولاتٍ كفرٌ على حُكم التعريف. 

وقال لي: لا تسمعْ فيّ من الحرفٍ ولا تأخذٌ حَبّري عن الحَرْفِ. 

وقال لي : الحرف يعجر أن يُخْبِرَ عن نفيه فكيف يخبرُ عني؟ 

وقال لي : أنا جاعلٌ الحرفٍ والمخبرٌ عنه. 

وقال لي: أنا المخبر عنّي لمن أشاءٌ أن أخبرَةه. 

وقال لي : لإخباري علامة بإشهاد”'' لا توجد بسواه ولا يبدو إخباري إل فيه . 

وقال لي : لا تزالٰ تكتبُ ما دمت تحيِبٌ» فإذا لم تحسبُ لم تكتبْ 

وقال لي: إذا لم تحسبٌ ولم تكتب ضربتُ لك بسهم"'' في الأتية لأن 
التب“ الأمَيَ”*' "لا يكتبٌ ولا يحسبٌ. 

وقال لي: لا تكتبْ ولا تهمّ ولا تحيبٌ ولا تطالعْ. 

وقال لي: الهم يكتبُ الحنَّ والباطلٌ» والمطالعة تحسبٌ الأخدّ والترك. 

وقال لي: ليس مني ولا من نِسُبتي”" من كب الحم والباطلٌ وحسبً الأخدّ 
والترك . 

وقال لي: كل كاتب يقرأ كتابتة"” وکل قارئ يحسب قراءتة. 


٥‏ موقف اسمغ عه وليك 
أوقفني وقال لي : ما فطرثُكٌ لتأتَمرَ للعلم ولا ربك لتقف على باب“ سواي 
ولا علمتّك لتجعل علمي ممرٌ Of‏ تعبُرُ عليه إلى النوم عنه ولا اتَحْذْتُكَ 5 يسا لتسألني 

ما يخرجك عن مجالستی . 
وقال لي: ما أسفرتُ لك “في الشباب لأَشقِيّكَ في المشيب. 





)1( إشهاد ج (۷) حيلتي ج نسبي م 

)۲( سهما م (A)‏ كتابه | ب ت 

(۳) وقال لي النبي ج (9) زينتك أ ب رتبتك ج 
لدع م (۱۰) أبواب ج 

60 ل- )١١(‏ سمیراج م 

3ن صلعم أبات + )۲( من وجهي أب ت ل + 
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وقال لي: اعرف من أنتّ فمعرفتكَ من أنتَ هي قاعدتك التي لا تَنْهدِمُ وهي 
سيك التي لا تزل”" . 

وقال لي: فرضتٌ عليكَ أن تعرفّ من أنت» أنت وليّء وأنا وليك . 

وقال لي: اسم عهدّ ولاييِك : : لا تتأوّل على بعلمك ولا تدغني من أجل 
نفيك وإذا خرجت فإلي» وإذا دخلت فإليَء وإذا نمت فم ذ في التسليم إليّء وإذا 
استيقظتَ فاستيقظ في التوكلٍ علي . 

وقال لي: بقدر ما توظف لنفسك من العمل لي يسقط عنكٌ من العمل لكَ» 
وبقدر ما يسقطٌ عنك من العمل لك يكونُ قيامي بك وقيُوميّي لك . 

وقال لي : استعن بالدعاءٍ إلىّ على الوقوفٍ في مقامِكَ ”بين يدي . 

وقال لي: إن لم تَذْعٌ إليّ فسكوثك يدعو إليك بما عرف منك؛ فاحذزني لا 
تكون““ لسكوتك داعية لنفييك إلى نفيك وأنت تحتسبٌ عليّ بالسكوت قربة إلىّ. 

وقال لي: اكتبْ في عهدك: إذا تعرّفتُ إليك سَقَّطْتٍ المعارفٌ من سواكء» وإذا 
لم أتعرّفٌ إليك فمعرفتّك على أيدي العارفين. 

وقال لي : الليل لي لا للقرآن يتلى» الليل لي لا للمحامد والثناء. 

وقال لي: ”“الليل لي" لا للدعاءء إن سرّ الدعاء الحاجةٌ» وإن سر الحاجة 
النفس» وإن سر النفس ما تهوى . 

وقال لي : : إن كان صاحيّك في ليلِكَ من أجل القرآن بلع أقصى همّكٌ إلى جزئِك 
فإذا بلعّه فارق ق فلا ليك ليل القرآن ولا ليلّكَ ليل الرحمنء وإن كان صاحبك في 
ليلك من أجل المحامد ERO‏ اجتهادك فإذا بلغه فارق ”وإذا 
فارق”" فلیل“ ‏ النوام نمت '" لم نَنَمْ بل من کان لي ليله نام أ أو" لم ينم 
ذال صاحيٌ اليل وماس فقا لي أشرفتُ به على الليلٍ وعلى أهل الليل فهو 
بمقاماتهم فيه أعرفٌ ولمبالغ نهاياتِهم فيه ادر . 





(۱) تزول ب تزال ل (۷)-(۷) م - 
(-() أ - (۸) قليل ب ت ج 
00-0 م - (9) لیل ل + 
() یکون ت ل م (۱۰) أو اب تل 
(6)-00) ج - 0010 في ب ج۱ ل 
(0) بلغته ب ت م )۳( آم ج 
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وقال لي: كيف تنظر إلى السماء والأرض؟ وكيف تنظر إلى الشمس والقمر؟ 
وكيف تنظر إلى كل شيء كان منظوراً لعينك أو ”كان منظوراً لقلبك؟ وذاك”" أن 
تنظر إليه بادياً مني وهو أن تنظرَ إلى حقائتي معارفِهِ التي تسبّحُ بحمدي وتقول لَيْسَ 
يله شىء وهو هُوّ ألسَّمِيعٌ البصيه”" . 

وقال لي: لا تذهبٌ عن هذه الرؤية تختطفك”“ المرئيّاتُ ولا نُخْرِجْ صفتَكَ عن 
هذه الرؤية تختطفكٌ صفتّك . 

وقال لي: إن لم تحرج صفئَكَ عن هذه الرؤية صبرت عن صفتك وعن دواعي 
صفتك» )2 وإذا0) صبرت عن صفيِكٌ وعن دواعي صفتِكَ”*' قيل بین ل يدي فلان 
وقلت لملائكتي فلانٌ وليّ فشهرثُكٌ بي وكتبتٌ على جبينِكَ ولايتي وأشهدتُكَ أنني 
مِعَكَ أين كنت وقلتٌ لك قل فقلتٌ واشفْمْ فوقع. 

وقال لى لي : إن لم نُخرِ صفئّك عن هذه الرؤية وقفتٌ في مقام العصمة وأثبت 
فيك حشمةٌ من الشهوات وحياءً من تناو العادات . 

وقال لي: إنما أظهرتُ الشهواتٍ سِثْراً على المستور لأنه لا يستطيمٌ أن يقومٌ بين 
يدي إلا في سترةٍ فمن كشفتٌ له عن نفيه لم أسترْهُ من بعدها بنفيه . 

وقال لي : إذا رأيتَ نفِسَكَ كما ترى السمواتٍ والأرض رأيتَ الذي يراها“ منك 
هو أنتء لا إلى حاجة ترجمٌ ولا إلى خليقةٍ تسكن فَلِسِئْري”*' إياك ما ابتليئُكَ بصفةٍ لا 
تنبت في حكمك» ولا تقوم في مقامِكَ؛ فصفتُّك ترجمٌ لا أنت» وصفتُكٌ تميلُ لا 
أنتَ تميل ١0‏ , 

وقال لي: لو أحببت الدنيا جمعت بها عليّ. 

وقال لي: لأن'"'' تكونٌ لك أحسنُ من أن تكو بك» ولأن تكونَ بك أحسنٌ 
من أن تكو فيك ”"'ولأن تكون فيك“ أحسنُ من أن تكو لا فيّ ولا فيك . 


(01-(1) بعد لقلبك ج 


()-(۳) ج - () فلست ترى ب ت فلتسري م 
()-() ل - (۱1) ج - 
(0) فإذاأسات )١0(‏ لات 
ل : 3 
(۷) لك أ بات + لى ل + ()-(۱۳) ج - 
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 ”6‏ موقف وراء المواقف 

أوقفني وراء المواقفٍ وقال لي: الكونُ موقف. 

وقال لي : كل جزئية من الكون موقفٌ . 

وقال لي : الوسوسة في كل موقف» والخاطرٌ في كل كونٍ. 

وقال لي: طائّتِ الوسوسةٌ على كل شيء إلا على العلم . 

وقال لي : العقودٌ قائمدٌ في العلوم والوسوسة تخطرٌ في أحكام العُلوم . 

وقال لي : إذا جك الوسوسة فانظز إلى مجينها ومُْصَرَها واعترافيكَ عليها ترى 
الحقٌّ وتشهده وهو ما تنفيهال"" به» وترى الباطل وتشهده وهو ما نفيتَ!"' . 

وقال لي: من تعلق بالكونٍ عرض له الكونُ. 

وقال لي : الوسوسة في عَلَمْ من أعلام التحريض علي . 

وقال لي : قد جاءئُكَ معارفي بلُطفي» وأسفْرَ لك تكلّمي عن حبّي . 

وقال لي: كل شيء يصدرك ”إلى يصدرك”" ومعَكٌ بقيةٌ منك أو من غير إل 
الوسوسة فإنها تصدرك إليَّ وحدك. 

وقال لي: الوسوسة ردي إياك إليّ بالقهر. 

وقال لي: انظز إلى الوسوسة عع تخرجُك فلن تصلْح إلا على مفارقته وب0* 
تعلْقّكَ فلن تصلح إلا على التعلتي به. 

وقال لي : الجهل وراءَ المواقف فقفٌ فيه فهو وراء''' مقام الدنيا والآخرة. 

وقال لي: مَنْ لم د يقر في الجهل لم يَْتَقرَ في العلم. ٠‏ 

بقل لي: الجيل دا الاقف فن وف فب در علوم امراف 

وقال لي: ١‏ ختمْ علمَكَ”" بالجهل» وإلاً هلكتٌ به واختم عملّكَ”" بالعلم» 


ولا هلكتٌ به. 
(۱) جا -ينفيها ب ل نفيتها ج۲ (5) وبماج 
(۲) ينفيها به ب بقیت ت 00 ج- 
(۳)-(۳) ب ج - يصدرك ت - (۷) عملك سات 
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وقال لي: كل ما على التراب من التراب» فانظرُ إلى التراب تذهبٌ عما هو منه 
وتر“ ما قلَبَهُ عن عينه ”” في مرأى العيون لعينه”””" فلا تخطفك عيوثه . 

وقال لي : اتخ ل أعواناً لتقلب عينك29, فإذا لم تنقل ب(“ عينك”؟) فلا أعوان. 

وقال لي: لا يكون لا أعوانَ حتى يكونَ لا زمان ولا يكونُ لا زمان" حتى 
يكون لا أعيان» دا يكو ا أعيان حتى لا تراما وترئي 

وقال لي: إذا حَرَنَكَ*” أمرٌ فالباب“ ٠‏ فإن حرّنكَ في الباب فالوقفة» فإن 
حَرَنَكَ” ۲ الوقة ار 

وقال لي: الوقفةٌ هي مقامُكَ مني وكذلك وقفةٌ كل عبدٍ هي مقامُهُ مني . 

وقال لي : خاطبُ من خاطبت”""" بمبلخِه الذي يحت أن يذكرّني فيه» فهي حالَهُ 


التي عليها ما يقر . 
وقال لي: لها من خاطبنْةُ برغبتِه وانقطعَ من خاطبئةُ برهبتِهِ واتصل من خاطبئه 
وقال لي: إن" كان النعثٌ مبلغا”*'' فهو مبلمٌ لا نعت» وإن كان النعت لا مبلّمٌ 
فهر نعثٌ . 


وقال لي : المبلغ منتهى النسب» والنسب منتهى السبب. 

وقال لي: دام النسب ما دام السبب» ودام السبب ما دام الطلب» ودام الطلب ما 
دمت» ودمت ما لم ترني» فإذا رأيتني لا أنت» وإذ'*'؟ لا أنت لا طلب» وإذ" ' لا 
طلب لا سبب» وإذ لا سيب لا نسب» وإذ"' لا نسب لا حدّء 0 


وقال لي : المعرفةٌ التي ما فيها جهلٌ هي المعرفة التي ما فيها معرفةٌ . 


)١(‏ وترى ب٣‏ ج (9) قبالباب أب ل في الباب ت 
(5)-(5) إلى العيون ج )٠١(‏ حزبك ج 

)۳( ت ل - بعينه م 23210 هو ج 

2) ج- (۱۲) خاطبته آ ب ت 

() تتقلب ب ت تقلب ج ۳ إذاآب تال 

30( أزمان م )۱٤(‏ مبلغ ج ميلغها ل 

)۷( أزمان ج م )20602 وإذذات م 

(A)‏ أحرنك ب أجزتك ت حزبك ج (1) وإذاج ل 
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وقال لي : 
وقال لي : 


العلم الربانيٌ لا يتعلّقُ بالعبودية ولا تستقة”'2 عليه . 
امرف المعرفة تعرف لمرن | اعرفتي تغرف بي ولن تعرفني حتى لا 


وقال لي : 


حدذية منتهاك› الجزءُ من كل جزئية تقك . 


وقال لي : 
وقال لي : 
وقال لي : 
وقال لي : 


السوى. 


وقال لي : 
وقال لي : 
وقال لي : 
وقال لي : 
وقال لي : 
وقال لي : 
وقال لي : 
وقال لي : 


إن بقَيّتْ للباطن”"' عليك إمرةٌء فقد بقيْ للظاهر عليك فتنة . 


إذا نفيتٌ ما سواي لق بعد و ماك (E) £ a‏ 1 َِ 


ما كل من نفى سواي رآني» ومن رآني فقد نفى ما سواي. 
لا تكون عبدي حتى أدعوك بلساني إلى السوى فتجيب الدعاء وتنفى 


أنتَ عبد السوى ما رأيت له اثر . 

أْرُ کل شيءِ حكمٌه . 

إذا لم ثَرَ للسوى أثر"" لم تتعبّدْ له. 

لا تبغ ما عرفتني فيه من حالِكَ بما لم تعرقٌة . 

هَيْمنتِ الرؤيةٌ على المعرفة ة “كما هيمنت المعرفةٌ على العلم”" . 


من رآني شَّهِدَ أن الشيء لي ومن شهد أن الشيءَ لي لم يرتبط به. 
ما ارتبطت بشيءٍ حتى تراه لك من وجه» ولو رأيئَهُ لي من کل وجه 


لم ترتبط ر 


0 


وقال لي : 


۵ 


: من لم يَرّني رأى الشيء ء لي ولم يشهذهُ لي وما کل من رآني شه ما 





(5) أثر تج 
(۷)-(۷) ب- 
(4)-40) ج - 
)4( یری ج م 


11۸ 


وقال لي : الشهادةٌ أن تَعرفَء وقد ترى ولا تعرف. 


۷ - موقف الدلالة 

أوقفني في الدلالة وقال لي: المعرفة بلاءٌ الخلتي خصوصِه وعمويهء وفي الجهلٍ 
نجاةٌ الخلق خصوصه وعمومه'" . 

وقال لي : معرفةٌ لا جهلّ فيها لا تبدوء جهلٌ لا معرفةً فيه لا يبدو. 

وقال لي : أدنى ما يبقى من المعرفة اسم البادي . 

وقال لي: عرَفني إلى من يعرفني يراني عندك فيسممٌ مني» ولا تعرّفني إلى من لا 
يعرفني» يراك ولا يراني”'' فلا يسممٌُ مني وينكرني . 

وقال لي: إذا عرفت من تسمع منه'" عرفت ما تسم . 

وقال لي: لن تعرفٌ من تسمع منه'" حتى يتعرَفَ إليك بلا نطتي. 

وقال لي : إذا تعرّفٌ إليك بلا نطق تعرّفٌ إليك بمعناه فلم تمل في معر 

وقال لي : أنكرئني”” كل معرفةٍ لم أشهذها أنني جاعلهاء وهربثٌ إن كل سريرة 
لم أشهذها أنني مطالبُها . 

وقال لي: خوفٌ كلّ عارفٍ بقدر ما استأثرث”"' معرفته بنفعه”" في معرفته. 

وقال لي: كل أحد تضره معرفّه إلا العارفٌ الذي وقفٌ بي في معرفته. 

وقال لي : إن عَرفتني بمعرفة أنكرتّني من حيتٌ عرفتي . 

وقال لي: إذا ذكرئني عند الواقفِ فلا تصمني يطَلع عليك ما استودعتّه من 
أنواري . 

وقال لي : اطردُ عني كلّ من لم يَرَني تظفْرُ بالحياة بين يدي . 

وقال لي من سألك عني ف عن تيه فان عرفها فمرني الل وإن لم يعرفها 
فلا ر تعرّفني إليه"“ فقد غلقتُ”' ا بي دونه . 





(1) عمومه وخصوصه بات (7) استأثر أ ب ت ل 
0-9 ج - (۷) بنعته أب ت ل بتقنعه ج 
م - )۸( - 

حَ حَ 
عق تميل ب ت ج ل 0 ج م 
() أذكرتني أ ب ت ل )٠١(‏ أغلقت أب تل 


1۱۹ 


وقال لي : : المعارفٌ المتعلّقةٌ بالسوى نكر في المعارف التي لا تعلق به. 


وقال لي: لو أحبّنى نى الجاهل “لعفوي عما “جهل» رلو“ حبني العالم 
لجودي عليه بع علم؛ فالجاهل يعلم عفوي ولا يشهده فيحب: يسني ایا 
والعالم يعلم عطائي وجودي”" ويشهد في جريرته مواقعٌ عفوي فيحبني ,الما شهد. 

وقال لى : من “حب أشهديٌه2”9 فلما شهدَ أحت. 

وقال لي : المعرفةٌ نار تأكلٌ المحبةً لأنها تشهدُكَ حقيقة الغنى عنك " . 

وقال لي : الوقفة نار تأكل المعرفة لأنها تشهدك المعرفة سوى"'''. 

وقال لي : الشهوةٌ ناز" تأكلٌ الوقارء ولا طمأنينة إلا فيه» ولا معرفة إلا في 
طمأنينة . 

وقال لي : الهوى يأكلٌ ما" دخل فيه. 

وقال لي: الجزاءُ مادةٌ الصبر إن انقطعث عنه انقطعَ . 

'*''وقال لي: الصبر مادةٌ القنوع إن انقطعث عنه انقطمٌ . 

وقال لي : القنوعٌ مادء العز إن انقطعث عنه انقط 2997 , 

وقال لي: سَرّتٍِ الدلالةٌ إلا إليّء فلا دليلَ يعله"" ولا مدلول يسلَكٌ. 

وقال لي : الدال كالطالب فانظرْ على ماذا تدل فإنك طالبه وبطلبك آخز“' . 

وقال لي: الخوف مصحوبُ المعرفةٍ وإلاً فسدث» والرجاء مصحوبٌ الخوفٍ 


وإلا قط . 


)١(‏ يتعلق أبا تال (۰) ج- 

(۲( انج (۱۱)-(۱۱) ج - 

(۳)-(۳) بما عفوت مما ج (؟1) معرفة السوى م 

() وإنج (۳) جم- 

)٥(-)٥(‏ يما أعطيت ماج )۱٤(‏ كلمات 

0) لەج ١])16(-)1١6(‏ ب ت ل - 
0) ج - 1-7( م - 

(8)-(8) أحبني لما شهد ج (۱۷) يدل أ ب ت ل 

4) م- (۸) ويطلبك آخر أ ب ت ل 


1۲۰ 


وقال لي : : مصحوبُ كل شيءٍ غالب حكيوء وحكمٌ كل شيءٍ راج م إلى معنويّته» 
ومعنويّةٌ کل شيءِ ناطقةٌ عنه» ونط کل شيءٍ حجابه إذا نَطقّ. 

وقال لي : المعرفةٌ الصمتيّهُ تحكُمُ والمعرفةٌ النطقيهٌ تَدْعُو . 

وقال لي: الحكمُ كفايةٌ والدعاءٌ تكليفٌ . 

وقال لي: اردُد إلى“ كل قلب ينصح لي في الموعظة . 

وقال لي: إن رددت القلوبّ إلى ذكري فما رددتها إليّ. 

وقال لي: أنا العزيرٌ الذي لا يهجم عليه بذكرو”"' ولا يُطلع عليه بتسميته. 

وقال لي: أنا القريبٌ الذي لا يحسّه العلمُ””". وأنا البعيدٌ الذي لا يُدْرِكُهُ 
العله”؟ . 

۸ موقف حقه 

أوقفني في حقّه وقال لي : لو جعلّه بحرا تعلّقتٌ بالمركب فإن ذهبتٌ عنه بإذهابي 
فبالسير» فإن علوت عن السير فبالساحلين» فإن طرحت الساحلين فبالتسمية””' حى 
وبحر» وکل تسميتين تدعوان» والسمع” يتيه" في لغتين» فلا على“ حقّي حصلتٌ 
ولا على البحر سرت» فرأيتَ الشعاشع" ظلماتٍ”''' والمياة حَجَراً صلداً. 

وقال لي: من لم يَرَ هذا فما وجب عليه حقي؛ ؛ ومن رآه فقد وجب علي 
حقّي""", ومن وجب عليه '"''فكلم سواي كَفَرَ والحدّ كله حجابٌ لا أظهرٌ من 
ورائه وليس في رؤية حمّي إلا رؤيئ» فرأيتَ ما لا يتغيّر فأعطاني حكماً يتخيّرء فرأيت 
كل * شىء خلق77" . 

وقال لي : لا تستئن”*' 2 فما بقي خلقٌ» وانقسمت الرؤية عينيةٌ وعلمية» فإذا هو 
كله لا يتحرّك ولا يتكلم . 





60 م- (۸) على على ت في م 
)۳( تذكره ج (9) الشعاع ب ت 
(۳) القرب ج۲ )۱١(‏ ظلمة أب ت ل 
(9) القرب ج٠‏ (1) ج - 

(0) فالتسمية أب ت ل (۱۲) حقي م + 

(1) السمعابا تل (۱۳) خلقاً اب تل 
© إلى تيه آ ب۲ ت إلى سبب با يفيه ل )١4(« ١‏ تستئني جم 


وقال لي : كيف رأيتَهُ من قبل رؤية حقي؟ فقلت : رك وگل : » فقال لي اعرف 
المرق لثلا نتية» رعرع بن عن عقوف ار ا الي : رأيتَ كل شيءٍ وأطاعك 
كل شيءِ ورؤيئك کل شيءِ بلا وطاعةٌ كل شيء لك نف وعرّجّ بي عن ذلك 
كله 
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وقال لي لا أنظر إليه ولا يصلح لي . 


4 موقف بحر 
أوقفني في بحر ولم يسه وقال" لي : E EY TES‏ 
رق وى "قات اجو EN‏ والكزو كله كن فما دعا“ إلى لا 
إليه فهو مني“ كان أجبته عَذَْبئُكَ ولم أقبل ” "ما تجيء به» وليس لي منك بد 
وحاجتي كنّها عندك» فاطلبٍ مني الخبز والقميص فإني أفرح» وجالسني أسرّك ولا 
يسرّك غيري» وانظر إلى فإني""" ما أنظر إلا إليك» وإذا جنتني بهذا" كله وقلتٌ 
لك إنه صحيح "فما أنت مني ولا أنا منك" . 


موقف هو ذا قف 


أوقفني بين يديه وقال لي : هل ترى غيري» قلت" لاء قال فانظرٌ إليّ. فنظرتُ 
إليه يخفض القسطً ويرفعٌهُ ويتولّى كل شيء هو وحده. 


4 : 3 3 2 ١ 
وقال لي : ا بر بات وهو :ذا تنضرف"' وترى غبري ولا ترانی»‎ 
فإذا أيه فلا تجحذه واحفظ وصيتي فإنك إن ضيعتّها كفرت» وإذا قال لك أنا فصدقه‎ 
. فقد صدقتّه » وإذا قال لك هو فكذَبه فإنى "2 قد قد کته‎ 





(۱) تال (9) م- 

(0) فقال ج )ينك اعد 

(۳) أسمه ج ١‏ م - إنني ج 

8( م- )1١(‏ أجبتني لهذا ت 

() عرفك ج 7-(۱۳) فما أنا منك ولا أنت منى أب ت ل 
)0 سوی م )١4(‏ يتصرف ج ١‏ 

(۷) سوى ب م (15) فقلت أ ب ت 

(۸) دعاك أابا تل (11) فإنني م 


۲۲ 


١؛‏ - موقف الفقه وقلب العين 
أوقفني وقال لي: ما أنت قريبٌ ولا بعد ولا غائبٌ ولا حاضرٌ ولا أنت حيّ ولا 
ميت فاسمغ وصيتي وإذا سمّيتك فلا تََسَمٌ وإذا حلَيئُكَ"' فلا حل" ولا تذكزني 
فإنك إن ذكرتني أنسيئك 0 رك لي عن وجه کل شيءٍ فرأيئه متعلّقاً بوجهه 
وعن ظهر کل شيء فرأيئُه متعلق”؟ ' بأمرو ونهيه . 
وقال لي انظر إلى وجهي» فنظرت» فقال ليس غيري» فقلت ليس غيرك. 
“وقال لي:”* انظ إلى وجهك» فنظرثٌ. فقال ليس غيرك» فقلت ليس غيري» 
فقال اخرج فأنتَ الفقيه» فخرجتٌ أسعى في الفقه وصح لي قلبُ العين فقلبتُها بالفقه 
وجئثٌ بها إليه» فقال لا أنظر إلى مصنوع . 


۲ - موقف نور 

| أوقفني في نور" "؟ وقال:لى: لأ أنيضه:ولا أبسطة ولا أطوين”ولا انقدة ولا أخفيه 
وله ا وقال يا نور انقبضٌ وانبسط وانطو وانتشرُ واف واظهرٌ» فانقبض وانبسط 
وانطوى وانتشرٌ وحَفِيَ وظهرّء ورأيتٌُ حقيقة لا أقبض وحقيقة يا نور انقبض . 

وقال لي: ليس أعطيك أكثر من هذه العبارة» فانصرفتٌ فرأيتٌ طلب رضاه 
معصيئّه» فقال لي : أطعني فإذا أطعتّني فما أطعتّني ولا أطاعني أحدّء فرأيتٌ الوحدانية 
العقرقية"*؟ والقدزة لمق N N‏ مركن كلد ران لبك روا تطرت 
إليك لم أرض» وأنا افر" ولا أبالي. 


۳ - موقف بين يديه 
أوقفني بين يديه وقال لي: ما رذ تلك لشو وا رض ل سبحانّك أنا 





)١(‏ أنت أب ت + (۷) نوره ج 

(۳) خليتك ج (0) فقال ج 

۳( تتخلى ج (9) الحقيقة ت 

() معلقاً ج )٠١(‏ الحقيقة ت ج 
)٥(-)٥(‏ فقال ج (۱۱) م - غط ت ل غظ ج 
() المصنوع ج )1١١(‏ أعفو ج 


۲۳ 


أسبَحُكٌ فلا تسبخني» وأنا أفعلّكَ وأفعَلُكَ”'" فكيف تفعلّني؟ فرأيت الأنوارٌ ظلمة 
والاستغفارٌ مناوأةٌ والطرييّ كلَّهُ لا ينفذ*", فقال لي : سبحَْكٌ وقدَّسْكٌ وعظّمْكَ وغطْكَ 
عني ولا تبر فإك إن برزت لي أحرقتك وتغطيّتُ عنك . 

("وقال لي”": اكْشِفْكَ لي ولا تغطك» > فإنك إن تغطيتَ هتكتّكَ» وإن هتكتّكٌ 
لم أسترك» فتغطيثٌ ولم أبرزٌ وتكضّفتٌ ولم أتغط» فرأيئه يرضى ما لا يرضى ولا 
يرضى ما يرضى» فقال إن أسلمت ألحدت“» وان طالب أسلمت؛ فرأيّه فعرفّه 
ورأيثُ نفسي فعرفتهاء فقال لي أفلحت» وإذا" جنتٌ إليّ فلا يكن مَك من هذا 
كله شيءٌ ”“لأنك لا تعرقّي ولا تعرفُكَ”" . 


٤‏ - موقف من أنت ومن أنا 

(A) 6 8 a ¢‏ . آنا“ ف أت اله ال إل )2 

أوقفني وقال لي: من انت ومن > فرأيت الشمس والقمر و لنجوم 
وجميع الأنوار. 

8 ل الما f J).‏ ع ONDE‏ . 
8 )۲( اي" .)١‏ . 
سيء 2 حتى ١57‏ یىی ١‏ شية فقيل بين عينن وسلم عل ووقف!؛ في الظل . 

وقال لي : تعرفني ولا أعركٌ» فرأيتُه كلّه يتعلّق بثوبي ولا يتعلّق بي 1( »> وقال 
هذه عبادتي» ومال ثوبي وما ملتٌء فلما مال ثوبي قال لي من أناء فكسفت الشمس 
والقمرٌ وسقطتٍ النجوم وخحمدت الأنوارٌ وغشيتِ الظلمةٌ كل شيءٍ سواه ولم تر عيني 


ولم تسم أذني وبَطلَ حسّيء ونطقّ كل شيءٍ فقالَ الله أكبرء وجاءني كل شيء وفي 
يده حربة» فقال لي اهربٌء فقلت إلى أين؟ فقال قَمْ في الظلمة» فوقعتثٌ فى الظلمة 


(0) ينفدات لام (9) أياتل- 
(-(۳) فقال ج م )٠١(‏ أب - من ل 
)٤(‏ اتخذت ج الحدث ل )005 - وأحد ج١‏ 
(0) أت - (۱۳) حين أ وقال ج 
(5) فإذابات (16) ما بقي ج 
(۷)-(۷) م ¬ )١4(‏ ووقفت ل 
(۸)-(۸) ج - )1١(‏ في ج 


۲€ 


فأبصرتٌ نفسي » فقال لی 


أخرجِتُكَ منها أرينُكَ نفسي» فرأيتّني» وإذا رأيتّني فأنتَ أبعدُ الأبعدين 


لا تبص غيرّك أبداً ولا تَخْرُحْ من الظلمة أبداء فإذا 
زفق 


65 موقف العظمة 

أوقفني في العظمة وقال لي: لا يستحقٌ أن يغضبَ غيري”". فلا تغضب أنت 
فإنك إن تَعْضَبْ فَتُعْضِبَء وأنا لا أغضب. فإن غضبتٌ أذللتُكٌ» لأن العرّة لى 
وحدي» فرأيتَ کل شيءٍ قد دخل في الغضب. 1 

وقال لي: انظرْ كيف أخرجكَ من فأخرجَهُ فلم أرَ إلا الحجةً وحدّهاء فقال 
رأيتَ”"2 الصحيح . 

وأوقفني في الرحمانية فقال: لا يستحق الرضا غيري» فلا ترض أنتَ فإنك إن 
رضيت محقتّكٌ» فرأيتَ كل شيء ينبت ويطول كما ينبثُ الزرع ويشربُ الماء كما 
يشربّهُ» وطال حتى جاوز" العرش . 

وقال لي : إنه يطول أكثرَ مما طال» وإنني لا أحصدُه وجاءتٍ الريح فعبرنه فلم 
تَتَخْلّلَهُ؛ وجاءت السحابُ”" فأمطرث على العود وأنبل الورق" فاخضرٌ العودٌ 
واصفرٌ الورقٌ» فرأيتٌ كل متعلقٍ منقطعاً وكلّ معلّقٍ مختلف '. 

وقال2'0 لي: لا تسألني فيما رأيتَ» فإنك غير محتاج» ولو أحوجتك ما 
اريف" ولا تقعد في المزيلة فته علبك الكلاب . واقعدُ في القصر المصوّن وسدّ 
الأبواب» ولا يكون معك غيرُكَ وإن“'“ طلعتٍ الشمسٌ أو طارّ طائرٌ فاستز وجهك 
عنه» فإنك إن رأيتَ غيري عبدته» وإن رآك غيري عَبَدَكُء وإذا جئتّ إليّ فهات الكل 
معك» إلآلم أقبلكَ فإذا جت به ردد عليك”*' ولا تنفعك” '“ شفاعة الشافعين. 





)000 أتام- (9) العروق بات 
0( ج11 - 2220 ب أب ت ل + 
(۳) بما كسبت يداه م + )١١(‏ قال أ ب ت 

89) ج- )050 رأيتك أ جا ل م 
)0( إلى العز م + (1۳) عليك أ بات ل + 
(5) لبت + )١5(‏ فإنآب تل 
)¥( جاور ت جاز ج )٠٠(‏ إليك أب تل 
(A)‏ السحابة ج () ينفعك ب ج ل 
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45 - موقف التيه 

أوقفني في التيه فرأيتٌ المحاجٌ كلّها تحت الأرض وقال لي : ليس فوق الأرض 
محجة 5 ورأيثُ النام كلهم فوق الأرض والمحبَّاتِ كلها فارغة» وريت من ينظرٌ إلى 
السماء لا يبرح من فوق الأرض» ومَن بنظرٌ إلى الأرض ينزل إلى المحجة ويمشي 
فيها . 

وقال لي: مَنْ لم يمش في المحجة لم يهتدٍ يهتدا'' إلي . 

وقال لي: قد عرفت مكاني فلا تَدُلَّ عليّ» ريه قد حجَبَ كلَّ شيءِ وأوصلٌ”"" 
کل شيءِ . 

وقال لي : اصحّب المحجوبٌ وفارق الموصول› وادخل علىّ بغير إذن» فإنك إن 
استأذنتَ حجبتُكٌ. وإذا دخلت إلىّ فاخرج بغير إذن» فإنك إن استأنْتَ حبسئُكَ” "2 
فرأیت کل ما أَظهبُ إبرءً وکر ما أستر خيس . 

وقال لي: اقعُدْ في ثقب' © الإبرة ولا تبرح» وإذا دخل الخيط'' في الإبرة فلا 
تميكة وإذا خرج فلا تمدّه» وافرّخ فإني لا أحبّ إلا الفرحانَ» وقل لهم قبلني 
وحدي ورذكم كلكمء فإذا جاؤوا معك قبلتهم ورددتك» وإذا تخلفوا عذرتهم 
ولْمْئّكَ”"» فرأيت الناس كلهم براء. 

وقال لي : أنتَ صاحبي فإذا لم تجدني فاطلبني عند أشدهم علي تمرداء وإذا 
وجدتني فلا تَعْصِهِ! '“» وإن لم تجذني فاضربه بالسيف ولا تقتلهُ فأطالبِكَ به» وخل 
بيني وبينك ولا تخل بيني وبين الناس» وخاصئني وتوگل لهم عليّ» فإذا أعطَيتُكَ ما 
تريد فاجعله قرباناً للنار» وقف في ظل فقير من الفقراء فسله أن يسألني ولا تسألني أنت 
فأمنمٌ غيرَكُ بمسألتك» > فتكون ضداً لي وأخذلكٌ. فرأيتُ طرح كل شيءٍ الفوز. 

وقال لي: إن طرحتٌ أفلست» وأنا لا أحبٌ إلا الأغنياء» ولا أكره إلا الفقراءء 
فلا أرى معك غنياً"“» ولا فقيرً ٠"‏ فإني لا أنظر إلى الأنواع . 


00( يهتدي ت ج () الحيط ت 

)۲( وواصل ت م )¥( ولمثلك ت 

(۳) جلستك أب حسبتك ت (۸) تغضبه ب۲ ت تغظه ج١‏ 
(5:) حيطااب (9) غنى ج 

)٥(‏ ثوب ج۱ نقب أب ج۲ )۱١(‏ فقر ج 


۷ - موقف الححاب 

أوقفني في الحجاب فرأيئّهُ قد احتجبّ عن طائفة بنفيه واحتجبّ عن طائفة 
بخلقِهء وقال لي: ما بقيّ حجابٌ» فرأيت”'' العيونّ كلّها تنظرٌ إلى وجهه شاخصة فتراء 
في کل شيءِ احتجبّ به وإذا أطرقت رأنهُ فيها. 

وقال لي : رأوني وحجبنّهم برؤيتهم إيايّ عني . 

وقال لي : ما سمعوا مني قط ولو سمعوا ما قالوا لا. 

وقال لي : ادحل السوقٌ. وإلاً كفرتٌ وافتقرت . 

وقال لي : ادخل السوق قَنَادِ ولا تقعدْ تاجراً. 

وقال لي: إذا أخذتٌ أجرتَكٌ فلا تنفن منها شيئاً . 

وقال لي: ما جلستٌ قط على الطريق. 

وقال لي : المماليك في الجنّة» والأحرارٌ في النار. 

وقال لي: دور الجتة كلها حماماتٌ. 

وقال لي : هذا کله لا يُرى”" إلا عندي. 

وقال لي : إن لم تجالسل إلا نفسَكَ جالستُكَ . 

وقال لي: تموبُ ولا يموت ذكري لك. 

وقال لي : ليس مَنْ عَرقني منك كُمَنْ لم يعرفني. 

وقال لي : استعڏ بي من شر ما يعرفني مئْك . 

وقال لي: كلك بعري وليس كلّكَ يجحدني. 

وقال لي : كرهتٌ لك الموت فكرهتَهُ ألا“ أكره لأحبّائي””' أن يفارقوني وإن لم 
أفارقهم . 

وقال لي : جازف” نفسك وإلاً ما تفلح . 


وقال لی : حسابُك غلطء والغلط لا يْمْلَكُ به صواتٌ. 





)00( ورأيت ج م (4) أنلاأب لال 
(-)۳( لا يرى كله ج (3) حارب ج 


1۷ 


و 
بحجرته 


وقال لي: 
وقال لي: 
وقال لي: 
وقال لي : 
وقال لي : 
وقال لي : 
وقال لي : 
وقال لي : 
ا 

وقال لي : 
وقال لي: 
وقال لي : 
وقال لي: 


الحسابٌ لا يصح إلا مني . 

من حجِبْنُهُ بخلقي برزتٌ له» ومن حجبتّه بنفسي لم أبرز له ولم يَرَني . 
اطلبّني في ابتداء الصَّلوات. 

ما ظهرتٌ كط في خاتمة صلا“ . 

اطلبني في خاتمة الصيام ولا “نكاد تراني" . 

هذه أوطان“ العامة ليس بيني وبين من بينه وبيني طلبٌ نسب” 
آنا الغنٌ» فرأيتٌ الربٌّ بلا عبد ورأيتُ العبدَ بلا ربٌ. 

أنا الرؤوف”*. فرأيتٌ الربٌ في وَسَطٍ العبيدٍ وقد تعلّق كل واحدٍ منهم 


(0 


لو أخبرتّكَ بكل شيءٍ كان بيننا إخبارٌ يجمعْكَ عليك . 

إذا كنت لي فأنتَ بي» وإذا كنت بي فأنتَ لك . 

ما أنتَ لي في وجودِك أوفى منك لي في عَدَمِكٌ . 

هبْكٌ جئتّني بما أريدٌ ورضيتُ» كيف لك بعلمي بك لو بلوتّكٌ بما لم 


أبتلكٌ به ماذا تكون صانعا؟ 


0) 


فرق 


وقال لي : 


إن لم ينعقدٍ الحياءٌ بهذا الرمز"'' لم ينعقدٌ أبدأى 


وقال لي: الرضا الثاني إنما هو فهمٌ في هذا الشأن””" . 
وقال لي: خلق لا يصلحٌ لربٌ بحالٍ. 


€۸ - موقف الثوب 


أوقفني في الثوب وقال لي: إنك في كل شيءٍ كرائحة الثوب فى الثوب. 
وقال لي: ليس“ الكاف تشبيهاًء هي حقيقة أنتٌ لا تعرفُها إلا بتشبيه. 


ج١‏ - الصلوات ج۲ (*#) في طبعة آربري: (بحجزته)ء والتصحيح 


(9)-(5) تکاثرني ت من التلمساني. 
أوقات أ ب ت ل 030 الزبد أ × الزمان ت الرند ج 
سبب ج (۷) ج- 


(€) 
(0) 


الروف أ ب الرؤوف ت م (۸) ۱١‏ ت - أليس أ۲ 


11۸ 


وقال لي: كلّما بدا علمٌ فهو لما بين رضوان ومالك . 

وقال لي : فل للمستوحش مني : الوحشةٌ منك آنا خير لك من كلّ شيءِ . 

وقال لي: يوم الموتِ يوم العرس» ويوم الخلوةٍ يوم الأنس. 

وقال لي: أنا ظاهرٌ فلا تزال تراني. 

وقال لي: إن ريني فيك كما رأيتني في كل شيء َل حبك للدنيا. 

وقال لي: إن شغلتُكَ بدلالة الناس عَلَنَ ققد طرديك . 

وقال لي: أنا وشيء لا نجتمة”*". وأنت وشيء لا تجتمع . 

وقال لي : إن كان مأواك القبر فرشت لك“ بيدي» وإن كان مأواك الذكر نشرت ° 
عليك ذكري» وإن كنت أنا حسيّكٌ فما فيّ قبر ولا ذكر ولا مسرح ولا وکر" . 

وقال لي: إذا رأيتَ عدوّي فقل له مصيبتُكَ في اعتراضِكٌ عليه أعظمٌ من مصيبتي 
في اح لي . 

وقال لي : أغريئُك بي حيثٌ لم أجعلك على ثم“ من عمرك. 

وقال لي: أي عيش لك في الدنيا بعد ظهوري؟ 

وقال لي: انظ إليك في قير ولیس مك ما أردتة ولا ما أراق. 

وقال لي: إن لم ر قم بك قيوميّةٌ لا عل لها لم تق“ بك في كل شيء. 

وقال لي : دَعْ عنك كل عينٍ وانظرٌ إلى ما سواها. 

وقال لي: آنا في ”'“عين كل ناظر . 

وقال لي: قل لهم رجعت إليكم» فقلتٌ أوقفني» ومن قبل أن أرجمّ ما كان لي 
من قول لأنه آرانيّ التوحيدٌ فكنتٌ به لا أعرف فناءً ولا بقاة» وأسمعّني التوحيدٌ ولم 
أعرفٌ استماعَةُ؛ وردّني بعد هذا كله كما كنت فرأيتُ في الرد صحيفة فأنا أقرأها 
عليكم. 

وقال لي: حصل لك کل شيءٍ ”"فأين غناك؟ فاتك كل شيء فأينَ فقرُك؟ 





(#) في طبعة آربري: (تجتمع). (4) وثيقة ت نفسه ج ثقة م 
)1( ج - (0) يقم ل م 

0( یسرت أيشرف ج (5)-(0) كل عين م 

ضف فكر ب۲ ج٣‏ (۷)-(۷) آم - 


1۲۹ 


وقال لي : أعذتُكٌ من النارٍ فأين سكونك؟ وأظفرتُك بالجئّة فأين نعيمك؟ 

وقال لي : الجزاء الذي يعرفني لا يصلح على غيري. 

وقال لي: ما بيني وبينك لا يلم يطلب . 

4 - موقف الوحدانية 

أوقفني في الوحدانية وقال لي: أظهرتُ کل شيء يحجُبُ عني ولا يدل علي 
فحظ کل إنسان من ٠‏ الحجبة“ كحظه من التعلق. 

وقال لي: ذكري أخصٌ ما أظهرتٌ وذكري حجابٌ. 

وقال لي: إذا بدوتُ لم تر من هذا کله شيئ" . 

وقال لي: أَقَعّدْ فوق العرش أعرضٌ عليك”" كل شيء؛ فقعدثُ”'' فعرّض علي 
فرأيتُ كل شيءٍ حكومة وصفٍ انفصلث عنه وبقي الوصفُ”* وصفاً والحكومة 
حكومة . 

وقال لي: انظر كيف عملت وبسَط يده فوقٌ وقال ما بقي فوقٌ» وبسّط يده 
تحت وقال ما بقي تحت ورأيتٌ كل شيءٍ بين البسطَيْنِ والأرواح والأنوارٌ في الفوقية 
والأجسامٌ والظلمَ في التحتية. 

وقال لي: الفوقيةٌ حد لما في التحتية» وليس لما في الفوقية حد. 

وقال لي: التحتية لا حر والفوقية لا حد وقلب الكل بأصابع التحتية» 
وقال أنت وقلب الكل بأصابع الفوقية» وقال آنا وهو في الكل» هو أبدّى الباديات 
بالمعنوية ”"وأبدّى فيها العوالمَ الثبتية وَبدا على الثبتية ففنيثُ وبقيتٍ المعنوية" 
الأحدية . 

وقال لي: من يظهر معيء أنا أظهرتُ وأظهرتُ في ما أظهرت» فما محوثه محر 
وما أنه“ يٹ والثبثُ محوٌ في الحياطة . 

وقال لي: اسمغ لسانً العوالم الثبتية في المبدياتٍ المعنوية؛ وإذا هي تقول الله 


الله . 

)١(‏ الجمعية أ )٥(‏ الموصوف أت 
(۳) أت- (۷)-(۷) أ ت - 

)٤(‏ فقعدأات (۸) ثبته أت 


۳۰ 


وقال لي: لا يسمعُها من هو فيها أو في الشواهد التي هي فيها. 

وقال لي: مقالّها ثبتٌ وإذا بدوثٌ عليه فَنِيَ المقال فتكون هي هي في الثبت» 
وهي البادية في البادي» وهذه منزلة عامية. 

وقال لي: إن طاق بك ذكرٌ شيءٍ فأنت في الثبتية فتعبَّدْ لي واجتهدٌ أحسبْهُ 
وأجازي عليه وإذا فنيت أذكارٌ الأشياءِ فلا أنتَ أنتَء وأنت أنت» وما أنا فى شىءء 
ولا خالطت شيئاء ولا حللت في شيءء ولا أنا في في» ولا من. ولاعن. ولا 
كيف» ولا ما ينقال» أنا آنل أحدٌ فرد صم وحدي وحدي أظهرت لا مظهر إلا 
أناء وأظهرتٌ في ما أظهرثٌُ العوالمَ الثبتية» وإذا بدوثٌُ فأفنيتٌ الثبتية كان الإظهار لي 
لا لهاء حتى أردّه إليها باللبس الوقتية والمعادن الأينية'؟'» فاحفظ حدّك”' بين المعنوية 


والثبتية . 
وقال لي: يسوءك كل ما منك أغفرٌه؛ لا يسوءك كل" ما مني أصرف السوء 
كله . 


وقال لى إن التزمت ما ألزمتك بين هذين كنت وليا. 


0 موقف الاختيار 


أوقفني في الاختيار وقال لي : كلهم مرضى . 

وقال لي: هو ذا يدخلُ الطب عليهم بالغداة والعشي» وأخاطبهم'" أنا على ألسنةٍ 
الطب ويعلمونٌ أنني أنا أكلمُهم ويعدّونَ الطب بالحميّةٍ ولا يعدوني. 

وقال لي: كانوا في يدي فقلبتُهِمْ إلى يدي» وليس أردّهم إلى اليدٍ التي كانوا 
فيها. 

وقال لي: إذا رأيتَ النارّ فُمَعْ فيها ولا تهربٌء فإنك إن وقعتٌ فيها اتطفتٌ» وإن 
هربتٌ منها طلبئّك”" وأحرقنك . 

وقال لي : أنا أوقدٌ النارٌ باليدٍ الثانية . 





() إذفي | او قي ب )٥(‏ حڌي آم 

00 > (5) جا - 

)۳( ولا أب ت ل )۷( وإذا طبهم أ ب ت ل 
0) إلا ثنينية أ ب ل الثبتية ت (۸) طالبتك أب تل 


۱۳۱ 


وقال لى: لا بد أن تتحّك عادةٌ فإذا تحرّكت عادةٌ فما لك أدبٌ. 

وقال لي : صلائّك”"' لما يوقفك”"' أو يعجلّكٌ». وقصدك لما يحادثك أو تحادثه. 

وقال لي: ما لي باب ولا ""طريق . 

وقال لي: إذا تكلّمتُ فتكلّمْ وإذا صَمَتّ فاصمتٌ. 

وقال لي: اخرج إلى البرية الفارغةٍ واقعدْ وحدَّكٌ حتى أراك» فإني أذا رأيتكَ 
عرّجتٌ بك من الأرض إلى السماء ولم أحتجب عنك. 

وقال لي: إن لم تَصْحَبّكَ في هذا كله دعوةٌ عامي يَهْتّ. 

وقال لي: إذا كنت كما أريدٌ في كل شيء فاك على نفيك وناوني“ أعودُ بك 
من سوءِ القرين. 

وقال لي : إذا كنت لي كما أريدٌ في بعض الشيء فقد ركبتٌ الخَطرَ وإن تَحرّكُ 
بۇبۇ عينِكٌ ضرَّك . 

وقال لي : كلك خلقٌ فماذا تروم؟ فرأيت السدّ”*“ قد" أحاط بي» ورأيته في 
السدّ يضححك» وقال هذا مزل أهلي ولا أضحَكٌ إل فيه . 

وقال لي: قد جعلتٌ لك في السدّ”” أبواباً بعد ما خلقتُ وغرستٌ على كلّ باب 

شجرةً وعينَ ماءِ باردة؛ وأظمائك» ووعزتي لئن خرجتّ لا رددثك إلى منزلٍ أهلي ولا 
سقيتكَ من الماء9" . 

وقال لي : تم لتراني فنك ٽراني» واستيقظ اتراك فاتك لن تراني“ 

وقال لي: إذا وجدتني عند الكذاب فلا تذكرهُ بي» وإذا وجدتّنى عند المخلص 

وقال لي: لا بد من أن أتعرّفٌ إليك وتعرّفي إليك بلاءء أنا لا أزول» أنا أصل 
البلاء؛ أحببت فيك البلاء» أظهرت لك البلاءء كرهت”2 منك البلاء » معرفتّك بالبلاء 
بلاءء إنكارك للبلاء بلاء. 


زفق صلواتك أ ب ت ل 


(۲) توقفك أل () وقدأ بال 

زفرة لي ب٣‏ ل + )۷( البارد أ ب ت م + بارد ل + 
)٤(‏ وناد أب تال (4) ج - لمن تراكه م 

)٥(‏ الشرآابا تل )٩(‏ وكرهت ب ت 


۱۳۲ 


وقال لي : أذكرني كما يذكرّني الطفل» وادعُنى كما تدعونى” المرأةٌ. 
وقال لي: لا تكونٌ لي عبد9) وأنت تخبرٌ الناسّ بك أو بما منك فإذا جت إلىّ 
("“فكأن الذي جرى كله لم يكنْ. 


6١‏ موقف العهد 
أوقفني في العهد وقال لي: اطرخ ذنبَكَ على عفوي وألتي حسنتَكٌَ”؟) على 
فشلي. 
ا وقال لي : اترك علمَكَ إلى علمي تقتبسش نور الهداية"» وألتي معرفتك إلى 


ل اا ا 
وقال لى: إنما أنت أجيرٌ مَنْ تعمل من أجله. 
وقال لي: إن“ عملت لي من أجلي فذاك لي» وإن عملت لي من أجل غيري 


وقال لي : إن كنت أجيرٌ العلم أعطاك الثوابَ العلمٌ ' وإن كنت أجيرٌ المعرفة 


وقال لي: كن أجيري أرفعْكٌ فوق العلم والمعرفةء فترى أين يبلغ" العلمٌ 
وترى أين ترسخ المعرفة فلا يسك المبلعُ ولا يستطيعُك الرسوخ . 

وقال لي: إذا عرضتٌ الجمعَ وقفٌ الواقفونَ بي في فنائي» لا يُراعون فيتلجلجوا 
ولا يَفْزُعون فيتحيّروا. 

وقال لي: إذا وقفتَ بي أعطيئُكَ العلمٌ فكنت أعلمَ به من العالمين» وأعطيئك 





)1( تدعني ب ت ل م 


(۳) لي عبد ت عبداً لي ج (۷) تعريفي ل م 
(۳)-(۳) فكأنما ج (۸) ج - 

)€( واطرح حسناتك ج )٩(‏ ج- 

)0( الق ج )١(‏ ج - 

(0)-0) ج١1‏ - )١١(‏ تبلغ أت بلغ ب ل 


۳۳ 


)1( و 
المعرفةً ”''فكنتٌ أعرفٌ بها من العارفين» وأعطيتُك الحكمَ فكنت | فوم ر به من 


الحاكمين. 

وقال لي : أين جعلتٌُ اسمي قَنَمّ اجعل اسمّك . 

وقال لي: "الحرفٌ يسري في الحرفٍ حتى يكونّة فإذا كاه سَرَى عنه إلى 
غیرو» فيسري في كل حرف فيكون کل حرف . ٍ 

وقال لى : إذا نطقت بالحرف رددتهُ إلى المبلغ الذي تطمئن به» فيسري بحكم 
مبلفِه في الحروف» فيسري إليك حكم السوى. ٠٠٠‏ 

وقال لى : الحَرْفٌ الحَسَن يسري في الحروف إلى الجئّة» والحرف السوءٌ يسري 
فى الحروف إلى الثار. 
۰ وقال لي: ما حرقُكَ وما مبلعُكَ”*)؟ 

وقال لي : انصرني تكن من أصحابي . 1 

وقال لي : إذا ردنك لنصرني لم أوجذك قر إلا من نصرتي . 

وقال لي : إذا أردنُكَ لنصرتي علّمئّكَ من علمي ما لا يحيِلّهُ العالمونَ. 

وقال لي : إنما يقفُ في ظل عرشي أنصاري . 

وقال لي : يا عارف انصرْني وإلا أنكرتتي . 

وقال لي: المعترض لي ينقلبٌ إلى كل النعيم ”“والمعترض عليّ ينقلب إلى 
كل العذاب. 

وقال لي: اعرف مقامي وقُمْ فيه. 

وقال لي: إذا وقفتَ في مقامي جاءك الإخبار من السماء ومن الأرض ومما 
بينهماء فألقِهِ في النارء فإن كان باطلاً حطمنْةُ ولم تحطمْكڭ“ وإن كان حقّاً رددثه 
إليَ ولم تحجبْك" . 

وقال لي : الحرفٌ الذي تكوّنتُ به الحروفٌ لا يستطيعٌ محامدي ولا يثبتُ 


(v) 


(۱)-(۱) ت - 

(۲) أحكم به وأقوم م ()-0) جم - 
)۳( هنا سقطت أوراق في ت 0) وماأ بال 
)٤(‏ أجابه ج (۸) يحطمك ل م 
() آنظرج + (9) يحجبك ل م 


۳٤ 


؟ 6‏ موقف عنده 

أوقفني عنده وقال لي : انظرٌ إلى الحرف وما فيه خلفك" فإن التفتّ إليه هويتَ 
فيه وإن التفتّ إلى ما فيه هويتٌ إلى ما فيه . 

وقال لي: الح هو ما لو قلبّكَ عنه أهل السّمواتِ والأرض ما انقلبتَ» والباطل 
هو ما لو دعاك إليه أهلُ السَّمُواتِ والأرض ما أجبتَ. 

وقال لي : لا تأيسن”" مني» فلو جئتٌ بالحرفٍ كلَّهِ سيئةً كان عفوي أعظمَ . 

وقال لي : لا تَجْتَرِئْ علي فلو جت بالحرفٍ كله حسناتٍ كانت حجتي ألزم . 

وقال لي : فضلي أعظمُ من الحرف الذي وجدتّ علمّهُ؛ ومن الحرف الذي 
علمتَ علمَةُ ومن الحرفي الذي لم تجذ علمّةُ؛ ومن الحرفي الذي لم تعلم علمّةُ. 

وقال لي : إذا وقفتَ عندي رأيتٌ ما ينزل وما يعرج؛ وجاءك الحرفٌ وما فيه» 
فخاطبكَ كل شيء بلسانه وترجمّ لك كل بيانٍ ببيانه؛ ودعاكٌ كل شيءٍ إلى نفسه. 
وطلبَك كل جنس إلى جنيه. 

وقال لي : الدليل من جنس الحجاب» والحجابُ من جنس العقاب. 

وقال لي: مَنْ کان دليلهُ من جنس حجابه احتجبٌ عن حقيقة ما دلَّ عليه . 

وقال لي: أنا حججابٌ عارفي» وأنا دليل عارفي» تعرّفت فعرفني وعرف أني 
تعرّفت» واحتجبت فعرفني وعرف أنني احتجبت . 

وقال لي : مَنْ لم يكن جاذبه الله لم “يصل إلى الله 

وقال لي : من أنس بالحجاب الداني أُمالَهُ إلى الحجاب القاصي . 

وقال لي: إذا علمتَ العلمَ من لدني أخذتك”'' باتباع العالمين كما أخذتك”') 





باتباع الجاهلين . 

وقال لي: إذا رأيتٌ قُرْبى وبُعْدي أخذتّكٌ باتباع القاصدينَ كما أخذتّك باتباع 
المعرضين ۰ 1 
)0( خلقك أب ل (4)-(4) يقف مع ج 
(؟) تأيس ج تبائس م (ه) وأخذتك ب ل 
7( تكن جواذبه ج (7) وأخذتك أب ل 


۳o0 


وقال لى: كما ليت أن أُظهرٌ حكمتي» كذا آليتٌ أن لا أنقض حكمتي . 
وقال لي : عفوي لا ينض حكمتي» وحكمتي لا تنقض معرفتي . 


۳ _ موقف المراتب 


2 


أوقفني في المراتب وقال لي : أنا مُظهِرُ الإظهار”* لما لو بدا له أحرقّةء وأنا مسٌِ 
الإسرار”*' لما لو بدا له أحرقة. 

وقال لي : أظهرتٌُ الخلقّ فصئفتّهِم أصنافاً. وجعلتٌُ لها الأفئدةً فأوقفتها إيقافاً 
فكل قلب واقفٌ في مبلغه منقلبٌ7'" بحكم ما وقف فيه. 

وقال لي : بالتصنيفي تعارفتٍ الجسمية وبالوقوف تعارفت العلوية”" . 

وقال لي: من عرفّني فلا عيش له إلا في معرفتي» ومن رآني فلا قوَة له إلا في 
رؤيتي. 

وقال لي : إذا عرفئني قَحِفْ مَكري وأَنّى يعرفهُ إلاً المصطفون لعلمي؟ 

وقال لي : اعتّبر المكر بالغيرة فإذا رأيتها تحوشك إليّ وإلى سبيلي فقد قر قرار 
حكمتِكٌ وأنار ”"هدى هدايتِك؛ تمسّك بهاء واصلّك من واصلّء وجانبَك من جانبٌ 
فهي دليلي الذي لا يتيه وتدييري7؟) الذي لا يحيد. 

وقال لي: إذا جاءكَ التأويلٌ فقد جاءك حجابي الذي لا أنظر إليه» ومقتي الذي لا 
أعطف عليه . 

وقال لي: العلمٌ يدعو إلى العملء والعمل يذكّر برب العلم وبالعلم» فمن علم 
ولم يعمل فارقه العلم» ومن علم وعمل لزمه'” العلم . 

وقال لي: من فارقه العلمُ '"“لزمه الجهل وقاده” إلى المهالكِ» ومن لَزِمَهُ العلمُ 
فتح له أبواب”"' المزيد منه. 

وقال لي: إن عصيتَ النفْسّ إلا من وجه لم تُطِعْكَ من وجه. 


(ie)‏ في طبعة آربري : (الأسرار) . (4) وتدبري ل 

(۱) متقلب آل () لازمه اب 

(0) العلوم ج (1)-(7) قاده الجهل ج 
(۳) لك ج + )۷( باب ل 
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وقال لي : بي علم بتي خاطرٌ» بقيثْ معرفة بتي خاطرٌ. 

وقال لي: صاحبٌ العلم إذا رأى صاحبّ المعرفةٍ آمن ببداياته وكفر بنهاياته» 
وصاحبٌ المعرفة إذا رأى من رآني كفر ببداياتِه ونهاياته» وصاحبٌ الرؤية يؤمن 
بداية”“ كل شيء ويؤمن بنهاية”“ کل شيء» فلا سترة عليه ولا کفران عنده. 

وقال لي : العلمٌ عمودٌ لا يقل إل المعرفة؛ والمعرفةٌ عمودٌ لا يقل إلا المشاهدةٌ. 

وقال لي: وَل المشاهدة نفىُ الخاطر وآخرُها نف المعرفة. 

وقال لي: إذا بدا العلمٌ عن المشاهدة أحرّقٌ العلومٌ والعلماءً. 


5 موقف السكينة 

أوقفني في في السكينة وقال لي هي" الوجد بي أثبت ما أثبت ومحا ما محا. 

وقال لي: ثبت ما أثبتَ مِنْ آمري“ فأوجبّ أمري ما أوجبّ من حكمي. 
فخرج“ حكمي بما جرى من علمي» فغلب علمي فأشهدئكَ أنه غلب فتلك سكينتي 
فشهدت فتلك”"” بیتی . 

وقال لي: السكينة أن تدخلّ إليّ من الباب الذي جاءك منه تعرّفي. 

وقال لي: فتحتٌ لکل عارفٍ مح باباً إلىّ فلا أَعْلِقُهُ “دونه فمنه" يدخل ومنه 
يخرج › وهو سكينتّه التي لا تفارقه . 

وقال لي: أصحابٌ الأبواب من أصحاب المعارفي» هم الذينَ يدخلونّها بعلم منها 
ويخرجولٌ منها بعلم مني . 

وقال لي : السكينةٌ أن تدعو إلىّء فإذا دعوت إليّ ألزمتّك كلمة التقوى» فإذا 
ألزمتك كلمة التقوى. كنت أحىّ بهاء فإذا“ كنت أحىٌّ بها كنت أهلهاء وإذا كنت 
أهلها كُنْتَ مني أنا أهل التقوى وأنا أهلٌ المغفرة" . 

وقال لي: فتحتٌ لك باباً إليّء فلا أحجبّكَ عنه» وهو نظرّكٌ إلى ما منه خُلِقْتَ 





)0غ( ببدايات أب ل 


0 بنهايات أب ل (9) قبلك ب 

(۳) هل م (۷)-(۷) منه ج 

(6) أمر بي ج (۸) وإذاآاب تل 
() فجري ج (4) المعرفة ج 


يسن 


فأشهدتُكَ إشهادي”'' في نظرك» فهو بابك الذي لا يُغْلَقُ دونك وهو سكينئُكٌ التي 
لا رفع عنك0؟ , 

وقال لي: إذا دخلت إليّ فرأيئّني فآيةٌ رؤيتي أن ترجمّ بعلم ما دخلتَ فيه أو 

وقال لى : إذا قصدت إلى الباب فاطرح السوى من ورائك فإذا بلغت إليه فال 

وقال لي : في كل علم شاهدٌ سكين وحقيقتّها في الوقوف بالله. 

وقال لي : الصبرٌ من السكينةء والحلم" من الصبرء والرفق من الحلم . 

وقال لي: إذا قصدت إلىّ لقيّكٌ العلمٌ فألقِهِ إلى الحرف» فهو فيه فإذا ألقِيئَهُ 
جاءنُكَ المعرفةٌ فألقِها إلى العلم فهي فيه فإذا ألقيتَها جاءك الذكرٌ فألقه إلى المعرفة 
فهو فيهاء فإذا" ألقيتها جاءك الحمد”*' فألقه إلى الذكر فهو فيهء فإذا ألقيئّه جاءك 
الحرف كله فألقِهِ إلى الأسماء فهو فيهاء فإذا ألقيتّه جاءنُكٌ الأسماء فألقها إلى الاسم 
فهي فيه» فإذا ألقيتها جاءك الاسم فألقِهِ إلى الذات فهو لهاء فإذا ألقيتها جاءك الإلقاءٌ 
فألقِهِ إلى الرؤية فهو من حكيها. 

6 موقف بين يديه 

أوقفني بين يديه وقال لي: اجعَل الحرف وراءك وإلاً ما“ تفلح وأَحَدَّكَ إليه. 

وقال لي : الحرفٌ حجابٌ» وكليةٌ الحرف حجابٌء وفرعية الحرفٍ حجاتٌ. 

وقال لي: لا يعرفني الحرف ولا ما في الحرفء ولا ما من الحرف ولا ما يدل 
عليه الحرفٌ. 


وقال لي: المعنى الذي يخبر به الحرفٌ”' حرفء والطريقٌ الذي يهدي”" إليه 


م2 
ف . 


)١(‏ >= () لمج 

)۳( والحكم ب٣‏ ج 000 ج 

)۳( وإذا أ ب ل )¥( تهدي بات ج ل 
(4) العلم ت (۸) الحرف م + 
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وقال لي: العلم حرف لا بغر إلا العمل ؛والعملٌ حرف لا يُعْرَبُهُ9" إلا 
الإخلاصض» والإخلاصٌ حرف لا بغر إلا الصبث والصبه لاب غر | 
التسليه”" . 

وقال لي المعرفة حرف جاء لمعنى فإن أعربته بالمعنى الذي جاء له نطقت به. 

وقال لي : السوى كله حرفٌ» والحرفٌ كله سوى. 

وقال لي: ما عَرفّني من عَرف تُزبي بالحدود» ولا عَرَفني من عَرَفَ بُعْدي 
بالحدود. 


0 01 


وقال لي: ما شيءٌ اقرب إليّ من شيءِ بالحذية» ولا شيءٌ أبعدَ مني من شيءِ 
بالحدية . 

وقال لي : الشك في الحرفٍء فإذا عرض لك فَقَلُ من جاءَ بك؟ 

وقال لي : الكيفٌ في الحرفٍ. 

وقال لي: إذا كلمتّكٌ بعبارةٍ لم تأتِ”" منك الحكومةٌ؛ لأن العبارةً تردّدُكٌ منك 
إليك بما عبّرتَ وعما عبرت . 

وقال لي : أوائلٌ الحكومات أن تعرف بلا عبارة. 

وقال لي : إذا تعرّفتَ بلا عبارةٍ لم ترجغ إليك وإذا لم ترجم إليك** 
جاءنك الحكوماتٌ. 

'"وقال لي: العبارة حرفٌ» ولا حكمّ لحرفٍ. 

وقال لي : تعرّفي إليك بعبارةٍ توطئة لتعرّفي إليك بلا عبارة”" . 

وقال لي: إذا تعرّفتٌ إليك بلا عبارة خاطبكٌ”" الحجرٌ والمدرٌ. 

وقال لي : أوصافي التي تحملها العبارةٌ أوصافُكَ بمعنى وأوصافي* التي لا 0 
تحملّها العبارةٌ لا هي أوصائُكٌ ولا من أوصافِكٌ. 





() يعرفه ج () م- 

(0) الصبرج (۷)-(۷) ت لى - 
00 ما ياي ج (۸) خاطبت ج 
)4( أتعرف ج تعرف م 6 م 
(00-60) ج - )00١(‏ ج۱ - لم ج۲ 
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وقال لى: إن سكنت إلى العبارة تُمْكَ» وإن ثُمْتَ مسَّء فلا بحياةٍ ظفرت ولا 
على عبارةٍ حَصَلتَ 

وقال لي : الأفكارٌ في الحرفٍ»ء والخواطرٌ في الأفكار» وذكري الخالص من وراء 
الحرفٍ والأفكار» واسمي من وراء الذكر. 

وقال لي: اخرخ من العلم الذي ضده الجهلٌء “ولا تخرج”"" من الجهل الذي 
ضدّه العلمُ تجذني . 

وقال لي: اخرج من المعرفة التي ضدها النكرةٌ تعرف" 
فتثبت في ما تستقرّء فتشهد فيما تثبت» فتتمكن في ما تشهد . 

وقال لي: العلم الذي ضده الجهل علم الحرف» والجهل الذي ضده العلم جهل 
الحرف» فاخرج من الحرفٍ تعلمْ عِلْماً لا ضدَّ له وهو الرباني» وتجهلٌ جهلاً لا ضدّ 


> فتستمرٌ في ما تعرف› 


له وهو اليقينْ الحقيقي. 
وقال لي : إذا علمتّ عِلْماً لا ضدَّ له وجَهِلْتَ جهلاً لا ضدّ له فَلَسْتَ من الأرض 
ولا من السَّماء. 


وقال لي : إذا لم تكن من أَمْلٍ الأرض لم أستعملّكَ بأعمالٍ أهل الأرض» وإذا لم 
تَكنْ من أهلٍ السماء لم أستعملك بأعمالٍ آهل السماء. 

وقال لي : أعمال أهلٍ الأرض الحرصٌ والغفلة: فالحرص تعبّدهُم لنفوسِهمْ 
والغفلة سكوثْهمٌ إلى نفوسِهمْ. 

وقال لي: أعمال أهل السماء الذكرُ والتعظيم» فالذكر”" تعبّدهُم لربّهمْ والتعظيمُ 
سكوثهم إلى ربهمْ . 

وقال لي : العبادةٌ حجاتٌ دان آنا من ورائه مُحْتَجِبٌ بوصف العزة» والتعظيم 
حجابٌ أدنى 6 من ورائه محتجبٌ بوصف الغنى . 

وقال لي : إذا جَزْتَ الحرف وقفتَ في الرؤية. 

وقال لي: لن تَقِفْ في الرؤية حتى ترى حجابي رؤيةً ورؤيتي حجابا . 
)1(-)١(‏ أخرج ج م 


(۲) فتعرف ج (4) وأناج 


١ 


وقال لي : من علوم الرؤية أن تشهد صمت الكلّء ومن علوم الحجاب أن 


تشهد د طق الكل . 
وقال لي . من علوم صُمْتٍ الكل أن تشهد" ' عَسعْرَ الكل» ومن علوم تُطْقٍ الكل 
أن تشهد عرض ض الكل . 


وقال 7 من علوم القَرْب أن تعلمَ احتجابي بوصفٍ تعرّفِه. 

وقال لي : إن جتني بعلم أي علم جنك بكل المطالبة» وإن”” جتني بمعرفة أي 
معرفة جك بكلّ الحجة. 

وقال لي: إذا جتني فألتي العبارةً وراء ظهرك. وألتق المعنى وراء العبارة» وألق 
الوجدّ وراء المعنى . ۰ ۰ ۰ 

وقال لي : إن لقيتني وبيني وبيتك شيءٌ مما بدا قلست مني ولا أنا مِنْكَ. 

وقال لي : إن لقيتّني وبيني وبيئتك شيءٌ مما بدا“ لقيّكَ وبيني وبينك شيء مما 
ر0 فنا“ أحقٌ ے2 بما بدا. 

وقال لى: أنا الذي لا أحبٌ أن ألقاكٌ بما بداء وإن كنت أستحقّه عليكٌ؛ فلا 

وقال لي : إذا جتني فالتي ظهرك وألتي ما ورا ظهرك ؛ وإلق ما" قَدَامَكَ وألق ما 
عن يمين يمينك وألتي ما عن شمالِك . ١‏ ّ ّ 

وقال لي : إلقاءً الذكر أن لا تَذْكَرّني من أجل السوىء وإلقاء العلم إن ل 
تعمل به من أجل السوى. 

وقال لي لن تَلْقَى في موتك إلا ما لقيته في حياتِكَ . 

وقال لي : اعرض نفِسَكٌ على لقائي في کل يوم مرةً أو مرتين» ولق“ ما بدا كلّه 
والقني وحدَك كذا"“ أعلّمُكٌ كيف تتأهبُ للقاء الحق. 

وقال لي: اعرض نفسّك علي" في كل يوم مرةٌ أحفظ نهارك» واعرض نفسَكَ 





(1) يشهدبات )6 باج - 
(0) يشهدبات (۷)-(۷) أن ت الاج 
(9) فإن ت وإذام (۸) فالق ل م 
(4)-40) بات ج - (9) ج 

)0( فأينا م )0١(‏ باج - 
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على كلَّ ليل ”“أحفظ ليلَك. 
١‏ وقال لى : احفظ نهار أحفظ ليك احفظ قلبَكَ أحفظ همك احفظ عِلْمَكَ 

أحفظ عزِمَك . 

وقال لي : اعرض نفسَكُ على في أدبار الصلوات. 

وقال لي: أتدري كيف تلقاني وحدّك؟ "أن ترى هدايتي لك بفضلي لا أن ترى 
عل 0 (“وأن ترى عفوي لک أن ترى عل ى70 , 

وقال لي : اعلم واجتهد واعمل واجتهدٌ واجتهذ واجتهذء فإذا فرغب فألقّه في 
الماءِ آخڏه بيدي وأثمره ببركتي وأزيدٌ فيه کرمي. 

وقال لي: أحسن إلى كل أحدٍ تبه" روحَهُ على التعلّق به» واحلمْ" عن كل 
أحدٍ تنه“ عقلَهُ على استفتاح أمري ونھی“. 

وقال لي: تواضع لي تزهڏ في ما زهدتٌ فيه. 

وقال لي: إذا رأيتَ القاسية قلوبهُه”'' قَصِفٌ لهم رحمتي» فإن أجابوك وإلاً 
فاذكرٌ عظيمٌ سطوتي . 

وقال لي : إن اعترفوا لك فقد أجابوك وإن أَنْكروا ما تقول فقد جحدوك. 

وقال لي: إنما اسمّك مكتوبٌ على وجو ما به تسكن . 

وقال لي: إنما أَنْظك”* إلى ما به تستقل 9" . 

وقال لي: إن خرجتٌ من" معناك خرجت يِن اسمك» وإن خرجتَ من اسيك 
وقعتَ”"'' في اسمي . 


وقال لي : السوى كله محبوس في معناه. ومعناه محبوسٌ في أسمه » فإذا خرجت 


(۱) مرة ت ج۲ + (9)-(4) نهي ج م 

00-00 ج1 - )۱١(‏ ج - 

(۳) علمك م (#) في طبعة آربري: (انظر)» والتصحيح من 
(4)-(5) كتبت هذه الجملة مرتين في ج٠‏ التلمساني . 

(4) عملك أب ل )١(‏ لتستقل ج 

0( بنيه ج (1۲( عن بات 

(۷) وقال لي أحكم ج (۱۳) خرجت من معناك وإن خرجت من اسمك أ 
000 تیه ج بات + 


1۲ 


و 


من اسمك297 ومعناك لم تكن لمن حُبِسَ في اسه ومعناه سبيل عليكٌُ9؟. 

وقال لي : إذا وَقَعْتَ0؟) في الاسم ظَهرَتْ علي علا الإتكارء فتعرّض كل شيء 
ل 200 وتراءى”" کل خاطر لقليك. 

وقال لي : الآنّ من تعرّض بك فقد”" تعض بي . 

وقال لي : انظرٌ ما به تسكن فإنه مضاجِعُكٌ في قبرِك . 

وقال لي : مَنْ قام في مقام معرفتي فخرج منه وعرف الوجد بي فخرجٌ منه مستقرًا 
بخروجه” “ أوقدتٌ له ناراً مفردة . 

وقال لي : نا العظيم الذي لا يشل عظمتة ما" سواه وأنا الكريمٌ الذي لا 
يحمل كَرَمَهُ مه ما“ سو 

رتا ل : غا وا ذكري على الذاكرين: فأبصروا فُذسي» فكشفَ لهم قُدُسي 
عن عظمتي» فعرفوا حقّي فأسفرث”''' لهم عظمتي عن عياني' '» فخشعوا لعرّيء 
فأخبرهم عرّي بقربي وبعدي» فاستيقنوا قربي“ فأجهلّهم بي فُربي" فرسخوا في 
معرفتي . 

وقال لي أنا المهيمن فلا تَحْفَىا*'' علي" خافية» وأنا العليم فكل خافية 


وقال لي: أنا الحكيم فكل" بادية جاريةٌ وأنا المحيط فكل جاريةٍ آنية. 


65 موقف التمكين والقوّة 


أوقفني في التمكين والقوّة وقال لي: انظ قبل أن تبدو البادياتُ» واستمع لكلمتي 
قبل أن تحدوّ الحادياتٌ» أنا الذي أثبتّك فبى ثبب وأنا الذي أسمعتّكٌ فبى سَمِعْتَ 


عندي 





- بات ل‎ ])١(-)1١( 


00( يكن أب ل )2١(‏ فاستقرت ب ت 
)۳( إليك ج (۱۱) غنائي م 

9) وقعك ج وقفت ل )1١١(‏ قولي ج 

(0) لتفتنك ل )1١(‏ في قوتي ج 
0( وترايا ج م )۱٤(‏ يخفى أت ل 
0 أج- (01) ج١‏ - عليه م 
() لخروجه آب ت ل 7 ج- 

)4( م - منت )1۷( بکل ج 


وأنا لا سواي”"" في ما لم أَبْدء وأنا لا سواي" في ما أبدي إلا بي . 


وقال لي: احفظ مكائّك من ّل الباديات» فإليه ارك من بعدٍ الموتٍ 

وقال لي : إن صاحَبَئكَ البادياث تَحَوَلَتْ نار فأحرقنك» وخيرها يتحول حجاباً 
فيحترقٌ”" بنار الحجاب» وشرّها يتحول عقاباً فيحترقٌ”" بنار العقاب . 

وقال لي : ارد أن أبدي خلقي وأَظهِرٌ ما أشاء فيه وأقلبَ ما أشاءٌ منه» وقد رأيتتي 
وما بده وشهدت وقوفّك بي من قبل إبدائي لهء وقد أخذثٌ عليك عَهْداً بتعرّفي إليك 
أن لا تخرج عن مقامي إذا أبديثه ؛ فإني أظهرٌ يدعو إلى نفيه ويحجبُ عني ويحضِرٌ 
بمعنويتِهِ ويغيبٌ عن موقفي› فإن دعاك فلا تسمغ له وإن دعاك إلىّ بآيتي» وإن 
حَضَركٌ فلا تحضزه”' وإن حضرك بآيتي"' 3 وأوقفني وأبْدَى البادياتِ وخاطبني على 
ألسن البادياتِ وخاطب البادياتِ لي على لساني فأَنتَى القلم . 

وقال لي : جاءَك القلعٌء فقال كتبثٌ العِلمَ وسَطرتٌ السرّء فاسممٌ لي فلن 
تجاوِرّني وَسلَمْ لي فلن تُذْرِكي . 

وقال ”لي : قل للقله”" عني يا قلمُ أبداني من أبداك» وأجراني من أجراك› وقد 
أَخَذّ علي ””'"العهد للاستماء” “مه لا ك۲ وميثاق التسليم له لا لك فإن سمعتٌ 
منك ظفرتٌ بالحجاب» وإن سلّمتٌ لك ظفرتٌ بالعجزء فأنا منه أسمعٌ كما أشهدني لا 
منك وله أسلَّمٌ كما أوقفني لا لك فإن"" أسمعني من جهِيِكٌ كنت لي سمعاً لا 
مستمعاًء وإن أسمَني من جهتي كنت لي سمعاً لا مستمعاً. 

وقال لي : '"' جاءك العرش وجاءئكٌ حَمَلَتُه فحملوة بقوّتي القائمة» فَسَّحتّني 
ألستثهم بأذكار م قڏسي الدائمة» وانبسطت ظلاله بجلالٍ رأفتي الراحمة. 

وقال لي : َل للعرش عني يا عرش ل أَظهَرَكٌ لبهاءِ مُلكِ الديمومية» وجعلّك حَرَما 
للقرب والعظمةء وأَحَفٌ”'' بك ما يشاءٌ من المسبّحة» فُقدرثّهُ أعظمٌ منك في العظمة» 


(1) سوی م 

(۲) فیحرق ب ج فنحرق ت (۸) ولاابا تل 

(۳) فیحرق بات (4)-(4) القلم ج 

(6) أطهر مقامك آب ت ل )1١(-)1١(‏ عهد الاستماع ج العهد بالاستماع م 
 )4(‏ تبصره ج )20010 فما ج 

)0 يأتيني ت بالمتی م (۱۲) قدأب ت + 

)۷( أب ت - )1۳( وحف ج 


١4 


وبهاؤه أحسنٌ من بهائك في رتبة الزينة» وقربه ‏ أقر ب إليلف“ من نفيك في 
موجباتٍ الوحدانية› فأنت”"" قائ تم في ظل قَبمُوينته بك وظلكَ قائمٌ في ظلّ تخصيصه 
لك فطافٌ بك طائفونَ رأوه قبل رؤيتك””"» فقاموا كما قمتّ فى ظله نَسَتّحوه كما 
سحت لَه ومجّدوه بمحايدكٌ التي بها مَجَدْتَهُ فأنتَ لهؤلاء جهةٌ كاشفةٌ وطافٌ بك 
طائفون عَلِمُوه وما رأوه» وسمعوه وما شهدوه» وسَبّحوه بتسبيحايِك وقدسوه 
بمحامدك»› فقاموا له في ظلك القائم في ظل تخصيصِه لك» فأنتَ لهؤلاء جهةٌ منجيدٌ 
وطاف بك طائفون جوا على تسبيح العظمة» وخلقوا لتحميدٍ كبرياء العزة» فهم 
قائمون بإدامة إشهاد”'' الجبروتٍ ومسبّحون بتسابيح الع والملكوت» فأنت لهؤلاء 
جهةٌ مقرّبة . ۰ 

وقال لي أنت في علمي وما ترى سواي”" , وأنتَ تحت كَنَفِي وما ترى 
سواي"» وأنت بمنظري وما ترى سواي" . 

وقال لي: احذز لا أطَلِعُ على القلوب فأراكٌ فيها بمعناكء ذاك”" تعرّفي» أو أراكٌ 
فيها بِفعلِكٌ» ذاك تقلبي. 


/اه ‏ موقف قلوب العارفين 
ا جم تالوني عن معرضي 
وقال لي : آيه معرفتي أن لا“ تسألني عنّي ولا عن معرفتي . 
وقال لي : إذا أَلَمَتْ معرفتي بِينكَ وبين علم أو اسم أو حرف أو معرفةٍ فجريتٌ بها 
وأنت بها واجد”''" وأنت”''" بها ساكن فإنما معْكَ علمٌ معرفة لا معرفة. 





)١(-)١(‏ إليك أقرب أب 


0) وأنت آب ت ل (۷) ذلك ج 

() رؤيته ج × (۸) معرفة ج 
) إنتهاء أ ب وإشهاد ت ۵) الاج 

)6( ما أب تل (۱۰) واحد ت ل م 
1) سوىم )1١(‏ أوأنت ج 


وقال لي: صاحبٌ المعرفةٍ هو المقيمٌ فيها لا يخبرٌء وصاحبٌ المعرفة هو الذي 
إن تكلم تكلّمَ فيها بكلام تعرّفي وبما أخبرث به مِنْ نفسي . 

وقال لی : أنتَ من أهل ما لا تتكلة” في وإن تكلّمتَ خرجتٌ من المقام» وإذا 
خرجتٌ من المقام فلست من أهله» إنما أنتٌ به من العالمينَ وإنما أنتَ له من 
الزائرين 

وقال لي: الأ أمران آم يت له عقلكٌ وأمرٌ لا يثبتٌ له عقَلّكٌ» وفي الأمر 
الذي يشت له ظاهرٌ وباطنٌ» وفي الأمر الذي لا يثبتٌ له ظاهرٌ وباطن . 


وقال لي: لن تو في عمل حتى تر وتقضيّ ما يفوث منه» وان لم تفمل لم 
تعمل ولم تَدْمْ. 
وقال لي: كيف لا تحزن قلوب العارفين؛ وهي تراني أنظرٌ إلى العمل فأقول 


له عن صورء تلقَّى بها عاملّكَ» وأقولٌ لِحَسَْه ُنْ صورةً تى بها عاملك. 

وقال لي : قلوبُ العارفين تخرجٌ إلى العلوم”" بِسَطْوَاتٍ”* الإدراكِء وذلك كِبَّرْها 
وهو الذي أنهاها عنه . 
اعرف كما پھر من اکر 
تعر إليكم کیت یمون عد 

وقال لي : قل لقلوب العارفينَ رأيتُ معرفةٌ أعلى من معرفتي”» فوقفتٌ في 
الأعلى ووقفتُ في حجابي ؛ فأظهرث الوصول إل عند عبادي؛ فأنتَ في حجابي 
فعرّفيهم ا 


(۱) يتكلم ب ت ج (0) معرفته ج 

00 لمتامج () فعرفتهم ب ت ل 

(9) المعلوم م (۷) تلك أج + ل م ذلك ب ت حالك ذلك ج 
)٤(‏ بسطوة ج (۸) بهم بام 


وقال لي: قل لقلوب العارفين لا تَخرجي عن حالِكِ. وإن هَدَيْتِ إلى من 
ل أتضلين عني وتريدينَ أن تهدي إل ۳؟ 

وقال لي : وزنُ معرفتك : كوزن نَدَمِكَ. 

وقال لي : قلوبُ”" العارفينَ ترى الأبَدَ وعيونُهم ترى المواقيتَ . 

وقال لي : أصحابي عُطل مما“ بداء وأحبابي من وراء اليوم وغد . 

وقال لي: لكل شيءٍ أقمتُ الساعة فهي له منتظرةٌ وعلى کل شيء تأتي 
الساعةٌ فهو منها وجل . 

وقال لي : قل للعارفينَ كونوا من وراء الأقدارء فإن لم تستطيعوا فمن وراء الأفكار . 

وقال لي : قُلّْ للعارفين وقُلٌ لقلوب العارفين قفوا لي لا للمعرفة» أتعرّف إليكم 
بما أشاءً من المعرفة» وأثيّتٌ فيكم ما أشاءُ من المعرفة» فإن وقفتمْ لي حملتُمْ معرفة 
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کل شيءء وان لم تَقِفوا لي غلبئكه”* معرفة كل شيءٍ فلم تحيلوا لشيء معرفة ". 

وقال لي : فل لقلوب العارفينَ لا تستقيموا على خْلَةٍ فتقلبكه”” الخلَهُ إلى الخلّة. 

وقال لي: الأكل والنومٌ يُحْسَبان”' على الحال التي يكونان”''' فيهاء إن كانا في 
العلم يبا فيه» وإن كانا في المعرفة يبا فيها. 

وقال لي: قل لقلوب العارفينَ مَنْ أكَلَ في المعرفة ونام في المعرفة تَبْتَ في ما 


عَرفٌ. 
وقال لي: قل لقلوب العارفينَ مَنْ حرج من المعرفةٍ حينَ أكلِهِ لم يَعْدْ منها إلى 
مقامه . 


وقال لي : أنتَ طلبتي والحكمة لبك . 
وقال لي : الحكمة طَلِبئُكَ إذا كنت عبداً عبدا"' فإذا صيّرئَكَ عبداً ولياء كنت 
أنا طَلِبئَك . 





)۱( طل ب يضل ج (3k)‏ في الأصل (غلبتك)» والتصحيح من التلمساني. 
45 من ضل أت ل + من طل ب + (۷) معرفة شيء ج 

(۳) قل لقلوب ج (۸) تتلقیکم أب ت ل 

)4( بما ج (9) محسوبات أب ت ل 

()-(۵) م - 6 يكون ج 

»( ياتي ج 20210 أباتم- 


1¥ 


وقال لى : التقط الحكمةً من أفواء الغافلينَ عنهاء كما تلتقطها من أفواءِ العامدينّ 
لهاء إنك تراني وحدي في حكمة الغافلينَ لا في حكمة العامدين. 

وقال لي : اكب حكمة الجاهلٍ كما تكب حكمة العالم. 

وقال لي: أنا مُجري الحكمةء نمن أشاة اهن لني أجريث : فذلك حكيمهاء 
ومن أشاءٌ لا أُشهدَُهُ فذلكَ جاهلهاء فاكتبٌ ”"أنت يا من شَّهدَها!'" . 

ل لوه الوب لے عن ولا على قن عي 

وقال لي : إذا هجمتّ على قلبِكٌ ولم يهجمْ عليك قَلبْك فأنتَ من العارفين. 

وقال لي: ما قدرٌ المسألة أن يُناجَى بها كَرّمي» فبهذا فلاعُني وقل”'' يا رب 
أسأنّكَ بك ما قدر مسألة أن يُناجى”" بها كَرَمُكَ . 

وقال لي: الشك حبس من محابسي» أحبس فيه قلوبَ مَن لم يتحقّقىْ 
بمعارفي”* . 


موقف رؤيته 


أوقفني في رؤييِه وقال لي: اعرفني معرفة اليقينٍ المكشوف» وتعرّف إلى 
مولاك”'' باليقين المكشوفٍ. 

وقال لي: اكتبُ كيف تعرّفتٌ إليك بمعرفة اليقين المكشوف» واكتبٌ كيف 
شهدنُكَ وكيف شهدت ليكونَّ ذكراً لك وليكونّ ثبتاً لقلبك؛ فكتبثٌ بلسانٍ ما أشهدني 
ليكونّ ذكْراً لي ولمن تعرّف إليه ربي من أوليائه الذين أحتٌ إثبانهم في معرفته» وأحبّ 
أن 000 یعترض قلوبّهم و فكتبثٌ”"' تعد ى إلى بي تعرّفاً أشهدّني فيه بدو الى 
کل شيء من عنده» فلما رأيتٌ بدو“ كل شىء من عنده أقمتٌ فى هذه الرؤية» وهي 
رؤية بدو“ الأشياء من عنده» ثمّ لم افو“ على مداومة رؤية من عندَهُ فحصلت في 


ا 


(1)-(۱) ج۲ - 0 الاج 

(۲( م - وقال ل (A)‏ فيه ج م 
)( تناجي ت يتناجى 1 9( فاكتب ج 
)٤(‏ به اب تل )٠١(‏ بدء أت ل 
() بمعرفتي م )١١(‏ بدء أت 
) مولاي ج (۱۲) أقفأبات 


رؤية البدو”'2 وفي علم أنه من عنده لا في رؤية أنه مِن عنده. فجاءني الجهل وجميمُ ما 
فيه فتعرّضٌ لي من َبَلٍ هذا العلم» فأعطاني ربي إلى رؤيته» وبق" علمي في رؤيته 
ليس نفاء" حتى لم يبق لي علمٌ بمعلوم» لكن أراني في رؤيتِه أنَّ ذلك العلمّ هو 
ٳبداؤ“ وهو جعله علماً وهو جعلّ لي معلوماء فأوقفني في هو وتعرّف إلىّ من قبل 
هوء التي هي هوء ليس من قبل هو الحرفية ومعنى هو الحرفية إرادتك””' هو إشاريةء 
وهو بدائية7) وهو علمية وهو حجابية وهو عندية» فعرفڭ التعرف من قبل هو التي 
هي هوء ورأيت هو فإذا ليس هو “هو إلا وء ولا ما سواه هو يكون هو ورایت 
التعرّفٌ لا يبدو من سواه ورأيت سواه لا يتعرّف إلى قلبي» فقال لى إن اعترض قلبَك 
من دوني شي فلا تستدل بالأشياء» ولا بسلطانٍ بعض الأشياء على بعض» فإن الأشياء 
تراجعُكٌ في الاعتراض» والمعترض لك من وراء الأشياء يراجعك في الوسوسة. 
واستدلٌ على بآيتي لعينها التي هي تعرّفي إليك» فإنك ترى الأشياء كلَّها لا تعرّفٌ لها إلا 
لي» وتراها مشهودةً الأعيانٍ وترى أن" لا تعرّف إلا لي» وتراني لا مشهوداً بالعيان. 

وقال لي: آيتي کل شيء. وايتي في كل شيءء فكل آيات الشيء تجري في 
القلب كجريان الشيء» فهي تارةً تطلعٌ وتارةٌ تحتجبٌ» تختلف لاختلاف”'' الأشياءء 
وكذلك الأشياء مختلفة وآياتها مختلفة» لأن الأشياء سيّارةٌ وآياتها سيّارةٌ» وأنت مختلف 
لأن الاختلافٌ صفتُّكٌ. فيا مختلف لا تستدلٌ بمختلفي. فإنه إذا دلّكَ جمعَكٌ معَكٌ من 
وجهء وإذا لم يدلّك تفرّقتَ قت '“ باختلافِكَ من کل وجه. 


48 موقف حق المعرفة 


أوقفني في حقّ المعرفة وقال لي : أما الآن ففوقٌ وتحتٌ وکل ما بدا فهو ڈنیا وكله 
وكل ما فيه يننظر الساعة وعلى”"'' كله وكلّ ما فيه كتبتٌ الإيمانَء وحقيقةٌ الإيمانٍ 


- 





)١(‏ البدء أت (۷) فتعرفت بات 

(0) ونفي آج (۸)-(۸) ما سواه ولا ما سواه ولا ما سواه هو ج 
)۳( بقاه ت ل بقاءه م )4( a‏ 

)4( أبداه ج م (۱۰) باختلاف أب ت ل 

(9) ج )١١(‏ تعرقت | تعرفت م 

30( ابداية ت ج )١١(‏ وعليه أبات ل + 


۱۹ 


)0 7" وحمل" الع 
وقال لي: فاشهدٌ جبریل وميكائيل واشهد ` العرش العرش 
2 4 ”3 52 أنه ر 
ك ملك وكل ذي معرفة ترى” أ“ حقائقٌ إيمانه تقول وتشهد ل رل رو 
لهم . و م . و ا 
وتری علمّه بذلك هو وجده ووجده بذلك هو علمه وترى ' ذلك مبلعّ معرفته» 


وترى ذلك هو الحق الحقيقة» وترى ذلك هو علم الرؤية الحقيقي لا هو الرؤية» فانظرُ 


كلهم كيف يرتقبٌ الساعةٌ ‏ وإنما يرتقبٌُ كف الحجاب عن ذاء وإنما ينتظرٌُ رَفُعَ 
الغطاء عن ذاء وذا لا يحمل أحكام حقر ةة من وراء الحجاب إلا به فكية إذا متك 
الحجاب؟ 


وقال لي: لو رعَ الحجابٌ ولم به سكن من تح وإنما بك فإذا ميك 
ذهلتٌ معرفةٌ العارفينَ فَتَكْسَى في الذهولٍ نوراً تحمل به ما بدا بعد مَنْكِ الحجاب لأنها 
لا تحمل بمعارفٍ الحجاب ما بدا عند هَن الحجاب. 


موقف عهذه 

أوقفنى فى عهده وقال لى: احفظ عليكٌ مقامَكَ وإِلاً ماد بك کل شىء . 

وقال لي: لا يفارقك إذا كتبته لتنفذ”''' إذا نفذت”"'“ بهء ولتتأخر"" إذا 
تأخرت به. 

وقال لي : مقامّك هو الرؤية وهو ما رأيتَ من ورود الليل والنهار. وما رايت 
من كيف ورود الليل والنهار»ء وإنني ريل هذا رسولاً من حضرتي» وأرسل هذا 
رسولاً من حضرتي» وكيف مددتٌ الأبدء وكيف ارس بالنهار وكييف أَرسلٌ بالليل» 
فقد رأيتَ الأبدَ ولا عبارةً فى الأبد. 

وقال لي: سبح لي الأبدٌ وهو وصفٌ من أوصافي» فخلقتٌ من تسبيجه الليل 
والنهارٌ وجعلتّهما سِثْرِينِ ممدودّين على الأبصار والأفكار وعلى الأفئدة والأسرارٍ. 


)١(‏ وإسرافيل أب ت + 0) ويرى أب 
)۲( ج > (A)‏ - 
م 
(۳) وجملة ج (4) حقيقته ج 
() يقول ب ت (۱۱) نقدت ب نفدت ل م 
(1) يشهد ب ج شهدا ت (16) وليتأخر ت ج ل 
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وقال لي : الليلٌ والنهارٌ ستران ممدودان''' على جميع مَنْ خلقتٌ وقد اصطفيتُكَ 
2 ا - ا کس (TT) . sl‏ ع َ 
اختطفّك كل كونٍ. 

وقال لي : إنما رفعثٌ السترين لتراني فأقوَّيّكَ على رؤية السماءٍ كيف تنفطرٌ وعلى 

ر (r)‏ 
رؤية ما برل منها كيف ب يتزّل ٠‏ ولترى ذلك كيف يأتي من َلي» كما يأني الليلٌ 
والنهارٌ فقف وألتي كلّ ما أبديه إليك إلىّ. 

وقال لي : إذا اصطفيت أخاً نكن مع في ما هر > ولا كن معه في ما سء فهو 
له من دونك سدّء فإن أشارَ إليه فاش" “ إليه وإن أفصح فأفصحٌ به. 

وقال لي اسمي وأسمائي عندك ودائعي» لا تخرجها فأخرج من قلبك . 

وقال لي : إن" خرجتُ من قليِكَ عَبَدَ ذلك القلبُ غيري. 

وقال لي : إن خرجتُ من قلبك أنكرّني بعد المعرفة وجَحَدَني بعد الإقرارٍ. 
م ولا خر أنتَ . 

وقال لي: إن أردتكَ بصاحب كما أردثُ سواك بك ألزمتّك ذلك في سريرتك 
وفي نويك وفي يقظيكَ” إلزاماً تعره ولا تنك وتراني 9" فيه ولا أستترٌ فيه 
لى( 0 «ث ولان لا 7 تقول لے“ أو قو" زرو 02059 وإبراءٌ لساحة قلبك . 

وقال لي: قد راي يني فالآمرٌ بيني وبينك» > ليس هو بينك وبين علم» ولا بينك 
وبين معرفة» ولا بينك وبين جبريل» ولا بينك وبين إسرافيل» ولا بينك وبين 
الحروف» ولا بينك وبين الأسماءء ولا بينك وبين شىء . 





)00 سترين ممدودين ج 


) وقف أب تل (۸) يقضتك ت ل 
0 ينزل أب ت ل (9) ولا رأي ج 

) فشرج 0١‏ ج - 

() أني تج + (۱۱) يقول بي ت ج ل 
) م-لەب () قوام ج 

(۷) تحدث ت (۳) ج- 
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وقال لي : إن أردتّني فألتي نفسَكَء فليس في أسمائي”'' نفس ولا ملكوتٌ نفس 
ولا علوم نفس . 
5١‏ موقف أدب الأولياء 


ل سا ار 


أوقفني في أدب الأولياء وقال لي : إن وليّ لا يَسَعْهُ حرف ولا يَسَعْهُ تصريفٌ 
حرفي» ولا يسَعهُ غيري لأني جعلتُ لَهُ من وراء كل خاي علماً بي 60 

وقال لي : أدب الأولياء ألا" يَتولُوَا شيئاً بهمومِهم وإن تَوَلّوه بعقولِهم . 

وقال لي: مقا الوليٌ بيني وبين كل شيء» فليس بيني وبي حجابٌ. 

وقال لى: سمّيت ولي ولي لأن”* قلبَهُ يليني دونَ كل شيءء فهو بيتي الذي فيه 
اكل ٠‏ 

وقال لي : قد عرفتّني وعرفت ”“آيتي» ومن عرف ” آيتي بَرِئَتْ منه دمه العُذرِء 
فإذا جلستَ فاجعلْ آبتي من حولِك ولا تخرج عنها فتخرج”'' من حضني . 

وقال لي: إما أن تدعوّني فاتك وإما أن أدعوّك فتأتيني. 

وقال لي : فل لأوليائي قد خاطبَكم قبل هياكلكم الطينية”"' ورأيتموه””»؛ وقال 
لكم هذا کون كذا "'فانظروه» وهذا کون كذا وانظروه»”'' فرأيتم كل کون أبداه 
٠‏ رَأي العيان”'''» فكذلك سترونه""' الآنء ثم دحا الأرض وقال لكه”"'' انظروا 
كيف دحوت الأرض» فرأيتم كيفٌ دحا الأرض» وقال لكم **''أريد أن أظهِرَكُمْ 
لملكي وملكوتي» وإني أريدُ أن أظهرَكُمْ لبراياي وأكواني وملائكتي ؛ وإني سوف أخلقٌ 
لَكُمْ من هذه الأرض هياكلٌ وأظهرْكمْ فيها آمرينَ ناهينَ مقدّمِينَ مؤْخَرينَ. 


- موقف الليل 


أوقفني في الليل وقال لي: إذا جاءك اليل فَقِفْ بين يدي وحَُدْ بيد الجهل 


)1١(‏ أسمائي ج تل × الأسماء أ بات ل م (۸) أباتل- 

(۲( أدب ولي في قلبه وأدب عبدي في علمه ج + (9) وهذاكون كذاأل + 
(۳) أنلاأبسا تل (1۰)-(۱۰) آل - 

(4) لأنه ب لات (11)-(۱۱) ل - 

(5) بيني ج )١١(‏ ما ترونه ب م 

»( أت - تخرج ب (۳) لي ج + 

(۷) ج١‏ - اللطيف ج۲ (9) إني ج + 


فاصرف به عني علمَ السّمواتِ والأرض ” ''فإذا صرفتٌ '' رأيتَ نزولي. 

وقال لي الجهل : : حجاب الحجب وحاجب الحجاب» وليسٌ بعد الجهلٍ حجابٌ 
ولا حاجبٌ» إنما الجهل قَدَامَ الرب» فإذا جاء الربٌ فحجابةُ الجهلء ؛ فلا معلوم إل 
الجهل» إنه لا يبقى من العلم» إلا أنه مجهول ما هو هو لا مجهول هو إنه» ف 
تعلم' مني وما تعلم ““ بي وما تعلم *' لي وما تعلم''' من کل شيء» فاه بالجهل؛ 
فإن سمعيّهُ يسبّحُني ويدعو إليّ فسدّ أذنيك» وإن تراءى لكّ فغط عينيك» وما لا تعل<“ 
فلا تستعلمُ ولا تتعلّم» أنتَ عندي 0 عنديتي أن تحتجب “عن العلم والمعلوه”"© 
بالجهل » كما احتجبت فإذا جاء النهارٌ وجاء الربُّ في عرش جاء البلاء فلتي الجهلّ من 
يديك وخذ العلمم. فاصرف به عنك البلاء وأقِمْ في العلم وإلا أَخَذَّكَ البلاة. 

وقال لي: احتجب عن العلم بالجهل» > ولا لم تَرَني ولم تر مجلسي» 
واحتجب عن البلاء بالعلم ولا لم تر نوري وبيتټي . 

وقال لي : انظز إلى کل شيء يراه قلبّكَ وتراه عك كيفّ قلت لَه كنْ فكانَ ثم 
انظرُ إلى الجهل الذي مددثة بيني وبينه» ولو لم أجعلة ''' بيني وبينه ما تَبَتَ لنوري . 

وقال لي: الجهل فام الربٌء تلك صفةٌ من صفاتٍ تجلي رؤيتِهء والربٌ قَدَامَ 
الجهل تلك صفةٌ “من صفاتٍ”١2‏ تجلّي الذات. 

۳ - موقف محضر القدس الناطق 

أوقفني بين يديه وقال لي : نت في محضر القدس الناطق . 

وقال لي : اعرف حضرتي واعرفٌ أدب مَنْ يدخل إلى حضرتي. 

وقال لي : لا يصلحٌ لحضرتي العارفٌ قد بنت”''' سرائِرُهُ قصوراً في معرفته فهو 
كالمَلِكِ لا يحب أن يزول عن ملكه. 

وقال لي: لا يصلحٌ لحضرتي العالمُ الربانىٌ» إنما قله أين أثبتّه أو نسبيُهُ قائمٌ» 





(1)-(1)ج - 070-00 ج۱ - 

)۲( هو معلوم ج (A)-(۸A)‏ م“ 

() فيماب ل (9) وزينتي أب ت 

(4) يعلم آل )2000 اجعل أ ب۲ ت 

(9) یعلم ت ل (11)-(1)11ل - الصفة ت 

00( فإنه عنديتك ج )۲( ج۲ - ثبت ب ج۲ نبت أ ت بنت ل 
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فإذا لم سنه تا وإذا لم أنه ماده فهو لا قوم إلا باسوه أو علم سمه(" 

وقال لي: إذا آتيتّك اسما من أسمائي» وكلّمني به قلبّكَ أوجدتة بي 7 لی ٩‏ 
كلمي بما كمه منك. 

وقال لي: ليكلّمْني منكٌ مَنْ كلمتُءه وليحذز منك أن يكلّمَني مَنْ لم أكلَمْهُ. 

وقال لي: إذا رأيتني وكنتَ من أهلي وأهل اسمي فحادئتّكَ فذاك علمٌ» وتعرّفتُ 
إليك فذاك علمٌء > فحصّلٌ بيني وبينك علمٌء وحصل بينك وبين ن¿ العلم يقين 0ك 

وقال لي : إذا رأيتّني وأردتني وتحقّقتَ بي كانتِ المحادثةٌ عندَك وسوس وكانٌ 
التعرف عندَك وسوسة. 

وقال لي: ألفثٌ بين كل حرقَيْن بصفةٍ من صفاتي» فتكوّنتٍ الأكوانُ بتأليفٍ 
الصفات لهاء والصفةٌ لا ينقال هي فال وبها تثبت المعاني» وعلى المعاني 
ركبتٌ الأسماء. ۰ 

وقال لي: إذا جاءنُكَ دواعي نفسِكٌ ولم تَرَنيء فقد جاءك لسانٌ من ألسنةٍ ناري» 
فافعلٌ كما يفعلٌ'' أوليائي أفعلٌ بك كما فعلتٌ بأوليائي. 

وقال لى: أذنتٌ لك فى أصحابكٌ ب «أوقفنى» وأذنتٌ لك فى أصحابكٌ ب«يا 
ع ولم آذ لك بأن تكشفٌ عني» ولا بأن ُحرَتٌ بحديث كيف تراني . 

وقال لي: هذا عهدي إليك فاحفظةُ بي وأنا" حافظه“ عليك و» آنا حافظكَ 


فيه » وأنا مسددك فيه . 


٤‏ - موقف الكشف والبهوت 


أوقفني في الكشفف والبُهُوتِ وقال لي : انظرْ إلى الحْجْب. فنظرت إلى الحجب فإذا 
هي كل ما بداء وکل ما بدا في ما بداء فقال انظ إلى الحجب وما ”)هو من 0 ليجب . 


)1( تارة م 
(۲) لا بشهوده مني م + (7) تفعل ت ل 
(۳)-(۳) م - بك ت - لأنك ل (*أ) الإشارة فى «أوقفنى» إلى كتاب «المواقف» 
(4) نفس ج وفي «يا عبدٌ» إلى كتاب «المخاطبات». 
(0) التعريف ل م (۷) فنا أب ت 
(#) في طبعة آربري: (فعاله)ء والتصحيح من (۸) م- 

التلمساني . (4)-(۹) هي ل 
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وقال لي: الحُجُبُ خمسةً: حجابٌ أعيانٍ وحجابُ علوم وحجابٌ '''حروفٍ 
وحجاث اسما وحجابُ جهل . 

وقال لي: الدنيا والآخرةٌ وما فيهما من خلقٍ هو حجابٌ أعيانٍ» وکل عين من 
ذلك فهي“ حجابٌ نفسِها وحجابٌ غيرها. 

وقال لي : العلوم كلها حجبٌ؛ کل علم منها حجابٌ نفيه وحجابٌُ غيره. 

وقال لي: حجابٌُ العلوم يُرَدْ إلى حجاب الأعيانٍ بالأقوالٍ وبمعاني الأقوال" 
وحجابٌ الأعيانٍ يرد إلى حجاب العلوم بمعاني الأعيانٍ وبسرائر مجهولاتٍ الأعيان. 


وقال لي: حجابُ الأعيانٍ منصوبٌ في حجاب العلوم» وحجابُ العلوم منصوبُ 


في حجاب الأعيان. 

وقال لي : حجابٌ الحروف”“ هو الحجابٌ الحكمي» وحجابٌ الحكم هو من 
وراء العلوم. 

وقال لي : لحجاب العلوم ظاهرٌ "هو علمٌ الحروفٍ ”"وباطنٌ هو حكمٌ 
الحروف 


وقال لي: عبدي کل عبدي هو عبدي الفارغ من سواي» ولن يکو فارغاً من 
سواي حتى وتي من کل شيءء فإذا نيئه من كل شيء أخدّ إليه'”) باليد التي أمرنُُ أن 
يأخدّ بهاء ورد إليّ باليد التي أمرثه أن يرد . 

وقال لي: إذا لم أوتِ عبدي من كلّ شيءٍ فليسّ هو عبدي الفارغ وإن تفرّغ 
مما ايه لأنه قد بقي بيني وبينه ما لم أوټوء وإنما عبدي الفارغ إلا مني فهو عبدي 
الذي آتيتهُ من کل شيء سبباً» وآتيته منه علماًء وآتيته منه حكماًء ٠‏ فرأى الحكمّ جهرة 
ثم تفرع من العلمء وتفرّغ من الحكمء > فألقاهما معاً إليّء فذاك هو عبدي الفارغ 
من سواي” ( 
وقال لي: لا تبدو الولايةٌ لعبدٍ إلا بعد الفراغ". 





() فهو ج (۷)-(۷) ج1 - 

()-0) مرتين في ج (۸) م- 

9) ج- (9) بماأبام 

)0( الحكمي وهو ج 000-00 ج - 

0( وباطن ج۲ + )2021 من سواي أب ت ل + 
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وقال لي : أتدري ما قلبُ عبديّ الفارغ؟ قله بيني وبين الأسماء» وذاك هو مقامه 
الأزل الذي هو مهربُه وفيه آنه فأنقلهُ منه إلى رؤيتي» فيراني ويرى الاسم والأسماء 

بين يديّ كما يرى كلَّ شيء بين ¿ يديّ» ويرى الاسم لا يملك من دوني حكماء فذاك7) 
هو مقام قلب عبدي الفارغ» وذاك مقامٌ البَهُوتٍ وفي البهوتٍ بين يديّ آخرٌ ما وقفتٍ 
القلوب. 

وقال لي : البُهوتُ صفةٌ من صفات الجَبِرُوتٍ . 

وقال لي : الواقفُ بحضرتي يرى المعرفة”"' أصناما”*'» ويرى العلم أزلاماًء لأنه 
واقف بين يدق لا بين يدي العلوم» فهو يرى العلم قائماً بين يدي أغرس فيه قلب من 
أشاء وأخرجٌ منه قلبّ مَنْ أشاءغ» فذاك هو شأني في في القلوب إلا قلوبي التي بنينُها لنظري 
لا لخبري» وإلاً قلوبي التي صنعيُها لحضرتي”" لا لأمري» تلك هي القلوبٌ التي 
تسري أجسامها في أمري . 

وقال لي: لي في العلوم بِيتٌء فونه أحادِثُ العلماء» ولي في المعارف بيت فمئه 
أحادثٌ القُهَماء© . 

وقال لى: البيوتٌ حجبٌ؛ ومن وراء الحجب” الأستار» ولكلّ من الأستار 
مقامٌ» فإذا عرفب إلى قلب من ذلك البيت فلا معرَة لَهُ إلا ما أبديتُ. 

وقال لي: ما بحضرتي بيوثٌ ولا لأهل حضرتي بيوٽ» أَظْعَفُهُمْ من يخطرٌ لَهُ 
الاسمٌء وإن تَفَىء وأعجِرُهُمْ من يخطرٌ له الذكرٌ وإن نَمَى . 

وقال لي: إذا نفيت الاسم والذكرٌ كان لك وصولء فإذا لم يخطرٌ بك الاسم 
والذكرٌ كان لك" اتصال» وإذا كان لك اتّصال”" فأردت كان . 

وقال لي: إذا أردت أن لا يخطر يك الا. سم والذكر”” فَأَقِمْ في النفي يَْتَفيِ”” 9 
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لأن النفيَّ بي لا بك. فإذا انتفى أثبنّكَ”''' فبك لأنَّ الإثبات بى لا بك . 


)١(‏ فذلك أب تل 

(۲) المعارف م )٥(‏ البيوت ج 

(*#) في طبعة آربري (أصنافاً). وعنه نقلت (9) أبتل- 
الطبعة المصرية للتلمساني» والتصحيح من (۷) م- 


الترجمة الإنجليزية . (۸) ولاج 
(۳) لمحضري م (9) م- 
)٤(‏ الفقهاء م 209١‏ انبتك ت أثبتك بك ج 
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وقال لي: إذا وقفت في حضرتي فلا تقف مع الربئيٌ فتحتجب بحجابه ويكون 
لكَ كشفٌ ولك حجابٌ» وإذا رأيتَ العلمَ والعلماة في حضرتي فاجلسل في حضرتي 00 
وخاطبهُ في حضرتي» فإن لم يتبكَ فلا تخرج من حضرتي فيستخرج”" هو من أقصى 
علمه ويعلم أنه قد خرج؛ وإن تمك فقف په على ما صدّقَّ ولا تمش به معَكَء فإنه 
لا بد أن يخر إلى مقامهء فإن رَحِمّ وحذه تا وإن رجعتٌ مَعَهُ حرجت عن حضرتي 

وقال لي: كل ما يُحاطبُ به العلمُ والعلماء فهو مكتوبٌ على أقصى علم العالم» 
فهو يريد أن يعبرّهُ ويُعبّرهء وأنت تريد أن تَقِفَ'' فيه» فهو لا يقف لأن العبارةً والعبورٌ 
حدّه» وكذلك أنتَ لا تعره“ لأنه مقامُك . 


موقف العبدانية 

أوقفني في العبدانية وقال لي: أتدري متى تكو عبدي؟ إذا رأيتُكَ عبداً لي منعوتاً 
عندي بي » لا منعوتاً بما مني» ولا منعوتاً بما عني» هنالك تكونٌ عبدي» فإذا كنت 
هنالك كذلك”*' كنت عبد الله وإذا كنك عبد الله لم يفْب عنكٌ الله وإذا كنت 
منعوتاً بسوى اللّه غاب عنك الله فإذا حرجت من النعتٍ رأيتٌ الله فإن أقمتَ في 
النعتِ لم تر الله . 

وقال لي العبدانية أن تكون عبداً بلا نعت فإن20 كنت بنعت اتّصلت عبدانيتك 
بنعتك لا بي وان الصلت عبدانتك بنمتك لا بي" فأنت عبد تمتك لا عبدي 

وقال لي: عبدٌ خائف استمدّتٌ عبدانيئُهُ من خوفه» عبد راجمٌ استمدّث عَبْدانِيئُه 
من رجائه» عبد محبٌٍّ استمدّث عبدانيئُةُ من محيّته» عبد مخلصٌ استمدّث عبدانيئة من 

وقال لي : إذا استمدّ العبدٌ من غيرٍ مولاه فَمُسْتَمِدَهُ هو مولاه دون مولا وإ“ 
لم يستمدٌ من مولاه ابی من مولا وإذا استمدٌ من مولاه فقد أقدَّمٌ على مولاهء كَقِفْ 





60 ج- (0) فذلك ج 
00 فیخرج ت ج (5) فإذا أب تل 
(۳) يقف أل (۷)-(۷) ت م - 
9) تعبّرج (۸) ونج 
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لى لتستمدٌ مني» ولا لتستمدٌ من علمي» ولا لتستمدٌ منك» كن عبدي وکن عندي7©) 
وتفقه عني . 

وقال لى : ما طالببّكَ بعبدانية المُلْكِء ”"عبدانية المَلِك ٠‏ لي وإنما طالبتُكَ 
بعبدانية الوقوفٍ بين يدي . 

وقال لي : قل لسريرتِكَ تقف بين يدي لا بشيءِ ولا لشيءٍ أجعلٍ الملكوتٌ الأكبرٌ 
من ورائِكٌ وأجعل المُلْكَ الأعظمَ تحت رجليك. 

وقال لي: لا ترجَعْ من هذا المقام؛ فإليه تلجأ الخليقة" في شدائدٍ الدنيا 
والآخرة» وإليه يَلْجَأْ من رآني ومن لم يَرَني» ومن عرفني ومن لم يعرفني » فالواقفون 
فيه في الدنيا تعرفهُم خَرنة آبوابو؛ فإذا جاموه ولم حل يهم يه 
عنه في الدنيا تُوقِفُهُمُ الخزنة بالأبواب””' من دونه . 

وقال لي : سيأتيك الحرف وما فيه وكل شيء ظهر فهو فيه وسيأتيك منه اسمي 
وأسمائي» وفي اسمي وأسمائي سرّي''' وسر" ٳبدائي» وسيأتيك منه العلم وفي العلم 
عهودي إليك ووصاياتي» وسيأتيك منه السرٌ وفي السرّ محادثتي لك وإيمائي» 
فسيدفعونّكٌ عنه فادفغهم عن نفيك . ٠‏ ۰ ۰ 

وقال لي: أنا مُرْسِلُهُمْ إليك" ابتلاة» وأنا مُؤْذِنُكُ بأني أرِسَلتُهُمْ اجتباءً» وأنا 
معلّمُكَ كيف تعمل إذا ما أتوك اصطفاءً. 

وقال لي: لا تدفعْهُم بمحاورةا*' فلن تستطيعٌَ محاو رة“ حقٌء وإنما تدفځهم 
برهم وردٌ ما أتوا به إليّء وتخلعٌ قلبَّكَ منهم ومما أتوا به "لا تخلغ ما أتوا به 
عن قلبك حتى تكونٌ عندي”"'' لا عند عند" هنالك حويتهم وما حووكء. وهنالك 
وسعتّهم وما وسعوك. 


وبيئه وبحسب ما وقفوا 


وقال لي: رب حاضرٌ وقلبٌ فارغ وكونٌ غائبٌ» هذه صفةٌ مَنْ أستحيي منه. 


)0( عبدي ج 

((0)-(۲) أ ب ت ل - (A)‏ ج 

(۳) جا - الخلائق ج۲ (9) بمجاورة ت مجاورته ل 
() تحل أل )٠١(‏ مجاورة ت مجاورته ل 
(5) في الأبواب أب ت )11(-)1۱( JÎ‏ ۸ 

(0) سرأبال )1١‏ عبدي أب 

(۷) وسرى ج (۳) عبدهم أب 
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وقال لي: أقرن”" عيناً بما أشهدثُك من النارِء أَشْهَذْئُكها*؟ تسبّحني وأشهدبكها 
نذكرني» وأشهدتكها تعرفني وتفزع مني» وما أشهدنّكَ ذاك منها حتى أشهدثُّها ذاك 
منك" فأشهدتُكَ منها مواق ذكري» وأشهدتها منك مواقعَ نظري» ما كنت لأجمع 
بين ذكري ونظري في انتقامي . 

615 موئقف قف 

أوقفني في «قف» وقال لي: إذا قلت لك فف فقف”" لي لا لك ولا لأخاطيكَ 
ولا لآمِرَكَ ولا لتسمع مني» ولا لما تعرف مني ولا لمالا تعرف منيء ولا 
ل «أوقفني»» ولا لايا عبد قف لا لأخاطبك ولا تخاطبني بل أنظر إليك وتنظر إليّ 

فلا تزل عن هذا الموقف“ حتى أتعرّف إليك وحتى أخاطبك وحتى آمرك» فإذا 
خاطبتك وإذا حادثتك بك إن أردت عليّ البكاءء “وإن أردتٌ على فوتي بخطابي. 
وعلى فوتي بمحادئتي”*) 


وقال لي: إذا قلت لك قف فوقفت لا لخطابي عرفت الوقوف بين ¿ يديء وإذا 
عرفتٌ الوقوف بين يديّ حرمتُكَ على سواي» '''وإذا حرمتّكَ على سواي''' كنت من 
آهل صيانتي 

وقال لي: إذا عرفتَ كيف تقول إذا قلت لك قف لي فقد فتحتٌ لك البابَ إلىّء 
فلا أغلقّهُ دونك أبداء وأذنتُ لك أن تدخلَهُ إلىّ فلا أمنعْك أبداء فإذا أردت الوقوف لي 
فاستعمل أدبي» ولك أن تدخل متی شئتّ» وليسّ لك أن تخرح إذا شئت شعت فأذا دخلتٌ 
إليّ فقفٌ ولا تخرج إلا بمحادثتي“ وبتعرفي فما لم أحادثك وما لم أتعرّف 





)0( قر أ ب ت ل زفرف اج 

#) (أشهدتكها): أي أشهدئك إياهاء وقد ناب (4) الموقف أ + ج م المقام أب ت ل 
الضمير المتصل عن المنفصل. وهل نحتاج )٥(-)١(‏ لخطابي على قوتي ولمحادثتي على قوتي 
إلى التذكير بها شاعت بعد النفري في شعر 


المتنبي؟ كما في قوله: 00-0 ب - على سواي ج م - 
فإن له ببطن الأرض شخصاً (۷) ج- 
جديدا ذكرناه وهو بال (۸) لمحادثتي بات ل م 
وذْكرّناه: أي ذكرّنا إياه. (9) وبتعريفي أ ولتعريفي ت ل 
) منك ذاك أب تل (۱۰) مااب ۰ 
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إليك فأنت في المقام» مقام الله "“وإذا تعرّفتٌ إليك فأنتَ في المقام مقام المعرفة. 

وقال لي: إذا قلت لك قفْ لي فعرفتٌ كيف تقفٌ لي فلا تخرج عن مقايك ولو 
هدمتٌ کل کون بينى وبينك فألحقّكَ بالهدم"" فاعرف هذا قبل أن تقف لي ثم قف 
لي فلا تخرج أو أتعرف إليك بما تعرفٌ مني . 

0 وقال لي: لو جاءَك في رؤيتي هَدْمُ السَّمُواتِ والأرض ما تزيلتَ» ولو طارّ بك 
في غيبتي طائر سرك ما ثبت» ذلك لتعلمٌ فيُوميتي بك واستيلائي عليك . 

وقال لى: أيّهما تسألنى الرؤيةَ لا عن المسألة”*2 ”"'أم الغيبةَ على المسألة" 
الغيبةٌ قاعدةٌ ما بيني وبينك في إظهاركٌ . 

وقال لي : ألا تعلق بي في الوارد كما تَتَعلّقُ بي في صرفو 

وقال لي : التعلُّ الأول بي التعلُّ”" الثاني بك . 

وقال لي : التعليٌ بي في الوارد لا يصر و My‏ لإقراره ولا لمُكْيْه ولا لزواله. 

وقال لي: قُلْ يا من أورده أشهذني ملكوت برك في ذكرك وأذقني''“ حنان 
ذكرك في إشهادك اريك" مثبتاً حتى تقوم بي رؤيتُكَ في إثباتكَ ووَارٍ عني ما ارتبط 
بالثبتٍ مني ومنه» وناجني من وراء ما أعلمتني» حتى أكون باقيا بك في ما عرفتني؛ 
وسِرْ بي إليك عن قرارٍ ما يستقرٌ به وصفي بوصفي”” '' ونادني» يا عبد سقط معرفة 
سواي فما ضبَّك ثبت 7 تعرّفي لك هو حسبك. 


/ا1 ب موقف المحضر والحرف 
أوقفني في المحضر وقال لي : الحرف” '“ حجابٌ والحجابُ حرف . 
وقال لي: ق في العرش» فرأيتٌ الحَرّم لا يسلّكّه النطق ولا تدخلّه الهموم 


(۱) تعالى بات + (9) ولال م 

() بالعدم ب بالهدوم ج )١(‏ وارزقني م 

2١‏ أوقفني ج + )١(‏ جنان ب ت 

(6) بشرك ت يسرك ج )١0(‏ فرأيتك ب ت [والمقصود: أرني إياك]. 
() مسثلة ت ل (۱۳) لوصفى ب ت ل ٠‏ 
(00-0) ج - )١4(‏ إليك بات ل 

20 والتعلق أبات ل (15)-(19) ج۱ - 

(۸) بصرفه ل لصرفه م )١١(‏ الحروف أ ب۲ 
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ورایت فيه أبواب كل شيئء ورأيثٌ الأبوابَ كلها نارأء وللتار حم لا يدخلّهُ إلا 
العمل الخالصٌء» فإذا دخله صارَ إلى الباب» فإذا صار إلى الباب وقف فيه على 
المحاسبة ورأيتٌ المحاسبةً تغرّدُ ما" لوجه ي الله“ عما“ لسواهء ورأيتٌ الجزاء 
سواه ورأيتٌ الخالص له ومن أجله» رفع من الباب إلى المنظر الأعلى”', فإذا رَفِعَ 
إليه كُيبَ على الباب جاز”"؟ الحساب. 

A 

وقال لي : إن”” لم تأكَل من يدي وتشرب من يدي لم تَسْئَوِ على طاعتي. 

وقال لي : إن لم تُطلِمْني لأجلي لم تتو على عبادتي . 

وقال لي : اطرخ ذنبَكَ تطرخ جهلك . 

وقال لي: إن ذكرت ذنبك لم تذكرٌ ربك . 

وقال لي: في الجنّةٍ من كل ما يحتملّهُ الخاطرٌُ ومن ورائه أكبك' منهُء وفي النارٍ 
من كلّ ما يحتمِلَّهُ الخاطرٌ ومن ورائه أك ٠‏ 

وقال لى : الذي يصدَّكٌ عنى فى الدنيا هو الذي يصدّك عنى فى الآخرة. 

وقال لي : أوقفتٌ الحرف قَدَامَ الكونٍء وأوقفتٌ العقل قَدَامَ الحرفِ» وأوقفتٌ 
المعرفة قُدَامَ العقلٍ» وأوقفتٌ الإخلاصٌ قَدَامَ المعرفة. 


وقال لي : لا يعرفني الحرف» ولا يعرفني ما عن ''؟ الحرف» ولا يعرفني ما في 
الحرف . 

"'وقال لي: إنما"“ خاطبتٌ الحرفٌ بلسانٍ الحرفٍء فلا اللسانُ شهدّني ولا 
الحرفٌ عَرَةٌ ني“ . 





(۳) جرم ت ل ۸) المج 

7 الرب ج (۱۰) أکثر ب 

6 تعالى بات + )1١(‏ وراءأبا تال 

) ج١‏ 1179-10 سات جا ل - 
(۷) جاد ت ل (15) ناج۲ 
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وقال لي : لو عَرئّني النعيمٌ انقطمٌ بمعرفتي"' عن التنعيم 2 ولو عرفني العذابٌ 

وقال لي: رسول رحمةٍ لا يحيط بمعرفتي» ورسول عقوبةٍ لا يحيط بمعرفتي . 

(Me 

وقال لي: يبدو عليكَ البادي من جنس ما يستقر" عليه . 

وقال لي: الماع لمستقر هو الجهل المستفر. 

وقال لي : ١‏ امد 2 لق اا بحاو اا من جه لمن الل 

وقال لي: إن صدَّكَ عن العلم فإنما يصدك عنه ليصدّكٌ عن الجهلي. 

وقال لي: الذينَ عندي لا يفهمونَ عن حرفي هو يخاطبهم؛ ولا يفهمون”” في 
حرف هو مکانهم» ولا يفهمونٌ 2 عنه وهو علمهم؛ أشهدة تهم قيامي بالحرفٍ 
فرأوني و وشهدوه جهة وسمعوا مني وعرفوه آله . 

وقال لى: تحمل إلي وماد ما عرفت وما أتكرت وما أخذت وما ترک 

وقال لي: الحرف مكانهع بما به بداء والحرقٌ علمهُمْ بما عنه بدا والحرفٌ 
موققُهم بما له بدا. 

وقال لي: العارف يخرجٌ مبلئَهُ عن الحرفي» فهو في مبلغِهء وإن كانت الحروفٌ 


سثرّه . 
وقال لي : ملع العارفٍ مستقرٌه ومستقدُة” ''' هو الذي إن لم يكن به به لم يسن 
وقال لي: الحرفٌ لا يَلِحٌّ الجهل ولا يستطيعٌة. 


وقال لي : الحرفٌ دليلٌ العلم» والعلمُ مَعْدِنُ الحرفٍ. 





41 لمعرفتي ج (7) وهوج 

(0) النعيم ت ل (۷) يفقهون ج م 

(۳) تستقرٌ ت م (۸) في ما ج۱ قائماً ج۲ 
(:) أعداب جم (9) معك أج 

)2 يقفون ج يفقهون م (۱۰) ج 
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وقال لي : أصحابٌ الحروفٍ محجوبون عن الكشوفٍء قائمونَ بمعانيهمُ بين 


الصفوف . 
5 ,2 0022 
وقال لي: الحرف فج إبليس . 


8 ,= عا lur Ss aC) Û‏ (" بت : 
وقال لي: بقي علمٌ بقي خطر٬ ‏ بقي قل بَقِيَ خط" بْقِيَ عقلٌ بقيّ خطرٌ 


بَقِيَ هم بقي خطر . 


وقال لي : مناك أقوى من السماءِ والأرض . 


وقال لي: معناك يُبِصِرٌ بلا طرف ويسممٌ بلا سمع. 

وقال لي : معناك لا يسكن الديارٌ ولا يأكل من" امار 

وقال لي : معناكَ لا يُجِنّهُ اليل ولا يسر بالنّهار. 

وقال لي: معناك لا تُحيطّ به الألبابُ ولا تتعلّقُ به الأسبابُ. 

وقال لي : هذا معناك أنا خلقيّهُ» وهذه أوصافه أنا جعلنّه» وهذه حِليّنُّه أنا أثَتّه 


وهذا مبلعٌه أنا جوّزته . 


وقال لي : أنا من ورائه ومن وراء ما عرفَه» لا تعلمُني “ علومه ولا“ تشهدني 


وقال لي: إن لم أنتصؤ بك لم تثب وإن لم تثبث لم أتعرّ َف إليكَ . 


وقال لي : اذكرني تعر في وانْصَرْني تشهذني . 


وقال لي : أنا القريبٌ فلا بيانَ قرب» وأنا البعيد فلا بيان بُعْدِ. 
وقال لي : أنا الظاهرُ لا كما ظَهَرَتٍِ الظواهرٌء وأنا الباطنٌ لا كما بَطْنَتِ البواطنٌ. 
وقال لي : فل عافني من معافاتك ينك؛ وحُلُ بيني وبينَ ما يحول عنك؛ ولا 


َذْرني بمَذاري”"" الحروفٍ في معرة 





فتِكٌ ولا توققنى ° أبداً إلا بك“ 


وقال لي : تعلّم العلمَ لوجهي تُصِب الح عندي. 
() فخرأ (5) لكأبا تل 
()-(۲) ب - بقي خطر ت - زوق بمداري ب ل بمدار ج 
0) أل- )۷( توفقني ت ل 
()-(4) علوماً لا م (۸) ولك أب تل + 
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وقال لي: إذا أصبتٌ الحنَّ عندي انيت عليك بثنائي على نفسي . 
وقال لي: من عرفت إليه توليتٌ نعيمةُ بنفسي؛ وتوآيث عذبَةُ بنفسي؛ فأمددث 
النعيم من نعيمهء وأمددث العذابٌ من عذابه. 
وقال لي : الاسم ألف معطوف. 
وقال لي: العلمٌ من وراء الحروف. 
وقال لي : المحضبٌ خاضٌ ”''ولكل خاضٌ”'' عامٌ. 
وقال لي: الحضرة حرق الحرفّء وفي الحرف الجهل والعلمٌ ؛ ففي العلم الدنيا 
والآخرة» وفي الجهل مطلعٌ الدنيا والآخرة» والمطلعٌ مبلغُ كل ظاهر وباطن» والمبلعٌ 
محو في باد من بوادي الحضرة. 
وقال لي: الحرفٌ لا يَلِجُ الحضرة» وأهلُ الحضرة يعبرونَ الحرفٌ ولا يقفون”" 
وقال لي : تستوحش تحت الأرض مما تستوحش منه فوقٌ الأرض . 
وقال لي: أهل الحضرة ينفودً الحرف مع ما فيه َفْيّ الخواطر . 
وقال لي : إن لم تكن من أهل هل الحضرة جاءكٌ الخاطرٌء وكل السوى خاطرء فلم 
ينف إلا العلمْء وللعلم”" أضدادٌ ولا تخلصٌ””*' إلا بالجهاد. 
وقال لي: لا جها إلا بي ولا عل إلا بي» فإن وقفتٌ بي فأنتَ من أهلٍ 
حضرتي . 
وقال لي: انظز إلى قبرك إن دحَلَ معكٌ العلمٌ دَحَلَ مَعَهُ الجهلٌ» وإن دَخَلَ 
معَك العمل دخلتٌ معه المحاسبة وإن دحل معك السوى00) دخل معه ضذه من 
السوى. 
وقال لي : ادخل إلى قبرك وحدَك» تراني وحدي» فلا تثبت لي معّ سواي. 
وقال لي : إذا تعرَفتٌ إليك فاحذزني» لا أجعل العذابٌ وما فيه في جارحةٍ من 
جوارجك» وارْجٌّ فضلي في أضعافٍ ذلك في كرامتِك . 


(1)-00) ج - (4) يخلص أت ل 
(۳) والعلم ب ج 0) الغير م 


وقال لي : أهل الحضرة هُم الذين عندي . 

وقال لي: الخارجونٌ عن الحرفٍ هم أهل الحضرة. 

وقال لي : اخرج من العلم تخرج من الجهل. واخرج من العمل تخرجٌ من 
المحاسبة» واخرځ من الإخلاص تخرج من الشرك ‏ واخرج من الاتحاد إلى 
الواحد"» واخرجٌ من الوحدة تخرح من الوحشة» واخرح من الذكر تخر من 
الغفلة› ا تخ من ر 
البعد» رارح من انعد ت تخرج من القرب» وار من القرب ترى الله 

وقال لي: لو تعرّفتٌ إليك بمعارفٍ السّطوةٍ فقدت العلمَ والحس . 

وقال لی : للمحف ° أبوابٌ عدد ما فى السماء والأرض ».وهو باب من أبواب 
الحضرة . 

وقال لي: اول باب من أبواب الحضرة موقفٌ المسألة أوققُكٌ فأسألكَ 
عمك فتجيبُ فثبتُ بتعرّفي وتعرْفٍ معارفِك من لدني فتخبرٌ عني . 

وقال لى : ما النارٌ؟ قلتٌ نور من أنوار السَّطُوةء قال ما السَّطوةُ؟ قلت وصفٌ من 
أوصاف العزة» قال ما العزة؟ قلت وصفٌ من أوصافٍ الجبروت» قال ما الجبروت؟ 
قلت وصفٌ من أوصاف الكبرياء» قال ما الكبرياء؟ قلت وصفٌ من أوصاف السلطان» 
قال ما السلطانٌ؟ قلت وصفٌ من أوصاف العظمةء قال ما العظمة؟ قلت وصفٌ من 
أوصاف الذاتء قال ما الذات؟ قلت أت“ ال ل إله إلا أنت“ قالَ: قلت 
لحن قلت أر نت قَوّلتني» قال : لترى ہیی 

وقال لي : الطبقةٌ الأولى يُعدَّبونَ بالسطو ةه والطبقةٌ الثانيةٌ يُعَذَّبونَ بالعزء والطبقةُ 





0-0 ج - 

0 عن تم «) اناج 

۳ والبعد أ بات ل + (۷) جا - 
) في المحضر ج (۸)-(۸) ت ج - 
)0 المحضر ج (۹) بليتي ج 
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الثاكة يُعذَّبونَ بالجبروت» والطبقة الرابعة يُعذْبون بالكبرياء» والطبقة الخامسة يُعذْبونَ 
بالسلطان» والطبقةٌ السادسة يُعذَّبونَ بالعظمة» والطبقة السابعة يُعذبون بالذات. 


وقال لي: أهلٌ النار يأتيهم العذابُ من تحيِهِمْء وأهلُ الجنةِ ينزل عليهم نعيمُهُمْ 
من فوقهم . 

وقال لي : ما الجئّة؟ قلت: وصفٌ من أوصاف التنعي» قال ما التنعيم؟ 
قلتٌ: وصفٌ من أوصاف 7“ اللطف» قال ما اللطف »؟قلتٌ: وصفٌ من أوصاف 
الرحمة» قال ما الرحمة؟ قلتُّ: وصفٌ من أوصاف *"الكرمء قال ما الكرم؟ قلت : 
وصفٌ من أوصاف ”“العطفء قال ما العطف؟ قلتٌّ: وصفٌ من أوصاف الودّء قال 
ما الودّ؟ قلتٌّ: وصفٌ من أوصاف الحبّء قال ما الحبّ؟ قلتٌّ: وصفٌ من أوصاف 
الرضاء قال ما الرضا؟ قلتٌّ: وصفٌ من أوصاف الاصطفاءء قال ما الاصطفاء؟ قلت : 
وصفٌ من أوصاف النظرء قال ما النظر؟ قلتٌ: رصت من أوصاف الذات» قال ما 
الذات؟ قلتُ: أنت اللّهء قالَّ: قلت الحنٌّء قلت :أنت”” قوّلتني» قال: لترى 

وقال لي: الطبقة الأرر 7 يتنعمون بالتنعيه "© والطبقة“ الثانية يتنعمون 
بالكرم» والطبقة الثالثة يتنعمون بالعطف, والطبقة الرابعة يتنعمون بالودّ» والطبقة 
الخامسة يتنعمون بالحبّ» والطبقةٌ السادسة يتنعمون بالرضاء والطبقةٌ السابعةٌ يتنعمونَ 
بالاصطفاءء واليقة ‏ الثامنة يتنعمونٌ ار 


الأمث كل قف عندي تق من وراي كل وصي 


وقال لى لي: إن لم تقفف”''2 وراء""“ الوصني أخدَك الورصفٌ. 


(a)‏ في طبعة آربري : (الأولة)» والتصحيح من 


. التعيم ب ت التلمسانى‎ )١( 

()-() ج - (۷) بالنعیم ب ت 

(۳)-(۳) ج - () وهو الرحمة أب تل م + 
8) ج- )٩(‏ تسري ب يشري ل 

(0) ج۱ - )٠١(‏ ترى ج 

() الأولى أب تل )١١(‏ من ل م + 
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وقال لى : إن أخدَّكَ الوصفُ الأعلى أَحَدَكَ الورصفٌ الأدنى. 

وقال لى : إن أَخدَّكَ الوصفٌ الأدنى فما" أنتَ مى ولا من معرفتى. 

وقال لى : أجللتّكَ فاستخلفتُك» وعظمئُّكَ فاستعبدتُك» وكرّميُكٌ فعايتكَ”"', 
وأحببتك”" فابتليتك . 

وقال لي : نظرتٌ إليك فناجيتّك» وأقبلتٌ عليك فأمرتّكٌ» وغاتٌ عليك فا فنهيتئّك, 
وأخلصتُكَ لودّي فعرَّفتّكَ. 

وقال لي : القرآنُ يبني والأذكارٌ تغرس . 

وقال لي: الحرف يسري حيتٌ القَضْدٌ جيم جنّةِ جيم جحي . 

وقال لى: إذا جاءنى نطق الناطقين ابه ”فيم به“ يطمئْتُونَ . 

وقال لى: إن آحذتك 207 بذنب آخذتك”"' بكلّ ذنب حتى أسألَّكٌ عن رَجْع طرفك 

وقال لى : إن قَبِلْتُ حسنةً جَعلْتٌ السيئة”" كلها“ حسنات. 

وقال لى: مَنْ أهلٌ النار؟» قلتٌ: أهل الحرف الظاهرء قال من أهلّ الجِنَة؟ 
قلتّ: أهل الحرف الباطن»ء قال لي: ما الحرف الظاهر؟ قلتٌُ: علمٌ لا يهدي إلى 
عمل» قال ما الحرف الباطن؟ قلتٌّ: علمٌ يهدي إلى حقيقةء قال ما العمل“ قلتٌ: 
الإخلاص قال لى ما الحقيقة؟ قلت :ما تعرّفتَ به» قال لى : ما الإخلاصض؟ 
قلت : لوجهك. قال: ما التعرّف؟ قلت: ما تلقيه إلى قلوب أوليائِك. 

وقال لي: القول الخالصٌ موقوفٌ على العمل» والعملٌ موقوفٌ على الأجلء 
والأجل موقوفٌ على الطمأنينة» والطمأنينةٌ موقوفةٌ على الدوام. 





() فلاآج (3) وأخذتك أب تال 


( واجتبيتك م 0) جال - 


(9)-(۵) م - (۱۰) م 


۸ - موقف الموعظة 

أوقفني في الموعظة وقال لي: احذز معرفة تطالبُكَ برد معارفي فتقلبُ''' وجدَّكُ 
وأختمٌ بها على قليك . 

وقال لي : احذز معرفةٌ تحتج ولا تجيز 0 وتوجبٌ ولا تحمل» وتلزمٌ ولا يسر 
فيأخدّك بها الحاكم وهو عدل» ويّحِنٌ بها الكلمةَ وهو فصل . 

وقال لي: ما تطالبٌ المعرفةٌ برد المعرفة لعجزها عن الارتجاع» إنما تعبت لمن 
سكتئه”” قَدَماً في الجحودٍ والشقاق. 

وقال لي: تب إليَ ولست بتائب أو تعلن لي“ » وأعلنٌ لی ولس بِمعِلِنٍ أو 
تصبر » واصبرُ لي ولست بصابر أو تؤثر. 

وقال لي: أعلن توبتّكَ لكل شيءِ يستغفز لكَ کل شيءِ. 

وقال لي: تُب إليّ بمجامع علِيكٌ واجتمغ علىّ بأقاصي''' همك . 

وقال لي : اجعلٌ موعظتي بين جلك وعظمِك وبين نومك ويقظتِك . 

وقال لي: اجعلٌ تذكيري”" على أدواء أدوائك . 

وقال لي : أعلنْ توبك بالنهار"“ بالصيام» وأعلنْ توبك بالليل* بالقيا 

وقال لي : اتات إلى ظهورك قتع لك باب إلى حور فخ با تاب إلى 
قرآيك”''' أفتخ لك باباً إلى أمانك» فُمْ يا تائبٌُ إلى دُعَائِكَ أفتخ لك باباً إلى كشف 
غطائك . 

وقال لي: كُمْ يا تائبُ إلى مادك أفتخ لك باب حط في معاؤِك . 

وقال لي: أظهرْني على لسانِكٌ كما ظهرتٌ على قلبِكٌ وإلاً احتجبتٌ عنك7) 


(۳) مکته آب تل (۸) النهار ج للنهار م 
() ج - بي اب ت )٩(‏ الليل ج لليل م 
)6( بي أ ب ت جا )1۰( قراتك ب ت م 
() بأقصى ج )١١(‏ بك عنك أباتال 


وقال لي: إن احتجبتُ عنك بك عصيتني في كل حال» وأنكرتّني في كل فال“ . 
وقال لي : إن لم تظهرْني على لساك لم أنصٌرْكُ على عدو . 
وقال لى: لا تذكز عذرّكَ”" فتذكرٌ ما منه» ولا تذكرُ ما منه فتردٌ به وتصدُرٌ عنه. 


48 موقف الصفح والكرم 
أوقفني في الصفح والكرّم وقال لي : أنا رت الألاء ء والنّعم . 
وقال لي: تعرّفتٌ إلى القلم'" بمعرفةٍ من معارفٍ الإثباتِ» وتعرّفتٌ إلى اللّوح 
0 1 
بمعرفة من معارفي الخَرن 


وقال لي : تعلّنْ بي فأو عارض يعترض لك الحسناتٌ» فإن أجبتها تعرّضتٌ لك 
السيئاثٌ . 


وقال لي : الحسناتٌ محابسٌ”' الجنّةٍ والسيئاثُ محابسٌ”*' النار. 

وقال لي : اتبعني ولا تلتفث يمينا على الحسنات» واتبغني”” ولا تلتفث سمالا 
على السيئات . 

وقال لي: ما حسنتّك مطيتي فتحملّني”* 2 ولا سيك تحجبني فتصدّني» أنا 
أقربٌ إلى الحسناتٍ من الهم بالحسنات» وأنا أقربٌُ إلى السيئات من الهم بالسيئات. 

وقال لي : أنا آقرب من الهم إلى القلب المهتم . 

وقال لي : الحكم نق rT‏ دفيب من نقباء ء العلم» والذكر ماده من مواد الجنّة» وباب من 
أبواب الزلفة" . 


7 موقف القَوَةَ 
أوقفني في وصفي المَوة وقال لي : هي وصف من أوصافٍ القيُوميَّة . 





(0) حال أباتال الضياع في اللوح»» شرح مواقف النفري» 
0( عدل ج١‏ غدرك ج۲ عدوك م ص ٤4٩4‏ . 
۳( العلم م 


(*) وردت في جميع الأصول (الحزن)» لكن (4) محاسن أب تل 
التلمساني يشرحها بما يدل على الخََرْنَ: (0)-(0) م - 
«أنا أوجدت الحفظ لتلك الكلمات عن (5) الزلفى ج۲ 
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وقال لي: القَيُوميةُ قامث بكل شيء”") 

وقال لي : بين ما قامّ بالقرَةِ وبين ما قام بِالقيُوميَة فرق . 

وقال لى : سَرَىْ وصف القرَةٍ في كل شيء فيه قامَ على مختلف القيام» ولو سرى 
فيه وصفٌ القيومية لرفمَ المختلفٌ وقام بو على كل(" حالٍ. 

وقال لي : القَيُوميهُ محيطةٌ لا ُخْرَق". 

وقال لى : الق ماك والقيوميةٌ مقليةك “والتقليث”"' مت 

وقال لي : قوّةُ القوي وضَعْفٌ الضعيفٍ من أحكام وصني القوَةٍ. 

وقال لي: أقوى القرّةٍِ جهلٌ لا يميل» فمَنْ دام فيه دام في القوّة» ومَنْ تميّل فيه 
تمل في القوَة. 

وقال لي : كلما قَويْتَ في الجهل تيت في العلم . 

وقال لي: إن أردت وجهي ركبتَ القوّة. 

وقال لي: إن ركبتٌ القوّةً فأنتَ من أهل القوّوء وإن أخذت القوَّةَ بيميِك 
وشمالِك ألقيتها من وراء ظهرك . 

وقال لي: إن ركبت القوّةَ نظرتٌ بالقوّة» وإن ركبت القوّة سمعت بالقوّة» وإن 
ركب القرّة0 تَصرَّفتَ بالقرّة. 

وقال لي : إذا تصرّفتَ في كل متصرّن بالقوة ةلم تمل وإذا لم نَمل استقمت؛ 
وإذا استقمت قَقُلُ ربيّ الله “قال الله تعالى”" إِنَّ الَذِينَ قَانُوا را لله م أَسْتَقَامُوا 
رل عَلَيِهمْ الْمَاديكَُ أ ''" اه نحَاقُوا ولا توا ويروا بالج آي کشم يُوعَدُونَ. 

وقال لي: لَنْ تركب القوّة حتى فرع لي من سواي . 


)2( 
ماج : 


وقال لي: اول القوَة أن تتفرّعٌ لي» ورأسٌ القرَةٍ أن ترد بالعمل وجهي . 
)٠(‏ وقال لي قامت بشيء على وصف وقامت () والتفلیت أ ب ت ل 

بشيء على وصف ج + (۷) كلمة ج 
0) ج- (۸) بالقوّة أت 
(۳) تحرق ب م (9)-(4) ت ج -اللّه ب - 
)٤(‏ مفلتة أب تل (۰) أن لا أب تل م 
(4)-(0) م - (۱۱) لاآب تل م 


وقال لي : القرّةٌ مطيّهُ الحاضرينَ؛ والحضورٌ بما فيه مطيّةُ المنقطعينَ» والانقطاع 
بما فيه مطيةٌ المقتطعينّ . 

وقال لي : المقتطعونَ”*2 جلساءٌ الحكمة وسُفراءٌ الملكوت. 

وقال لي : لكل شيءٍ معدنٌ» ومعدنُ القوَةٍ اجتنابٌ النهي . 

وقال لي : المعدنٌ مستقر'» وللمستقرٌ أبواب» وللأبواب طرق» وللطرقٍ فجاح. 
وللفجاج أدلاءء وللأدلاء زاذء وللزادٍ أسبات. 

وقال لي: حكمي الذي يجري في کل شيءٍ قهراً هو حكمي الذي يُدنيك إليَ 
طوعاً. 

وقال لي: يا كاتبٌ القوّةُ لا بمعناك كتبتّها فعرفتّهاء ولا بمعناك عرفتّها 
فحملتها”” . 

وقال لى : إن وقفتٌ والنارُ عن يمينِكَ نظرتٌ إليكَ فأطفائهاء ““وإن وقفتَ والنارٌ 
عن شمالِكٌ نظرت إليك فأطفأثها“ وإن وقفتٌ والنارٌ أمامَكٌ لم أنظرْ إليكَ لأني لا 
أنظرٌ إلى مَنْ في النار . 

وقال لي : لا أنظرٌ إليك والنار أمامَكٌء ولا أسممٌ منك والجنّهُ أمامّك . 

وقال لى : إنما أنت متوجّةٌ إلى ما أمامّكٌ» فانظئ إلى ما أنتَ متوجّةٌ إليه» فهو 
الذي ينظرٌُ إليكَ وهو الذي تصيدٌ إليه. 

وقال لي : أقسمتٌ على نفسي بنفسي : لا رَد لي تارك شی" إلا ا ما ترك 
أو أزكى مما ترك فإن أقلّه ما تي" فذاك جزاء المخلصينَ» وإن لم “يقلّه ما 
تبه" آنيته”" أَلحُسْتَى وَزِيَاد: وأنا حستُ العام ل © الغافلينَ في أعمالِهم عني . 

وقال لي يا كاتبٌ القرّةُ لا بأقلايكَ سطرئها فأحصيئهاء ولا بصحائفِك أدركتّها 
فاحتويتها . 





نحوي . )2( م - لا ناج 
00 مستقره ج قف لي أ م + 
() ندبتك إليه ج 0) ته اب 
)۳( فجهلها ج۱ فجهلتها ج۲ (۸) تقله ما أ ب يقل ت 
(4)-(4) م (9) جم- 


1۷۱ 


وقال لي: يا كاتبٌُ» المعرفةٌ لا بإبانيك”" أبنتها"" فأجريئهاء ولا بتعجييكَ 
عجمتّها ففصَلتَهاء ولا بتفصيلك رتبتها فألفتها"'” . 

وقال لي : يا كاتبُ» القوّةٌ كتابة القَوَةٍ ة بأقلام القوّقء وكتابة المعرفة بأقلام المعرفة 
وکل كتابة فبأقلامها تُسْطَرُ . 

وقال لي: إذا ادت الواجدّ بي جعلتٌ عقوبئّهُ أن يُذْيْبَ ولا يد“ 

وقال لي: إذا أذنبَ وهو واجدٌ بي استوحش من نفسه» واحتځ لي علیهاء 
وإذا أذنب ولم يَجِدْ بي أَنِسَ بمبلغ تأويله واحتج علي 

وقال لي: إذا قلببّكَ في الذنب بين الوجدٍ بي وفقد الوجدٍ بي» وأشهدتك 
الاحتجاجَ لي فقد غفرت الأول والآخرّ وصفحتٌ عن الباطن والظاهر . 

وقال لي : ما نب مذنبٌ وهو غير واجدٍ بي إلا صر فإذا وجدَ بي“ فلع 
وما أَذنبَ مذنبٌ وهو واجد بي © إلآأتاب» ولا أشهدَ "وتاب فلم يعاود إلا وقد 
غفرث له وق ر 

وقال لي: إن تَيب إلى نسبي لم تََفْصِلُ عن نَسَبٍ سواي. 

وقال لي : سبي ما علي بذكري؛ ونسبي ما علق بي 0 في ذكري» ونسبي ما 
أدام*''' لي في ما علق بي» ونسبي في" ما أدام”“ لي من“ أجلي" . 

وقال لي: نَسَبُ السوى من“ أجل السوى. 

وقال لي: من جاءني بأجل'''' سواي أوقفتّه ممَّ ما جاءَ به أينَ كانت درجتٌهُ . 


وقال لي : الأَجَلُ مجمّمٌ الواقفينَ ومُفرَقٌ"" المعلولي"'. 


)١(‏ بشأنك ج بإثباتك م 


)۲( أثبتها ب ت ج م (۱۰) لي ج 

(۳) فاألقيتها ت م فألفيتها ل )١١(‏ دام ت م ل 

+ تجدني ب م (۲9 أجل ج‎ )٤( 

)٥(‏ فاحتج أب تل (۳) دام ت ل 

»( ج۱ - عليه ج7 (14)-140)ج - 

)¥( ني م )2006 اج - 

(0) أ-نيم (1) أجل ج١‏ 

(9)-(9) ج۱ - (۷-(۱۷) جا م - المعلومين تل × 
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وقال لي : لا تنقطع إليَ حتى تنقطعٌ لي ولا أقتطعٌك”'' حتى تنقطء”" علىّ. 
وقال لي: إن غذوت بمآكلٍ قوم غذوت بقلوبِهِمْ» وإذا غذوت بقلوبهم غذوت 


بأعمالهم» > وإذا غذوتٌ بأعمالِهم غذوتٌ بمنقلبهم . 


وقال لي : إن عرفتني بمعرفة الانقطاع إليّ لم تنكرني» وإن عرفتني بمعرفة المقام 


عندي لم تَلْو عني . 


وقال لى: لي: إن لم تنقطعْ إليّ فميزانٌ فيه ما أردتَ لي وميزانٌ فيه ما أردثٌ لك. 
(O 538 . 3‏ وى . 
وقال لي: إن لم تنقطغ إل فأنتَ من أهل الموازين. 
م 0 . uk (o) f‏ .. 
وقال لي: آهل الموازين آهل ' الورع» وإن ثقل ما وزنوا. 
١/ا‏ موقف إقباله 
أوقفني في إقبالهِ وقال لي: لكل ولىّ باب يدخلٌ منه وبابٌ يخرجُ منه. 
وقال لى: إنما أ حشر مع أبنو جنيك ن كانوا وأين ن كانوا . 
وقال لى : أبناءُ جنك أبناءً شهوتِكَ أو تركك» وليس أبناءُ جنسِكٌ أبناة عملِك”) 


وقال لي : إن قلت ما أقول قلت ما تَقُولٌ. 

وقال لي : إن قلت ما أقولٌ فعلتَ ما أقول أو كذتّ. 

وقال لي : أوّل الاستجابة استجابتّكٌ للقولٍ بقولِكٌ. 

وقال لي : الاستجابة أن تقول ما أقولُ ولا تلتفثٌ إلى عاقب بضمير . 

وقال لي: الدعاءُ الخالص أدب من آداب الاج 

وقال لي : من إقبالي عليك آٿي ريد بان تريدّني لتثبتَ في الإقبالٍ عَلََّ» 


رذني وأشهذني أريدُكَ بان تريڌني فتدوء” ' بي وتنقطعَ عنك . 





(0) 
(2) 
(۳ 
(4) 


أقطعك ج )٥(-)٥(‏ آت م - 

تقطع ج () علمك لم 

أب- 0 أن باج 

ج (۸) فحقدّم أل فيتقدّم ب قدوم ج 


١/1 


العذاب من نار الاستنار؟ . 
وقال لي: أبناء همّكَ جمعٌ ويفترقونَ بالشَّهُوات» أبناءُ عليك جم ويفترقونً 
بالشَّهُوات»ء أبناءٌ عملِكٌ جممعٌ ويفترقون بالشهوات» أبناءُ شهويِكٌ جممٌ ويفترقونَ 
بالترك» والتاركونٌ أبناءُ ما من أجله تركواء والآخذونٌ أبناءً ما من أجلِه أخذوا. 
وقال لي : إن لم يصعدْ عملَّكٌ من الباب الذي نزلَ منه علمُكٌ لم" يَصِل د 
إل“ . 
وقال لي: إن لم تكن في أمري كالنارٍ دحك النار. 
وقال لي: انظر إلى النار كيف هي لي لا ترجمٌ؛ فكذلك كُنْ لي لا ترجمٌ قول“ 
ولا فعلا . 
وقال لي : عقوبةً كل مذنب تأني من متمدو فانظرٌ من أين تستَمِدٌ فمن هناك 
ثوابك وعقابّكٌ» فانظن”' من أين تستمد . 
وقال ل: الصَّلواتُ موقوفةٌ على عشاء الآخرة تذهبٌ بها أين ذهبت . 


وقال لي: وكلت الظنَّ بالعمل» يحسّنٌ إذا حَسٌّنَ ويسوءٌ إذا ساء9 . 


١‏ موقف الصفح الجميل 
أوقفني ذ في الصفح الجميلٍ وقال لي: أنا يَسَرت المعذرةً» وأنا عدثٌ بالعفرٍ 
والمغفرة. 
وقال لي: إن أنزلتني في حستتِك نزلتٌ في سيئيك . 
وقال لي : : إن آنزلني في حسنيك باهيثُ بهاء وإذا باهيثٌ بها أثبتّها في بهائي؛ 
وإذا نزلتُ في سيئتك محوثها من كتابك» ومحوثها من قلبك؛ فلا تجدٌ بها فتستوحش 


1585 

ولا تفزع" ' إليها فتفترق 0 

() الاستيثار ج (4)-(0) ج - 
050-00 م- 0) أشاء ب ت١‏ 
زفرة تصل ت ل 1 )۷( تنزعات ل م 
)٤(-)(‏ فعلا ولا قولا ج (۸) فتفترف ج فتفرّق م 
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وقال لى لي: إن لم تعرف أيٍّ عبد أنتٌ لي لم تعر مقامَكَ مني» وإن لم تعرف 
مقامَكٌ مني لم تلبت تلبت في أمري» وإن لم تثب في أمري خرجتَ من ظلي . 

وقال لي: اعرف مقامَك مني وأقمْ فيه عندي» فرأيتٌ الكونّ كلَّهُ جزئية في 
جزئية“ موصولة ومفصولة» لا تستقل الموصولة من دونه بنفسهاء ولا بالمفصولة» 
ولا تستقل المفصولة بنفسها ولا بالموصولةء ورأينّه قد حجبّ الموصولاتِ 
والمفصولاتٍ وختم على الحجاب بخاتمته» ولم يؤذنٍ المحجوبٌ بختم الحجاب ولا 
بالحجاب فيكون الإيذانُ”") له تعرّفا إليه بحكم من أحكام الفوت» فيكون التعرّفٌ إليه 
سبباً موصولا به فيخرجٌ عن الختم بالتعرّف . 

وقال لي: اخرج عن الموصولٍ والمفصول» واخرج عن الحجاب والختم وعن 
الخاتم» فالحجابٌ صفة والختم والخاتم صفة» فاخرج عن الصفاتٍء وانظز إليّ لا 
تحكمْ علي الصفات ولا تهجم علي الموصوفات؛ ولا تتعلق بي المتعلقات» ولا 

وقال لي : الا تجعل الكونٌ من فوفك ولا من : تَحَيِكٌ ولا عن يمييِكٌ ولا عن 
شمالك» ولا في علمِكٌ ولا في وَج ولا في ذكرك ولا في فكرك؛ ولا تعلقّه بصفة 
من صفاتك» ولا تعبر عنه بلغةٍ من لخاتِكَ» وانظز إليّ من قبله» فذلك مقامكٌ فأقمْ فيه 
ناظراً إلىّء كيف كرّنتٌ وكيف أكرَّنُ وكيفٌ قلبتٌ ما أكرّن» وكيف أشهدت 
وغيّبت”” في ما قلبتُ» وكيف استوليتٌ على ما أشهدتُ» وكيف أحطتٌ على ما 
استوليتٌ» وكيف استأثرتٌ فيما أحطتٌ. وكيف فت فى ما أستأثرتٌء وكيف قربتٌ فما 
فت وكيف بعدت في ما قربت» وكيف دنوت في ما بعدتُ» فلا تَمِلٌ مع المائلاتِ» 
ولا تَمِدْ مع المائداتِ» وكن كأنك صفةٌ لا تتميّلُ ولا تتريل . 

وقال لي : هذا مقامٌ الأمانٍ والظلٌ» وهذا مقامٌ العقدٍ والحل. 

وقال لي : هذا مقام الولاية والأمانة. 

وقال لي: هذا مقامّكٌ فأقمْ فيه تكن في إحسانٍ کل محسن وفي استغفارٍ كل 





مستغفر . 

+ جزويته أب ت (6) فانظر إلى ج‎ )١( 
١ج (؟) الأبدان ج الأديان م )2 وعينت ب‎ 
أبن - (3) وأب تل‎ 0-6 
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وقال لي : : إذا أقمتَ في هذا المقام حَوَتْ صفتُك جميعٌ أحكام الصفاتِ 
الطائعات» وفارقتٌُ صفتّك جميمٌ م أحكام الصفات العاصيات . 

وقال لي: إذا أقمتَ في هذا المقام قلت" لَك قل فقلتَء '"فكانَ ما تقول 
بقولي» فشهدت الاختراع جهرة. 

وقال لي: إن ملت إلى العرش حبستُّكَ فيه فكانَ0"' حجابَك”'”*؛ وإن حبستّكٌ 
فيه دخل 2 كل أحد إلى حبسك فيه» فحسبت”" لشرفه مِن فعلِك» فإن رددتك إلى 
شرفه وإلى فعلِكٌ كانَّ حجاتكٌ9 . 

وقال لى: جذ وَجَدَ الحضرة*؟ على أي صفة“ جاءك الوَّجْدُء فإن عارضتُكَ 
الصفاتُ فادعُها واذعُ موصوفاتها إلى وجك فإن استجايث لك وإلاّ فاهربٌ إلى الصفة 
التي جد بمقامِكٌ فيها وَجْدَ الحضرة» فإن لم نهرب فارقَكَ وجدٌ الحضرةٍ وتحكمتٌ 
عليك صفاتٌ الحجاب وموصوفائها"" . 

وقال لي: اجعل سيئتَك نسياً منسياًء ولا تخط بك حسنتكَ فتصرقها بالنفي. 

وقال لي : قَدْ بَشَرئّكَ بالعفو فاعمل به“ على الوَجْدِ بي" وإلاً لم تعمل 

وقال لى: إن ذهبتَ عن وَجْدٍ المغفرة أذهبَكَ ما" ذهبتٌ إليه إلى المعصيةء 
فحيث”"" تسألئي المغفرةً فلا أصدّق”*'" ما تقول» ولا أتعرَفُ من حيث تؤولٌ. 

وقال لي: لا طريقٌ إلى مقايك ولا ولايتي إلا الوجدٌ منك بعفوي ومغفرتي» فإن 
أقمتَ في" الوجدٍ بما بَشَرنُكَ به من عفوي ومغفرتي أقمتّ في" مقايِكَ من 
ولايتي؛ وإن خرجت خرجت» وإن حرجت فارقت . 

وقال لي: يا ولي قدسي واصطفاء محبتي. 


(۱) فقلت م على وجد الحضرة. 
(۳) كان ج م (۸) حال أو آب ت ل + 
۳-7 ج - (4) وموصوفاته لل 1 
)٤(-)٤(‏ كل حد ج (۱۰) ج - 

(0) أب تل - ( به ج 

() فإلى ج (۱۲) مماج 

(۷)-(۷) ج - (۱۳) فجئت ل م 


4 في طبعة آربري (جد)» وفي التلمساني )١54(‏ أصدقك ج 
(خذ)ء والصحيح ما أثبتناه بمعنى : اعثر (14)-(10) م - 
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وقال لي : يا وليّ محامدي يوم كتبتُ محامدي . 

وقال لي: قف في مقامك ففيه تجري عينُ العلم فلا تنقطمٌ» فإذا جرت فانظر 
حكمتها'" فيما تجري» وانظرْ حكمتّها في ما تسقي» ولا تمض مَعَها فتذهبَ عن 
مقامك وعن العين فيه . 

وقال لي : أَقِمْ في مقامِكٌ تَشْرَبْ من عين الحياة» فلا تموت في الدنيا ولا في 
الآخرة© . ١‏ 

وقال لي: الذنبُ الذي أغضَبُ منه هو الذي أجعلٌ عقوبتَُ الرغبةً في الدنياء 
والرغبةً““ في الدنيا باب إلى الكفر بي» فَمنْ دخلَهُ أخذ من الكفر بما دحل . 

وقال لي: الراغبُ في الدنيا هو الراغبٌ فيها" لنفسه» والراغبٌ فيها لنفيبه هو 
المحتجبٌ بها عني القانع بها مني . 

وقال لي: إن لم تدر" مَن أنتَ لم ند علماً ولم تكس عملاً. 

وقال لي: قد رأيتَ مقامي ورأيتَ الكونّ وأَريتُكَ نوريّتكَ فأين“ ذهبتَ بها 

هبت بها“ فعلّقتٌ فتمخضت فوضعتٌ» فاستسعيئّكٌ» فاسترهيتُك» فاستخدمتّك . 

٠‏ وقال لي : إن كنت من أهل الثُرآنِ فبك في التلاوة لا ''" تَصِلٌُ إلا منه. 

وقال لي: كذلك”١')‏ بابك فيما أنتَ فيه من أهله . 

وقال لي: تلاوةٌ النهار باب إلى الحفظِ» والحفظ باب إلى تلاوة الليل» وتلاوة 
اليل بابٌ إلى الفهم»ء والفهمٌ باب إلى المغفرة"""' . 


2 


"ا موقف اقشعرار الحلود 
أوقفني في اقشعرارِ الجلودٍ وقال لي : هو من آثارِ نظري وهو بابُ محضري» 
وقال لي : هو عن حكمي لاعن حكم سواي”*'', وهو عن حكم إقبالي 
عليك لا عن حكم إقبالِكَ علىّ. 





() حكمهات ل م () بهاج )0١(‏ ج - 
0 فیا ج 0) ترأبات 10) ج- 
0 أخرهم (۸) وأين أب ت ل (۱۳) المعرفة ج 
) وقال لي ج + )4(-)٩(‏ ت م - (1) تم - 
() تم- )0١(‏ ولاب م )٠٥(‏ سوى م 
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0١١ 1 .‏ يه 1 
وقال لي: هي علامة!؟ حكم ذكري لك لا علامة ا ذكرك لي“ رهي علامني 
الباطلٌ . 
وقال لي : هي ميزاني فَزِنْ بهِ» وهي مغياري فاعتبز به» وهي علامة اليقينِ وهي 
علامةٌ التحقيق . 
وقال لي : أبوابُ الرجاء فيها مفتوحة. وأبوابُ الثقة بي" فيها مبشرة. 
وقال لي: هي نورٌ من أنوارٍ المواصلةء وهي نورٌ من أنوارٍ المواجهةء إذا بدا أبادّ 


ما سواه. 


1 موقف العبادة الوجهية 

أوقفنى في العبادة الوجهية وقال لي: هي صاحبةٌ الرّوح والريحانٍ عند الموتِ. 

وقال لي: العبادةٌ الوجهية طريقٌ المقرَّبِينَ إلى ظل العرش . 

وقال لى: يا صاحبٌ العبادةٍ الوجهية ستأتيكٌ الجنّهُ فتتراءيّ لقلبكٌ» وتتمثل 
لنفسِكٌ؛ وستأتيك النار فتتراءى لقلبكَ وتتمثل لنفسكٌ» وأنا الحقٌ الذي لا يتراءى ولا 
يتمئل» فإن نظرت إلى النارٍ قرفت فلم تحمل لي حكمة» وإن نظرت إلى الجتّةِ سَكنْتَ 
فلم تحمل لي أدب المعرفة. 

وقال لي: يا صاحبّ العبادة الوجهية وجَهْ وجهّكَ”” إليّ» وجَهْ وجة" همك 
إليّء وَجَهْ وَجَهَ قلبك إليّء وجه وجه سمعك إلىّء وجَة وجة سكونِك إلىّ. 

وقال لي يا ساح الباق رجه إ5 فلك انا راجت فشك مهما" مراف 


المعرفةء وسأَشهِدُك ني ^ مواضع”'' المعرفة آثار” ''" النظرء وسأشهدك في ار" النظر 
)۱( عن ج 7( ج 
إفة ناج م (۷) منهاأب تل م 
(r)‏ 1 - لی ب (^A)‏ - 
ج ي f€‏ 
)٤(‏ عبادة ج (9)-(4) ب ت - 
)2 وجوهك ج 2220 وما فيه من ج + 
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مواضع التسبيح ٠‏ فاذهبٍ عن كل آثارٍ بكلّ آثار» تذهبٌ عن زخارف الجنّة. وعن7" بأساء 
النار. 

وقال لي: إنما أشهدتُكَ الآثار بعد الآثارٍ لأَذهِبَكٌ عن الجتة والنار لأن" الآثارَ 
هي الأغيار . 

وقال لي : لا أرضى لك أن تقيم في شيء وإن رضيته أنت عندي أكبر منه فأقم 
عندي لا عنده. 

وقال لي : أتدري ماذا أعددتٌ لصاحب العبادةٍ الوجهية؟ عَتَبُ أبوابهم من شرف 
قباب ب من“ سواهمء وأبوابُهم من شرف مقاصير من سواهم . 

وقال لي : کل أحدٍ في الجنَّةٍ يأتيني فيقف في مقامه إل أهلّ العبادة الوجهيّة, 
فإنهم يأتوني ممّ الناس عامّة وآتيهم من دونٍ الناس خاصة. 

وقال. لي : فضلٌ المنزلٍ الذي آنيه على المنزلٍ الذي لا آتيه كفضلي على كلّ ما أنا 
مشه . 


وقال لي : أهل العبادة الوجهية أهل الصبر الذي لا يهرة”*' وأهل الفهم الذي لا 

وقال لي: أهل العبادة الوجهيّة وجوه الناس رفع إليهم الوجوهٌ يوم القيامة. 

وقال لي: أهل العبادة الوجهية أهلي” أهل خلتي أهل الشفاعة إليّء أهل 
زيارتي . 

وقال لي: كما يأتيك التنبيثٌ في تَهِجَدِكٌ كذا يأتيك التثبيث”"' في يوم موروك. 

وقال لي: إذا وقفتَ بين يدي فبقدر ما تقبل الخاطرَ يأتيك الروعًء وبقدر ما تنفيه 
ينتف عنك الحكمٌ الروع“ . 

وقال لي : : أنت على أعواوك بما أن فيه في القيام , وأنتَ في مُطَلَعِكَ بما أنت 

في الركوع» وأنت في متوسّدِك بما أنت به" ' في السجود. 





() وأباتل 0 ظلي ج 
0) نآب ت 0) الثبت أب 
0 أب ت - (A)‏ عنك ج۲ + 
(44؟ يزم ج م () فيه باج 
) تل - (۱۰) فيه ب 


وقال لى: يا صاحبٌ العبادة الوجهية وَج كل شيءٍ ما أَسْهِدَكَ أنه متعلّقٌ بي منه 
فتشهدٌُ فتعمله» فتعرفه» لا يتعيّدٌ لك فتعبَرَ ولا برجم لك فتترجمّة» فذلكٌ من 
العلم الصامتٍ . 

وقال لي : إذا سترثٌ عنك وجّه كلّ شيءٍ رأيتَ ذلك المعنى الذي شهدتة متعلقا 
بي منه داعياً لك إلى التعلّيٍ به . 

وقال لي : إذا كشفيّهُ لك فلا أستَرُهُ أو تسترهء وإذا عرَّفتّهُ فلا أنكرّه أو تنكرة. 

وقال لي: يا صاحبّ العبادةٍ الوجهيةٍ أتدري ما وَجَْهُ همّكِ فتقبل به به علي؟ أ۳ 
تدري ما وَجَْهُ قلبك فتقبل به عليّ؟ و جه" همّك أقصاهُ ووجة قلبك سكوثة. 

وال لي وج مك جع فك هته وبجةء وو قليف جميقة نكل قلي 
وجه فأين صرفتَ الوجة”؟' انصرف» وأين أقبلتَ به أقبل. 

وقال لي: سكونٌ قلبكَ عي“ قلبكَ؛ وهو موضمٌ الطمأنينة» وأقصى همِّكَ 
عي" همك وهو موضعٌ الغرض. 

وقال لي: إذا سمّيئُكَ فلم تعمل على التسمية» فلا اسم لك عندي ولا عمل . 

وقال لي: إذا سينك فعَمِلْتَ على التسمية فأنت من هل الظل . 

وقال لي: أهلّ الأسماء أهلٌ الظلٌ. 

وقال لي: لا يقفُ في ظلّ عرشي إلا مسمّى عَمِلَ على تسميته . 

وقال لي : صلاة المتهجدٍ بالليلُ بذ" يسقيه مام مر بالنهار . 

وقال لي : اللسانٌ يسقي ما بِذّرَ اللسانُ» والأركانٌ تسقي ما بَذَّرَتِ الأركانٌ. 

وقال لي: إن أردت أن تنقطع إليّ فأظهزني على لسانِكَ وادعٌ إلى طاعتي 
بمواعظِك ينقطعغ عنك القاطعونَ ويواصلك فىّ الواصلونٌ . 

وقال لي: يا كاتبّ الكتبة”'' الوجهيّة» ويا صاحبٌ العبارة الرحمانية» إن كتبتٌ 
لغيري محوُكَ من كتابي» وإن عبرت بغير عبارتي أخرجئّك من خطابي . 


(۱) فتعلمه ج ل 2 الوجوه ج (۷)-(۷) عمل ما يسقيه ج 
)۲( اج )0( عن ج (A)‏ النهار ب ل 
)(-)۳( تم - 0-7( ت - عني ج (9) الكتابة ب ت الكايات م 
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وقال لى : يا كاتبّ الكتبة" الرحمانية ويا فقية الحكمة الربّانية. 

وقال لى : يا كاتبّ النَّعْماءٍ الإلهيّة ويا صاحبّ المعرفة الفردانيّة . 

وقال لي: يا كاتبّ القدس المسطور بأقلام الرَّبٌ على أوجه"" محاميوء أنتَ في 
الدنيا والآخرة كاتبٌ”" . 

وقال لى: يا كاتبّ النور المنشور على سرادقاتٍ العظمة» اكت على رفارفها 
تسبيصَ ما سبّح واكتبُ على تسبيح ما سبّح معرفة من عرف . 

وقال لي : أنتَ كاتبٌ العلم والأعلام» وأنتَ كاتبٌ الحكم والأحكام. 

وقال لي: أنتَ كاتبٌ الرحمن في يوم المزارٍ» وأنت كاتبٌ الرحمن في دار 
القرار. 

وقال لي: يا كاتبّ الجلالٍ في“ دار الجلال اكتبٌْ بأقلام الكمالٍ على أوراقي 
الإقبال”* . 1 

وقال لى: أنتَ كاتبٌ المجدٍ المجيدء وأنتَ كاتبٌ الحمدٍ الحميدٍ. 

وقال لي: اقرأ كتابَكٌ بعين المغفرةٍ واختمُ كتابّك بخاتم الزلفة" . 

وقال لى: أنتَ كاتبٌ المنن والإحسانء وأنت كاتبٌ البيانٍ والبزهان. 

وقال لى : أنت كاتبُ الحضرة الدائمة» وأنت”'' كاتبٌ القيومية”؟' القائمة. 

وقال لي: أنت الكاتبٌ فاكتبُ لي بأقلام تسليمك إليّ» واختم كتابّك بخاتم الغيرة 

وقال لي : إذا سيك فتسمّ ولا تَتَسَجٌ”*' عند نفيك . 

وقال لي: علمّكٌ يرجم إلىّ بما حوى» ونفسّكٌ ترجمٌ إليها بما خوت فإذا 
تسمَيتَ عند علمِكَ رجح إِليّ به وبك» وإذا تسمَِيتَ عند نفك رجعتٌ إليها بها وبك. 





(1) الكتابة م (5) الإزالة ج الأزل م 
(0) وجه آب ت ل (7) الزلفى أب تل م 
0( جم - 00-00 ج - 

)4( اكتب ج + (۸) تنسمي ج تسم أب تل م 
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Vo‏ ”“موقف الا صطفاء27 
أوقفنى فى اصطفاء المصطفين وقال لي: أنا المتعرّف إلى الحمادين» وأنا 
“المستجدٌ الآلاء”" إلى الأوَابينَ. 


ع الو 7 5 2 8 Joss .. 0 e‏ 
وقال لي : إذا أردت لقاءَ الحمادين اذنتهم بالقدوم عليء فإذا طابت به نفوسَهم (٤‏ 
تَوَفيتُهِمْ ليبس 
يدي ا 60 يدي. 


57و موقف الإسلام 

أوقفني في الإسلام وقال لي: هو ديني فلا تبغ سواه فإني لا أُبل. 

وقال لي: هُوّ أن تسلّم لي ما أحكمٌ لك وما أحكمٌ عليك؛ > قلت: كيف أسلَم 
لَكَ؟ قال: لا تعارضني برأيك ولا تطلب على حقي عليك دليلاً من قبل نفسك» فإن 
نَفِسَكَ لا تدلّك على حقّي أبداًء ولا تلتزم“ حقّي طوعاًء قلت كيف لا أعارض؟ قال 
تبغ ولا تبتدعء قلت : كيف لا أطلبُ على حقّك دليلاً من قبل نفسي؟ قال: إذا قلت 
لك إن هذا لك تقول هذا لي» وإذا قلت لك إن هذا" لي تقول إن ''؟ هذا لك» 
فيكون أمري لك هو مخاطبك» وهو المستحقٌ عليك» وهو دليلك فتستدلٌ به عليه 
وتصل به إليوء قلت فكيف أتبع؟ قال: تسمعٌ قولي وتسلِكُ طريقي» قلت كيف لا 
أبتدع؟ قال: لا تسمغ قولك ولا تسلك طريقَكٌء قلت ما قولك؟ قال كلامي» قلت" 
أين طريقك؟ قال: أحكامي» قلت ما قولي؟ قال: تحيّرك”"''. قلت ما طريقي؟ قال: 
تحكّمُكَ”"©. قلت ما تحكّمي؟ قال قياسّكٌ» قلت ما قياسى؟ قال: عجرل في 
علكَ؛ قلت كيف أعجز في علمي؟ قال: إني ابتليتك في كلّ شيءِ مني إليك بشيء 


(1)-(1) ج۲ - موقف اصطفى المصطفين ج١‏ 


)۲( المتحمد ج (A)‏ تلزم ب يلزم ل 

6 الاج (9) ج- 

(5) أنفسهم ج )٠١(‏ أب ت - 

(5) تسألني أ ب )١(‏ قال ج 

() جا - )١0(‏ تجريك أل تجربك ب تحريك ت 
(۷) تتبع لام )١6(‏ تحلمك أت 
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منك إليّ» فابتليئك في علمي بعليك لأنظرٌ أتتبعُ علمَكَ أو علميء وابتليثك في 
حكمي بحكيك”"2 ؛ لأنظرَ أتحكمٌ بحكيك أو بحكمي» ٠‏ قلت كيف أتبع علمي وكيف 
أعمل بحكمي؟ قال: تنصرفٌ عن الحكم بعلمي إلى الحكم يعليكٌ؛ > قلت كيف 
أنصرف عن الحكم بعلمك إلى الحكم' '' بعلمي؟ قال: تُجل بكلايِك ما حَرَمتَهُ 
بكلامي وتحرّمٌ بكلايك ما حللته بكلامي» وتدّعي علي“ أن ذلك بإذني وتدّعي علي 
أن ذلك عن“ أمري» قلت كيف أدّعي عليك؟ قال: تأتي بفعل لم آمك به فتحكمٌ له 
بحكمي في فعل أمرتّكٌ بهء وتأتي بقولٍ لم آمرْك به فتحكمّ له بحكمي في قول أمرئكٌ 
هه قلت لا آتي بفعل لم تأمزني به ولا آتي بقول لم تأمزني پء قال إن اتيت به كما 
أمرنّكٌ فقولي“ وفعلي» وبقولي وفعلي يقعٌ حکمي» وإن "' تیت بو كما لم 
هك بو" فقَولُكَ وفعلّكَ وبقولك وفعلك لا يقعٌ حكمي ولا يكونٌ ديني وحدودي . 
وقال لي : إن سويت بين قولي وقولِك أو سويت بين حكمي وحكمك فقد عدلتَ 
في" نفسَكُء قلت: لا حكة ' إلا لقولِكٌ””''' وفعلك قال: فقهت؟ قلتٌ: 
فقهتٌ. قال: لا تَمِلُء قلت: لا أميل» قال: مَنْ قَقِهَ أمري فقد("" د 


فْقِهَ» ومَنْ فَقَهَ رأيّ 
۷ -_ موقف الكنف 

أوقفني في الكنف وقال لي: سَلَمْ إلىّ وانصَرِفٌء إنك إن لم تنصرفٌ تعترض» 
إنك إن تعترض تُضادد . 

وقال لي : تدري كيف تسلَمُْ إل لا إلى الوسائط قلت" : ما الوسائط؟ قال: 
لملم وك معلوم فيه 

وقال لي : : تدري كيف تسلّم إليّ لا إلى الوسائط» قلت : كيف؟ قال : 
تسم إليّ بقلبك”*'' وتسلّمُ إلى الوسائط بِبِدنِكَ . 





010( م - بحملمك ت (0) وبفعلی ب ت 
7 الحلم ب () فإنج )١١(‏ بقولك ت كقولك ج۲ 
*) (عليّ): في الأصل: (۷) أمرتك أت ۳ ج١1-‏ 
(على) . (8) أم- (۳) ج- 
0 مر 
) منت ل (9) بي تل م (015-(14)ج - 
(9) بەج + (۱۰) أحکم ت م (15)-(016 م - 
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5 دف 3*0 )۲( 8 
وقال لي: تسلَّمُ إلى وتنصرف”'' هو مقامٌ القوّة» والقوَةٌ التي هي مقامٌ قَوَةٍ 
وضعفيء فقَرْقَاً بينهما وبين قو لا ضَعْفَ لها. 
وقال لي: قَوّةٌ القويٌّ أن يِسَلْمَ ولا ينصرف» وضعف القويّ أن يسلمَ وينصرفٌ. 
وقال لي: ١‏ لحقيقة'" أن 5 تسل ولا تنصرف “وأن لا تأسَئ ولا تفرح ولا 
تنحجبّ عنيء ولا تنظرٌ إلى نعمتي» ولا تستكين لابتلائي ولا تستقرَّكٌ 
المستقرّاتٌ من دون . 
وقال لي: مقامٌ الصديقية أن تسلّمَ إلىّ وتنصرف ومقامٌ النبوَةٍ أن تسلّمَّ إلى 
وتقف. 
وقال لي : انظرُ إلى كل بشير يبشرّك بعفوي. وکل بشير يبسرك بنعمتي وعطفي. 
فاردة" ذلك إلى على“ مطايا الحرف» وقُلْ يا ألفٌ هذا الألف فاحملَهُء ويا باءٌ هذه 
الباء فاحمليهاء ويا حرف هذا الحرف فاحمله» فإني أنا المبدىءغ وأنا المعيد. كتبتٌ 
على جميع ما أبديتٌ لأبديئَكء وكتبتٌ عليه لما بد٩‏ لأعيدنَكَ فأرجعه إلى 
أخزئه'''' في خخزائن نظريء ثم عد ليك في يوم اللقاءء وقد ألبسئه بيدي ونوّرث له 
١ : 00 ٠:‏ 
من بوري» وكتبتٌ على وجهه محامدٌ قُدُسيء وحففته '' في يوم لقائِك بعظماء”"© 
وقال لي : إن رددتّهُ إليّ على مطايا الحرف أتلّقاهُ بوجهي وأضحك إليه 
بحبّی وئه داري» وأجعلة روضة من رياض نَظري في ماذا ترى أن أزودَة!*') 
إليك من جلال كرمي. 
د 20 202600 
وقال لي : مَنْ لم د يرد إلىّ ما أبديثهُ من كل معرفةٍ أو علم أو عملٍ أو م ٠6١‏ 
ارتجعتٌ ذلك منه ب٩‏ وبشاهدٍ من شواهدٍ صفته» ثم لم أسكن ذلك المرتجع 


(0) تتاج- (9) باد ل م 

(0) وينصرأج لم )٠١(‏ خزنة أب ت 

(۳) ج١‏ - حقيقة ج۲ )00510 حقيقة أ ب ت حققه م 

8) ج- (؟١)‏ بغطا ب نعطا ج تعظيماً أ 

(9) ج- 0 أت- 

030 ولا لبائي أ ب ل لبلائي ت إلى بلائي م )1€( رددته أ ب ت ل 

(۷) فازدد باج )٠١(-)٠١(‏ معرفة وعلماً وعملاً وحكما ج م 
(۸) إلاج+ (1) صفته ج 
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جواري» ولم أجعلة ا نَظري» وغذوثه”*' من يد الضنين م أعيدٌه إليه 
يوم 0 ' فيعود إليه 0 "© ارف ویرد تعلق :"شار لان 

وال اردذ إلىّ علمَكَء اردذ إليّ عملّك“؛ ارد إليّ وجدك» اردذ إليّ 
ا اشر كن برذ" و تعد لل E‏ أنظر إليه في كل 
يوم فأبارك لك فيه وأزيدّك من مزيد نعمتي فيه؛ ا تعرّفي فيه» واجعل 
قليف عندئ لا عتركة ولا عندما أودعتنيه ال رولك وعدا ا أنظٌ إليه 
فأثبِتٌ فيه ما أشاء وأتعرّف إليه بما إشاءٌ تسمعٌ مني وتفهمُ عني وتراني فتعلمَ أني . 

وقال لي: لن تزالَ؟ محجوباً بحجاب طبيعيِك» وإن علَمئُكَ علمي» وإن © 
بت ل يح OOD‏ اتروكقي دن لك سوراف يه 
طت قك عن 'التملع امن :سؤاى 6 رارت به علي مطل الاد : في العلوم . 

وقال لي : إن الذي تعرّفتٌ به إليك 0 الوق ا سام 1 
إلى معرفتي» فاجذبُْها"" إليَّ» ولن تجذت”""' بها إليّ حتى تنقطع إليَ*'' بهاء 
وإن لم تَقّدُها إل“ :. ويلك“ أجرّهاء وَخِمْني على تقلبها. 


(*) في الأصول: (غدوته). 


)۱( قيامته أب ت 20010 العلم تل × 

)۲( بشيء أ ب ت بسي ل )1۲( لي ج 

(۳) إلى أب (۱۳) جا - فهو ج۲ 

)٤(‏ بشارة أب سماره ت )١4(‏ إلى القلوب أ ب ت ل القلوب ج 
(6) وخسارة أ ب )۱٥(‏ بها ج١‏ وبها ج۲ 

(3)-30) ت م - (17) فسق بھا ج 

(۷) تردد أب ت (۱۷) تسق ج 

(۸) ترد ذلك إليّ ب ج ل + )۱۸( بها الي ج 

(۱۰) قان ج )۲١(‏ لاوتك ج لم أوتك م 


1A0 


كتاب المخاطبات 


مخاطة ١‏ 
يا عبد إن لم أَنْشْرْ عليكٌ مَرْحمةَ الرحمانيّة لَطْوَنْكَ يد الجدّئانٍ عن المَعْرفة. 
يا عبد إن لم ثُيِرْ لك أنوارٌ جَبّروتي لَخَطْفَتْكَ خواطف الذَّلَةٍ وطَمَسَئْكَ طايساتٌ 
الخار» 


7 


يا عبد إن لم أَسْقِكَ برأفتي عليكَ أكواب تعرّفي إليكِ أظمأَكٌ مشربُ كل علم 
وأَحالئكَ بَرْقةُ كل خاطر . 

يا عبد أنا الناطِقٌ”'2 وما نطقى النطق» وأنا الجن وما حياتى الحبادٌ از“ 
العقول عي فوقَّمَتُ في مبالغهاء ا الاتكار عن ويك ال 

يا عبدُ أنا الحاكمُ الذي لا يُحْكُمْ علي وأنا العالمٌ الذي لا يُطَلَمُ عليه. 

يا عبد لولا صٌمودي ما صَمَدْتَء ولولا دوامي ما دُمْتَ. 

يا عبد ارج من همك تخرج من حَدَك . 

با عبد لو لم أكتبْكٌ في العارفينَ قبل خلقِكَ ما عرفتّني في مشهود وَجَدِكُ 


يا عبد إن لم تعرف من انت مني لم تستقرٌ في معرفتي . 

يا عبد إن لم تستقرٌ في معرفتي لم تَذْر“ كيف تعمل لي . 

يا عبد إن عَرفتَ من أنك متي كُنْتَ من أهل المَراتب. 

با عبد أَنّدري ما المراتبُ؟ اد تشقان رون عت 
مقامي”" أولعك20») يلون وأولئكَ أوليائي . ' 





00( الباطن م :2 تدرك ج (Vv)‏ قيامي ق 
00 أجلت ج )٥(‏ تعمداج (۸) إليك م + 
(۳) منقلبها ق () التحقق م (9) يالوني م 


۱۸4 


يا عبدٌ اعرف من أنتّ يَكَنْ أثبتَ لِقَدَمِكَء ويكن”" أَسَكَنَ لقلبك . 

اعد إذا عرفت من أن كلت الت فلم تفي | 
من كل واجدء ناذا أشهدتكَ ذلك كنت من شهودي على العالمين؛ ا 
شهودي على العالمين فأبشرْ”'"' بمرافقة النبِينَ”" . 

اعبة أنا أولى بك إن عقلت» وأنت أولى بي إن حَمَلْتَ. 
من نٽ متي تعرّفتُ إليكَ بما بيني وبين كل شيء. 

يا عبد أنا القريبُ منك لولا قُرْبِي منك ما عرفتّني» وأنا المتعرّفٌ إليكَ لولا تعرّفي 

يا عبدُ الجأ إليّ في كل حال أَكُنْ لَك في كل حالٍ. 

يا عبد اقصدني وتحمَّقُ بي» فإن الأمرّ بيني وبينك» إذا“ أشهدثُكَ أن وِكري لا 
بمنع مني وأن اسمي لا يحجب عني» | وأدّ: ني أمنغ بذكري مَنْ آشاء ممن أشاء وأحجبٌ 

يا عبد أنا أولى بك من علمكء ار ب من عمك وأنا"' أولى بك من 
رؤيتك» فإذ قل“ م" ر وما علمتَ”'' إليَّ؛ فاستمعْ متي فيه واحمل”" إليّ 
رويك ووقفتتك. رقت بين يدي خد لا بوم فإن العلمّ لا يواريك عنّي ولا بعملٍ 
إن العمل لا يعصمك مني؛ ولا برؤيةٍ فان الرؤية لا تغني مني» ولا بوقفة فإن الوقفة 

يا عبد قف بين يدي في الدنيا وحدّك أسكئك في قبرك وحدَك» وأخرجُك منه 
إليّ وحدّك: وتقفٌ بين يدي في القيامة وحدَّكٌ وإذا كنت وحدَك لم تر إلا وَجْهِي» 


- ويكن أمكن ق (500-03) م‎ )١(-)١( 
عملت ج‎ (A) اليقين ج‎ (۳) 
يا عبد ق م + 4 عملت ج‎ (4) 


وإذا لم تر إلا وجهي فلا حسابٌ ولا كتا وإذا لا حسابٌ ولا كتابٌ فلا رفع 
وإذا لا ا روع فانک من الشفعا. 

يا عبد الوجدٌ با" ' دوني سترةٌ عن الوجد بي» وبحسب السترة عن الوجد بى 
تأخذٌ منك البادياث» كنت من أهلها أم لم نَكَنْ من أهلها”” . 


مخاطبة”؟2 ۲ 


يا عبد “أخلصتُكَ لنفسي. فإن أردت أن يعلمَ بك سواي فقد أَشْركتَ بي 
وإذا"“ سمعتٌ من سواي فقد أشركتٌ بي» أنا ربّكٌ الذي سوّاك لنفيه واصطفاك 
لمحادئته وأشهدَك مقامّ كل شيءٍ منه» لتعلمَ أن لا مام لَك في شيءٍ من دونهء إنما 
مقامُكٌ رؤَيتّةُ؛ وإنما إفراذك خضرت“ . 

يا عبد ٳٽي جعلتُ لك في کل شيءِ مقامَ معرفق, واي جعلتُ لك في مقام“ كل 
معرفةٍ مقامَ تعلق لتكونٌ بي لا بالمقاماتِ» ولتكون عني لا عن النهايات» إني اصطفيئُك 
عن البداياتٍ فأجريثُك عنها إلى النهاياتِ» ثم اصطفيتّك عن النهاياتٍ فرحَلتْكَ عنها إلى 
الزياداتِ» ثم اصطفيتّك عن الزياداتِ فرحلتّك عنها إلىّ» فالبداياتُ علمّكَ ونهاياتها 
عملك. والزياداثٌ علم “ وجي '“ عندي» أتعرّف إليه بما أشاءٌ وألقي إليه"''“ ما 
أشاء وأنا إليكٌ أنظرٌ لا إلى البدايات ولا إلى النهاياتٍ ولا إلى الزياداتٍ» ولا إلى 
الشيء هو بينك وبينى إذ لا بين بيني وبينك» أنا أقربٌ إليك من كل شيءٍ فلا بين» 
وأنا"“ أقربٌُ إلِيكَ منك فلا إحاطةً لك بى" أنتَ حَدُ نفيك وأنتَ حجاث9) 
نفيك کی٩‏ ملك ریف تز إليكِء وأنتَ منظري فلا الستورٌُ المسدلةٌ 





(1)-(۱) ق - رؤيته وإنما إفرادك حضرته ق + 

)۳( وإذا سمعت من سواي فقد أشركت بي ج )٠١(-)٠(‏ معرفتك وقيل والزيادات الوقوف على 
+ بواطن الأعمال ووجدك ق علمك ووجدك 

62 الاستخلاص م + م 

(0) إنماق + )١١(‏ علمك ووجدك ج + 

0) ق - (1۲( سقط البين ق م + 


)۸( يا عبد أني جعلت في كل شيء منة تعاب )١15(-)15(‏ حجابها ج 
أن لا مقام لك في شير دونه إنما مقامك )1١6(‏ قق - 


۱۹۱ 


بيني وبينك» وأنت جليسي لا الحدودٌ بينك وبيني. 


000 
يا عبد لي جلساءً 4 أشهدئهم حضرتي وأتولآهم بنفيي وأقبلٌ عليه" بوجهي » 


وأقف ينهم وبينَ كَل شيءِ غيرةً عليهم من كل شيءِء ذلك لأردَهُمْ إليّ عن كل شيءِء 
وذلك ليفقهوا عٽي ولِنُويِنَ بي قلوبِهُم. إني أنا أخاطبْهُم. أولئك أولياءٌ معرفتي بها 
ينطقود» وعليها يَضْمُِونَه فهي كهفٌ علويهم وعلومُهم كهوف أنفسِهم . 

يا عبدُ إنما أظهرتُكٌ لعبادتي» فإن كشفتٌ عن سُدولِك فلمحادئتي» وإن أقبلتُ 
عليك قلمجالستي . 


مخاطة" م 


2 0 )( ° 2 
يا عبد قِفْ بيني وبين أوليائي لتسمع”'* عتبي وعتابي» ولترى لطفي وقربي» 
ي ك ا رت lo‏ ب و" زه )2 7 
ولتشهد حبي لهم لا يَدَعهِمْ أن يَرْجعوا عٽي» ولا يخلي بين غفلاتِهم وبيٽهم عن 
ذكري» لأنّي أنا اصطفيتُهم" لمناجاتي» وأنا صغتّهم لتعرّفي» ولأنّي أنا صنعتّهم 
8 اه 

واصطنعتُهم لودي”” 

يا عبد انتقل" بقليك عن القلوب التي لا تراني» إِنَّ لي فُلُوباً أبوابُهم إلى 
مفتوحة ا تدخل لي بلا جا م هي بيوتي التي فيها أتكلم 
كن فيه سواي» لا علي ؛ فلي علمي من بیو ولا ڏکري» فليس ذكري من 
بيوتي» إنك إن أسكنتٌ فيه ساكناً حجبتني فانظر ماذا“ تحجبُ. 

يا عبد انظز ما آنئكَ من علم ومعرفةء وما ايك من ذكرٍ وموعظة» وما ا اتيك من 
حكمة وتبصرةق» فاجعلٌ ذلك حَرَّساً على أبواب قلبك وحجاباً لسوايّ عنه . 

يا عبدٌ إذا عَرَاكَ أمرٌ فَكِلْهُ إلى أَكْفِكَ عقباه وعاجلتّة . 


يا عبد أنا لما عَرَاك خيرٌ من فكرك» وأنا على ما طَرَقَكَ أقوى من ذَفْعِكَ . 


)۲( أوليائي من + 3ن لموڌتي ق ق 
فرق أسمع ج )۷( أشك ج 
2 عقلايهم 3 (۸) ماق 


يا عبدُ انتقل”'' ببطنِكٌ عن بطون المترفينَ”"' ذوي الشهواتٍ المحجوباتٍ عن 
الكرامات» وذوي الإراداتٍ الموصولات بالمهانات . 
يا عبد إذا انتقلت بقلبكَ وبطيِك ألبستُكَ لباس الضّبرٍ العاصم فآنيئك””" في کل 
شيءِ حكمتة” “أ فتعبتٌ على مُرادي منك فيه فإن تكلّمتَ فبنصري وحسجتي» وإن 
سكت فعَلى نة مني . 
يا عبدٌ إن انتقلتَ بقلبك قَبْلَ بِطنِك رجعٌ قلبّكَء وإن انتقلتَ ببطيِكٌ لم ترج 


يا عبدٌُ اجعل بطكٌ كبّطونٍ الصالحين أجعل قلبك كقلوبِهُمْ . 

يا عبدٌُ إن انتقلْتٌ ببطنِك انتقلتَ عن أعدائي» وإن انتقلتَ عن أعدائي فأنتَ من 
أوليائي. 

يا عبد من عندي إلى الأشياء ولا اذك ومن عندي إلى لا من الأشياء إليّ 
إِلأَصَجِبَتْكَ. 

يا عبد إن صَحِبْنُكَ”"' الأشياءٌ قطعث بك . 

يا عبد سبقتٌ إلِيكَ بتعرّفي إلِيكَ اجتباء ولا أشياء بيني وبيئكٌ ثم أظهرتُ لك 
الأشياء بتلا فاق في مقام اجتبائي لك٬‏ َم بك في مقام “ا ابتلائى لَك . 

يا عبد كُنْ عندي لا عند شيءء فان ذكَرَك بي * شي أو" جمعَكٌ علىّ» فإنما 
ذكرك , بي لتنساه لا لتنساني» ولتكونٌ عندي لا عندَةُ وإنما جمعَكٌ علي لتتفرّقٌ عنهُ لا 
عي 

يا عبد إذا أوجدتُكَ حكومّة الصبرٍ في شيءٍ فقد جعلتٌ لك العافيةً"'' فيه 

يا عبد انظ إلى صفيِكٌ التي فيها أظهرتكَ وبها ابتليئكَ تنظز إليّ”* ما بيني وبينها 
خطابٌ» ولا بينها وبيني أسبابٌ فتعلمَ انك مخاطبي لا هي . 

يا عبد ما أظهرتُكٌ لتدأت”' في ما سترك عني» فلا بيئك وصنعتّكَ لتُقْبلَ ونُذِيرَ 
في ما فرّقَكٌ عن محادثتي . ٠‏ 1 

يا عبدُ لا تعتذز فمخالفتي أعظمٌ من العذرء وإن تعتذر فكرّمي أعظمُ من الذَّنْبٍ. 





00( آشك ج (0) فننصرني ج (9) لوق 

(1) المتعرّفين ج (5) يرجع ق )٠١(‏ العاقية ق 

0 وأتيتك ج (۷) صحبك ج (#) في الأصل: (إلى). 
(4) حكمة م (۸) ق- )١١(‏ بذاتك ق + 


۱4۳ 


٤  'ةطاخم‎ 


يا عبد إن" أفقدئك الوجد”" , بي حجبئك عن العلم بي» وإن حجبئك عن العلم 

بي علَقَتُكَ”*) بعلم من المعلوماتٍ سِوايّ» وإن علقئّكَ) بعلم من المعلوماتٍ سِوايّ 
ديك بلك وأ أوجددكَ بك عاد ردك بك حاجباً عن المعلومات» فلا لك 
عل بمعلوم وأنتَ” “ بك واجدّ ولا لك علمٌ بي وأنتٌ بالمعلوماتِ متعلّقُ 

يا عبدُ لو جمعتٌ النطقية في حرفي» وجمعتُ الصمتية على همْ» وتعلّقٌ بي ذلكَ 
الحرفٌ وأقبلَ على ذلك الهم ما بلغا" كله حَمْدي في ما نعمت ولا حملا“ رؤية 
ُڙبي في ما أحطتُ . 

يا عبدُ أا الذي لا تحيطٌ به العلومُ فتَخْصِرَه وأنا الذي لا يُذْركُهُ تقلّبُ القلوب 
فتشيرٌ إليهء حجبتٌ ما أبديتُ عن حقائتٍ حياطتي بما أبديتُ من" “ غرائب صنعتي 10 
وتعرّفتٌ”' من وراءِ التعفٍ ہما لا ينقال للقول فيعبَرَهُ ولا يتمثلٌ للقلب”'' فيقو 
فيه ويشهده'"'2. 

يا عبد آيةٌ معرفتي أن تَرْهدَ في كل معرفةء فلا تُبالي بعد معرفتي بمعرفة سِوايّ . 

يا عبد لا تخر في عبتي عن ذِكُري فيغلبَك کل شيءِ ولا" أنصرّك . 

يا عبد اعتبز محبّتي بنصري لَك . 

يا عبد اطلبْ نصري لَك في تقلّبٍ قلبِك . 

يا عبدٌ لثن أقمت في رؤيتي لتقو للماء فيل وأذيز 

ا عبد م الما كل شيءِ حي فلئن تصرَفت فيه فصان في ما 

يا عبد أعززتك”*'' فما أقدرَ قدرّك على شىءِ» ل 4 في 
فكيف أرضاك لشيء . ۰ 

يا عبدٌ إذا رأيتني تَسَاوى الخوفٌ والأمْنٌ. 

يا عبد لو درت الكونّ فقلبتَهُ على أسرارهٍ ما استوى فيه ضِدَانٍ . 


2 


(16) 
2 


لق الوجد م + (5)-(5) معلوم يقع ق )١١(‏ للتعرف م + 

() ج- (۷) بلغ كنت م )١۲(-)۱0(‏ للمعرفة فتقيم ق م 
)۳( ج“ (A)‏ حمل م )1۳( اج 

)٤(‏ علمتك م (9)-(4) ق - )14( أعذرتك ج 

)6( علقك ج (۱۰) صنعي م )16(-)1١6(‏ اج - 


١5 


يا عبدٌ أثبتث رؤيتي قلبَكَ ومّحَتٍ الكونَ» فالثبتُ يحكمٌ في المحو. 
يا عبدٌ إذا رأيتني فكل شيءٍ أنا مبديه» فكيف تسألُ ما أنا مبديه عما أنا مبديه؟ 
4 هَل اطلَعَ“ عَلَيَّ في ما انا مبديه؟ 
يا عبد إذا رأيتني فكيف تقول لما بدا أين سرّه؟ أو تقول لما حَفِيَ أين جهره م 
يا عبدٌ أنا أولى بك مما أبدىء وأنتَ أولى بي مما أخفى . 
يا 00 بك الذي تعلمٌ؛ وأنتَ عبدي الذي تعلمٌ» فأسْجِدُ علمانيتَكَ بك 
يا عبدٌ إذا رأيتني فالعلمٌ ماءٌ من مائك» فَأَجْرِهٍ أينَ شعت لتثبت”” به 
يا عبدٌ إذا لم نَرَني فاسمغ لعليك بي وأَطِعْهُ إنما علمُكَ بي ليك فإذا رأيتي 
قَقِفْ أنتَ في مقامِك وخل علمَك ليقوم من وراء مقايك. 
مخاط هھ 
a‏ )0( 
يا عبد إن لم ُؤئني على كل مجهولٍ ومعلوم» فكيفٌ تنتسبٌ إلى عُبودِيي 
يا عبدٌ كيف 7 تقول حسبي الله وأنتَ لا تَطمئِنُ بالجهل على المجهولء كما تَطْمِيِنُ 
على على العلم با! 1 د 
يا عبد طلبّكَ متي" أن أَعلَّمَكَ ما جهلتَ كطلبكٌ”" أن أن أَجَهَلَكَ ما علمتَ» فلا 
عبد سمط الحرف وهُدِمَتٍ الدنيا والآخرةٌ؛ واحترقٌ”''' الكونٌ كلهء وبدا 
الث فا يَهُمْ لَه شي2» فلولا أنه بدا بما احتجبّ» واحتجب بما بداء لما بْقِيَ شيءٌ 


ولا قن كيو ولو بدا بما بدا لأيدى”*21 أ بی“ على ما له" بداء ولو احتجبّ بما 
ا حتجبٌ لما عرقة قلبٌ ولا جرى ذكره على خليقة. 





(#) في الأصل: (أطلع). (0) تؤثر بي ج 

)١(‏ وجهه ج ق ()-79) بالعلم على المعلوم ق )٠١(‏ وأحرق ق م 

(۳) ماق م+ 0) م- («أ) في الأصل: (لا بدا). 
(۳) لتنبت ق (۸) م - يطلبك ق )1١(‏ أبدية ق م 

(4) الإيثار م + (9) العرف ق م (1۳) ج - 


١6ه‎ 


يا عبد اقصذني”“ بمالِكَ وأهلك وعلمك وجهلك. 

يا عبدُ اني قلبّكَ واعرض عَلَيّ خواطرَكٌ» فإن لم تُخْلِ بيني وبينك لم أَخلٍ بيئك 
وبِينَ شيءِ منك . 

يا عبد تعرّفتُ ٳليك لا في شيءء ولا لشيءء ولا بحاجزية من علم شيءء ولا 
أجل شيءِ» فما ضدَك شيةٌ وکون" فن( عليكٌ أن ينفعلً أو تَتْقَعِ01*) 
في التكوينٍ بك 

يا عبد أخلِلني مَل جلك وعليكَ منك لا تجهل ولا تعلم؛ وتراني وحَدْي 
يسالك الجهل عن الجهل فتخبرة. ويسألّكَ العلمُ عن العلم فتخبرَةء فلا أنتَ في 
الإخبار ولا" بهء ولا أنتَ في المخبر ولا" به» قُتّ الفوتَ ووضَعْتٌ الكل بِينَ 
يديك ورأيتّني ولا هو وقلتٌ ولم يقل لكّ: : أنال؟, وألحقتٌ القول" بالكلية 
الموضوعة”", ورأيتّني من وراء القولٍ ولم تَر القول ولم ترّ الكلية من وراء 
الوضع”'' 2 فأ نت المصنوحٌ له كل شيءء وأنا الناظرٌ إليك لا إلى" شيء. 


٦ i9 5 مخا‎ 


يا عبد كأنّكَ أعطيت”*'' سِوايّ عهداً بطاعتِكٌ» إن دعاك ليه والتلبية إسراعٌ 
في الأجابةء وإن صَمَتَ عنك ابتدأته" ‏ والابتداءً طاعةٌ المحبٌ "2 . 

يا عبدٌ انظرْ إلى كَرّم الخطاب ولَطفي بكَء أينَ ما صرف“ العتابُ أقول كأنَكَ 
وأنتَ إِنَك. 1 


يا عبد من لم تَكَنْ لَه حقيقةٌ ب كيف يضر أو ينفع؟ 


+ من وراء الوضع بالكلية م‎ )٠١( أقتدني ق م‎ )١( 
الموضع ث‎ )١١( وكونت ق م‎ )0( 

(۴) ففرق ج (17) لشيء ق 

(4) ينفعك ق (۱۳) العهود م + 

() ينفعك ق )۱٤(‏ قدق + 

030( ولاية ج )10( إذج 

(۷) ولاية ج به ولا به ق (0) إبدايه ق 

(۸)-(۸) تقل ق (۱۷) المجيب ق 

في الكل ق (1۸A)‏ صرفت م 
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يا عبدٌ إذا رأيتني جُرْتَ النفعَ والضر. 

يا عبدُ إذا جُزْت الضّرّ والنّفُمَ أخذتٌ بذنبكَ من آخذُء وغفرتٌ بحسنتِكٌ لمن 

يا عبد إذا علمت فمل ربّي أعلمٌ بعلمي» لا أقضي بعلمي ولا أسألهُ عن علمِه. 

يا عبدٌُ إذا ضيّعتَ فَرْض ما تعلمٌ فما تصنع بعلم ما تجهّل؟ 

يا عبد إذا رأيتتي كان ذنبك أثقل منّ السَّماءِ والأرض. 

يا عبد عرق البلا في ما نفى''' من عُلوم الغيبةٍ في الرؤية . 

٠ مخاطبة”"'‎ 

يا عبد همك المحزونُ عَلََّ كَسَجَرَةٍ ية أَضْلْهَا نابت وَفَرْعُهَا في آلسَّمَاءِ. 

يا عبدٌ ما كنت تعلمٌ عِلْمَ همك المحزون عَلَيّ» هو تحت كاف التَّْبِيه كالشعاع 
تحت السّحاب . 

يا عبد الحزنٌ عَلَىَ حقيقةٌ الحُزنٍ. 

يا عبدٌ أنا عند الحزين عَلَيّ وإن أَعْرَضَ عني . 

يا عبد كيف يحزنٌ عَلَيّ من لم يَرَني أم كيف لا يحزنٌ عَلَيّ مَنْ رآني؟ 

يا عبد كُلْ لبيك ربٌّ كتك مجيباً من وَجْهِ. 

يا عبد إن كتبتّكَ مجيباً من وجه كبتك مجيباً من كُلّ وجه وإن* كبك 
مجيباً من كَل وجه جعلتٌ لك بين يَدَىّ موقفاً وجعلتٌ کل شيءِ وراءَ ظهرِك . 

يا عبد إذا وقفت بين يدي وار عٽي کل شيءِ حٿى همك المحزون عَلَيّ. 

يا عبدٌ جزاءً المُحتَمِلٍ في" أنْ لا أغيبَ عنه أينَ حَلَّ . 

يا عبدٌ اجعلٌ لي من بيك وطناً كما جعلتَ لذكري من قلبِك وَطَنا. 





(0) بقي ق () قم- 
)( الهم م + )٥(-)٥(‏ يا عبد إذا كنت ق م 
)۳( طنيبة ج () بي ق 


14۹۷ 


يا عبدُ شَكَرَني”" همّك المحزونُ عن كل شيء إثباتي الحزنَ فيه على من 
يشكدة”'' عنه 

يا عبد شيءٌ كان وشيءٌ يكونٌ» وشيءٌ لا يکون» فشيءٌ كان حي لك. وشيءُ 
يكونُ تراني» وشيةٌ لا يكونٌ لا تعرقني معرفة أبداً. 

يا عبد الهم المحزونٌ كالمِعُوَلٍ في الجُدارِ المائل . 

يا عبد لِكُلّ شيءٍ قلبٌء وقلبُ القلب همه المحزونٌ. 

يا عبد القلبُ ينقلبُ”"؛ قلبُ القلب لا ينقلبُ”". 

يا عبد المُتعلْبُ يصلحٌُ على کل شيءء ما لا ينقلبُ”" لا يصلحٌ على شي 

يا ضعيفٌ وار جسمّكٌ أوار قلبَّكَ» وار قلبِكَ أُوارٍ همك وار همّكَ تراني. 

يا عبدُ هذا ما عهدّ ربك إلى الضَّعِيفٍ: اتخذْ عهداً بالخلوة صر وإلا فلا. 

يا عبد ما لم تَرَني فالبلاءُ يسيرٌ أو كاد أن ٠‏ لا بلاء» إنما هي أعواض :202 تقایل 


على أعواض””. فإن رأيتني طالبتُكَ بأن لا“ تغيبَ تغيبَ عني» فلم تجد عتي عِوَضاً ولا 
على صبراًء وكانت الغيبةٌ حديئك» وقلتٌ لك عهدتٌ إلِيكٌ فى رؤيتى أن” :"© لا ايلك 


في غيبتي ولو جئتَ برؤيتي. 
مخاط 3 ۸ 

)#( coer 
يا عبد من لم يَسْنَح لزيادة العلم لم يستح أبداً.‎ 


يا عبد لا ت تتصرّفٌ”"'' فيك أَُخَدِنُكٌ””'' کل شيءِ على عين ترعاه من حُسْنٍ 
باعي إن أردت أن نظو إلى قلع الممصية فاظن إلى ما جر به اي٠‏ وا 
الهوى . 
)١(‏ شكوتي ج شكري م () أغراض ق أعراض م )١١(‏ الاستحياء م + 
(۲) يشكوهج شكره ق (۷) بقلبك ق (#) في الأصل: (يستحبي). 
(۳) يتقلب ق )۸( أعراض م (۱۲) يتصرف ق 
(4) كل ق + (9) ق - )۳( ق - أخذ بك ج 
)0( الاج (۱۰) آلا م (4) المطيع وخالفه ق 


۱۹۸ 


يا عبد علامةٌ مغفرتي'2 في البلاء أن أَجْعلَهُ سبباً لِعِلم . 

يا عبدٌ جعلتٌ لكل شيءٍ وَجهاء وجعلتٌ فتنتّهُ في وجههء وجعلتٌ وجهّك 
وَجَدَكُ بك ووجة الآخرة ما عاد - علشك» وأمرتّك بال 2 عن كل وجه لتنظرَ إلى 
وجهىء وأنتَ بينك وبين سَبَبك واختياري» ولا أنتَ ولا سببّك» وأنا ولا ظهورَ 
اختياري لك ولا فيك . 


يا عبد عبديّ الأمينُ عَلَىَ هو الذي رَد سواي إِلَىّ. 


٠ 3 مخاط‎ 


يا عبد عَذَرْتُ”" مَنْ اجهل بالجهل؛ مَكَرْتُ بِمَْ أجهلته بالعلم . 

يا عبد صل لي بقلبكَ أكشف لك“ عن 7 عينه في الصَّلاةَ. 

يا عبدٌُ لا تتبع الذنب بالذَّنبِ”* أَسَلبِكَ الغمّ عليه فتطمئن به فآخدَّك بو 

يا عبد إذا رأيتتي رأيت مُنتهى کل شيءِ. 

يا عبدُ إذا رأيتَ مُنتهى كل شيءٍ أدركتٌ کل شيءِ وجرت“ ڪل“ شيء. 

يا عبد لقد أحبيئُكٌ الحُبٌ كله أتجلَّى لك فلا أرضاك لشيءٍ حتّى تحادئني فتكونَ 
بما أتجلّى به أشبهتٌ حكمة”"' ذلك مَحابین ناظِرَيْن. ۰ 

يا عبد لقد استحبيئكِ حنَّ الحياء إذا لم آمزك وأَنهكٌ إلا من وراءِ حجاب. 

يا عبد رأيتني قبل الشيءء فعرفتٌ ما رأيت وهو الذي إليه تصيرٌء وإني سآتيك من 
وراءِ الشيء» فإذا رأيتني ورأيتّه فاستَعِذُ بي متي“ وصدَفْني على ما أثيتٌ فيه به» 
منة0" أحتجبٌ”''' من ورائىف فيبقى لا حُكُمَ له به وأردْك إلى ما رأيتَ قَبلَهُء تلك 


7 
3 


أمانتي عنده وَمَنْ أَوْقَى بِمَا عامَد عَلَيْهِ آللَهُ فَسَيؤْتِيهِ أخراً عَظِيما . 





00 معرفتي ق (۷) وحزت ق 

)۲( العذر م + (۸) على م + 

(0) عززت ق (9)-(4) حكمه منجلين ق 
() لەق )٠١(‏ منه ومني م 


)0( ق - )201 الجزاء م + 
(1) عليه ق (17) احتجبت ج 


۱۹ 


٠١ مخاطبة‎ 


يا عبدٌ كم شيءٍ دفعتّهُ بيك جعلتهُ رزقك» وكم ثبتث يدك على رزق هو لغيرك» 


| 
فكن عندي وانظز إِلَىّ كيف أجري الق ترى العطاء"'' والمنع اسمين لتعرّفي 
إليك . 


يا عبد مبلقُكٌ من العلم ما به نَطمِئْنُ . 

يا عبدٌ حاجتكٌ ما يليك عن الحاجة . 

يا عبد اتّقِني وما مِنْ دونٍ تَقُوايَ نجاة. 

يا عبدٌ كيفٌ تستجيبٌ لعلمك وأنا الربُ؟ 

يا عبد ما منعئُكَ لضتي عليكٌ» وإنما منعئّكَ لأعرضٌ عليك الجزء المُبتَلى منك 


لتعرقة» ”“*“فإذا عرفتّه”2 جعلتهُ سبباً من أسباب تعرّفى”'' إليك» فسوّيتٌ بِينَ الاختلافٍ 
والائتلاف فرأيتّنى وحدي» وعلمت أنني للك أظيرث ما أظهرتٌ ولك أسررتٌ ما 


0 و 
أسررت. 


يا عبدُ لو علّمدّكَ”" ما في الرؤية لَحَزِنْتَ على دُخولٍ الجنّةٍ. 

يا عبدٌ ما أنتّ ك بعامل“ في الرؤية» إنما نت مُسْتَعْمَل . 

يا عبد مم إَِيَ لا إلى مسافة تقطم بِصَمْفِكَ ولا حاجة تعجر فلك . 

يا عبد عذرتّكَ”'' ما بَتِيَ العلمُ في لا وبَلَى. 

يا عبد لا أرذ فم العلم» عَذَرئُكَ على كَل حال. 

يا عبد فم إِلَيّ تبغ سببا مُواصَلا”' ' . 

يا عبد فم إِنَىَ أُعطِكَ ما تسا لا ته ّم إلى ما تسألء أحتجبُ ولا أعطي . 
يا عبد كيف أنتّ إذا نُدِبْتَ كذلك أنا إذا دعوت . 


)١(‏ ق- (5) ق- 
(۲(-(( المنع والعطاء ف م (۷( علم“ ق 
(۳) يقلك ق م (۸) معامل ج 
(4) منعك ق (9) عززتك ق 
(0)-(0) م - )0 موصولاً ق م 


يا عبد تحذير”١‏ ' وحكمةٌ مقام» أنا الرؤوفٌ بك أين قَلَتّ0"©. وأنا المُقيل لك أينَ 


يا عبد ألم" تَر ني لم أرضَّكٌ لشكري ولا ؤكري حتّى أشهدتُكٌ رؤيتي» فكانا 
وراءَ ظهرك؟ إنما اصطفيتُك لنفسي وارتضيتُك لرؤيتي» لكنْ طبعتّكَ على الغيبة عي 
دَْقاً بينكَ وبِينَ مُداومتي» فإذا رجعتّكٌ إلى الغيبة فعا رجعدُكَ عن رؤيتي لك وإنما 
رجعتُكَ عن رؤيتِك لي» هناك جعلتٌ لك الغيبة مَشْرحا فاذكرني فيها بذكري الذي 
أحببتٌ أن در ب فإني لا امك في الغيبة» ولا أرضئ بمثواك في العبادة فأنصبها”*) 


لكء بوا '. وظدقاً» أوصّلّكَ منها إلى الرؤيةء فإذا رأيتني أحرقتُ ما جئتٌ به. 


١١ مخاطبة‎ 


اس 


يا عبد رَبٌ لا يوافق عبدَه”"2» إن فقهت أدركتَ”'' من العلم دَرْكاً بعيد 


- 


يا عبدٌ عبدٌ لا يوافقٌ ره “ وهو مرأى عينِكٌ» کلا لَما بض ما أَمَرَهُ. 

يا عبدٌ سَقَطتٍ الموافقةٌ فامخ”' الوفاقٌ» فلا وفاق . 

يا عبد أنا أبدي””'' ما أشاء أقلْبُ به على ما أشاء. 

يا عبدُ فل" '“ أرنيك'"'" قبل الرؤية حقى لا أتشرّف""'' بالرؤية إلى الرُؤية. 

يا عبد إذا بَدَتِ الرؤية تَبُقى فتذرٌ فما رأيتّني» وإذا بَدَتْ لا تبقى ولا تَذْرُ فقد 
رأيتني» وأنا الصوح > ما“ لمَلِكِ خلقتّكَ, ولا لنبئٌ*'' صنعتّكَ؛ ولا على 
مدر 00 ولا لمُلْكِ ومَلّكرت بيك ولا لعلم صنعتّك» ولا للحكمة 
أظهرنْك» ولا لغيري أردتك٬‏ أظهرنك“' لي وحديء فجريت بإذني» وقلبتّك 





)١(‏ تجديراً ج تجد برا م 20٠١‏ الذي ج 

(0) قلت ج أقلت ق أفلت )١١(‏ قدق 

)۳( ذالم ق لمم )1١(‏ أريتك ج رأيتك ق 
() فيماج (۱۳) أشرف م 
()-(0) فانصب هنالك ق )٤(‏ بالملك ق 

(7) عبد ج ق (15) لشيء ج 

0270 لها م + )۱١(‏ مدحة ق 

(8) رب ج ق (۱۷) وفقتك م 

(9) وأمحي م (۱۸) بل ج + 


۲۰1 


فانقلبت على الثبتٍ الذي شئتّهء والثبتُ سترُك”'' الأصليٌ» وتحتة تبت الفروعٌ كلهاء 
وبدأتُ فأخرقتٌ السّيْرَ وما تحته» ونصبتٌ الإخراق سِئْراً بيني وبينك» وإنما قلتُ لك 
أبدو لأعرّفَكَ» إنما يبدو من يعيب ويغيب من يبدوء وأا" الدائم صفتّهء المنرَّه”" 
of 0‏ اك se (Oot f MDa‏ 
عن بدو وغيبة» (" وإنما أبديك”*' وأخفيك وأفرشك”*' وأطويك» وأقول”*' لك بدأتٌ 
لم يسبفني إليكَ سابقٌء وظهرتُ لا حقيقةً من دوني قائمة إِلَيَّ مُنته ما أحمقة 9ل 
فإذا انتهى فلا هو وأنا فيما هوء وفيما" لا هو كما أناء فقِفْ لي» أنتَ جسري 
ومدرجةٌ ذكري» عليكٌ أعبرُ إلى أصحابي . 
مخاطبة(" ۲ 

يا عبد الإطراق عبورُ الدنيا والآخرة» والنظرٌ حبس الدنيا والآخرة» والملتفتٌ 
لا يمشي معي ولا يصلحٌ لمسامرتي 

عبد إذا مشيت معي فلا نظز إلى العام" 03 والمبالغ» فتنقطعَ» لأني جعلتٌ 
لك في كل شيءٍ أظهرئه مبلغاً لا تجورُهُ» وعَلَّماً به تسيرٌ فيه» فما دمت تمشي مَعَكَ 
فتلك حدوذك› وذلك مقيلك» > فإذا فتحتٌ لك أبوابي ومشيتَ معي فما لك في مبلعْ 
ولا معلمٌ ولا مُلتََتٌّ. 

يا عبد الاسم القهَارٌُ بسم اللو والكلماتٌ البالغةٌ أنتٌ الله مالك كل شيء وأنا 
عبدُكَ لا أملكُ من دونِكَ شيئاء أنا بك ولا أملِكُ إلا ما ملكتني. ولا يملك متى س 
منعتٌ منه» والكلماتٌ الحاملةٌ لا حول ولا قرَّةً إلا بالل وشكدٌ كل نعمة الحمدٌ للَّه. 

يا عبد اشهدٌ ما لا أَشْهِدُ عليه إلا حبيباً م" لأعصمَةُ من" نفر نفسِه لا حول" 
أبديتها!*"' فتك 1 1 


)١(‏ سترلك ج (9) صبرج 

0) إنني أنا ق )١(‏ الإعلان م 

(۳)-(۳) ق م - )١١(‏ إلا ق + 

)٤(-)6(‏ وأنشرك ق (۱۲) آمنا م 

)٥(‏ ويقول ج (۱۳) وق 

)١(‏ أحققت ج أخفيته ق (*) العبارة فى الأصل مضطربة : (لا عصمة من 
(۷) متته إلى م + نفسه من لا حول). 

(۸) الإطراق م + 20 إبدائها ج ق م 


يا عبد تعرّفي يصدرٌ إلى المعرفة» وفيها أضفتّكٌ إليك رؤيتي” تصدرك إِلَيّ 
عروم 7 (Da‏ برع (Dez‏ . 
يا عبد من رآني َر لي ومن قرا" إل ر في الوَجدٍ بي» ومن لم يني فلا 


يا عبد من لا قرار”*' لَه لا معرفةً لَهُ. 

يا عبد إذا رأيكني فأطافٌ بك ذكرُ الخروج خرجتَء وإذا رأيئّني فأَطافٌ بك ذكد 
المقام فَحْرَجْتَ . ۰ 

يا عبد إذا رَجَعْتَ إلى في رؤيتي خرججتَ”"» وإن أقبلتٌ عَلَيّ في رؤيتي 
خرجتٌ» وإن ساني في رؤيتي فلا“ حجابٌ هو أبعدُ منك . 00 

ياعبدٌ يذهب كَل شيء» ويستقدٌ ذهابُ مَنْ ذهب عي على الحسرق وتّرَى 
مجعولي لا يزيله الطمعٌء وترى”* الطمعَ في مجعولي”” وتراه لا ينفد'"' ولا يقضرٌ. 

يا عبد مَن سكنّ في معرفتي على معرفةٍ سواي أنكرّني ولم أجرة. 

يا عبد من سكن في معرفتي على معرفةٍ تنكرث(١1"‏ عليه عار ٠‏ فلم ترج 

ليه إلا تحجئة ولم يستقرٌ في حجبة إلا على خلافٍ. 

يا عبدُ أنا أظهرتٌُ كل شيءء وجعلتٌ الترتيبَ فيه حجاباً عن معنويته 
وصيّرتٌ”'"'' الحدّ عليه حجاباً من مُرادي فيه. 

يا عبد سَلْني كُلَّ شيءٍ لأني أملكُ كل شيءء لا تسألني شيئاً لأنني لم أَرْضَكَ 
لشيءٍ. 

يا عبد أنا جعلتٌ في كل شيءِ سكا للقلوب المحجوبةٍ عني. فإذا بدو 
لقلب صرت مَوْضِعَ سُكناه من كل شيء. 





()-(۱) ج - 

() رؤيتك م ()-(۸) م - 

)۳( فر ق م زفق يبعد ج 

() فرارق م (۱۰) نكرت ق 

5 يفر ق م )١١(‏ فلام 

45 ليق (0) فضربت ق 
00-0 ج - )۳( بديت ج م بدأت ق 


۹۳ 


يا عبدٌ انظرْ إلى آخر كُلَّ شيءٍ تذهبْ عن رؤيته» ولا تنظ إلى أوليتِهِ يختدغكَ 
بمواقيتٍ أَجَلِه . 
يا عبد حَدُّكٌ ما سكنت بو ومبلعّكَ ما أحببنّهُ. 
پا عبد انه م لطت كل شيءٍ يقول كَنْ بالقيومية التي أقامتُ بي» وإلا ترتبتٌ 
عليكٌ لمواضع حاجاتِك إليّ. 
مخاطبة2؟ ۱۳ 


يا عبد اجعلني صاحبٌ سرك أَكْنْ صاحت علانيتك» اجعلني صاحت وَحَدَتَكُ 
َك صاحبٌ جمعِكٌ؛ اجعلني صاحبٌ لوك أَكْنْ صاحبٌ ملاك . 


يا عبد نت" كل عبدء وليسّ كل عبدٍ أنتَ» وكم لي من عبدٍ هو کل عبدٍء 
أولئكَ هُمْ المحمولون» حَمَلَّهُمْ سَبْقيء وأولئكَ هم الحَايِلُونَ حملوا الحقَّ 
بمعرفتي” " . 

يا عبد ويا كل عبد قف في موقف الوقوفٍ؛ وانظز إلى كل شيء واقفاً ب بين يدي › 
وانظرٌ إلى كَل واقفِ كيف لَهُ مقامٌ لا يعدّه» وانظر إلى السماء ء كيف تقفُ وکل سمای 
وانظئٌْ إلى الأرض كيف تقف وكل أرض» وانظرُ إلى الماء كيف يقفُ وكل ماىء وانظرٌ 
إلى النارٍ كيف تقفٌ وكل نار وانظرٌ إلى العلم كيف يقفُ وكلّ عل وانظرٌ إلى 
المعرفة كيف تقفٌ وكل معرفةء وانظرُ إلى النورٍ كيف يقفٌ وكل نورء وانظرٌ إلى 
الظلْمةٍ كيف تقفُ وكلّ ظلمق وانظز إلى الحركة كيف تقفٌ وكلّ حركقء وانظز إلى 
السُكونٍ كيف يقفٌ وكلّ سكونٍء وانظرٌ إلى الدنيا كيف تقفٌ وأينَ تقفٌء وانظرُ إلى 
الآخرة كيف تقفٌ وأين تقفٌء وانظر إلى داري كيف تقفٌ وأينَ قف وانظرُ إلى دار 
أعدائي كيف تقفٌ وأين تقفُ. وانظرٌ إلى الذكر كيف يقفٌ وأين يقفُ, وانظر إلى 
الأسماء كيف تقفُ وأين تقفُ. وانظز إلى قلبكٌ أينَ وقفَ فهو من أهلٍ ما وقف فيه 
إن لي قلوباً لا تقف في شيءِ ولا يقفٌ فيها شية» هي بيتي وهي بيني وبين کل واقفٍ 

من الملك والملكوت» هي تليني وكل واقف“ يليهاء > تلك التي لا تستطيعُها العلوم 
ولا تقومٌ لأنوارها المعارف ولا تَسَعُها الأسماء. 


)١(‏ السرم + (۳) معرفتي ج 
(۲) ق - (6) م- 


وقال لي: قد أشهدتُكَ هذا المقام فاشهذه بعد“ كل وثر. 
f (D.1. 5 5‏ 26م 52-7 5 8 ر . 

وقال لي: نَمْ فيه» فإن”" لم تستطع فم عليهء فإن لم تستطعٌ فم في جواره. 

وقال لي : خر" استطاعيك المجاورةٌ؛ قد لا تستطيعٌ أن تنام فيما“ أشهدتكٌ 
فأغفر**2» قد لا تستطيع أن تنام على" ما أشهدتّكٌ فأغفر 9 بلى تستطيعٌ أن تنام في 
جوار ما أشهدثك؛ فإن أت نفشك فهو من نفيك؛ فاصرُخْ إلى بين“ مجاورة ما 
أشهدتّك و وبي( "' ما اعترض عليك من نفسك؛ ٠‏ فإن جاءك نصري قَنّمْ فيو» فإن أوقفَك 

في الصراخ قَنَمْ فيدء وإيقافي لك في الصراخ من نصري”" لك. 

وقال لي: لاتم إل ''" فيما أشهدبّكَ أو في مُجَاورةٍ ما أشهدىْكّ أو في 
0000 

وقال لي : إن نَمْتَ في الصراخ نمت في المجاورةء وإن نمت في المجاورة نمت 
في الإشهادٍء وإن نمت في الإشهادٍ فمستيقظ غيرٌ نائم وحيّ غيرٌ ميّتِ. 

وقال لي: سُدَّ باب قلٻك الذي يدخلٌ منه سوايّ لأن قلبَكَ بيتي» وهم رقيباً على 
الد وق فيه إلى أن تلتقي؛ ۽ وي اسح وبجلال ثناتي في کرم آلاني 
حلفت" إن البيوت التي تبْنى"'“ على السد' '“ بيوتي» وإن أهلّها أهلي وأعزّتي 

يا عبد انظ إلى صفيك التي فيها أظهرتُكَ وبها ابلك تنظ إلى ما بيني وبينها 
خاي ول يني وينها اساب عام الك مالي لا ميل وتعلم أك مبتلائي بها لا 
هي ' البلاءٌ وليسّ هي المبتلى . 

يا عبد إنّما أظهرتّكَ لعبادتي» فإن كشفتَ عن سر ذلك فلمحادثتي» فإن 
أقبلتُ عليك فلمجالستي؛ ما أظهرتُكَ لتدأبَ" ‏ في ما سرك عني» ولا بنيئّك007) 


وه م 


وصنعتك ليل وبر في ما فرَفَكَ عن محادثتي . 





)0( بعله ق + 


()-(۲) ى - )١(‏ إلى ق 

0) يج + )١١(‏ السدى ق 

)4( في جوار ما ج (۱۲) خلقت ق م 

)2 فأعفو ج (۳) م - تبئا ق 

0) عماق )٤(‏ ج- 

)۷( من ج (15)-(15) سدولك ج سري ذلك ق 
(A)‏ وابق في م (0) لتدار م 

() نظري ق (۱۷)-(۱۷) وضعتك ج بنيتك وصغتك م 


516 


يا عبدُ لا تعتذرُ فمخالفتي أعظمٌ من العُذْرِء فإن تعتذز فانظرُ إلى برَي”'2 الذي 

جاء''' بك يعتذرٌ. 
مخاطبة ١4‏ 

يا عبدٌ إن لم تَدْرٍ من انت مٽي فما نا منك ولا نت مي أي عمل تعمِلّهُ لي 
وأنت لا تدري من أنت مٽي› وفي أي مقام تقوم بين يديّ٬‏ وأنت لا تدري من أنت 
مني . 

يا عبد استعذ بي من كل جهل إلا [من]”*' جهلٍ بي . 

يا عبدٌ لا تجالسُ من لا يعرقُني إلا نذيرء فإن أنات”" بنذرك فبشيراً. 

يا عبد من لم يَرَنِي في الدنيا لا" يراني في الآخرة. 

يا عبد رؤية”' الدنيا توطئة”"" لرؤية الآخرة. 

يا عبدُ كُلْ للمعارفِ”" لو تعرّفٌ إليكِ ما وَسِعَكَ قلبٌء ولو عرقْتِه ما حرج 
منكِ قلبٌّ. 

يا عبد من رآني جار“ النْطّ والصَّمْتٌ . 

یا عبد كُنْ بی َر العلمَ والجهل حَدَيْنِء وتر التَّطِىّ والصَّمْتَ فيهما 
حَدَيْنِ ؛ ر کا حدية محجوبة على بحذئتها. وتر“ الحجابَ ظَاهرُْهُ العلمُ وباطة 
الجهلٌ» وَرَ''" العبير”""2 ة في العلم وفيه بيوتّهمْ وفيها قرارهُمْ» و تَر" العبيدٌ الأعرَّة 
في الجهل فيه بيوتهُمْ وبينَ يدي قرارهُمْ . 

يا عبد حجابٌ لا يُكُسَفٌ وكُشُوفٌ لا يجب فالحجابٌُ الذي لا يُكنّفٌ هو 


)١(‏ ق - بري ج م × ترىام 


(۲) جابك ق (۷) للعارف ق 
(#) من: زيادة يتطلبها السياق. ومن دونها (۸) خرجك ق 
يجب نصب (جهلاً) بالاسناء. (9) جازا ق 

(۳) تاب ق )٠١(‏ ترى ق م 
)٤(‏ لم يرني ق )١١(‏ وترى ق م 
(5) الرؤية م (۲) العباد م 
(7) طوطية ق (۱۳) تحجب ج 


مين 


لملم بي» والکشوف الذي” لا يُحجَبُ 0 هو" العلمٌ بي . 
يا عبد إذا مَصَلَكَ عِلْمي عن المعلوماتِ كشوت وإذا أوجِدَكَ عِلْمي 
بالمعلومات فحجا فحجاب. 
يا عبدُ أي صفح أجملٌ” “ من صَفْح أمرك برك الاعتذار؟ 
يا عبدٌ لا تعتذرٌ فتذكُرٌ ما منه تعتذرٌء فُيشوبَ الاعتذارٌ ميل منّ اله فإن جريتٌ 


000 2 
معه أصررت“» وإن جاهدبّة”"' احتجبتٌ 


يا عبد لو كشفتٌ لك عن علم الكونٍ وكشفتُ لك في علم الكونٍ عن حقائق 
الكونِ» فأردتني بحقائىٌ أنا كاشفها أردتني بالعدم» فلا ما أردتني به أوصلّك إليَّء ولا 
ما أردتّهُ لي“ أو فدك إِليّ. 

يا عبد لو أردتني باسمي لْحَدْتَ”' بي على“ حكم ما بيني وبينكَ في ما تعرّفتُ 


مخاط ''“ ه 

يا عبد ثبت لك الحرفٌ ما أنتَ منّى ولا أنا منك» عارضَكٌ الحرفٌ ما" أنتَ 
متي ولا“ آنا منك . ١‏ 

يا عبد جعت فأكلتَ ما أنتَ مئّى ولا أنا منك عَطِشْتَ فَسَربْتَ ما أنتَ مى ولا 
أنا منك . ۰ ٠‏ 

يا عبدٌ لما أعطيتَ شَكَرتٌ ما أنتَ مني ولا أنا نك . 

يا عبد رأيتني قَنْمْتَ ما أنتَ متي ولا أنا منك . 

يا عبد ناجِيئّكَ”"'"2 فطلبتَ ما أنت مى ولا أنا منك أحضرتّكَ فسألتٌ ما أنت 
مي ولا أنا منك . ۰ 

يا عبد استبصرت”'"2 لهدیٰ الثواب ما أنتَ متي ولا آنا منك» صمت لتدخلَ من 
الريان”*'' ما أنتَ متي ولا أنا منك . 





)0( التي ج (7) أسررت ق 

0 تحجب ج (۷) جاهرته ق (11)-(۱1) م - 
() هي ج (۸) بي ج (۱۲) جيتك ق 

(4)-(4) ق - (9)-(4) اتخذت بي ق (1) استبعرت م 
() جميل ق )٠١(‏ الحرف م + )١5(‏ باب ق + 


۹¥ 


يا عبد ذكرتني لتحرسٌ دنياك ما أنتَ متي ولا أنا منك . 

يا عبد تَقَّهِنُكَ فتأوّلتَ ما أنت مني ولا أنا منك» شكوتٌ إلى سِوايّ ما انت مني 
ولا أنا منك لم ترضّ إذا رضيتَ ما أنت متي ولا أنا منك» لم تغضبٌ إذا غضبتٌ ما 
أنت مني ولا أنا منك . 

يا عبد فل أعوذ بوحدانيّةٍ وصفِكَ من كل وصفيء وأعودُ برحمانيّة برك من كل 

يا عبد قل أعودٌ بذاتِكَ من كل ذاتٍ. 

”يا عبد فل عور بوجهكٌ من کل وجه. 

يا عبد قُلْ أعودُ بقربك من بُعْدِكَ وأعودٌ ببعدِك من مَقْتِكَء وأعودٌ بالوَّجدٍ بلك“ 
من كفك . 

يا عبد اجعل ذَنْبَِكَ تحت رِجِلَيِكَ”" واجعل حسنَْك تحت َلك . 

يا عبد مَنْ رآني عرقي وإلاً فلاء من عَرَقِي صَبرَ عَلَّ وإلاً فلا. 

يا عبد مَنْ صَبْرَ عن سوايّ أَبْصَرَ” © نعمتي وإلاً فلا. 


يا عبد مَنْ أبْصر متي شكرّني وإلا" فلا 


يا عبد من شَكَرَني عبد“ لي ولا فلا. 
يا عبد ”من عبد | أخلصّ وإلاّ فلا مَنْ أَخُْلّصَ لى فة وإلا فلا من قله 
كلميُهُ وإلا فلا. 
يا عبد من 1 كلمنهُ سَمِعَ ” "مني والاً فلاء ن سَمِعَ متي أجابّني وإلاً فلاء من 
(VA, 5‏ 
أجابّني أ سرع ع إليّ وإلاً فلاء مَنْ ن أسْرعَ إِلَيّ جاورني وٳلا“ فلاء من جاورني اجره 
وإلا فلاء من أَجَرْيُ نَصَرْيُهُ وإلا فلاء من نَصَرْنُه أعزز ١‏ وإلاً فلا. 


(۱)-(۱) و ق م 0-0( م - 

(۳) منك ق (۷)-(۷) ق م 

)۳( رجلك ج (A)‏ م 

)€( أصبر م (9)-(9) ج - 

)٥(‏ أصبر م )٠١(‏ عززته ق أعرزته م 


۰۸ 


١١ مخاطبة‎ 

يا عبدٌ إنمًا أنتَ من أهل ما دمت فيه" . 

يا عبدٌ إن لم يُخْرجك العلمٌ عن عن العلم ولم تدخل”" بالعلم" إلا في الول“ 
فأنتٌ فى حجاب من عِلْم . 1 

يا عبد احتجبٌ بعلّم عن علم تَحْتَحِبْ بحجاب قريب» ولا تحتجبٍ بجهلٍ عن 
علم فُتَحْتَجِبَ بحجابٍ بعيد . 

يا عبدٌ الى علمَك وجهلَكَ في البحر أَنََخذْكَ عبداً وأكتبِك أميناً. 

يا عبد اخرُج من بينِ الحروف “ تنج من السخر. 

يا عبد احمل علمَكٌ في تعلْمكٌ فإذا علمتهُ فلتي ما مَعَكَّ . 

با عبد لا تحمل العم والمعرفة في طريقك إِليّ تعترضك الدنيا والآخرة» فإن كان 
طريقُكٌ فيهما حَبَسَاك ")2 > وإن لم يَكُنْ طريقُكَ فيهما فقد وصلتَ لا تَسِْ , 

يا عبد قد تفقة المعرفةً ولا تفقة فقا أ امعرق» وقد تق" الممرة ولا تفقدة'") 
ألفةً المعرفة» فإذا فقدت “ ألفةً”"'' المعرفة فانطق بما شعت لا يض" لأنَّكَ 
العالمٌ الربانيئ» والربانيٌُ لا يألّفْ فتترنَّبُ عليه الألفةٌ» ولا يَسْتوحِش فيترتّبُ عليه 
الأنس . 

١7 مخاطبة‎ 

يا عبد أنا أقربُ من الحرف وإن نطق وأنا أبعدُ من الحرفٍ وإن صمت . 

يا عبد أنا رَبّ الحرف”*'؟ والمحرويء فما لهما م متي 2*0 مجال» وأنا مرقثُ7١١)‏ 
الحرفي"' '' والمحروفي. فما لهما عن جعلي مدا" . 





6 م- 

(۳) علم ق )٠١(‏ تفقه م 

(۳)-(۳) يدخلك ق )۱١(‏ لم تفقد ج 

)6( الحرف ج 0۳( ج - 

(4) السجن م (۳) يغرك ج يفرك م 
(5) منعك م (14) الحروف ق م 

۷ جساك ج (15) عني ق 

(۸) سیر ق (13)-(17) مرتب الحروف 
)٩(‏ تفقر م (۱۷) مدوار ق 


۹ 


يا عبدٌ للحرفٍ ف حك أنا مودغه؛ وللمحروفٍ حك" آنا واضعه» فلا تذهب 
بالحكم المودّع عن الحاكم المووع "'» فإليه يرجمٌ ما أودعَ, وب ينف ما حَكُم. 
يا عبدٌ لا تذهبْ بالحكم الموضوع عن الواضع› قو يجري ما وَضَعَ وإن شاء 


ر 


وفمه. 

يا عبدُ الحرفٌ حرفي» والعلمٌ علمي علمي» وأنت عبدي لا عبد حرفي ولا عبد علمي» 
فقفٌ بينَ يَدَيّ لا بين يدي حرفي» و7" بين يدي لا بين يَدَيْ علمي» إن حرفي 
يقوم بين يدي كما تقوم وان“ علمي يقوم“ بينَ يَدَيّ كما تقوم . 

يا عبدٌُ لا تقف في الجهةٍ فتصرفَّك إلى الجهاتٍ» ولا تقف في العلم فيصرقَك إلى 
المعلوماتِ» ولا تخر عن الوقفة فَتَنْتَِبَكَ المكوّناتٌ. 

يا عبد لي الأسماء أودعتّهاء فبي” ما أودعتّهاء وليّ الأوصاف ضَمَّنتُهاء 


فی © 2م ى 
يا عبدٌ إن أخدَّكَ الاسم أسلمَكٌ إلى اسيك وإن أخذَّكٌ وصفٌ أسلمَكَ إلى 
وصفِك . 


يا عبدُ كل آخل”” سواي يأخدُّكَ فإلى نفيك يسلمّكَء فإذا أَحَذَنْكَ نفسُكَ 
فإ 0 عدرل تُمْلِيُكَ. 

يا عبد قف بي» فلا أُسلمُكَ إلا إِلَيّء ولا أعولُ بك إلا عَلَىَّ. 

يا عبد قف بي فإذا وقفتٌ فنطقتَ فأنا الناطن» وإذا حكمتٌ فأنا الحاكمُ . 

يا عبد العلمٌ والمعلومٌ في الاسم»ء والحكم والمحكومٌ في" العلم» والحرف 
والمحروفٌ في الحكمء والظاهرٌ والباطنُ في الحرف» ولكلٌ('' حكمة إتقانُ» وإتقائها 
حَصرها على ترتيب القيوميّة بها 


يا عبد الاسمٌ معدن العلم» والعلمٌ مَعْدِنُ كل شيءء فمرجمٌ كل شيءٍ إلى العلم» 


)۱( كم ق 0-0( م 
۳( م- (۷) أحدج ق 
(#) في الأصل: (فيه). (۸) فلعدوك ق 
0) م- (9) ق - 
(4)-(1) م - 0١)‏ وم 
)٥(-)(‏ فيما م )١١(‏ والكل ق 


1۰ 


سحا م العلم إلى الاسمء مسج الاسم إلى المسمّى» فاستهلك الاسم العلمَ؛ كان 
سمٌ لا علمَ فيه» واستهلك العم المعلومء فكأين هو علمٌ لا معلومٌ فيه 

اتلك الست الاسم فكأين هو مسمى لا اسم فيه. 

يا عبلٌ الحرفٌ والمحروفٌ دهليرٌ إلى العلمء والعلم دهليرٌ إلى الاسمء والاسم 
دهليزٌ إلى المسمى . 

”يا عبد“ لي في الاسم والعلم والحرف أبوابٌ؛ فاسلك تلك الأبواتَ لا أبوابَ 
علمك ولا أبوات اسيك" إن الاسم حجابي؛ وإن العلمَ حجابي» وإن الحرفٌ 
حجابي» ومقامُكٌَ إنما هو بين يديّء فإذا دعوتك إلى الاسم فإلى الحجاب”*' دعونّك 
فخذٌ نوري معك لتمشي به في ظلمة ذلك الحجاب ب فكل حجاب ب ظلمة لأنَّ 
النور لي وأنا النورء أنا نورٌ السَّمُواتِ والأرض» فاستعذ بي من نوري» واستعذٌ بنوري 
من حجابي» وفُم يا عبد لي في مَضَافٌ العبيدٍ فقد أَذنْتُ لكَ. 


مخاطبة 2 م 

ا عبد أجبْتَ كل من يدعوك لا تي ولا تعر كيف" : جيبنو 

يا عبد من لا يعرف جوابي كيف يعرف خطابي؟ ؟ وم "؟ لا يعرف خطابي كيف 
يظفرٌ بحسن ثوابي؟ 

يا عبد من لا يكونٌ من أهل ثوابي كيف أنجيه غداً من عذابي؟ 

يا عبد من كان من أهل عقا بي“ كيف ينكشفٌ عن قلبه حجابي؟ 

يا عبد من لا ينكشفٌ عن قلبه حجابي كيف تكونٌ أسبابهُ من أسبابي؟ فقد 
حَقَّتْ عليه كلمة”” '“ عذابي ومن حَقّتْ عليه كلمتي جاءه الكلامٌ بتصاريف الكلام 
فجعلت ناا صرت فيه كما يتصرف في الكلام. 

يا عبد أنا عَدَّةٌ الموقنينَ» وأنا قوّةٌ الأقوياء الصادقينٌ. 





(0-(1)ج - (*) في الأصل: (كيت). 

050-00 م - (۷) يا عبد من ف م 

() نفك قم (۸) عتابى ق 

() حجابي ما ق حجاب ما م (9) يا عبد من ليس أسبابه من أسبابي تق + 
)٥(-)(‏ م - إن كل حجاب ج )٠١(‏ كلمتي وعذابي ق ۰ 

(V0‏ مقام ج م + )١١(‏ فجعله ج 


۲11 


يا عبد کل مقا تعلق بمعقولٍ أو خيالٍ ممثولٍ فهو في ديوانٍ العرض حه في 
الحسن وقبحة في القبيح”" . 


يا عبد التعلّقٌ بالمعنى هو إرادته وإرادنه هي قصدة. 
يا عبد عل بي مقالَكٌ يتعلَّنْ بي فعالك» وعَلّنْ بي“ فعالّك يدب في عبادتي 
يالك . 
يا عبدُ لك وعليكٌ في ديوانٍ العرض كُثْرُ ما لَك وكثْرُ ما عليك. 
يا عبد لا تأر بل“ مني رئ“ منك ذقتي . 
ا و ا ل 
يا عبد أنا السَّتَدُة2 الذي لا يُسْلِهُ7"»: وأنا السيد الذي لا يَظِلِم . 
يا عبد إذا رأيتني فلا تَرْكَنْ إلى الأركانٍ» وإذا سمعتّني فلا تسمغ إلى البيانٍ. 


مخاطبة ١9‏ 
يا عبد كتبت فى كل نورية أينَ وقف بك عبدي فقف به" وأينَ سار بك 
(im «< (4‏ ` 
عبدي فير به . 


يا عبدٌ إذا جاءَ نوري يوم القيامةٍ جاءث كل نوريةٍ تروم فإن كانت به في الدنيا 
الحقنّها به وإن لم تَكُنْ به في الدنيا حجبتُها عنه» فأتبعث ما كانت قَبْلُ تتبعٌ» 
وظلّث” ''' فيما كانت فيه نل ۱۱ب , 


يا عبد الأسماءٌ نورٌ الحرف» والمسمّى نور الأسماءء فقف”''' عندَهُ تَرَى نورّف 


() ق- 

(0) القبح ق (9) جق- 

(۳) في م (*أ) فى الأصل: (فسيريه). 

(5) تيأس م (۱۰) وضلت م 

)٥(‏ فتبرآق تبرأ م (۱۱) تضل م 

0) ق - السند وأنا السيد ج السيد م (#ب) لعل القراءة الصحيحة هي قراءة م التي 
(۷)-(۷) ج أهملها المحقق: (وضَلَّتْ فيما كانت فيه 
(A)‏ عندي ج تضل) . 


(#) في الأصل : (فقفيه). (0) تقف ج 


1۲ 


وتَمْشي به في نوره» فلا" تَعْسْى به في نورو. 

يا عبد إن وقفتَ في النورٍ غشيتَء فلا إِلَيّ تنظرٌ ولا إلى النورٍ تنظرٌء فترجعٌ 
مراجمُكَ إليك» فترى بك" شهواتِكَ وتمشي بك في خُطَواتِكٌ . 

يا عبدٌ إذا أردت لي شيئاً فانظ ما تريدُ لي» أينقلّكٌ عن مقامِكٌ مني» أم يبك 
فيه؟ فن نقلّكَ عن مقايك مني» فإرادتّك هي نفسّكٌ ونفسَكٌ أردتٌ. 

يا عبد إذا عرفت مقامَكَ متي فأنك " من أهل الوصولِ بلا حجاب؛ فلا رذ لي 
هبط بِكَ إرادئُكَ لي إلى الإرادة لك ولا" تُرِدْ متي فتهبط بك الإرادة إلى عَضَبٍ 
نفيك عَلَىّ . 

يا عبد أهل المقاماتٍ متي لا يريدونَ ولا يرتادونً" لا" يهيأون”". ولا 
يُعيدونَ”" ولا يعتادونٌ. 

يا عبدُ إذا أقمتَ عندي جُرْتَ الكونية» فما" أتاك”''' فلنْ تفرح بهء وما فاتك 
فلن تأيسّ عليه 

يا عبد انظر إِلَيّ وإلى شأني» فانظز إِليّ بما أتعرَفٌ به إليك من أسمائي وصفاتيء 
وانظرْ إلى شأني بما أتعرَفُ به إليكَ مِنْ حكمتي واختياري 

يا عبدٌ سَلّمْ لي أفتخ لك باباً إلى التعلّق بي. 

يا عبد إذا اعترضتٌ عليك نفسّكٌ فاردُذها والذي اعترضت به عليك إِلَّ. 

يا عبد جمعدّك عَلَىّ بالرحمانية» وأخلصتّكٌ لنفسي بخالصة علوم الربّانية. 

يا عبد أثنيثُ عليكَ قبل خلقِكَ؛ فأثنيتَ عَلَيّ حينَ خلقِكَ» وأقبلتُ عليك" قبل 
كونك» فأقبلتَ عله 0070 حينَ كونِكٌ» فكنْتَ”"" لي بما كان : 2390 

ا عبد لا كر بالأعمالٍ قف بك ولا بالأحوال فتحول بلك 





() ولاق م 
(۳) كل ق (۸) يميدون ق م 
)۳( وأنت ج فك فيما ج 

() ولك ج )٠١(‏ أباك ج أتك م 
(5) مني ق + )001 30 ق 

00 يرتابون م (؟١١)‏ عليك ق 
(۷)-(۷) قى - (۳)-(۱۳) ق - 


1۳ 


يا عبدُ لا تَكْنْ بالعمل تعمل ويكونّ قلبّكَ عندي لا في العمل . 

يا عبدُ لا تَكُنْ بالعلم فيزلَ بك ولا تكن بالمعرفة فتتدكر عليك . 

يا عبد ٳٽي جعلتٌ لكل شيءٍ عزة لِتَحْتطفَكَ!" عن فتهرب إِلَىّء فأريك عرّتي 
فأجمعَك بعزتي عَلَىَّ . 

يا عبدُ لا َكُنْ بالحكم فيعثرٌ” " بكء ولا تكن بالحكومة ضف بك 

يا عبدُ لا تكن بالأشباي تة“ عليكَ ظهورٌ الظاهراتٍ”*©: ولا تكن بالظاهراتٍ 
فتراعَ إذا بَدَتِ الباطناتٌ . ۰ 

يا عبد لا تكن بالأسباب فتنقطمٌ بك» ولا تكن بالأنسات فتتفرّقٌ عَنْكُ . 

با عبد لا تكن بالعقود بحل ما عتدتَ» و ليد بالعُهودٍ ة فيُحثَ9 ما 
عاهدت . 

يا عبد إّي“ آنا الله جعلتٌ في كل شيءِ عجزاً» وجعلتٌ في كل عجز فقراً. 

يا عبد إني“ أنا الل جعلتٌ في كلّ َقْرٍ هلكاء وجعلتٌ لكل مُلْكِ عَدَماً. 

يا عبد إني“ أنا الله أنظرٌُ إلى العدم في عديه كنظري إليهِ في مشهده» ويعرثُني 
بذلك اولياءُ حضرتيء وينكرٌ ذلك من صفتي من لا يهر بربوبيتي . 

يا عبد لا تكن بالفانياتٍ فتُخبر' '' عنك يوم الررّع» فتنوح"'' لمَقْد؟"'' ما كنت 
به فتدخل في مجملة أهلٍ القع . 

يا عبد كُنْ لي“ في كل حال أرسلٌ عليك”“'' يومَ أبدو علامةً تشك فلا 
تروك فيه الأرواعٌ ولا تَفزْعُكَ فيه الأفزاع» “'يحسَّبُكَ أهل الروّع 9 مھ 
لظهورٍ لبسةٍ التعظيم عليك» حبك هل افرع منهم لظهور يسو السليم فيك 


- ق‎ )1١( 

(۲) لتخطفك ق 65 فتحسر ق م 
(۳) فيعتريك ق فيفربك م (۱۱) فتموج ق م 
(4) فيشبخ ق )1١١(‏ لعقدم 
(5) الظاهرين ج ۳ بي ق 
(5) فتحل ق )١5(‏ إليك ق 
(۷)-(۷) م - )١6(‏ تلبسك ق م 
(۸) فتحفر ق 1-7( م - 
۵) إنني م (۱۷) الورع ق 


۲1٤ 


يا عبدٌ القولُ الحنٌ ما أثبتَكَ في الوجدٍ بي من كل قائل" فاعتبر الأقوال 


بوج بي» واعتبر وجدَك بي بإعراضك عن ب 
يا عبدُ احفظ مقامَكٌ مني أن تتخْطّفَكٌ الأقوال والأعمال» فما انقالَ لكَ في مقامي 
قله وما انفعلَ لك في مقامي فافعله . 
با عبد إن“ مقامى”” لا تَلِجُهُ الأقوال ولا تدخلُّهُ الأعمال. 


يا عبد ما في مقامي قولٌ وإليه أدعو» ولا في مقامي فعلٌ وإليه دعو فأدعو 
إليه من عرف مقامي» وأدعو إليه من شهد قيامي . 

يا عبد أخرج قلبَكَ من المؤتلف تخرج من المختلفٍ. 

يا عبدٌُ إن تُخرج قلبَكَ من المؤتلفٍ لم تعرف حكمتي”"" ولم تبص بّنتي . 

يا عبد المؤتلفٌ كل ما سلمث عُقباه» والمختلف كل ما هلكث عُقباه. 


٠١ مخاطبة‎ 

يا عبد عبدي الذي هو عبدي هو الغضبانٌ'''' لي على نفيه لا يَرْضئ . 

يا عبد إن عبدي الذي هو عبدي هو المستقرٌ في ذكري فلا ينس . 

يا عبد إذا جاءثُ ترجمتي فانقطمْ بها عن ملكي وملكوتي» ثم إذا بدث ترجمتي 
فانقطع عنها لي تصير”'“ التراجم والحروفٌ آله من آلات معرفتِك ومركباً من مراكب 
نطقِك . 

يا عبد اميل عَلَيّ لا من طريق ولا من علم تفيل عَليّ وأقيل عليك . 

يا عبد اجأز إِلَىّ بمجامدي فى السَّرّاء أدافة © “ عنك بنفسي الضَّرَّاءَ . 





(1)-(۱) قى - 0) م- 

(؟) بالوجد ق (9) اللقاء ج ق 
0) عمن ج (۱۰)-(۱۰) قى - 
() ق- )۱١(‏ العصيان ج 
(5) مقامك ج (۱۲) تنساه ق 
45 م- (۱۳) تطير ق 
(۷) حكمي م 0 ادفع 


ا 


)0 . ا 
ا م واصل ين لهات تراص بين نعيهك» إِنّك إن لم تفصل بين طهارتك 
7" بين 
لم تفصل 
(O ff > . 3‏ .< 

يا عبد لن تعرفني حتى تراني أوتي الدنياء أرغد وأهنأ ما عرفت من 
الدنيا ”2 لعبد عص © وأغني من عرفتٌ من العبيدٍء > فترضى بما زويتٌ عنك» وتعلم 
03 و )¥( 
أنني زويثٌ إعراضي عنك”" وزويتٌ حجابي . 


زهرة 8# )ه20 


يا عبد ميعاد”* ما بيئك وبينَ نَ أهل الدنيا أن تزول الدنياء فترى أينَ أنتَ وأينَ نَّ آهل 
الدنيا. 


مخاطبة ۲١‏ 
مقام رد موهبة الكيل 
يا عبدُ كلما كان أشعتّ كان أَنظر”*؟» وكلّما(''' كانَ أعرفٌ كان أشعتّ» وكلما 
كان أعذلَ("'' كان أعرفٌ» وكلما كان أعملّ كان أعذل”'''. وكلما كان أنفم'"'' كان 
أعملّء وكلما كان أصبرٌ كان انف" وكلما"'"'' كان أشكر كان أصبرء وكلما كان 
أذكرٌ كانَ أشكرّء وكلما كان أسترَّ كان أذكرّء وكلما كان أشهر" ' كان أستر اك 
وكلما كانَ أجمعَ كان أشهرء وكلما كان أسرعَ كان أجمعَ» وكلما' كان أخحفٌ20 
كان أسرعَء وكلما “' كان أورع إِلَنَ*'' كان أخفٌء وكلما كان أهيبَ من نفسه كان 


أورعَ إلى ربوء وكلّما كان أرهبّ كان أهيبٌء وكلما“ كان أرغبٌ كان أرهت”*", 


(۱) يواصل ق 

(0) يفصل ق (۲) اقنع ق م 

۳ لمج (1) وقع في الأصل معترضاً في رد موهبة الكيل 
)2 مله م + فأخرناه ق + 
(5)-(0) ق - الدنيا ج 20 في الملكوت م + 
)١(‏ أعصى ق (15) في الملك م + 
(۷)-(۷) أعزل ضعنك م )1١5(‏ على ما + 

(۸) ق- (1۷( أخفى ج 

(9) انضرم (-(۱۸) ج - 

(۱۰) يا عبد كلما ق م (وكذلك دائما) )١9(‏ ق - 

- أعزل ق م (۲۰)-(۲۰) ج م‎ )١١( 


۲۱1١ 


وکلما کا أطلب 0“ كان أرغبّ» وكلما كان أنسبَ کا أطلتء وکلہا" كان 
أعظء”" كان أنسبء وكلما كان أكظعَ كان أعظمّ» وكلما كان أحكم كان أكظمء وكلما 
كانَ ألم كان أحكمّء وكلما كان أكتمَ كان ألزمٌَء وكلما كان أسلمَ كان أكتمّء وكلما 
كان أقومَ كان أسلمَء وكلما كان أدوّم كان أقومً. وكلما كان أخصٌ كان أدومًء وكلما 
كان أخلصٌ كان أخصٌّء وكلما كان أغضّ كان أخلصء وكلما كان أخلص كان أنفذ» 
وكلما كان أنصتٌ كان افرع وكلما كان افرع“ كان أنصتَ””. وكلما کان أقربَ كان 
ازع وكلما كان أدأب کان أقربّ» وكلما كان آدبّ كان أدأبَء وكلما كان أنصبّ 
كان آدت”2» وكلما كان أيقنَ کان أنصبّ”"'» وكلما كان أثبتَ كان أيقنَ» وكلما كان 
أشهد كان أثبتَ»؛ وكلما كان أحضرّ كان أشهدَء وكلما كان أحضر كان أحضرَء 
وكلما''2 كان أكشفَ كان أحضر" . 


يا عبد إذا أقبلتٌ عَلَنَ جاءَ كل شيءٍ ليتبعَك فهوى”" ٠‏ أوّله ذنبك إنه لا يدخل 
إلى إلا أنتّ . 
يا عبد إذا أقبلت إِلَىّ فلا مصاحبّ يصحبْك» ولا مشيعَ يشيك وقفٌ العم على 


حده منك ووقفٌ العمل على حدَهِ من العلمء وفارقك وأنت تأتي إلى ٠‏ فريق 


و 





فريق 
”يا عبد إنَّ نوري طلعَ لياه 20 به 2301 
”يا عبد أنا الصفوحٌ صفتي صفح الكرّمء وآنا""'“ الكريمٌ صفتي كَرَمُ العفو . 
يا عبد لا تنطقٌ فمنْ وصل إليّ لا ينطق . 
يا عبد ويا كلّ عبدٍ نهار لعليِكٌ الذي اتيك" وليلّكَ لرؤيتي والنظ ° 
لي . ۰ 
()-() ج - »( أداب م إل 6 إليه ف 
(0-() ج - (۷) انصت ق 0 -(۱1) م - 
(۳) أعلم ق (۸) وکلما کان أحضر کان (۱۲)-(۱۲) م - 
() انصب م (9) فمهوى ق )١4(‏ وانظر ج 


1¥ 


0 ل عو 


يا عبد ويا کل عبد إنَّ ربك غفورٌ غفورٌ وإِنَّ ربك شكورٌ شكورء غفو غفور 
عفر ما تقول لا يغفرء شکور شكورٌ قبل ما تقول لا يقبل”". 

يا عبد ”ويا كل عبد" ' مَنْ وقفٌ بين يَدَيّ يدهُ فوق متونٍ السَّماءِ والأرض» 
وعلى وجوه الجنَّةٍ والنار لا“ يقف فيهنّ» فیک مسكئّه و ولا يلنفث علهنَ فیک 
مشتكاهء اسه الذي لا ترج مراجع معرفته إل إل ولايقف علمه 
وخواطره'"' إلا بين يَدَيَّ . 

ا ی زر أطلغ بنوري على کل قلب عرئَني ليرا“ ويراني”' '' أين 
أنا منه . 

١ مخاطبة‎ 

يا عبد قف لي في المصاف”''' بعليكٌ» وقفْ لي في المصافٌ”''' بعملكٌ» 
وقفْ لي في المصاف“ بقصدك ولا تقفْ لي في المصاف'''' بقلبك» إنني 
اصطفيتٌ قلبّكَ لنفسي لا لعبادتي» وإنني اصطفيتٌ قلبّكَ لنظري لا لمصافٌ 0 
الوقوفٍ بين يديّء إن لي قلوباً غرثُ عليها من الوقوفٍ بين يَدَيَّ لكيلا ترى الواقفينَ 
بين يَدَيّا''' فتحتجب عن النظر إليّ برؤية الواقفين لي فجعلتُها في" يدي؛ 

ي“ مقيمةٌ عندي» لا تخرجُ إل إلى المقاماتِ» ولا يدخل إليها سِوايّ فهي تنظرٌُ 
ي وهي تسممٌ مني وهي تتكلمُ عن . 

يا عبد القلبُ في يدٍ الربٌء ولسان القلب يتكلم في المقام ب بين يدي الربٌ . 

يا عبدٌ جرت ما لم يأخذّكَ عنك؛ وغلبتَ على ما لا يقسمُكٌ عن مقامي» فكانث 
كلمتي العلياء» فلا تأخذك كلمئُهُ؛ وكانث محجتُّكَ”*'' هي الاستواء» فلا ” تأخذك 


0 

(۱) يا عبدو يأكل عبد ق م + )٩(‏ لتراه ق م 
00-0 م - )٠١(‏ وتراني ق 
(۳)-(۳) ج - )۱١(‏ المضاف ق 
() ولام (1)-(1۲) ج - 
)٥(‏ فتکن ق (۳ فھو ج 
0) ق- )١5(‏ تحجبك ج 
(۷) وخاطره ج خواطره ق (01 م - 
)ج - (11) مجيته ج 


1۸ 


e 1 Dr . 2 0‏ ري ( 3 
يا عبد إذا كنت بي فلا“ يسك المكانء وإذا نطقت بي لم يَسَعْكَ"" النطق . 


يا عبد ما لشيءِ ۽ علي حقٌ» ولا لملم علي مطلع؛ ولا لحكمة بي متعلق. ولا 
لاسم ولا وصف من دوني حكومةٌ» فمن تعرّفتٌ إليه باس أو وصفٍ أو علم أو 
حكمةٍ جر بحكم ما عرَفتةُ لغيرٍ وجهي ؛ أجريتٌ الحكم وكتبته ساحراً ومن موالاتي 
برئياً . 

يا عبدُ الحرفٌ خزانتي» فمن دخلّها فقد حَمَل أمانتي» فإن حمل لي لا لنفسِهٍ 
فکرامتي» وإن حمل لي ولنفِسِهٍ فمطالبتي» وإن''' حمل لنفسِهٍ لا لي فبرئ من 
ذعي20 . 

يا عبد ”مَلَّكُ عل" كَل عالم عليه مر ره وأوجئ”" على کل مسمّى اسم 
وأنا العالمُ الذي لا يُملَّكُ علمّه عليه أمرُه فيصرقُه» ولا يُوجَبٌ عليه اسمّه؛ فا ۳ 

مرجع" العلمء يرجعٌ إلى باب من أبواب الاسمء إل مرج ' الاسمء يرجم إلى 
نور من أنوارٍ التسمّي . 

يا عبد اشهذني في الحرفٍ تَشْهَدٍ الصنعة» واشهذني في العلم تَشْهَدٍ الحكمة 
واشهذني في الاسم تشهد الوحدانية . 

يا عبد الحفيقةٌ تمد الأسماة؛ والمدد قيومية قيمةً تلبت بمعنى فيم يدور في ملك 
وملكوتٍ قائم» ويتصرّفٌ على تصريفٍ لازم» ثم يرجم بمباديه ومراجعِه إلى ملكِ 
الا '( 


OND و‎ 


يا عبد الحرف لغاتثٌ وتصريفٌ وتفرقةٌ هة وتأليفث وموصول ومقطوعٌ ومهم 
ع (NY)‏ 
ومعجم وأشكال وهيئاتٌ» والذي أظهر الحرف في لخ هو الذي صرَكه؛ وا والذي 
صرّفه هو الذي فَرّقَه والذي فرَقَة هو الذي ألمَهَء والذي ألمَهَ هو الذي واصل فيه» 





() لمق (۷) الذي لا يملك علمه عليه ج + 
(0) يسبعك م (۸) مالا يعرفه ج + 

9) أوم (9) مرجوع ق م 

(4)-(4) ق - )٠١(‏ نافذة القدرة حاكم ج + 

(0) ق- )١١(‏ وإفهام ج 

(-10) على كل عالم ج (17) وتعجيم ج تفخيم ق 


۲۱4 


(OD) (۲) (N) 
والذي واصِلَ فيه هو الذي قَطَعَهُ والذي قطعه هو الذي أَبْهَمَهُ > والذي”"‎ 
والذي 2 أعجمّة هو الذي أَشْكَلَّهُ والذى“ اشک‎ (r ( اب هو الذي أعجمه‎ 


هو الذي هيأ ذلك المعنى هو معنئ واحدّء ذلك المعنى هو نور ر واحدء ذلك 
الواحد" هو الأحدٌ الواح“ . 


۲٤ مخاطبة‎ 

يا عبد سقط معرفة واي وما ضرّك "2 بت تعرْفي لك هو حَسْبِك . 

يا عبدٌ أنا ولي التعريفي' ''" كما ارد . 

يا عبد ما برزتٌ لشيءٍ فأ ر ب إلا 

يا عبد کل قسم قسمته لك سترةٌ على معرفةء فإن رأيتني ولم تَرَهُ أظهرتهاء 
وإن رأيتهُ ولم تَرَنِي أخفيتّها. 

يا عبد أي عارض عرض لك فلم تَرَنِي فيه فابْكِ من غَيبْتي لا منه. 

يا عبد مَنْ دعاك سواي فلا تُجِبْهُ أكتبكَ جليساً وإلاّ فلا. 

يا عبد إنما”''' تبدو وجوه المودّةٍ للصائنين”*'' وجِومَّهُمْ في غيبتي عن العيونٍ 
الناظرة . 

يا عبد من عرقّني سامّر الحَطَرَء ومن سامَرٌَ الخَطْرَ مقت نفسَهُ وإن ذكرٌ. 

يا عبد من مَقَّتَ نفسَهُ عض عمًا لها رهبة» وعما عليها رغبةً . 

يا عبد ما بدوثُ”"" لقلب فتركتهُ معَهُ. 


(۱) قطع فيه ق (9) م- 
(۲) أفهمه ج م )٠١(‏ التصريف ق 
00-5 م - (۱۱) أريده ق 
)4( آفهمه ج 0 فاديت م 
(4)-(0) ق م - (۳) کم ق 
() شکله ق )١5(‏ أنى ق 
(۷) النور ق + )٠١(‏ للصايبين ق 
(A)‏ نسخة ما في الدفاتر الستة المكتوبة بالنيل (0) يا عبد من ق م 
في سنة ثلاث وخمسين وثلاثماثة ج + (۱۷) بديت ج م أبدات ق 


۰ 


يا عبد أنا رأف" من الرأفة وأرحمٌ من الرَّحمَةٍ. 
يا عبد لا تنظرٌ إلى ما أبديه بعين ما يعودٌ عليك تستغني"''' من أوَلِ نظروء ولا 


ر 
ذل لشيءِ . 


يا عبد إذا بدو ٹ۹ لك فلا غنى ولا فقرَ”". 


الله sS f cT‏ كه 2 . - نر (€) ع (ODT ote.‏ 
يا عبد انظرٌ إليّ أظهرٌ ولا ثبت الإظهارَ به تراني» وهي“ رؤيتي» انظر إلي ” 


7 000 سن 07( اس 0 وى 
أثبتُ”' الإظهارَ به تراني ‏ وتراهء وهي ` غيبتي. 


فأنا 


يا عبد أنتَ 5 ما اسول عليك . 

يا عبدٌ إن رأيتني في استيلائه واستولى”*/ عليك”” فاحذز لا أكثْبك مُشْرِكا . 

يا عبد إن استولى عليكٌ ولم تَرَني فاهرب إلى عدرّك إن أجارَك”" . 

يا عبدٌ لأجلك ظهرت . 

يا عبد أَجِلّكَ هو أجل الآجالٍ أخفيتّه فلا أظهرُه. 

يا عبدُ لا تجعلْ همك تحت“ رجليكٌ تنقسمْ بمجاورته» فأَخرِجُهُ من قليكٌ» 


و2١23‏ , OAD,‏ 
وهو لا نجتمع”'''. 


يا عبد قلبٌ أنظرٌ” '' فيه لا يعقدُ على حَسَنةء ولا يُصِرٌّ على سيئةٍ. 

يا عبد قل لقلبكٌ عقدُك”؟'' قصدٌّء وإصرارُكٌ قصدٌ”*'' وأنتَ ابن الاختلافٍ. 

يا عبد ليس من دون المنتهى راحة. 

يا عبد ترنّبَ عليكٌ ما أطمأنئْتٌ به لا مُحالةً. 

يا عبد تبدو رؤيتي فلا تمحو آثارَ غيبتي ذلك" هو البلاءُ المبينُ. 

يا عبد رؤيتي لا تطمعٌ في الرؤية» ذلك هو العزّء غيبتي لا تَعِدُ بالرؤية» ذلك هو 


الحجات . 





(#) 
(0) 
(۲ 
(۳) 


في الأصل : (أرؤف). (0) ق- 

لتستنقي ج (۷) مستولاً ق 

بديت ج ق بدات ق ()-(۸) ق (۱۳) يجتمع م 
عني ج + (9) أجاءك م (۱۳) انظره ق 


()-(4) م - 6 م- )١5(-)١14(‏ عقد كقصد م 
(5)-00) إليها ثبت ق )١١(‏ جم )١5(‏ م- 


۲۲١ 


5 ا ت 2 (NDA‏ 
يا عبد اشترنى بما سرك وساءك» يَفُنى الثمن ويبقى المبتاع”''. 
مخاط هھ 


® و و 1 07( ى جع 
يا عبدُ ابن لقلبك بيتاً جُدرائةُ مواقم نظري في كل مشهودء وت 


قټوميتي بكل موجودء وبابه وجهي الذي لا يغيبٌ. 


0 أَهْدِمَهُ نه بيدي : 


| باعبة بیش ما ابض وان تحب "' إليك وتزيّن لك” "". ألا تَبِعَض داراً 


لك 


يا عبد أحبثُ ما أحييثُ وإن تمقَّتَ* إليك . 
يا عبد أصلٌ المعصية لِمَء وأصْلُ الطاعة سقوط لِمَ. 
يا عبد إنما أُضرِبُ لك المثلَ لأصرقَكٌ عنكٌ بتصريف الحكمة. 
يا عبدُ لم أَرْضَكٌ إلا لرؤيتي» فلا تَوْضَكَ لغيبتي. 
يا عبدٌ انظ لما تفرح وتحزن. 
ا عبد فرك بما يك أولئ من حزنِكَ على ما لم اوگ . 
يا عبد قَطَمَ ما بيك وبينَ الأشياء رؤيتي» ووصلّ”' ما بيئك وبينَ الأشياء غيبتي . 


يا عبد إن غابتٌ رؤيتي من '"' قِبَلِ عجزك وطلعٌ عجرّك من قَبَل إيقافي 
فأنت المحمول'. 


يا عبد انظز لما تنتظرٌ فَرَجِيء اني لا تننظز فَرَجاً متي . 


المتاع م 

وثلاثمائة ج + (#) تمقت: من المقت: البغض. 
قلبك ج (0) أتك 

ق - )٩(‏ ياعبد وصل ق م 

ق - ()-(١1)م-‏ 


577 


و (Dg .. . ٠. ٠.‏ . و 
يا عبد إبناءٌ معرفتي في غيبتي إقضاء ٠‏ سفر لا يستريح . 


مان 4 م8 ضف | 8 
يا عبدُ إن عجبتَ فمن" تركي” " إياك تذنبٌ وتتوبُ. 


۲١ مخاطبة‎ 

يا عبد ب بنيثُ لك بيتاً بيدي إن هدمتَ ما بنيئّهُ بيك . 

با عبد إذا رأيتني فلا والدّ يستجرّك ولا ولد يستعطفك . 

يا عبد إذا رأيتني في الضدين رؤية واحدة فقد اصطفيتُكَ لنفسي . 

يا عبد وني مرك“ بطزح أمرك. 

يا عبد الغيبةٌ أن لا تراني في شيءِ» الرؤيةٌ أن تراني في کل شيءِ. 

يا عبد اجعلٌ لي يوماً ولك يوماء وابتدئ”" بيومي يحمل“ يومُكَ يومي. 

يا عبد اصبز لي يوماً كيك غلبة الأيام. 

يا عبد إذا لم تَرَنِي تَخَطَكَ کل ما تَرَى . 

يا عبدُ لو أَلَّقْتَ بحزَنِكَ بين ما يختلفٌ عليكٌ وارتَبَطتَ”"' بفرحِك ما يلائمُكَ كان 
مُرادى”''؟ الغالتٌ . 


مخاطبة ۲۷ 
يا عبد إن لم تنظ إِلَىّ في الشيء نظرت إليه. 
يا عبد إذا نظرتَ إليه فجأةً وهو أن تراه ولا تراني قبل رؤيتِكَ له تداركتّك» وإن 
نظرتٌ إليه بعد رؤيتِك إيايّ فيه نظرت"'''' متعمّداً فسلّطنُه عليك. 


يا عبد قد رأيتَ رؤيتي» ورأيت غيبتي» فاجعل غيبتي فداءَ رؤيتي أجمعٌ عليك 
الكنف. 





)0 أيضاً ق انضاء م 


0( فاعجب من م (۷) وأنت ق 
)۳( ترني م (۸) تحمل ق 
)4( إليك م (۹) رطبت ج 
() الضدية م )٠١(‏ امرى ق 
)0( في ج + 0۷۸ ج - 


Y۳ 


0 


يا عبد َم بقي له َم ما هو مني ولا أنا منه. 

يا عبدُ عَفْبْ نهارَك على آثارٍ ليلك. 

يا عبد بيت الغيبة ما بقيَ''" اليل والنهارٌ فرق في الرؤية . 

يا عبد الاسم سترة”" على العين. 

يا عبد مقامي في الدنيا في الرؤية» ووعيدي في الدنيا الغيبةٌ . 

يا عبدٌ مقامي في الآخرةٍ الكشفٌ» وغيبتي في الآخرة الغطاء. 

يا عبدٌ الكشفٌ جنُّة الجتةء الغطاءٌ نار النار. 

يا عبد الوليّ يقبل كله ويعرض كله. 

يا عبد لن ترجة”" عن منظر حتى نظ ما وراءة. 

يا عبدٌ أضاءَ الضياء بضيائِكَ في الرؤية» وأظلمتٍ الظلمة بظلمتِك””' في الغيبة . 
يا عبد رؤيتي كالنهار شرق وتنير” 2 وغيبتي كالليلٍ توحش وتجهل . 
يا عبد غيبتي تريك”" کل شيءء ورؤيتي لا يبق معها شية. 


مخاطبة ۲۸ 


ياعبدٌ كلاهما لك عِبْرةٌ: إضعافى إياك عن الضعيفء وتقويتى إياك عل ^ 


القوىّ . 


(00 
00 
06 
(2 
2) 
0030 


يا عبدُ أنت أعظمٌ عندي حرمةٌ من اسيك“ . 

يا عبد يمك هو عر . 

يا عبد لا تعيّنْ عَلَىّ مسألتي فتكونّ كالطّالب مَفَرَا مني . 

يا عبد سَلْني حفظك عَلَىَ لا أرضئن”"" لك سوايَ”""2 حافظا . 


جع 0 تزيل ق 


تنطر ج + (9) أمسك ق 
منظري ق )٠١(‏ نومك ق 
لظلمتك ق م )1١(‏ أن ج + 


وتبين ف م (۱۲)-(۱۲) سواي لك ق سواك م 


۲€ 


يا عبد وكلتُ حرماني”'' بطلبك متي . 

يا عبد بقيتٍ الغيبة ما بقيثْ متّي ومنك المطالبة . 

يا عبدٌُ لا صح المحادثة إلا بين ناطق“ وصامتٍ”" . 
يا عبدٌ وكلتٌ حجابي بطلبك”" لي . 


يا عبد رَمَزتِ الرموزٌ فانتهث""' إِليّء وأفصحت الفواصح فتهت" إِليّ. 


يا عبد يسبحني کل شيء صامت ۷ في الصامت وناطق ٥‏ في الناطق . 
مخاطبة ١م‏ 

يا عبد مهما كنتّ”''' والسّوى سببّ تعرّفي فإنك على عامَيتِكَ . 

يا عبد ما أرسلّك تعرّفي إِلَيَّ فما وصلت إِلَىّ . 

يا عبدُ صاحبٌ الرؤية يفسده العلمُ كما يفسدٌ الخلّ العَسَلَ . 

يا عبد صاحبٌُ الغيبة أولى أن يعلمَ ويعمل. 

يا عبد فل أثبئني مثبتاً لك في ما أشي . 

يا عبد ل وارِني عن التواري في ما واريتني . 

يا عبد َل أرني وجِهّكٌ في ما رأيتني 7" ووجهني لرؤيتِكَ أينما وجُهتني . 





)۱( حرمانك ج + 

(0)-(؟) صامت وناطق ق (۷) صامته ق 

م2 مني م (۸) ناطقه ق 

() يخبر ق (9) بالنيل سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة ج + 
(0) أدب ق 0١‏ ماج ق + 

50-0 انتهبت ج )١١(‏ أريتني ج 


مف 


يا عبد قل داوني مما داويتني. 

يا عبد في الدواء عينٌ من الداء" . 

يا عبدٌ الداء والدواءٌ للغافلٍ. 

يا عبد ذِكْري الحقٌ لا في رؤية ولا في" غيبة» إن ذكرتّني في الغيبة فمن أجِلِكٌ 
وإن ڏكرتني في الرؤية احتجبثُ بذكرك . 

يا عبد بيئك مني في الآخرةٍ كقلبك متي في الدنيا. 

يا عبدٌ َم وأنتَ تراني مك وأنتَ تراني . 

”يا عبدٌ استيقظ وأنتَ تراني أحشْرٌكٌ وأنتَ تراني”* . 

يا عبد مجممٌ الألسنة في الغيبة . 

يا عبد لا في الرؤية صمت ولا نطقٌ» إن الصمت على فكرء وإنَ النطىّ على 
قَضْدِء ولیس في رؤيتي فكرٌ فيكونَ عليه صمتٌ» ولا قصدٌ فيكونّ عليه نطق . 

يا عبد انظ إلى ما بو صلحتَ تلك قيمتٌكَ”' عندي. 

يا عبد استعذ بي من 01 بإيواۇڭ ^ . 

يا عبد الرؤية علمُ الإدامةٍ فاتبغه تغلب على الضدّية. 

يا عبد أنا العزيزٌ لا رؤية ولا غيبة . 

يا عبدٌ أنا الشهيدٌ لا لك فتعبدٌ ما لك ولا لي فتحتجبّ بملكي . 

يا عبدٌ أقرز عيناً بما أحوجتُكٌ» أنا الغننٌ عنهُ وعنكٌ . 

يا عبد ما أحوجتّكَ لذلتِك عَلَيَّ لكن لتجعلّ مطالبَكَ عندي أينما طلبتٌ. 


يا عبد لا رض“ سوايي وتقبل إِلَيّ أردذكٌ إليه. 


+ الداء فق )53( يا عبد ج‎ )١( 
الدواء ق 20 شرك ج ق‎ )۲( 


)€( أميتك ج (9) بك ج + 
(0)-(0) ق - (۰) يرض ق 


۲١ 


مخاطبة ١م‏ 


يا عبد كوك“ على الدنيا أحسنٌ من عباديِكٌ للآخرة. 


يا عبد لست لشيءِ واي فتكوت بو. 
يا عبد الغيبة والنفسٌ كَمَرَسَيْ رهانٍ. 
با عبد الروخ دالرؤية إِلَْانٍ ؛ موتلفاق. 


يا عبد الكونُ غ240 كالكر 


يا عبد ما انا لشىءٍ فيحويني””) 


٣۲ مخاطبة‎ 


لكرّةق» والعلم كالميدانٍ. 
٠‏ ولا نت لشيءٍ فيحويّك» إنما انت لي لا لشيئء 


يا عبدٌ احترق نورٌ الغيبة في الرؤية. 
يا عبد أنتَ من كل شيءٍ وهو منك في الغيبة» ولس منه ولا هو منك في الرؤية. 

ا ا ا ا 00 0 CW‏ 
يا عبد اسلك إليّ كل طريقٍ تجذني على" الصدر حاجبا" ' ترجعٌ وتتفرّق 


7 2 ا “n‏ -)( . 8 2 
يا عبد تراني يوم القيامة كما تراني يوم فرجك وحزنِك . 


يصحيّكٌ بلواك بك» تستغفرٌ وتتوبٌ أفتح لك بالتوبة طريقاً”” تسلكه وأحجبّك ترجعٌ 
فأعارضشك ضك» تتوبٌ فأفتحٌ لك فلا أزال أرذك» أردك”' إِلَىَّ بالحجبة وأفتحٌ لك 


أبوات 


(1۰) 


٣٣ مخاطبة‎ 





وبیدیلڭ"' , 

)١(‏ علوفك ق (0)-0) حاجباً ق 

() عن ج (۷) وتتحرك م 

۳( قوم م (A)‏ وطريقاً ج 

)4( العلم ق (9) ق - 

)6( فتحويني ج ق (۰)-(۱۰) باب الطريق ق 


YY 


الطرق”' '' بالتوبةء ذلك لأجوَّرّكُ الحجابَ وأرفعَك عن منتهى الأبواب. 


4 0( و e‏ َ َ 7 د 
ياعبدقل"'' لبيك وسَعْديكٌء والخية”''' بك وإليك ولك" ومنك 


)011 ج > 


(۱۲) وانجیر ج 
(۳)-(۱۳) ق - 


يا عبد قل أبنتي في الغيبة على لم بحرا تضريها الرياح المعبتة وأنبئني في 
الرؤية على نَبْتِ لم تُسَمّهِ ُسَمّهِ لغائّك المَهجه فأرني تثبيتي”" في غي غيبتِكٌ» وولني لوجهكَ 
في رؤيتِك . 

يا عبدُ ما تطلبُ متي» إن طلبتَ ما تعرف”" رضيتٌ بالحجاب» وإن طلبت”؟ ما 
لا تعرفٌ طلبتَ الحجات” . 

يا عبدٌ كيف لا تطلبُ متي وقد أحوجتّك؟ أم كيف تطلبٌ متي وقد بدأئك؟ 

يا عبدٌ لك تارةٌ في الغيبة فاطلبني وطالبني لا لتدرکني“ ولا لتسبقّني. 

ياعبدٌ ولك الرؤيةٌ فأنتَ للرؤية لك" تارةٌ في الرؤية وهي معدنيّتّكَ 
القاة”''2 وموئليئك7١5"”*‏ الحاوية» فلا هرب وهي افيه ما سواها ولا طلبٌ . 

يا عبد وارني عن الغيبة وارك عن الرؤية . 

يا عبد رؤيتك”"'" للرؤية غيب . 


(OO 7 


عبد غيبتُكَ عن رؤية الرؤية رؤية 
يا عبد بد فل ل٠‏ كل شيء رأنا شي وا المُلْكِ أ سبق من شين 


٠۳٤ مخاطبة‎ 


يا عبد من دل على الحجاب فقد رفعتٌ لَه نار الوصول. 





() محوج )۱١(‏ مويلتك ج ق موئليتك م 

(۳) بينتي ج (#) فى الأصل: (موألتك). والمقابلة بين 
(۳) طلبت ق + (المعدنية) وهى الأصل الأول و(الموئلية) 
(5) م رضيت ج وهى الغاية الأخيرة. 

() بالحجاب ق (1۲( الروية م 

(7) ق- (-(1۳() م - 

(۷) لتذكرني ق تدركني م () لي م + 

(۸) الرؤية م (15) ولاق 

(4) لاج ق + (19) ق- 

(۱۰) التارة ج (۱۷) الشىء ق 


۸ 


ت 


يا عبد مَنْ حادثة”" المعرفةً“ صم على“ التعريف . 
يا عبد اصحبني إِلَىّ تَصِل إِليّ . 

با عبد الحاجةٌ لساني عند فخاطيني به أسمغ واب 

يا عبد أي الاحتيار الي المؤاخذة البنه. 

يا عبدُ اكفني عيكَ9© أَمْفِكَ قَلَكَ. 

يا عبد اكفني رجليك أَكفِكٌ يديك . 

يا عبدٌ اكفني نومك أَكْفِكَ يقظتّك . 

يا عبدُ اكفني شهوتكَ أَكْفِكَ حاجتك . 

يا عبد إذا رأيتتى ي فالشوى كله ذب وإذا لم ترز ني فالسوی کله حَسَنهٌ. 

يا عبدٌ إذا بدوثٌ7 ' أفني السّوى وَأَظْهنُ فقد أذنتّك ببقائهء إذا غبت وإذا 
وٿ“ لك ففنيّ ما سواي» فلن د بعوة”' لعن قليكَ م “ بعد“ . 

يا عبد احرس قلبّكَ من قِبَلِ عيدِكَ وإلاً فما حرستّة أبدا '. 

يا عبدٌ لا تب داءكَ إلا بالدّواء فهو“ قيمئه . 

يا عبد صاحبٌ الرؤية لا في العلم فأحاسيّه؛ ولا في الجهلٍ فأجانبّه . 

يا عبد سوا على صاحب الرؤية أأمبلَ سواي عليه أم بر 

يا عبد إذا لم تَرَني فعادٍ كل شيءِ فهو عدوك وأنتَ عدرٌه. 

يا عبدٌ إذا رأيتني فوالٍ”"'"' كل شيءٍ فهو وليّك وأنتٌ وليه . 

يا عبد عداوتّه أن لا تطيعَهٌ و موالا ۳ أن ن¿ تّطيعة377 . 

يا عبد بلاؤك هو البلا إن رأيتني فالشرك من ورائكء وإن لم تَرّني فالحجية؟") 





من ورائك . 

)1(-)١(‏ جاذبه التعرّف ج (۸) يعد ج ق 
0) عن ق (9)-(9) قق - 
0) وأجيب ق )٠١(‏ ق - 
0( عنك م )١١(‏ فإنه ق 
()-(00) رأيتني ج ق )١6١(‏ فهواك ق 
030 بديت ج م بدأت ق (-(۱۳) ق - 
)۷( يا عبد إذا ق م )١4(‏ فالحجة ق 


۲4 


يا عبد قُلْ أثبئْني لك كما أشني بك. 

يا عبد أحببتُكَ فحللتٌ في معرفتك بک“ شيءء فعرفتّي وأنكرت کل شيء. 

يا عبدُ إذا رأيتّتي فلا أمرٌ يطالبُك ولا نه يجاذيك . 

يا عبد إذا رأبتتي فن في الغيبةِ كالجسر يعبر عليه کل شيء ولا يقف. 

يا عبد إذا رأيتني ضننتٌ”"' بك على الطرقٍ ِلَنّ فلم أُقَمْكَ بسواي ب بين دی . 

يا عبد ما في رؤيتي حسنة» فكيف تكون سيئة؟ ولا في رؤيتي غنى» فكيف تكونٌ 
حاجة۳؟ 


يا عبدُ إنما تختلفٌ في الضدّء وما“ في رؤيتي خد . 


مخاطبة ه” 
يا عبد اجعلْ لبك على يَدَىَّ لا ينال شیءٌ ولا يخطرٌ به. 
يا عبد من استبدلٌ رؤيتي بغييتي فقد بَدَلّ نعمتي . 
يا عبدُ لا تستظلّ بالمفازة" فما في رؤيتي إضحاء" ولا ظل. 
يا عبدُ إنما المفازةٌ منزل رجلين: مشركٍِ بي أو محجوب عنّي . 
يا عبد المفازةٌ كل“ ما سوا . 
يا عبد ما في الوّؤيةِ إحقاقٌ ولا استحقاقٌ. 
يا عبد أنا باعثٌُ الآراب» فإذا اتك فَقُلُ اكفني س 


يا عبد أدللتُ عليكٌ وأظهرتٌ لك حبيّ لك إذ"''' كلمتُكَ بكلام أمرتك أن 


کا ۳ 


() مني كل ق 

(۲) صنيت ق (۷) أصحاق 
(۳) صاحبه ق (۸) ق- 
()-(4) م - )٩(‏ سوى 
)٥(‏ يباله ج )١(‏ إذام 
()0 بالفازة م )1١١(‏ ق- 


° 


مخاطبة 5” 

يا عبدُ كيف يکود عبدي من لا يسلمُ إلى ما أظهرتٌ؛ أصرفه كيف شتت وأقبلّه 
حيث أشاءٌ . 

يا عبد قُلْ لبيك باستجابتِك أثبتّني لحقيقتِك التعلّقٌ بندائك . 

يا عبدٌ علمٌ هذا في الغيبة جامعٌ لك عنها. 

يا عبد إذا أسفرثٌ لك انقطمٌ السَّببُء وإذا رأيتني انقطمٌ النَّسبُ. 

یا عبد ما كل مُسْفِر”'' يُرَى > أنا الملك المُسْفِدُا"' بالكرم المُحْتَجِبُ بالعزةء أقبل 
من قَصَدني وأعطي مَنْ ساني . 

يا عبد إذا أردت حاجة فاغد أو رخ بها إِليّ؛ وميقاتها”" إيئاري”؟' ياك“ عليها . 

يا عبد لا تُعيّنْ حاجتّكٌ ولكن أَخْفِها حيثُ علمّكَء وقل أ حسن"" النظرٌ لي» أنا 
لمُسمّى”" فم بي في أمري؛ آنا المي كله اختز لي آنا الجاهل بمصلحتي بين يديك 


عافني من التخيّر عليك» أظفْرٌُ بعفوك ظلني“ بالخيرة لي أستظل بظيِك» أجد”*' على 
مسأليِكَ بإيجادٍ حكميك: أَرِنِيكَ؟''" في ما أسررث وفي ما أظهرتُ كُنْ بك فلا 


يتخطقني سواكك. وأكن لك فلا أعرف سواكء فلا أكون إلا بما راك 


(11) 7 ٠. 


~~ يفف 


يا عبد أعززئّكٌ وأذللتُ كلَّ شيءٍ لك فلم أَرْض مَمَيلَكٌ فيه ضلَّةٌ بلك“ 
وإقبالاً عليك . 

يا عبد إذا سألتَ فمل أسألّكَ ما ترضاه» وأسألك زينةً بين يديك» وحلية حسنة 
في التعرّض"*' لفضلِك» وعيئاً ناظرة إلى مُرادِكَ ومواقع غيرتِك . 





)1( مستقر ج )۸ صلني ج ق 
(( المستقر ج (9) أحرق 
(۳) وميقاق )٠١(‏ أرينك ق م 
7 إثارتي ج ق )١١(‏ قبابك ج 
10 ق- (؟١)‏ قم- 
1 حسن ج زف 5 

0) المسى ق )١4(‏ تعرض م 


۳١ 


يا عبدٌ فان أقضها لك أَكْفِكها”'" بقيّوميتي'* التامة» فلا تختلسكَ خوالسّها مني 
أبداً» وإن لم أَنْضِها لك أكتبْكَ ممن ابتغى وجهي وآئرٌ على ما عندَهُ ما(" عندي. 

يا عبد أنا من وراء كفابتِكَ فقّلُ حسبيّ الله ونع الوكيلٌ. 

ا عبد إذا عرض لك آم فل رني رني فل لين" ليك ليق . 

يا عبد إذا أحببثٌ نداءك”*2 أصممتُكَ عن نداء عَيْري ما بقيتٌ. 

يا عبد انظز إلى كل شيءٍ وأنتَ تراني كيف تحكمٌ فيه ولا يحكمٌ فيك. 

يا عبدُ وار مطالبَكَ عن الهجوم عليّء فإذا أذنتُ” لك فاستخزني أحكمْ لك 

يا عبد إذا آثرئّك”"" على الحاجة“ فان لم تَر زاجري فهو ٳذني“ في مسألتي . 

يا عبد إذا أدللئك فقد حجبتّك» وإذا رأيتني ولم َر ما مني فقد رأيئّني. 

يا عبد إذا ريني فأنتَ عندي» وإذا لم تَرَني فأنت عندَكَ» فك عند من يأتي 
بيخي ٩‏ , 


يا عبد إذا أردتّكَ إلى الغيبة فتعلّق بالرد تنحسر عن عنديّتِك . 
مخاطبة ۳۷ 
يا عبد أرأيتٌ مَتَلاقِييَنْ استوقف أحذهما حديثٌ صاحبه وأوقفت7١)‏ الآخر عليه 
رؤيتّه لَه أيّهما أولى بالمودّة وأصدى فى ادّعاء المحبّة؟ 
يا عبد أَشْركٌ من استوققّه الحديثٌ» أخلص من استوقفَّهُ المُحدَّثُء كذلك مهما 
حِشْئُكَ”"'' بالذكر والحكمة عَلَىَّ فأنتَ بما حاشَكَ لا على ما حاشَّكٌ . 


يا عبد البداية حرف من النهاية» والنهاية آخرُ من غبت عنه وأوّل من رآني. 





(۱) اكنفها م (5) أذنتك ق 

(#) في الأصل: (بقيومتي). (۷) أبريتك ج تركتك م 
0) ج- (۸) حاجة م 

0) ق- (9) أذاني ج م 

() لك اق )٠١(‏ يخبر ج 

(*أ) في الأصل: (أنا أجبتٌ نداءك). )١١(‏ وأوقفام 

(0) تحکم م (0) خشيتك ج 


ضرف 


يا عبد أحببُ أرضاً ابتليئُكٌ بهاء لقد اصطفيئُك إن جعلتُها سِنْراً بيني وبينك. 

يا عبدُ بَنَتِ الغيبةٌ هَدَّمتِ الرؤية . 

يا عبد لا رؤيةً ولا ذكرّء أَنّقِي لا أحتجبُ. 

ا عبد اخ بي على کل حال اد على کل حا . 

با عبد ُن عندي لا يقو لك شية وتقوم بكلّ شيء . 

يا عبد الرؤيةٌ بابُ الحضرة. 

يا عبدُ أثبثٌ7" الأسماء في الرؤية ومحوتها في الحضرة. 

با عبدٌ إذا نظرت إلى الإظهارٍ فلا تختلسل عن رؤيتي تخطفُكُ عتي رؤيتي”؟ الک . 

يا عبدُ کل ذي قلب ذو” ' خلوةٍ عمومُها خلوةٌ من طلبّ سوايّ» وخصوصّها 
خلوةٌ مَنْ طلبني . 

يا عبدٌ قيمةٌ كل امرئ 

يا عبدٌ إذا رأ يني فالحل عندي وما سواه حرامٌُ. 

يا عبدٌ إذا رأيتّني فاهدمْ أوطارَك وأخطارك. فوعرّتي لا يزولٌ الخطرٌ حبّى يزول 
الوط . 

يا عبد إذا رأيتّني فاكظمْ على على رؤيتي» لا أردّكٌ إلى علم من علوم السَّماءِ 
والأرض» أحجيّك بي" عتّي ما بقيتَ . 1 ْ 

يا عبد لو أبديتُ لك سرّ الإظهارٍ كلّه كانَ علماًء والعلم نورٌ ورؤيتي تحرقٌ ما 
سواهاء فأينَ مقر النورٍ والعلم منكٌ؟ وأنت تراني وأنا أُسفِرٌ لكَ. 


82 
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مخاطبة ۳۸ 


يا عبد كل ربي الناظرٌ إل فكيفٌ أنظرٌ“ إلى سواه؟ ربّي رأيثُه فلم رَه 
فاطمأنتٌ بو نفسي» ربّي فرحتٌ فلم اَرَه» حزنثٌ فلم أَرَه» عبدثُه فلم ارَه» ربّي حادئني 





() أحمدني ق أخلو بي م (4) ذيام 
(0)-(5) قق - 00( أمر ج 
۳ أنبت م (۷) عني بق م 
9) جم- (۸)-(۸) م - 


۳۳ 


بعليه وأسفرٌ لي عن وجهوء فأينَ أنصرف وهو المتصرف؟ وممن أسمعٌ''' وهو على 
کل حديث رقيبٌ؟ ري أَدْنِبُ فأراهُ وراء ذنبي يغفرّم ١‏ حي فأراه في إحساني يتم 
بي رأيته فما أنصفت”" ولا استضفت» ربي طلبته فما وجدته '"“وطلبني فوجدته.”) 
ربي أشهدّني أن لا حك إلا له» وشهد عَلَيّ أن لا حك إلاً من أجليء ربّي أظهرّني 
وأظهرَ لي وقال لي : أظهرتٌ لك سترةٌء وأظهرتٌ لك ستراًء والسترةٌ بعدٌ» وأنتٌ من 
ورائه» والسترٌ قربٌ وأنا من ورائه» ربّي أخرجٌ قلبي من صدري وجعله على يدو 
وقال لى: عبادتكَ أن تَقَيّ وقد بلوتك بالتقليب» وقرارُكَ في يدي» وتقليبك“ في 
صدرك» ري أراه فأستقيمٌ له. 

يا عبد إذا رأيتني فَلَمْظْ رب خاطر وحجابك خاطة”” . 

يا عبدٌ فانظز إِلَىّ مَن ورائه تعبره إِلىّ . 

يا عبدٌ الزينة تطفئ العَضَبّ . 

يا عبد نعم ما به زينة العبد من محاسبة المولى لطفٌ معات““ 

يا عبد زينشُك طهورٌ قلبك 3 وجسمكٌ. 

يا عبدٌ طهورٌ الجسم الماك وطهورٌ القلب العَضٌ عن السّوى. 

يا عبد تَر القلب إلى السّوى حَدَّتٌ» وطهورة التوبةٌ. 


مخاطبة ۳۹ 


يا عبد أنا مُظْهِرٌ السّوى ومصرَّقُة وقد رأيتّني فيه ومن ورائه» ورأيتّه''' ولم 
ترني» وجَرى حكمٌ تصريفي له وأنتٌ تراني» فكنتٌ برؤيتِه» وجرى حكمي""") 
بتصريفي لَه وأنت تراني» فكانَّ هو يهنأ برؤيتتك ليء فَدَعْهُ يختلف فلذلكُ ما أظهرتة: 
وكنْ عندي فلذلك ما اصطفيتّك . ٠‏ 





(۱) اجتمع ج (۷) الخاطر ق 

)۲( انضفت ج )۸( بقية ق بقيته م 

)ق - )٩(‏ محاسنة ق 

() وتقلبك ج )٠١(‏ في معاتبته هو من جملة المحاسبة م + 
(4) ربي م () ج- 

(0) ياعبدق م + )١١(‏ حكم ق م 
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ا عبد قل لقليك انح أل الأسماء فبك باسمي. تثبث حكومقة ويفنى معناء" 
)0 


يا عبدُ لا تجعلني رسولّك إلى شيءء فيكونَ الشيءٌ هو الربٌء وأكتبّكَ من 
(YT)‏ 

المستهزئين على علم . 

يا عبدٌ إذا قُمْتَ إلى" الصّلاةٍ فاجعل كل شىء تحت قدميك . 

يا عبدُ قُلْ يا ربٌ كيف وأنت معلّمُ أوليائك والرفيقٌ بأسرارٍ أحبائك؟ 

يا عبد قف همك بين يَدَيٍّء فان وجدتَ بينه وبيني سوه فألْقَهِ برؤيتِك لي من 
ورائهء فإذا لم يبقّ إلا هو فانظز إلىّ في إيجادي إياه هو“ » وهذه آخرٌ الأمر والنهيء 
ثم تراني فلا أقول لك خد ولا دَعْ. 

يا عبد احفظ حالّكٌ وهى أن ترانى فى همك لا ترى همك فى همك ترى 
أمري ونهيي حکومتين عليك . 

٤١ مخاطبة‎ 

يا عبد استغن بي نر فقرَ كل شيء . 

يا عبد من استغنى بشيءٍ سواي افتقرٌ بما استغنى به. 

يا عبد سوايّ لا يدومٌ فكيف يدوم به عِنى. 

يا عبد إن أحببتَ أن تكونَ عبدي لا عبد سواي فاستعذ بى من سواي» وإن أتاك 
برِضايّ . 

> و ر (DCO‏ | 2 9 0 

يا عبد رضايي يحمل رضاي سكنا”*”* لقلوب العارفينَ» سِوايَ يحمل رضاي 
فتئة لعقولٍ"'' الآخذينَ . 

يا عبد رضايٌ وصفي» وسواي لا وصفي› فكيف يحمل وصفي لا وصفي؟ 

يا عبد أنا القيُومُ بل ما مُلِمَ وجهلَ على ما افترقث”" به أعيانه واختلفتُ به 
أوصافه . 





١م معناها به ق معناها م١ معناهما‎ )١(-)١( 

0( المستهونين ق م (#) في الأصل : (سكن) والقراءة الصحيحة 
(9) للصلاة ق هي قراءة ج التي أهملها المحقق. 

)4( م (0) لقلوب ق م 

)0( سكنا ج (Vv)‏ افتقرت ج فترقت ف 


Yo 


يا عبد استعذْ بي مما تعلمء تستعذ”'2 بي منك واستعذً'” ' بي مما لا تعلمُ 


يا عبد أين ضعفَك في القوّة؟ وأين فقرّك في الغنى؟ وأين فناؤك في البقاء؟ وأين 


4١ مخاطبة‎ 


يا عبدٌ ما نوري من الأنوار فتستجره هُ بمطالعهاء ولا للظلم عليه سلطا فتخطف 


يا عبد ثُبْ إِلَىّ مما أكرهٌ أقدّز لك ما تحب . 

يا عبد ناجني على بُعْدِكَ وقربك» واستعن”" بي على فتنتِك وَرُشَدِك . 

يا عبد أنا العزيرُ القادرُء وأنت الذليل العاجرٌ. 

يا عبد أنا الغننُ القاهرٌء وأنتٌ الفقيرُ الخاسة”؟' . 

يا عبد أنا العليمٌ الغافُء وأنتَ الجاهلٌ الجائرُ 

يا عبدُ أنا المتعرّفٌ””' بما دللتٌ» وأنا الدليل ببيانِ ما استعبدثُ9' . 

يا عبد أنا الرقيبُ بما أهيمنٌ» وأنا المهيمنٌ بم" أحيط . 

يا عبد أنا الجبّارُ بما حويتٌ» وأنا القريبٌ بما استوليتٌ. 

يا عبد أنا الشهيد بما“ فطرتُء» وأنا الرحيمٌ بما صنعتٌ. 

يا عبدُ أنا العظيمٌ فلا تصمدُ صَمّدي الأمثالُ» وأنا الرفيع فلا تتصلٌ بي الأسبابٌ. 
يا عبد أنا الوفىٌ بما وعدت وزيادة لا تبيذ» وأنا المتجاورٌ عمّا تواعدتٌ وحنانٍ لا 


يا عبد أنا الظاهرٌ فلا تحجبني الحواجبُ» وأنا الباطِنٌّ فلا تظهرّني الظواهرٌ . 
يا عبد أنا الَيُومُ فلا أنامُ» وأنا المثبثُ الماحي فلا أَسأمْ . 


(0)-(1) م - (5) المتقرب ق م 
()-() م - »( اسعبدته ج 
(۳) واستعذ ق 1 (۷) مماق 

)٤(‏ الجاسر م )۸( فيما م 


۲۳٢ 


أبداه 


يا عبد أنا الأحَدٌ فلا توحدّني الأعدادُ» وأنا الصَّمَدُ فلا تعاليني”' الأنداد. 
يا عبدُ أنا الخبيرُ فلا نَوَارِءِ وأنا المَرْدُ فلا تَسَاوِ. 
ا عبد ازض بما قسمثُ أجعل رضاكك في رضاي. فلا تستكينٌ على هواك ولا 


تشدّد”"' على ندبي 

مخاطبة ٤١‏ 
يا عبدٌ ليس الأمينُ على العلم من" عمل به» إنما الأمينُ مَن رده إلى عالمِه كما 
9 ل 


يا عبدُ العلمٌ كه" علمٌ والأعلامٌ كلها مو OR‏ 

يا عبد ما بَقِيَ بيك“ وبيني شي2”" 2 فأنتَ عبده ما بهي 
يا عبد إذا استندتٌ إلى شيءٍ فقد اعتصمتٌ به دوني. 

يا عبد مَن لم ينقلة الأدبُ عن غيرو فأين“ النسبُ؟ 
يا عبد ابسط قلبَكَ بالحياءِ ووجهّكٌ بالتضرّع . 


ووه ل سف 8 600 : < 0P‏ 4 


بتري إلى معصيتي لك مولايّ أنا منظرُك فإن جعلتَ معصيتي بيني وبينك أحرقتها 
بنظرك» مولاي جطني"“ بحياطة قُرْبِكَ وقُدْني بأزمَةَ حبك . 


يا عبد اجعلني بيئك وبينَ الأشياءء فإن أعطيئكَ”''' فتحتٌ لك بالعطاءِ باباً من 


| م» وإن منعتّك فتحتٌُ لك با باباً | . 
لمنّع بابا من العلم 


يا عبد أعطيتّكٌ بالعطاء والمنع» ومنعدّك بالعطاء والمنع فذ ممّني”*'2 على العطاء 
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يغلني م (۸) يتقلهج 
يسند ی تشتد م )04 باين ج 
)م - (۱۰) ق- 
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بالمنعء وشكرتني على المنع بالعطاء» فلا وحرمة ما أبرزتّة”'' لك وسترتكٌ عن 
وأقبلتٌ بك إليهِ وأدبرتُ بك عنهَ من رؤيتي» ما أعطيئني وفَاءً بالنعمة فلا شكراً على 
المسألة . 

يا عبدٌ ليَ العطاء فلو لم أجب مناجاتك لم أجعلها له رائدا" . 

يا عبدٌ لو جعلتٌ العطاءَ مى مكانَ الطلب”" منك ما دعوتّنى أبداً ولا سم 
0 1 

يا عبد ما بتسميتِكٌ تسمَيتَ ولا بدعائك أعطيتٌ» وإنما أسررثٌ فيك عنك متعلقاً 
بي ۰ أظهرُ له ويراني» فأنا أكشفه تارةٌ وتارة . 


مخاطبة ٤١‏ 
يا عبد ما أذللتّكَ بِذُلّ جمعِك عَلَىَ»ء ولا أعززتُكٌ بعر فرقك عنّى . 
يا عبد الان قد عرفت أينَ تراني» وأريتُك أينَ وجَهي ومكانيّ» فاختزني أرتبك“ 
f. (VD f 5 . 6 .ٌ‏ بع a. 0 (WD‏ 
على كل شيء بالغنى عنه» ولا تختر غيري آغيب فاي نير يطلع عليك إذا غبت. 
يا عبد إذا سمعتٌ البنّهَ أجبتٌ البنّةَ. 
يا عبد دعائي خاتمي» فانظز على ما تختمٌ بوء فإنّي أبعت يشهدٌ لك وعليك. 
lm f (AM o.‏ ا cey‏ < انب لسو E‏ 
يا عبد سَلْنِي صلاحَك الذي أرضاءُ أصلخك من جميع جوانبك. 
يا عبد إن جعلتُكٌ وما“ حُرّمَ الجوابُ“ جعلتّكَ واسطةً في العلم بيني وبينك» 
أبديه إليك”'' وتردّه إلى أتخدك خليلاً. 1 
يا عبد إنما جعلتٌ بيوتى طاهرةً '“ ليقصدنى إليها السائلونٌ. 
(۲) زایداً ق (۷) خير ق م 
(۳) ق - المطلب ج (۸) ناجني ق م 
©) معطا م (4)-(4) ج - 


)٥(‏ اريك ق )٠١(‏ لك ج 
(5) فاغيب قي )١١(‏ ظاهرة ق 


TA 


يا عبد قُنُ رب أَعِذْني منّ القسمة عنكٌ بالحاجة إلى سواك . 
يا عبد إذا ارتفعتٍ القسمةٌ”'' استوى الموحش والمؤنس 

يا عبد أل الفتنة!" معرفةٌ الاسم . 

يا عبد أن أفنيتُ منك”" ما يطلبٌ الاسم أ 


أذ 


نيت منكٌ ما يطلب الضدٌ. 
مخاطبة 44 

يا عبدٌ قُلْ أحضِرّني ري ”بين يديه“ وأحضرٌ کل شيءِ بين يّدَيّء وقال لي 
هو بى وأنا من ورائه وأنت بي» وأنا من ورائك ولك أظهرئُه كلّه فان وقفتٌ بيني 
وبينه إجلالاً لعظمتي وهيبةً لاستيلائي وكبريائي وقفتّه بين يديك› أوقفتٌه'2 على سبلك 
فشفٌ”" فرأيتني من ورائه أين نظرت إليه» فقفّه”” على ما أظهرئّه ووقْه عند محله 
الذي وفيئة ”وله ظهرك: وولّني عيئكَ ووجهّكَء وقل عنّي لقلبك فهو يعرف 
خطابي ١‏ أنا في كل قلب أقلبُه على أثره وأسأله عن خبره» وأكشف له عني فيعلمَ أنّي» 
ويقول لي جهرةٌ على" علم غطي عنك» فأحتب حتیج ن" عنه فلا ر يصبر””2 عني يريد 
أن يراني» ويكون الحكمٌ له وحكمي هو الغالب» وأنا ريه وهو عبدي» إن سَرَى إِليّ 
وجدّني» وإن طلبني أتيته كأنّي أحتجب وأسفر على مراده» بل" أعلمنّه فهو يعلم 
أي على ذلك وضعته» وله صنعته وفطرتة وبه جبلتهُ وفيه أثبنّه وفي ما أثبتةُ أشهدته 
وفي ما أشهدته عرفته» آنا له خير منه له“ إن نسيّني ذكرته ” کأنني أبني بذک 
عزةء وان أعرض عتي أقبلتُ عليه كأتي آل به من وحشق” 1 
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00 ق - 2200 عن م 
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)¥( فتنف ج فشق م )١(‏ ق- 

(0» فقف ج (15)-(16) كأنني أذكره ج كأني أنبى بذكره م 


۳۹ 


٤)١ مخاطبة‎ 

يا عبد قل ري عرج بي إليه., وقال لي ارد تفع إلى" العَرْش ل فارتفعت فلم ر 
فوقّةُ إلأ العلمء ورأيتُ کل شيءِ لجف رقا جه ال0 '» فرأيتٌ العرشٌء» 
وأفنى" العرش فرأيت العلم فوق وتحتٌّء, ورفع العلم فارتفع فوق وتحتّء وبقيّ 
عالم“ ومد العلمَ ونصبّ العرش وأعاة الله وقال لي اكتب العلم وردّني إلى 
العرش» فرأيتٌ العلم فوقي واللْجََةَ تحتي» وقال لي ابرڙ إلى کل شيءِ فسلَةٌ عني تعلم 
العلمَ النافعء فسألتُ العلر فقال أبداني علا“ فحجيّني بالبداءء فأنا عن إبدائه29 لا 
أنْئى وضَمَّئني كلَّ شيءِ إلا هو فاكتبني تعلم کل شيء» واطلم فِيّ ترى کل شيءء 
فلك أظهرّنى وله أظهرّك› فأنا سالك عنه ولا دَرَكَ لك بالسؤال» هو الفوتثٌ الذي لا 
يستطاع» أقربُ حجبه من القرب الإبداء» وفيه الثبتٌ» وأبعدها منه الثبت وفيه الغيبة» 
وأدارَني حول العرش فرأيتٌ العلمَ الذي كان فوقه هو العلم الذي كان تحته؛ وكتبتٌ 
العلمَ فعلمثُ كل شيءِ؛ واطلعتٌ فيه فرأيتُ كل شيءِ» وقال لي أنت من العلماء ء فَعلَمْ 
ولا تتعلَم . 

٤٦ مخاطبة‎ 

با عبد إذا لي من ددا الشيء فأنا الهادم ل وإذا لم نري من ورائه فأنا الباني 

يا عبد معصيتي وأنت تراز ني محاربني : معصيتي 7" وأنتَ ا 

يا عبد أعددثٌ لك عُذراً في معصيتي» أعددتثٌ لك حر ' وسلباً في" 
محا _ 0ND‏ 

ربتي . 

يا عبد حربي لك تخليتي بيئك وبينَ ما حاربتّني عليه. 

يا عبد عصمتي لك ظهوري من ورائه أقسمّكٌء فإذا قسمتّكَ أذهبئُكٌ . 





)0 على ج 000 يا عبد ق م + 

(۲) ق - (۸) ق - 

(۳) وفني م (4) بجهلك م + 

(4) علمي م )۱١(‏ حرماً مسلباً م 

(ه) عليمااق )١١(‏ بمعصيتي وأنت تراني وتعرفني م + 
C0‏ إبداء ج (1۲( م“ 
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يا عبد کل شيءِ لي» فلا“ تنازغني ما لي . 

يا عبد لو عقلتَ عٽي لاستعذتَ بي من شر حاجتِك. 

يا عبد غلبّكَ في غيبتي کل شيءِ» وعَلَبْتَ”" في رؤيتي کل شيء”” . 

مخاطبة ۷) 

يا عبد علم!” رأيتني فيه هو السبيل إِليّء علمٌ لم لَرّني فيه هو الحجابُ الفاتن. 

يا عبد لي من وراءِ کل ظاهر وباطن علمٌ لا ينف . 

يا عبد أنا العالم من رآني تَفَعَهُ العلمُ» من لم يرن ضَرَّهُ العلمُ . 

يا عبدٌ إذا رأيتّي فالعلماءُ عليك حرامٌ والعلمٌ بك إضرارٌ. 

يا عبدٌ إذا لم تَرَني فجالس العلماة واستضئ بنورٍ العلم . 

يا عبد نور العلم يضيء“ لَك عنه لا عنّي . 

يا عبد العلماءً يدلُونكَ على طاعَتي لا على رؤيتي. 

يا عبد إذا غبت عنكٌ ولم ترّ عالما فاقرأ ما آتيئُكٌ من الجكمة وقل ربٌ أنا 
العاجرٌ عن رؤيتِكَ» وأنا العاجرٌ عن غيبيِكَء وأنا العاجرٌ في كل حالٍ عن البقاء على 
ديموميتك؛ إن ريني فبما كشفتٌ عنى وإن غَيبئّتي فلحذيتي. 

يا عبد قل لي في الرؤية أنتَ أنتَء وقل لي في الغيبةٍ أنا أنا. 

يا عبد مأواك رضاك فانظئٌ ماذا رضيتَ . 


مخاطبة ٤۸‏ 
يا عبد إذا واجهئنى فاجعلٌ انتظارَكَ وراء ظهرك أجئء به عن كلا" يديك . 
يا عبدُ انظز ما ليك فإشراقُكٌ على يدِوء انظز ما نهارُكَ فلي على أثرو. 


يا عبد ما توكل عَلَيَّ مَن طلبَ مني ولا فوَّض إِلَيَ من لم يصبر لي . 





(۲)-() م )2 يفني ج 
(۳) ق- 000( م- 
)4( ينفذ ج (۷) کلتا ج [اختار المحقق: كلتي]. 
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يا عبد شكاني من اشتكى إِلَيّ وهو يعلمْ أثني بلينهُ . 

يا عبد وَسِعَ العلم كل شيءٍ في الغيبة» وضاق العلمٌ عن كل شيءٍ في الرؤية . 

يا عبد إذا رأيني لم يجمعْكَ عَلَىَ إلا الرؤيةٌ والبلام» فإن أقمتَ”'' في رؤيتي 
بلوتُكَ بالبلاء كلّهوء وحملتّكٌ بالعزم فلم تزلء وإن لم تَقُمْ بلوتك ببعض البلاء 
وأعجزتُكَ عن العزم» فذقتَ طعمَ البعدِ واستخرجت منك بالعجز لرحمتي لك 
استغائة فحملتّكٌ بالاستغاثة" إلى الرؤية. 

مخاطبة 44 

يا عبد أذنتٌ لمن رآنِي أن يطلبّني. فان طلبّني وجدنيء فإذا“ وجدّني 
فليطلبُني حيثٌُ وجدني ولا يقض علي . 

يا عبد إذا لم تَرَني فأنتَ من العموم ولو جمعتٌ لك أعمال العالمينَ . 


يا عبد إن ريني وفقدتني فجالس العلماء9©) تنفع وتنتة تنتفع» ون رأيتني ولم 
تفقذنى فما أحلٌ منك ولا أنت منه. 


با عد اسي“ عليك أنيكٌ عَلَىَ. 
0 .8 (4) . . 025 . (1( 
مخاطبة ٠ه‏ 


ع 


OD ines ODI ©‏ 
يقومٌ اليل من قامً إليّ لا إلى ورد معلوم ولا إلى جزء مفهوم""' هنالك أتلقاه 


يا عبد تريدٌ قيامَ الليل» وتريد”''' توفيرٌ أجزاء القرآنِء هنالك لا تقوم" إن" 


(۱) أفقت ج 


(۳) ياعبد أن ق م (4) ننقض ق 
)٤(-)(‏ يا عبد إذا طلبتني فاطلبني حيث وجدتني )٠١(‏ م- 
ولا تقض على ق م (۱) أنت ق م + 


(0) ق - )1۲( يقوم ج 
»( العالمين ف (1T)-(1۳)‏ م- 
(۷) يا عبد إن ق م )١4(‏ معلوم م 


4۲ 


بو 3 5 بقيوميّتي لا يريد لي ولا يريد مني ء فإن شت أن أحادنة حادئف وإن 
شعت أن أفهمة“ أفهمته”"' . 
يا عبد انصرفّ أهل الور حين”" بلغوه» وانصرفٌ أهل الجزءٍ من القرآنِ حين 


درسوه» ولم ينصرف أهلي» فكيف ينصرفون؟ 


(T) 


مخاطبة ١ه‏ 

يا عبدُ أنا الصَّمَدُ فلا تتحلل صفةٌ العلم صفةً الصمودٍ. 

يا عبدُ آنا الح الحقيق فكل شيءِ بي“ يقومٌ فمن كلّمنُه أشهدئه أنَّ ذلك بي 
فرأى قلبهُ العيانَء ومن ريد ل أكلّيْه أعلمئّه أن ذلك بي » فرأى قله المعلوم. 

يا عبد قل للعلم ما بيني ويك سیل" لا أستدل بك فتورئني على معلوماك: 
وقُلْ للمعلوماتٍ ما بيني وبينك سماء ولا أرضٌ ولا خلال ولا فج تراجمُني في 
علمِكٌ» فإليه مرجعْك أنتَ حملة" وهو وعاؤك وأنتَ طريقة إلى الغافلين. 

يا عبد مِنْ صفة الوليٌ”*؟ لا عجبَ 0 ولا طلبت” ° »> كيف يعجبٌ وهو یری اللَّه؟ 
وكيف يطلب وهو يرى اللّه؟ إنما العجبُ هو ارتعادٌ البصيرة) وإنما ارتعاد البصيرة 
كالذي يبصو" '' من خلل» والذي يُبِصِرْ' '' من خلل يحتجبٌُ من خلل'"''. والطلبُ 
لا يكونُ إلا في حجاب . 

ي اه )۳( . 

يا عبد إذا أردت أن تدعوّني فاستفتخ بابي ا ٠‏ وإنما 
أسماؤك عليه» وإنما صفتّكَ أسماؤك' وإنما فوق" العقولٍ والأوهام صِفْتّك17". 

يا عبد إذا أردت أن تدعوّنى قرأت* © الحمد سبعا ولت على اليد بل عا 
فإن رأيتَ البابَ قد ف وهو أن تقف في مقامِكٌ مني وهو '“ مقامٌ رؤيتي وهو مقام 





)١(‏ أفهم م 

(0) فهمته ق 2٠١‏ أطلب م 

(۳) حتى ق )1١(‏ ينصراج 

(6) حق ج + (۱۲) يا عبد وإنما ق م 
)٥(-)(‏ م - (۳-(1۳( م - 

)١‏ سببك ج (018-(14)ق- 

(۷) جملة ق (#) فى الأصل: (فوت). 
(4) الرأي م (15) فرأيت م 

(9) أعجبام (1) وهذاق 
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طرح ما بداء فإن لم تَفْبٍ الرؤيةٌ عنك في السؤال فادعني وسَلنيء > وإن غاب عنكُ 
المقامٌ فلا تدعُني من وراء الحجاب إلا بكشف الحجاب» ذلك فرض تعرّفي على مَنْ 


رآني . 
مخاطب 27 ٠‏ 


يا عبد الحروفٌ كلها مرضى إلا الألف. أما تَرى کل حرف مائل؟ أما ترى الألف 
قائماً غير مائل؟ إِنَما المرض الميلٌ» وان الم" لا ا (O‏ تم . 

يا عبد لا تخرخ”*؟ بسرّي فأخرجَ بسرّك» انظرُ إلى كنفي عليك كيف أسترُك به 
عن خلقي» ثمّ انظ إلى يَدَيّ عليك كيف أسترّك بهما عن كنفي» ثم انظ إلى نَظري 
إليك كيف أسترُك به عن يديّ ثمّ انظرٌ إِلَىّ كيف أسترُك بي عن نَطظَري وكيفٌ 
أسترٌك بتظري عن نفسي . 

يا عبد إن سترتَ ما بيني وبيئك سترثُ ما بيئك وبيني . 

يا عبدٌ لا إذنَ لك ثم لا إذن لك» ثم سبعونٌ مرة لا إذن لك أن تصفٌ كيف 
ترانى» ولا كيف تدخل إلى خزانتى» ولا كيف تأخذ“ منھا“ خراتمی بقدرتى» ولا 
.7 لسر »م (9) . ram f,‏ الى 0ND)‏ 
كيف تقتبس من الحرف حرفا بعزة جبروتي .. 

يا عبدٌ كل علم إلا علمٌ كيفٌ تراني وكيفٌ تدخل إلى خزانتي قَلَكَ فيه موطنٌ» 
وللخلق فيه عندَكَ مُساكنٌ؛ فمن جاءَكَ فاعرضٌ عليه مساكنّ أفئدة العارفينَ» فساكنٌ 
ومرتحل وصامتٌ يزدادٌ بما سمع» وناطقٌ يحاورك ثم" إلى ما يسمع منك يرجم" . 

يا عبد إذا رأيتني ودخلت إلى خزانتى فَنفسَك وعلمٌ ‏ إخلاص نفك ونوس 
ل الاو تلك في برع من جاب لار ور ا ن ايا 

*)1١4( 


)١(‏ عهد في الحروف م + (۸)-(۸) تأخذه م 
(9-() م - (۹) تلبس ج 
(۳) السقام و ١‏ 
مق )٠١(‏ حروفي ج 

()-(4) ق - )۱١(‏ وإلى ق م 
(6)-(0) ح - 

ج (0) مرجم م 
(7) فهو الذي م + )١*(‏ وعلمك م + 
0) ساق )١4(‏ الملكوت ج 
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وقال لي : الأمرٌ والنهي غطاء. وعلمٌ ما لك وعليك في غطاءء وقد سبقتُ 
رحمتي لكل مَنْ في الغطاءء فانظرُ إلى ذنوب من في الغطاء كيف تصعدٌء ثم انظرْ إلى 
عفوي كيف يتلقّاها کله ولا يدعُها تصعد إِلَىّ ولا يدعٌ أهلّها ينسو ن ذكري 
بألسنتهم . 

وقال لي : في الغطاء كَرّمي وحلمي' " وعَفُوي وتقمتي . 

وقال لي : : كل من في الغطاء أعمى ' عني» إنما ييصرٌ علمي ما راني © قطّ ولا 
رأى مجلسي» ولا دخلّ إلى حضرتي» وکل خاص وعام في الغطاء فهو عام اکا 
أصحابٌ الأسماء وإلاً أصحابٌ الحروفي» أولئك قد رأوني جهرةً '"" قلوبهم لا جهرةً 
رؤيتي» وأولئكٌ قد“ رأو'"" جهرةً حكمتي وجهرةً قدرتي» ورأوا جهرءً صفتي 
الفعالة» فأولئك فليحذروني وليحذروا صفتي الفغالة فلا أجعلٌ ذنوبهم في عفوي» 
إنما ذلك لأهل الغطاءء ولا أجعل قلوبهم في رفقي» إنما ذلك لأهل الحجاب. 

وقال لي: تعرف الأسماء وأنتٌ في *'بشريّتِكَ وتعرف الحروفٌ وأنتَ في 
بشريتك» يأك" الخبلٌ عقلّكَ . 

وقال لي: ليحذز مَنْ عرف أسمائي من َل عقَلو» ثم ليحذز من عَرفَ 
أسمائي من َب قليو "29 . ۰ 

وقال لي: إذا رأيئّني رأيتَ الخوفٌ والرجاءَ في الطْرْدِ عتّي» ورایت العلمَ 


)١1١( + 0‏ 
والمعرفة في الطرد عنّي . 
مخاطبة ٣ه‏ 
ياعبدٌ الحرفٌ ناري» الحرفٌ قدري» الحرف حتمى 050 من أمري». الحرف 
شن ال OD‏ 
خزانة يري . 


يا عبد لا تدخلٌ إلى الحرف إلا ونظري في قلبكٌ» ونوري على وجِهِكٌ 





00( ج )^( م 

(0) ينشون ج (9)-(9) م - 

(۳) وحكمتي ق (0-00١1)ق-‏ 

() عمن ج )١١(‏ عهد في الحروف ج + 
(5) لاق + (۱۲) ختمي م 

(70-05) ق - (۱۳)-(۱۳) حتى أنه سوا ق 
070-00 ق - 0 إلام 


t0 


واسمي الذي ينفسحٌ له قَلبْكٌ على لسانك . 

يا عبد لو دخلت بقوَةٍ النار لأكلتكما نار الحرفٍ. 

با عبدُ لا أقول لك ألق المفاتيخ ب بين يَدَيْ حضرتي» أکر م بها في سريرتِكٌ» 
فمقامّكَ من وراء الحرفٍ لَدَيٌّ ١‏ ومن وراء مفاتيح الحروف» فإذا أرسلتّك إلى 
الحروفٍ فلتقعبسَّ حرفاً من حرفٍء كما تقتبسٌ ناراً من نار» أقول لك أخرخ ألفاً من 
باءء أخرخ باءٌ من باء» أخرج ألفاً من ألف . 

يا عبدٌ ما قلت لك ذلك حتى هديتُك لذلك» فرأيتَ ذلك رآه قلبّكُ» وعرفتٌ 
ذلك“ عرقة قلبك . 

يا عبدُ ما لأفكارك تنعطفٌ”*' على أفكارك”؟ وما لهمومِك تبيتٌ وتصبح في 
همومك؟ أنتَ ولِيّ وأنا أولى بك» فأثبئي ذاتَ سرك فأنا بها وبما تتقلبٌ به أعلمُ 


ت 


مخاطبة 5ه 
يا عبد قلبّكَ في يدي قرب قلبك بِينَ يدي بَعْد. 
يا عبدٌ اقصذ واطلبٌ وإلا لم تثبث» فإذا قصدتٌ وطلبتَ فقل يا رب بك قَصَدْتُ 
وبك طلبتٌ وبك ثبت . 
يا عبد قد رأيتني في کل قلب» دل كل قلب عَلَيّ لا على ذكري لأخاطبّةُ أنا 
فيهتدي» ولا تدله إلا عَلَىَّ» فإنكٌ إن لم تدلّه عَلَىَّ دللْتَهُ على التي فتاه عني وطالبتُك 
به . 
مخاطبة هه 
يا عبد اكت روحَك وريحانّك وفورّك"“ وأمائك”' وراحبّكٌ العظمى ونضرةً 
وجهك» إنني أن“ الله من عندي أتى ما“ أتى OPO»‏ ومن عندى أتى الليلء 





)١(‏ أكرمك ق (۷) تبت م 
() ق- 0) ونورك ق 
(۳) تاء اق )4( وإيمانك م 
(6) ق- 6 ج - 
(00-(0) م - (0-(11)ق- 
(1) وتصح ق )١١(‏ هنالك 
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ومن عندي أتى النهار» ومن" عندي أتى تصريف ما تى تنظر ٠‏ إلى النهارٍ لا 
يملكُ رجوعاً أو أقول له ارجم یا" نهارٌ > تنظرٌ إلى الليل لا يملكُ رجوعاً إلا أقول له 
ارجغ”" يا ليل. 

يا عبدُ ما كشفتٌ لك عن الأبد حتّى سترثٌ منك أحكامً البشرية» فبحسب ما 
كشفتٌ لك سترتٌ منك» وبحسب ما سترث منك كشفث للك. 

يا عبدٌ إذا رأيتَ الأب فقد؛ ' رأْيتَ صفةً من صفاتٍ الصمودء والصموةٌ أ 
صفة» وعظمةً من عظمة الدوام» والدوام" العظمةٌ الدائمةٌ . 

يا عبد اليل لي فلا تفع فيه أبوابٌ قلبكَ إلا لي وحدي» وكُلَّ ما جاءك وإن 
كانَ من عندي فأرددهُ إلى ما عندي”"'؛ وإن لم يكن من عندي فاردذه إلى ما(" 
شه 

يا عبدُ النهارٌ لي فلا تفخ أبوات قلبكٌ فيه إلاً لي وإلاً لعلمي؛ فإذا دخلَ علمي 
ليه فاقفل أبوابَ قلي عليه» حتّى إذا جاء اللي فافتخ أبواب قليكَ ليخرج ما في قليكَ 
من ذلك العلم» ومن كل شيءِ هو سواي» فما خرجٌ فلا تردذة وما لم يخرځ فأخرجه 
ولا تتبغة”*': وليكن قلبّكَ لي لا لشيءِ من دوني ولا لشيءِ هو سواي. 

يا عبدٌ إذا كان ليك ونهارك””'" لعلمي كنت عظيماً من“ عظماء عبادي . 

يا عبد إن لم تَزُلَ نفسَكٌ لم يَرْلٍ الليل والنهارٌء ولم يَرْلِ السَّمُواتُ والأرض وما 
فيهنَ من أعلام كل خليقةٍ . 

يا عبدُ إن لم يرل کل ولي لم يرل کل عدوٌ. 

یا عبدُ إن لم يرل کل عالم' لم یز کل جاهل 270 . 

يا عبدٌ تكلمثٌ بكلمة» سبحت ليّ الكلمةٌ» فخلقت من تسبيح الكلمة نورا 





)١1(-(‏ في ق م 
(۳) وقال لي ج + (۸) يتيه ق نتهي من 
(۳(-(۳( م )٩(‏ تبتغه ج 
9) فقل م )۱١(‏ لي ج + 
() وللدوام ق (۱۱) م - 
(0) به 5 
0 ١5ل)ق- ١‏ : 
)1۳( جهل ف م 
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وظلمةٌء فخلقتٌ من النور أرواح من آمنّء وخلقتُ من الظلمة أرواح من كفرّ»ء ثم 
مزجتٌ النورٌ بالظلمة فجعلتُها حجراً جوهرةً» فالجوهريةٌ من النورٍ والحجريةٌ من 
الظلمة. 

يا عبدُ لن يكودً النهارٌ لي ولا لعلمي حتى يكونّ اللي لي فإذا كان ليك لي كان 
نهارك لي ولعلمي . 

يا عبد اعزلٌ نفسَكُ ينعزلٌ معّها الملك والملكوتُ فتلحقٌّ الدارينٍ بالملك» وتلحقّ 
العلوة”" بالملکوت» فتكونَ عندي من وراء ما أبدي, فلا يستطيعك ما أبدي, لأنك 
عندي» وإذا كنت عندي كنت عبدي» وذ كنت عبدي كان عليك نوري» فلا 
يستطيعُك ما أبدي» وإن أرسلته إليك لأن نوري عليك» وليس نوري عليك. فإذا 
جاءك”" لم يطقّك فأوذنكٌ به فتأذنَ أت .° 

يا عبدٌ أخرخ إِلَيّ كما يخرج أوليائي إليّء تسلك"'* طريقّهم الذي يسلكون 
ويلتقون”" ويتواصون ويتكلمون. 

مخاط :00 + 

يا عبد من شهدني رأى كبريائي من الآيات» فخشعٌ لي وهن غيرٌ بادياتِ» وخضعٌ 
لسلطاني وهنَّ غير مسلطنات“ هنالّك إذا وقف في”'' يوم الجَمْع صحبتّه في 
الأهوالٍ» كما صحبّني من وراء الأستار» وأرسلتٌ إليه ثبتا من الزلزالِ» فثبتَ بي على 
كل حالٍ. 

يا عبد س أجارَ نعمائي من كُفْرٍ نفسِه » وأجارٌ معارفي من ميلان جهله. وأجارٌ 
ذكري إذا ذکرني من غلباتِ طبعه» هو المتخد لَدَيّ عهداً بنجاته» وهو المجار لَدَيّ 
غدا بأكرم مثاباته. 

يا عبد إنما يتصلُ بي ولا وصلّ”"" بي مَنْ دَمَبَ عن جلي الذي لا أَدْهِبهُ. 
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يا عبدٌ لا“ يرتفمٌ الضد أو يرتفة”'' الأجلء ولا يرتفعٌ الأجلٌ أو ترتفعَ الغيبة. 

يا عبد من لم يَرَني فلا علمه نفع » ولا جهله ارتفعَ . 

يا عبدٌُ لا ترذ تحتجبٌُ بالملائمة”'' أو بالمنافاة فما حجبّك شىةٌ ولا أوصلّكٌ 
شي أنا الحاجتٌ وأنا الموصلٌ» فالوصفُ والصفة”" في مجعولٍ ما أظهرت طرقاتٌ» 
فمَنْ وصلّ بها فإليها وصلّ؛ ومن احتجبّ بها فعنها ما احتجبّ. 

يا عبد من عرقني بي عرفني معرفة لا نكر بعدها أبداً. 

يا عبد إن فتحثٌ لك فاتحةً من ذكري أغنتّك"' عن كل شيء»ء وقامٿ بك في 
كلّ شيءء فلم تفتقر إلى شيء قَفْرَ المستغني بوجودوء ولم تطمئنّ به طمأنينة المنتهي 
إليه. 

يا عبدٌ ذكري لك هو تعرّفي إليك» وفاتحة ذكري لك هي المعرفة. 

يا عبد من لم أتعرّفْ إليه لا يعرفني» ومن لم" يعرفني لم أسمعٌ منه. 

يا عبد إذا رأيئتي أصرفٌ عنك السّوى ولا أصرقُك عنه فسَلْ عني العالِمَ والجاهل 
واسلك0» إلى الأمن*؟ والحَطرَ. 

يا عبدٌ إذا رأيتني أصرفُكِ عن السّوى ولا أصرقه عنك فَفِرَّ إلى من فتنتي واستعذ 
بي من مكري . 

يا عبد قُلْ للعبيدٍ لو رَأَينُموه يقبضٌ ويبسط لبرثتُم من أنسابكم وَلَعَرِيتُمْ من 
أحسابكة”' ' . 

يا عبد لا وعرّةٍ الفردانية وفردانية العزةء ما أقبضٌ إلا بما به أبسطء ولا أبسط 
إلا بما به أقبض'''©. ولو بسطت بي ما استعبدت”"''» ولو قبضتٌ بي ما عرضتَ . 


يا عبد قل للعبيدٍ لو عرفتموه ما أنكرتموه» ولو أنْكرْتمْ سواه عرفتموه. 
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يا عبّد من أنه في المعرفة بواسطةٍ محوثّه بها عن حقيقتها فعرف ما انتهى؛ فكانٌ 
بي في ما أقرّ وبالسوى في ما تحمقٌ. 

يا عبلٌ لا كلطف اللطفٍ أثبثٌ سوى ولا سوى» ولا كعرٌ العرّ أفني عن السوى في 
ما أشهدٌ سوى. 

يا عبد إن آنيتُكَ”'2 نطق" فللحكمة» وإن يئك صمت" فللعبرة. 

يا عبد لا“ يقو م لي“ شية» ويقومٌ بي کل شيءِ. 

يا عبد رأيتَ العلمّ وأعرضتٌ عنه أعرضتَ عن سِوى وإن كان رضا. 

يا عبدٌ أنا الراحمٌ فلا تسب" رحمتي ذنوبٌ المذنبينَ» وأنا العظيمٌ فلا تستولي 
على معرفتي أجرامٌ المجرمينّ . 

يا عبدُ أنا الرؤوفٌ فلا يحيط برأفتي إعراض المعرضينٌ» وأنا العَوَّادُ بالجميل فلا 
يصروُني عنه غَقَلاتُ الغافلينَ . 

يا عبدٌ أنا المحسنٌ فلا يحجبُ إحساني إنكارٌ المنكرينَ» وأنا المنعمٌ فلا" يقطعٌ 


يا عبد أنا المتان ما مَتّى لأجل شكر الشاكرينٌ» وأنا الوقاب فلا“ يسلبُ موهبتي 


يا عبدٌ أنا القريبٌ فلا تعرفٌ قربي معارفٌ العارفينَ» وأنا" البعيدُ فما تدرك بعدي 
علوم العالميت"' . 

يا عبد أنا الدائمٌ فلا تخبرٌ عنّي الآبادٌء وأنا الواحدُ فلا تشبهّني الأعدادٌ. 

يا عبد أنا الظاهرٌ فلا تراني العيونٌ» وأنا الباطنٌ فلا تطيفٌ بي الظنونٌ. 


يا عبد أنا الودودٌ فلا ينصرفٌ وجهي ما انصرفتٌ» وأنا الغفورٌ فلا ينظ عفوي ما 
اعتذرتٌ . 


يا عبدٌ أنا الومّاب فلا أسلبٌ ما وهبتٌ» وأنا المنيلٌ فلا أستردٌ ما أنلتٌ. 
يا عبد أنا المديل فلا يُدال ما أدلتٌ. وأنا المُزيل فلا يستقرٌ ما أزلتٌ. 
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يا عبد أنا المجيلٌ”" فلا يثبثٌ ما أجلت وأنا المهيل فلا يطمئنُ ما أهلتٌ. 


يا عبد أنا المميلٌ فلا د يستقيمُ ما أملتُ وأنا المُقيل فلا ينصرعٌ ما أَقَلْثُ . 
يا عبدٌ کل شيء د يطلبة”" ما منه””» وأنا الفرد المنفردٌء لا أنا من شيءٍ فيطلبّني» 


(Or wu... u .ر‎ (t 
ولا أنا بشيءِ فيتخصصض‎ 


مخاطبة وبشارة وإيذان الوقت 


أوقفني وقال لي : فل لليل آلا أصبح لن تعوقا” من بعد لاني أطلعُ الشمسي من 
لذن غابث عن الأرض وأحبسُها. '' أن تسيرّء ويحرق" ' ما کان يستظل بك ود درت 
نباتاً لا ماءَ فيه» وأبدو من كل ناحيةٍ فأرعى البهائم نبتّكَ ويطول ني ويحسس تفع 
عيونُه ويروني وأحتجٌ فيكتبونَ حجتي بإيمانهم. ويفرَقٌ الجبل الشاهقٌ من قعرو" » بعد 
أن كانتٍ المياهٌ في أعلاه وهو لا يشربٌء وأخفض قعرّ الماءء وأمدّ الهاجرة””'" ولا 
أعقبّها بالزوال» ٠‏ هنالكٌ يجتمعونٌ وأكفئ الأوانيَ كلّهاء وترى الطائرٌ يسرح في وكره 
وترى المستريحٌ يشتري السَّهرَ بالنوم ويفتدي الحرب بالدّعةٍ. 
وقال لي : أل للباسطة الممدوو ٠‏ تأهبي لحكمك» وتزيني لمقايك واستري 
وجهك بما يشْف وصاجبي مَن يسترُكِ”''' بوجهدء فأنتِ وجهي الطالعٌ من كل وجو 
فانّخذ ي" إيماناً لعهدِك» فإذا حرجت فادخلي إلَيّ حتى أقبلَ بين عينيك وأسرٌ ر إليك 
ما" لا ينبغي أن يعلمَهُ سواكِء وأخرج معَكِ إلى الطريقٍ وترينَ أصحابَكَ 
کا نھ لر ب بلا أجسام» وإذا استويتٍ على الطريق فقفي فهو قصدّكِء كذلك يقول 
الب أخرجي ميك وانصبي بها علمك27 ولا تنامي ولا تستيقظي حتى آنيّكِ . 
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يا عبد قف لي فأنتَ جسريء وأنتَ مدرجة ذكري» عليك أعبرٌ إلى أصحابي» 
فَأَجَندَهُ جنداً جندا» ويعبرونٌ عليك ويقفون في ما يليك من دونٍ الطريي»ء وأبدو ولا 
تدري من أين» أمن قبلهم أم على مدرجتهم. فإذا رأيتّني سرت وسارواء ونصبئّك على 
يدي فمرّ كل شيءِ وراءك» فمن عبر عليك تلقيته وحملته» ومن جاز عنك هلا 
الهلاك كله . 

با عبد قف في الناموس فقد أوققك؛ وَئْبْ إلى ار همك" كما ود نْب السبعٌ 
إلى فريسته يست على السعّب» وف " فأدرك بي ما تطلبُ واطلبّني بقيوميّتي فيما تدرك 

0 
فمن رآني رأى ما لا يظهرٌ ولا يستتر 

يا عبد آنَ أوائك فاجمغ لي عُصَّبِي ( واک ' كنوزي بمفاتحو التي 

آتينّك» واشدذ” "' واشتد فقد أ* م واظهرٌ بين يَدَيَّ بما أَظهرُكٌ فيه 


)2 
واذكرني بنعمتي الرحيمة فيحيّني مَنْ تذكرّني عنده. 


كذلكَ يقول الربُ إِنِي طالعٌ على الأفنية» أتبسمٌ ويجتمعونٌ إليّء ويستنصرّني 
الضعيفٌ» ويتوكلونَ كلهم علىّء وأخرجٌ نوري يمشي بينهم يسلّمون عليه ويسلمٌ 
عليهم» فَلْتَنْتَبِهِينَ”'' أينّها النائمة إلى قيامكٌ» ولتقومينَ أيُها القائمة إلى إمامك» 
فارجمي'''' الدورٌ بنجومك» واثبتي”"'' القطبَ”"'' بأصبعِكٌ» والبسي رهبانية الحقّ 
ولا تنتقبي “1 إنما الحكم لك وعودٌ البركة بيمينِكِ» فذلك”*'' أريد وأنا على ذلك 
شهيدٌ: تلك أنوارٌ الله أفمن يستضىء ”۶‏ بنورو إلا بإذنه» ذلك هو الحنٌ ونباً لا تبك 
به الظنونٌ وما يجادلٌ به إلا الجاهلوة. 


كذلكٌ يقولٌ الرتُ أقبل ولا تراجع وأَنظِمٌ لك القلادة وأخرج ج يدي إلى الأرض» 
ويروني مَعَكَ وأمامك ¢ فابرزي من خدرك فإنني أطلع عليك الشمس› »> وخحذي عاقبتك 
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بيمينك واشتدّي كالرياح ء وتدرّعي بالرحمة السابقةء ولا تنامينَ''' فقد أطلعتٌ فجرَّكء 
ودب ب الصباح منك ذلك من آياتِ ربك وذلك لنزولٍ عيسى بن مريم من السماء إلى 
الأرض» وأوان قريبٌ يبشرٌ به وإمارةٌ للذين أوتوا العلم» وهدى يهدي به اللّه إليه 
ويستنقذ كيرا » يجهلون. 

كذلكٌ يقول الربٌ إنما أخبرئكِ9©) لظهور الأب فاكشفي البراقعٌ عن وجهكِ 
واركبي الدابة السّياحة”*) على الأرض» وارفعي قواعدي المدروسة”*' واحمليهم إِليّ 
على يديك» من وافقَكِ على اليمين ومن خالمَكِ على الشمال» وابتهجي أيتها 
المحزونة وتفسحي أيتها المكنونة» وتشمري أثوابَكِ”"' وارفعي إزارَكِ على عاتقكِ» إني 
أنتظرِكِ على كلّ فج فانبسطي كالبر" والبحرء وارتفعي كالسماء المرتفعةء فإنّي أرسل 
النار بين يديك ولا ڌر ولا تستقدٌء إن فى ذلك ليه تظهدُ كلمةً اللَّه فيِظهرٌ الله 
وليه في الأرض يتخ أولياءَ الله أولياة؛ يبِايمُ له المؤمنونَ بمكة» أولئكَ أحبَاءٌ الله 
ينصرُهم الله وينصرونه. رأرلئك هم المستحفظود عدَةَ مَنْ شهدوا بدراً» يعملون “١‏ 
ويصدّقونٌء ثلاثماثة”''' وثلاثةة عشرٌ أولئك هم الظاهرون'"' . 

كذلك أوققّني الربُ وقال لي: فُلْ للشمس أيتها المكتوبةٌ بقلم الربٌّ أخرجي 
وجهكِ وابسطي من أعطافِكِ وسيري حيث ترين فرحَكِ”"'2 على همّك» وارسلي القمر 
ِينَ يديك ولتحدق""" بكِ النجومٌ الثابتة وسيري تحت السحاب» واطلعي على قعور 
المياه» ولا تغربي في في المغرب ولا تطلعي في المشرق» قفي" للظل 40" 2, إنما أنتٍِ 
مرحمة الربُ وقدسهء , برسلك00 على من يشاءء ذلك هدى الله ۾ يهدي"' به مَن 
يشاء" '» كذلك يُنزل الله الوحيّ» فانقلي أيتها الثاوية واطمأني أيّتها المتوارية فقد 
ليت الأزمةٌ وقدَّمَ الربٌ بين يديك نجواه. 
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كذلكَ يقول الربُ اطلعي أيتها الشمسٌ المضيئة» فقد سلختٌ اللي وانبسطي 
على کل شيءِ» بت ازع وثؤتي؟"' كل : شجرة أكلّها 7" بإذن ربهاء ویخرځ م إليك 
ليتيٌ”'' فيطول» ويجتمعٌ إليك الدعاة” ' وترينَ نوري كيف يُزِهِرُ فخذي أهبتَكِ أيتها 
الخارجة وتزوّدي للسفرء إنما أنتِ نورُ الربٌ قال له الربٌ ب لتقم للناس حكماً عادلاً 
تثئهم» وتركنٌ إليكِ قلوبُ المؤمنينَ ويقوى الضعفاء بكِ فيدافعون عن ”^ ' أنفِسِهمْ ما 
يخافون . 

ينها النائمةٌ همي فاستيقظي» وأبشري فقد أنزلّتِ المائدةٌ ونبعث عليها عيونٌ 
الطعام والشراب» وسوف يأتونكِ فيروني عن يمينِكِ وشمالِكِ» ويكونون أعوائكِ 
ويغلبونَ لان الذي يقاتلهُم يقاتلني وأنا الغلوبُ؛ وانفسحي يا محصورةٌ فقد أطلق ° 
أسيك”''», وفيِحَتٌ الأبوابُ عليك فتزيتي وزيّني الشعوبٌ ببهائي» فقد أذ ھ۹ 
عنك الحُرْنٌ وملأتٌ قُلبكِ بالفرح؛ وسوف يصطفُونَ صفّاً واحداً لقّدومي * وأقدم 
بغْتة فلا تدهشين ولا تتحيّرين» فلستٌ أغيبٌ بعد هذه إلا مر ثم أظهرٌ ولا أغيبُ 
وترينَ أوليائي القدماء يقيمونَ ويفرحونّ. 


وقال لي : حانَ حيني وأزف ميقاتٌ ظهوري› وسوفٌ أبدو ويجتمع إِليّ الضعفاء 
ويقوونٌ بقوّتي» وأطعمهم آنا وأ سقيهم » وترى شكرهم لي» فقم يا نائم ونم يا قائم» 
f ١ 0 8 ۶ 55‏ . 7 
فقد جعلت المصيبة اسر العزاء وآنزلت هداي ونوري وعمودي واياتي . 

0 0 - 

وقال لي انصبٌ ل“ الأسرّةَ وافرش ليّ الأرض بالعمارة» وارفع الستورٌَ 

)0 )2 
المسبلة " '' لموافاتي» فإني أخرجٌ وأصحابي معي وأرفعٌ صوتي» وتأتي الدعاة”"' 


فيسترعوني فأحفظهم» وتنزل البركة وتنبتٌ شجرةٌ ة الغنى في الأرض» ويكون حكمي 
وحدي» ذلك على المعيار 0140 يكونٌ» وذلك الذي“ أَريدُ ريد 
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موقف الإدراك 

أوقفني في الإدراكِ وقال لي : قف بين يدي ترى العلم''' وترى طريق العلم . 

("“وقال لي : العلمُ”'' طرقاتٌ ت تنفد" إلى حقائت العلمء وحقائق العلم عزائقه: 
وعزائ م العلم مبلغة» ومبلُ العلم مطلعة؛ ومطلعٌ العلم حدَهُ» وحد العلم موقفة . 

وقال لي: هذا صفةٌ علمِكٌ كله وما هو صفةٌ أعمالِكَ كلّها. 

وقال لي : لن“ تحيط بصفةٍ كلية من شيءٍ فتلك لي ولإحاطتي . 

وقال لي: كلّ ما علمتَ بعلم أُسفرٌ لك عن صفةٍ من صفاته. 

وقال لي : العلعٌ وطرقاتة وصفٌ من أوصاف المعرفةء والأعلامٌ في العلم» ليسّ 
في المعرفة أعلامُ. 

وقال لي: العلمٌ كله طرقاتٌ طريق عمل طريق فطنة» طريق فكرةء طريقٌ 
تدبرء طريقٌ تعلمء > طريقٌ تفهم› > طريقٌ إددلق طريقٌ تذكرة» طريقٌ تبصرةء طريقٌ 
تش طريقٌ توقفٍ» طريقٌ مؤتلفةء طريق مختلفةً 

وقال لي : ما إلى المعرفة طريقٌ ولا طرق ولا فيها طريقٌ ولا طرقاتٌ. 

وقال لي : المعرفة”"2 مستقرٌ الغاياتِ وهي منتهى النهاياتٍ. 

وقال لي: الغاياتٌ والنهاياتٌ نهايانّك. والمستقرّات”" مُستقرَّائُك. والطرقاتٌ 
طرقائكَ . 

وقال لي : إذا كنت من أهل المعرفة فلا خروجٌ من المعرفةً إلا إلى المعرفق ولا 
طريقٌ في المعرفة ولا إلى المعرفة”“ ولا من المعرفة. 


وقال لي: إذا استقررت في المعرفة كشفتٌ لك عينَ”' اليقين بي» فشهدئني 
فغابتِ المعرفةٌ وغبتٌ عنكٌ وعن حك المعرقة» لا غي ذهاب عر 0 معرفة ولا 
غيبة ذهاب ب عن" عار بل غيبة ذهاب عن حكم معرفةٍ وغيبة ة ذهاب عن حكم 
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عارفٍ» فإذا استقررتٌ لك فلا تحكم عليك المعرفةًء إنما أنا أحكمْء ولا كيين 
تگرن آنا نکی كرون 

وقال لي : إذا لم تحكمْ عليك المعرفةٌ ولم تكن بحكوها أدركتٌ مبلع العلم؛ وإذا 
أدركتٌ مبلعٌ العلم قُمْتَ بجني في کل شيءِ وعلى كل شيءِ. 

وقال لي: إذا أدركت مبلعٌَ العلم وجب عليكٌ النطقٌ بو فانتظر” إذ: E‏ 
لتنطقَ عٽي فَتخْبرَ عٽي فتکونَ من سُفرائي . 

وقال لي: إن نطقت عن الوجوب فلم تنتظز إذني نطقت عن العلم فأخبرت عن 
العلم؛ فنك سفيراً للعلم» فعارضَّكٌ العلمُ؛ فلم تستطغ رد العلم» لأنه يعارضك مَنْ 
عله طف وبلانايوة الك سرك 

وقال لي : علامةٌ إذني لك في النطتي'"' أن تشهد عُضبي إن صمت وتشهدّ زوال 

وقال لى لبس الإذنٌُ أن تشهد ولايى أن نطقت لأنك إذا شهدت الولاية نطقت 
عن ألسنةٍ الترغيب والسَعَدّه فملتَ بالرغبة وأملك» وسكنتٌ بالسعةٍ وأسكنت . 

وقال لي: علامة رؤيتِكٌ لغضبي إن صمت ألا تبالي ما ذهب منك" في" وما 

وقال لي : علامة ذلك فيك أن ترضى به حتّى تلتقي . 

وقال لي: ٳذا“ لم تُبال'*' ببطنك لم ثُبالٍ ما ذهب منك في“ ”وما بقي» 
فإن لم ثبالٍ بأهلِك ولا وليك رضيتَ به إلى" أن تلتقي . 
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كتاب موقف الموافف 


رموز التحفيق 
[استكمالاً للفائدة نقدم رموز الجهاز التحقيقي للنصوص التي نشرها 
الأب بولس نويا اليسوعي» مستفيدين من مقدمته الفرنسية الوجيزة] 


حين نشر آربري كتابي النفري «المواقف» و«المخاطبات» عام ١۱۹۳ء‏ كان 
المعتقد أنه قد نشر الأعمال الكاملة الموجودة للنفري. لكن مقالة نشرها أحمد آتش فى 
ا عام +48 اقارت إلى وجرد عدد :من ترات التقرى :في مکی :يورا زقوتيا. 
وفي عام ۳ أصدر آربري مجموعة من الشذرات الجديدة تحت عنوان «كتابات 
جديدة للنفري» عثر عليها في مكتبة «جيستر بيتي». 


وفي كتاب "تاريخ التراث العربي» (ج٠»‏ ص577) كشف فؤاد سزكين عن وجود 

مخطوطة أخرى» هي حاجي محمود 7407» تحتوي على نصوص جديدة للنفري . 

وفي الدراسة المطولة التي كتبها الأب بولس نويا اليسوعي عن «تفسير القرآن» 

(ص8:١107-1)‏ أشار إلى عط هذه الأقسام غير المنشورة 0 أعمال النفري واستفاد 

منهاء ثم نشر مقتطفات منها في مجلة «المشرق» (عدد كانون الأول» 2191١‏ 

ص577-544). كما أتيح للأب نويا العثور على مخطوطة طهران. واستناداً إلى هذه 

المخطوطات والمطبوعات المذكورة نشر الأب نويا أعمال النفري التالية . 
وقد استخدم الرموز الآتية في تحقيقه : 

4 = طبعة آربري: «كتابات جديدة للنفري»» عن مخطوطة جستر بيتي. 

8 = مخطوطة مكتبة بورساء أوغلو جامى ١١١٠ء‏ وهى المخطوطة التى أشار إليها 
آتش . وتحمل تاريخ اها PIYE‏ وتضم 1 ورقة. نك عن ۲١‏ 
سنطرا ولات هذه المخطوطة تضم بعضن التضرض ‏ المكروة: واا اة 
رقم »)١10(‏ فسيشار إلى القطع المكررة فيها بالرمزين 81 و82. 


۲0۹ 


1 نة قوتياء بوسف آغا 6876 وهى أيضا آشار إلبها شو اة جيدة 
تحمل خط إسماعيل بن سودكين» تلميذ ابن عر بي » المتوفى سنة ۰ھ 

MH‏ =نسخة حاجي محمود ۰۲٤٠۰٦‏ وتضم مجموع أعمال النفري في ۲٠۳‏ ورقة» فى 
الصفحة ١5‏ سطراً. وتحمل تاريخ ١۱۳۱ه/‏ ۱۸۹۸م. 

1 = مخطوطة طهران» مجموعة ملك رقم .4777 وهي نسخة دقيقة مكتوبة بخط 
النسخ وقديمة تحمل تاريخ هم ۳م 

[ ] - زيادة من طبعة الأب بولس نويا. 

< > - زيادة من هذه الطبعة. 
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بسم الله الرحمن الرحي © 


الها رف الغالنين وماق الل عاق سا ميد الى الأمي 
خاتم النبيين» وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين 
على الروح الأمين جبريل وسلم عليهم تسليما 


موقف استواء المعرفة ‏ موقف المقامات ‏ موقف رحمة الخلق ‏ موقف عهود 
الأنبياء عليهم السّلام - موقف وصايا الأولياء - موقف الأعيان ‏ موقف الأسماء - 
موقف المعاني ‏ موقف نفسي - موقف الدنيا - موقف الهموم - موقف الجلال - 
موقف الجمال ‏ موقف الكمال ‏ موقف حق معرفته علي - موقف المعرفة ‏ موقف ما 
خلق ‏ موقف المواقف ‏ موقف أدب المعرفة ‏ موقف العمل موقف الصمت - 
موقف النطق ‏ موقف النطق والصمت - موقف محادثة ‏ موقف القلوب المستقرة - 
موقف العلم ‏ موقف غربتي - موقف البلاء - موقف العافية ‏ موقف القلوب - موقف 
العقل ‏ موقف النار - موقف علمه ‏ موقف المجلس - موقف الهوى ‏ موقف السرّ- 
موقف غيرته عليّ ‏ موقف الأسماء ‏ موقف العلوم كلها - موقف الضنائن - موقف قبل 
كن موقف مقامه الذي لا ستر فيه - موقف مهرب الأنبياء - موقف اليقين الحق - 
موقف حنانه - موقف أدب الحروف - موقف أقصى كل شيء - موقف الأمر - موقف 
رفقه - موقف حجته ‏ موقف حضرته ‏ موقف النظر إلى وجهه ‏ موقف النفس - 
موقف الضمير - موقف المجالسة ‏ موقف الحزن ‏ موقف مجلس الغنى - موقف أدب 
المجالسة ‏ موقف حضرته التي تمتحن فيها الأسماء ويحترق فيها العلم والعلماء - 
موقف السياحة ‏ موقف مجلس العزيز - موقف ما بدا وما يبدو" - موقف الأبواب» 
وفيه كلمات الصبر - موقف الوسوسة ‏ موقف المقامات ‏ موقف رؤيته الكبرى - فى 
سنة ست وستين وثلثمائة . ١‏ 
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قال محمد بن عبد الجبار بن الحسن رحمه اللّه تعالى : 


١‏ - موقف استواء المعرفة 

أوقفنى فى استواء المعرفة وقال لي : 

هو ألا" أتقجّبٌ إليكٌ بكَنْ ولا بكينونة كُنْء وهو ألا يزيدَك" معرفةٌ بي كن 
ولا(" كونيةٌ كن فتعرقّني بصفتي التي لا صفةً لها في علمك . 

هي لك مَل ترى به ولا تراه بسواهء وتعلم به ولا تعلمه بسواه. 

۲ - موقف المقامات 

وأوقفني في المقامات وقال لي : 

اعرف مقامَكَ وقفُ بين يَدَيَّ لا فيه. فإن قلت لك: قُمْ فيه قَقُمْ فيه وإذا 
جاك الغيبة فقُمْ فيه . 

وقال لي: لا بدّ لكَ من مقام. مقامك هو بيئك الذي به يعرقُكَ أهلّ السَّماءِ 
والأرض» ويقصدك فيه ويخاطبكَ أهل السّمُواتِ والأرض. 

وقال لي : قف في مقامك مني . فقمثٌ فى مقامى منه وهو أنى أراه لا يفعلٌ. 

وقال لي : أريدٌ أن أفعلَ وأريدٌ أن تراني أفعلُ. وقيامُكَ في هذه الرؤية أن تراني 
أفعل ولا ترى غيري يفعل. وهذا المقامُ بابُ ذاك المقام. وهو مقامٌ ضعفِكء وذاك 
المقام هو مقامُ قوَّيِك. 1 


۳ - موقف رحمة الخلق 
وأوقفني في رحمة الخلت وقال لي : 
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وقال لي: أنا صنعتّهم» فأكرمُ صنعتي . وإذا جاءك عبدك بما يسوؤٌهٌ فارحمّة؛ لما 
جاءث به صفتهُ من السّوءِ . ثم أكرمْ صُنعتي لأني' "ل ثم أكرمْ صنعتي لأتهاء ولا 
تغلظ على ما في صُنعتي فإنه هو فيك فأغلظ عليك إن شنت أن تغلظٌ على غير . 

وقال لي : تغلظ لي» أطالبّكَ أن تغلظٌ على نفيك . تغلظ لن لنفسك : هذا مقام ربك 


لا مقامُك! 


٤‏ - موقف عهود الأنبياء 

وأوقفني في عهود الأنبياء عليهم السّلام» فسمعتّه يقول لهم: ادعوا إلى معرفتي! 
فإذا عرفوني» فادعوهم إلى أمري. وقال لهم : ليس معرفتي على أعدادٍ القلوب» ولا 
على“ أعداد الأفكار. إني أنا الدائم الذي لا تنفد معرفته! 

وقال لهم : ادعوا إلى معرفتي كل قلب من حيثٌ عرفٌ» لا من حك أقر. 

وقال لهم : من كان حدّه الإقرارٌ فليس مقامّهُ المعرفةً» ومن كان حده المعرفةً 
فليس مقامه الإقرارَ. 

وقال لهم : لا تُخرجوا فَلْباً عن حَدٌ معرفه» فإن أخرجتّموه عنها'" فلا تردوه. 
فإن رجعٌ هوء فلا تمنعوه. ومن أخرجتّموهء فاصحَبُوه حتى يَصِلَ إلى ما أخرجتموه 
ليه . 


حساك 


ه ‏ موقف وصايا الأولياء 
وأوقفني في وصايا الأولياء وقال لَّهم: قولوا ما أقولٌ لَكُمْء وتكلَّموا بما أكلَمُكُمْ 
بهء وأنتُمْ بين يَدَيّ لا فى المراتب. 
وقال لهم : إن قلتم غَيْرَ ما قلت لكمْء فأبينوا لمن قلت له جنةٌ وناراً عن أيمانِكُمْ 
وقال م إذا | خر جخ إلى إلى المراتب ؛ فلا دعر ِلَىّء فقد تَصَبْتُ عبِيدٌ المراتب . 
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> - موقف الأعيان 
وأوقفني في الأعيان» فَأرتْنِيَ الأسماء. وأوقمني في الأسماءء فأرنْنِيَ المعانيّ . 
وأوتفني في ااي نأرئِيَ نفسي . وأوقفني في نفسي» فأَرنْنِيَ الدنيا . وأوقفني في 


۷ موقف الهموم 

وأوققني في الهموم وقال لي : 

إن كان همّكَ من الطوّافينَ» لم تدخل عَلَي ا 

وقال لي: انظ إلى الهموم! فرأيتُ كلّ همٌ لا يقف بين يَدَيْه يقفُ بين يَدَيْ 
إبليسّء شاء أم أبى. ورأيتٌُ إبليسٌ يدعو الهمومَ إلى أنفيها ولا يدعوها إلى نفْسِدء 
تستجيبٌ له» ولا تفطن للوقوف بذلك بين يديه لأنه سترها بأنفسها عن تفي 

وقال لي : أنا أدعو الهموم إِليَّ لا إلى أنفيهاء > فلا تق ' بين يَدَيّ أو تخر عن 
أنفيها ولا تُذْبِرُ عي أو تدخل في أنفيها. 


۸ موقف الحلال 
وأوقفني في الجلالٍ. فرأيتٌ فيه الصّفاتِ. وأوقمّني في الجمالٍ» فرأيتّه في 
الصَّفاتٍ. وأوقمّني في الكمالٍ» فرأيتُ فيه الجلال والجمال! 


4 موقف حق معرفته علي 
وأوقفني في حى معرفته عَلَىَ وقال لي : 
حى معرفتي عليكٌ أن تعرفَّني معرفةً لا تزدادٌ إلا الَظْرَ. 
وقال لي: كيف تفقهٌ ذلك؟ هو أن ت تقول: ألقى وليّ الله فيزيدُني معرفةً بالل 
أسمعٌ علمٌ كذا فيزيدني معرفة بالل أنظرٌ إلى كذا فيزيدني معرفة باللّه. إنما يزيد ذلك 
معرفةً مَّن لا يعرف الله . فانظر إِلَيّ: : u‏ 1 تي بذلك إليك» لا هو يأتي بي إليك. فإذا 


رايت ذلك؛ لم يزدكٌ شى ءٌ بي معرفةء وجاءئكٌ معرفتي بمعرفة کل شييء ولم 
تعرف”” ' معرفتي بشيء . 
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فإذا قمتَ في هذا المقام» فقد قُمْتَ في حنٌّ معرفتي التي تزيد إلا بكشف الغطاء. 

وقال لي: حى المعرفةٍ هو أن لا تنتظرٌ معرفتي ليلا إن كنت في النهار» ولا 
نهار إن كنت في اللَيلٍ» ولا حالاً إن كنت في الحال"“ - وهو أن لا تننظرَ بها القيامة 
ولا الآخرةء فإنه إن بقيّ عليك من معرفتي ما تنتظرّف جاءَك الرّوعٌ والفزعٌ من قبل ما 
تنتظرةٌ» ولم تأيِكٌ المعرفةٌ من قبل ما تنتظرة. 


٠١‏ موقف المعرفة 
وأوقفني في المعرفة وقال لي : 
إن قمتَّ في حقٌّ المعرفة» فأنت عارفٌ الله وإن لم تَقُمْ في حم المعرفة» فأنتَ 
عارفٌ ما عرفتَ» ومعروقك هو الذي تُضْمِرُ به فى السّر. فلا ثُبالٍِ إذا كنت به» ما 
فاتك سواه . 


١‏ - موقف ما خلق 

وأوقفني فيما خلق» فرأيتٌ الحركة والسكونَ والاختلاف والائتلاف» وقال لي : 

انظر إلى هيئاتٍ كلّ شيء! فنظرتٌ حتى الورقةٌ الملقاةّ والجدارٌ المائلء وحتى 
القطنةً والنواة» والخوصة واللقمةً» وما بِينَ ذلك وكلّ شيء. 

وقال لي : كم للنواة من هيئة؟ لها ألفٌ هيئةٍ وكذلك لكل شيء ألفٌ هيئةٍ. فمن 
هيئة النواق» هيئةٌ ملقاهاء وهيئةٌ جَذَّها'*». وهيئة فَلّقِهاء وهيئةٌ حَبَلِهاء وهيئةٌ جلدهاء 
وهيئةُ لونها. ولي في كل هين من أل هيئةٍ کل شيءٍ لسن فيه علمُ کل شيء» ينطق 
بلسانٍ تلك الهيثة. فمن عرف حكمتي في كل شيء» فلا سترٌ بيني وبينه. إنما السترُ 
على من رأى الهيئةً ففرَقٌ بينها وبين الهيئة في الحكمة الواضعة للهيئة. لا فرقالَ في 
الحكمة الواضعة . بلى! فرقانٌ في الحكمة المُرَتبَة 

وقال لي: اطرذ عقلّك عن الحكمة المُرتّبةء ففيها مقدّمٌ ومحر وتقول «لمَ) 
و كيف» فتعترض» وسَفّه إلى الحكمة الواضعة : فإذا ثبتَ لهاء لم يختلفٌ في الحكمة 





() : حال (*) في الأصل: (خذها)» ولا معنى لها. 
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١‏ - موقف المواقف 
وأوقفني في المواقب . فرأيا ار لاني رات نور حضرته لا يَطلعٌ عليها. 
وقال لي : إذا رأيتي» فك موق ناز وإذا لم ري > فكل موق نود . 


٠‏ موقف أدب المعرفة 
وأوقفني في أدب المعرفة وقال لي : 
ليس هو أن تتعلم ٠‏ الإقبال» هو أن تتعلم الانصراف . لأن الإقبال من صفتي 
والانصرافٌ من صفتِك . فما كانَ من صفتي» فأنا آتيك بهء وما كانَ من صفتِك» 
فالأدبُ فيه هو فريضة المعرفةٍ عليك . 


٤‏ - موقف العمل 
وأوقفني في العمل وقال لي : 
وزنتٌ أعمالَ العاملينَ» فما وَنَتْ كلّها بمعرفة أدناهم معرفةً. فبقي فضل المعرفة 
فارغاً”*؟ لا عملّ فيه. فأظهرتٌ منه النعمَ. ففضل المعرفة فارع لا عمل فيه والنعمُ 
فوارعٌ من العمل . 
وقال لي : : خوفٌ الملائكة المقرَّبِينَ والأنبياء والمرسلينَ من الفضل الفارغ لا 


يدرون بدي منه حجدٌ أو عفواً. 


١6‏ - موقف الصمت 
وأوقفني في الصمت وقال لي : 
إن لي” '" عباداً صامتينَ رأوا جلالي"» فلا يستطيعونٌ أن يُكلموهء ورأوا بهائي» 


فلا يستطيعونٌ أن يُسبّحُوه. فلا فلا يزالونَ صامتينَ حتى آنيُمْ فأَخْرِجَهُمْ من مقام صمتهم 
إليّ. . فمن صمت عنّي» فهو عبديّ الصامتٌ . 





:M (۱)‏ يتعلم ؛ 1: يتعلم () :M‏ - لى 
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وقال لي : أصمّتُ لي ما استطعت» تكن أول مَنْ يُدعى إِلَىّ إذا جت . 
وقال لي: عبديّ الصامتٌ أتلقاه قبل موقفه وأشيّعة”'' إلى داره. 


1٦‏ موقف النطق 
وأوقفني في النطق وقال لي : 
إن لي عباداً ناطقينَ ما كَلْمُوا سواي ولا يُكَلَُمونَ. فمن كَلَمَني ولم يُكَلْمْ 
سوايّ» فهو عبدي الناطقٌ . 
وقال لي: كلَّمْني ولا تكلّمْ سِوايّ ما استطعتٌ: أجعل لَك شفاعة. 


۷ - موقف النطق والصمت 

وأوقفني في النطق والصمت تارةً وتارةٌ وقال لي : 

ما وقفَ فيه ناطقٌ ولا صامتٌ. فمن نطقّ وصمتَ فهو من آهل معرفتي التي عنها 
نطق وصمتٌ. 

وقال لي: , بين الط والصَّمْتِ برزحٌ فيه قبرٌ العقلٍ وفيه و0 الأشياء . 

1 موقف محادثته 

وأوقفني في محادثته وأوقفني في رؤيته وقال لي : 

إنما أحادئك لترى» لا لتحادثٌ» وإنما أقول لك: هذه رؤيتي» لتتبيّنَ في 
مسرفتيء لا لت عَلَىَ من“ لم يني : إن هُدايٌ ليس في يڍك؛ ولا لتُدخِلَ عَلَىَ من 


لي . : إن الذين أرِيتّهم نفسى » أولئك قلوبهم عندي . فإذا حادثئك› رأيتَ فإذا 
ا فلا حديثٌ! 


۱۹ موقف القلوب المستقرة 
وأوقفني في القلوب المستقرّةٍ وقال لي : 





:M )(‏ أو أشقيه (0زه) (۳) M5‏ : قبول 
‘M (‏ - لي )2 1: فمن 
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هي قلوبُ الحضرةء لا تَتَقلَّبُ بالخواطرٍ لأنها رأثني قبل «كنْ»”'". فلما جاءث 
دكُنْ» وجاءتٍ الخواطرٌء أوقمها في مقامها الذي جاءتٌ منه» ووقفتٌ هي في مقامها 
الذي أخبرئها فيه عن مجيء 'كُنْ' . 


٠‏ - موقف العلم 
وأوتقني في العام ولك ي 
حملته . فإلى أين تحملة؟ إِلَيَّ؟ تأكلّكَ وتأكلهُ ناري ي التي حطبها عل العالمينَ. ! 
ايك بمعلوماتو فيتامر عليك تارةً وتامز علي ا و فاك تي ردس 
)( 
أنت لا موقفٌ لك . 


١‏ - موقف غربتي 

وأوقفني في غربتي وقال لي : 

قل لكل علم وقل لكل عالم: لا تعلمٌ علمي» ولا تفهمٌ فهمي. ولا يقوم شيءٌ 
في مقامي . 

نمعرفتي هي الله عر وجل . به عرفت کل شيء. ومعرفتي بكل شيءٍ معرف 
بها ٠‏ وهي مقامي ٻ ين يدي الل عر وجل فلا مقا لي في علم ولا معرفة. ما أعيثة : 
فمعرفتي به معرفةٌ العبور, لا معرفةٌ الثباتِ. وما عرفتني الأشياء”" معرفةً العبورء ولا 
معرفة ة الثباتٍ - ولو عرفتني معرفة العبور» لطلع “ عَلَيّ من نورها كما طلعَ عليها من 
نوري . 

وقال لي : كيف تجوز العلوم وكيفٌ تعبرٌ المعارفٌ؟ لا تستمع فتجيب» ولا تلتفتٌ 
فتفارقٌ! فإني قُدَام کل شيءِ إليك . 


:M )١(‏ -كن (0) 24: إلا ما شاء 
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١‏ - موقف العافية 
وأوقفني في العافية وقال لي : 
. أن إيّ كما ألقيله إليك رقف بين يَدَي. الا مع ما اسرد ب ل و ر 
علي مما قلت لي وتقولٌ: فكيف تحمله إِلَىّ؟ فلا تكن مطيةٌ سواي» عه 


وتستترٌ فيه العافية ! 


۳ _ موقف القلوب 

وأوقفني في القلوب» فرأيتٌ قلوبَ العلم تأوي إلى العفوء ورأيثٌ العفو يحتضتُها 
دونَ ما علمئه» ورأيتٌ قلوبّ المعرفة تميل يل إلى العلمء وهي في المعرفةء وتميل تارة 
إلى م ر ورآیتهاء إذا جاتها لملم تقفٌ في أقصى ما عرفئه . 

ورأيتٌ قلوبً آل اله لا تأوي إلى شيء» ورأيتٌُ العلمَ يأوي إليها ولا يدخلها. 
ورأيتٌ المعرفة تأوي إليها ولا تدخلها. 

وقال الله : إن دخلتَ يا علمٌ إلى بيتي» جعلتّكَ فيه جهلاًء وإن دخلتٍ يا معرفة 
إلى بيتي» جعلتّكِ فيه نكرة. 

رقال لي: وجاءث قالوب فقالث 1 إنا فلوب العام والمعرةة قال لها الله عر 
وجلّ: إنما أنتِ قلوبُ ما رأيتني”*' فيه! وإن رأيتني في العلم > فأنتٍ قلوبٌ العلم» 
وإن رأيتني في المعرفةٍ» فأنتٍ قلوبٌُ المعرفة. قالتٍِ القلوب: فلم نسبتني إلى العلم 
وأنا أراك فيه؟ وإلى المعرفةه وأنا أراك فيها؟ ولم تنسبْني إلى رؤيتِك» وأنا أراك؟ قال 
لها الله عر وجل : لأنكِ إذا طرحتٍ العلمَء لم ترَي . وإذا فارقت المعرفةء لم تَرَيْ . 
فأنتِ من العلم وإن رأيتني فيه» لا مئي. وأنتِ من المعرفة وإن رأيتني فيهاء لا منى. 

وقال لها: لو لم تَرَيُني في العلم ما كنت منه» ولو لم تَرَيُني في المعرفةء ما 
كنتٍ من المعرفة. كنتٍ تكونينَ منكِء لا من علم ولا من معرفة. 





:M )(‏ فتصحبك؛ 1: فبصحبك (#) في الأصل: (رأيتيني). 
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٤‏ _ موقف العقل 
وأوقفني في العقل» فرأيّه في الحکمة“ ورأيثُ لکل شيءٍ فيه بيت وقال لي : 
بيتي في الحكمة وليسَ للحكمة باب ولا سورٌء وهوذا يدخلها الحقٌ والباطل 
والحَسَنُ والقبيح . 
وقد قال لي ربّي: قد قلَدتكَ الحكم» فاحكمْ بما عهدت إليك في إقبالك» ولا 
تحكمْ بما رأيتّه في إدبارك. والحكمة في إدباريء وفيه بيتي. . وكل بيتي أبوابٌ لا 
سقف له بظلة ولا أرضٌ له تقلة. فكل * شيو" يلځ عَلَيّ وکل شيءِ يخاطبني وکل 
شيءِ د يختصم إِلَىّ وکل شيءِ يخاصمُني» ولي في کل شيءِ هوی : لي فيما أحبٌ 
هوىٌء ولي فيما أكرهُ هوى» ولي في الح هوى» ولي في الباطل هوى . فلهذا لا 
يردوك في الحضرة. وقد دخلت أنت إلى الحضرة وفارقتني أنت”“ بنور مقامك. ولم 
أفارفُكَ أناء لأن مقامي فيك . فأنت لا تخبرُني وأنا لا أفقهُ عنك. فأنا بلاك لأني آلتْكَ 


3 


التي تحوي بها على كل شيء. وكل شيءٍ بلاك وليس الأشياءُ في مقامك. بلى! آله 
الأشياء فيك معطلةٌ» فإذا خرجتٌ» جاءَك کل شيء فقال لك : اعرفني! وقالت“ 


لك الآلهُ: خذّه بى! 


6 موقف النار 
وأوقفني في النار فرأيتُها تأكلٌ العلمَ والعملَ والحكمةً والمعرفةً والمواقفٌ 
والمقاماتِ. ورأيثٌ العقول في إقبالها حَطباً لهاء ورأيتٌ القلوب في إخلاصها حَطبا 
لهاء فحرتٌ! فقالت لي: إن كنت قد رأيت الله فسوف تأتيني أنتَ بالعلم والعملٍ 
والحكمةٍ والمعرفةٍ وتقول لي : هذا حطبّك فكليه . وإن كنت لا ترى الله فأنتّ 
حَطْبِيء لا علمُكٌ ولا عمَلّكَ ولا حكميّكَ ولا معرفتُكٌ. 


1ح" موقف علمه 


وأوقفني في عليه» فرأيته يُشقي لسبب هو سه ويُسهِد لسبب هو سب ورأيته 
لا يُظهرٌ عل ذلك ورأيئّه يقلبٌ الكفٌّ ورأيتةُ يقلَتُ الإيمانّ. . فصرختٌ: يا علم! 





:M )١(‏ - فرأيته في الحكمة ‏ (۳) 8017: - شىء (0)  :26‏ لك 
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قال: مرجعى إلى علمِه. قلتٌ: يا معرفةً! قالت: مرجعى إلى علمه. خفتٌ! قال 
خوفى: لا أجيبك. حزنتٌ! قال حزني: لا أجزيك. قلتٌ: يارتٌ! قال: لبَيكُ! 
قلتُ: لبيك ربٌ وسعديك! قال: ما تريد؟ قلتٌ: تبَنني! قال: لي أو لك؟ قلتٌُ: لك! 
لك! قال: اتبغني بلا علم. قلتٌ: ثبتني! قال: كُنْ من وراء العلم ولا تدخل إلى العلم 
فتقعَ وتقوم. إن العلم لا يوققُك بين يدي إنما يوقفك بين يديه» وأنا اخترعتّك لي لا 
للعلم؛ فلا تقفٌ فيه ولا تَمَمْ بين يَدَيهء فإنه مفارقُكٌ وأنت مفار؛ وقفْ بين يَدَيّء لا 
أفارقك . 


۷ - موقف المحلس 
وأوقفني في المجلس» فرأيتٌ من الملائكةٍ حافْينّ بالمجلس» لا يؤمرونَ ولا 
يحدّئونَ . ۰ 
وقال لي : هؤلاء ملائكة الزينة» زينةٌ الله عر وجلّ» وسم نورهم أنوار كلّ ملكِ. 
وقال لى: ورأيتٌ من الأنبياء مجالسينَ؛ يحدثونَ ولا يؤمرونَ؛ ورأيتٌ من 
الأولياء مجالسينٌ» يحدثونَ ويؤمرون؛ ورأيتٌ بين الأنبياء والأولياء ستراً مكتوبا”* 
عليه: سترٌ الأولياءء إذا رُفمَ حُدّثوا وإذا دل أيروا"! 


موقف الهوى 

وأوقفني في الهوى وقال: 

هو رسولٌ من رُسّلٍ البأس الشَّدِيدِ. فجئتٌ بالعلم فقال: إليه أرسلئه! فجئتٌ 
بالمعرفة فقال: إليه أرسلتُها! فجئتٌ بالعقل فقال: إليه أرسلتّه! فجت بالقلب فقال: 
إليه أرسلتّه! فجئتٌ وحدي فقال: إليك أرسلئه! فقلتُ: ما أصنع؟ قال: في الهوى 
ناري» فإذا جاءَكَ جاءتك فيه فادخلها! قلت : كيف أدخلّها؟ قال: لا تستجرٌ بعلم ولا 
بمعرفة فيقولانٍ لك : نحن نجيرّك! فإن استجرت بهماء أُسرَك الهوى وأَسِرَمُما! 

وقال لي: لا مجيرٌ إلا الل ولا تخرج من النار بعلم > فتأكلّكَ وتأكلّهُ؛ ولا 
بمعرفة» فتأكلّكَ وتأكلهاء أقِمْ في النار حتى تأكل منك الجزء الذي يستجيرٌ بالعلم 
ويستجير بالمعرفة . فإذا أقمتَ في النار وأكلتك النارء جك > فلم تَعْدُ من بعد إليك . 
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۹ " موقف السرّ 
وأوقفني في السرّ وقال لي : 
لكل شيءِ سر : إذا وقفت عليه› > حملته ولم يحملكٌ» ووسعتّه ولم يَسَعْكَ. 


وقال لي: للعلم سِرٌ وللمعرفة سِرٌ وللحكمة سِرٌ وللصّبْرٍ سِرٌ وللدنيا سر وللآخرة 
سر . فإذا عرفت سرّ الشيءء لم يأخذك عنْي ولا عنك. وإذا لم تعرف سرّهء أخذك 
عنّى و وأخذك”'' عنك . 

وقال لي : سر العلم هو طلبٌ العينٍ المسمّاةٍ فيه لأنها سره ولیس سره في يده 
فيبِذْلَّه . إنما الس وديعةٌ الله عرّ وجل فيه. فهو يدعو إلى ما لا يستطيع إظهارَه وبهذا 
السرّ يستجابٌُ للعلم في تعلّمِو. 

وسيأتيك علمٌ الخلتي» فيه أعيانٌ الخلتي وصفاتُ الخلتي» فيدعوك إلى تعلّمهِ طلتُ 
مُلْكِ الأعيان وملك الصفات . فالعلمٌ لا يظفرُكَ إلا بالعلم» وتبقى الأعيانٌ وصفاتٌ 
الأعيانِ لا نال بالعلم . 


وستأتيك علوم الربٌّء تدعوك إلى الربٌ. والربٌ لا يُظهِرَهُ علم ولا يسترّهء ولا 
توصل إلى حضرتو العلومُ . فأنتَ تستجيبٌ لكل علم دعاك بذلك السرّ وهو طلبُ العينٍ 
المسماة. فإذا علمت ذلك» لم تستجبٌ للعلم واستجبت لله وصارٌ العلم طريقاً من 
طرقاتِك إلى الله وأخذت العلمّ به ولم يأحذك لأنّه كان يأخذ منك بالسرٌ فيه وأنتَ لا 
تعلمُهُ. فلمًا صارّ السرٌ الذي فيه فيك» أتاك على علم بك وأتيتَهُ على علم به. 

وقال لي: السرٌ في المعرفةٍ رؤيةٌ المعروي. والمعروفٌ لا يُرى بالمعرفةء إِنّما 
يَرى به ويدعو إلى رؤيته بالمعرفة. فاستجب”" لي: إِنْني المعروفٌ الذي دعوت 
بالمعرفة . فإذا جاءنّكَ» فادخلها بي» تَر الأبوات التي فتحتٌ فيها إِليّ. فتلج في 
آبوابي» فتصل إِلَىّ . فتكونٌ المعرفةٌ عتبةً بابك الذي ولج فيه ولا يدخلّها بكّ؛ فترى 
الأبوابٌ التي فتحتّها في المعرفة | لى العلوم؛ فلج فيهاء فتخرجٌ من المعرفة. 

إن المعرفة ذاتٌ بابَيْنٍ: بابٌ إِلَيّ وبابٌ إلى كَل شيء. فمن دخ ل إِلَيّء كانت 
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المعرفةٌ جوادهُ» ومن دخل إلى المعرفةء حرج بها إلى كل شيءٍ: وكانت زَلَهَه211”* , 

وقال لي: العلومٌ بيت والمعرفة طريقي في ذلك البيتٍ. فمن سلكه إِلَىَّء خرج 
ّي وكان نقيباً من قباء الطريتي؛ ومن سلكة إلى سواي» خرجٌ إلى البيت» لا إِلىّ . 

وقال لي: قف بين يَدَيّ» تكن المعرفةٌ نورا من أنوارك ومتحدّثاً من مُتَحدئاتِ 
حجابك . لا حديتٌ لك بين يَدَيّ : أنا أحادتُكٌ! ولا نور لك بين يَدَيّ : إثما نوري 
عليك ! 

وقال لي: مَنْ وصل إِلَىَّ؛ فلا أنسابٌ لَه في العلوم ولا أنسابٌ لَهُ في المعرفة. 
نما المعرفةٌ تنسب تسب إلى مقايوء لا إليو وإنّما العلوم تسب إلى مقايوء لا إليه. 

وقال [لي]: ثُلْ للعارفينَ: من عبر نكم المعرفة» فليدع يه ومن لم يعي منكم 
المعرفة» فلا يّدعٌ إليّ. أيدعو إل وهو في الطريق إِلَىّ؟ فإليه دعاء لا إِلَىّ! إِنّه ما 
وصل إِلَيّ وبين يديه طريقٌ إِليّ . 

وقال لي : المعرفةٌ بحر الله الذي لا : تحتضنة”" السواحلٌ ولا يحتملَهُ القعورٌ: سفائئه 
كل العلوم وسفائنةٌ كل الأفكارٍ. سفائنُ لا تخرحٌ» لأنه لا ساحل لَه ولا ترسّبٌ” " فيه» 
لأنه لا فَعْرَ فيه . فهي سيّارةٌ لا تستقرٌ فيه . فمن ركبها سار فيه ولم ير عنه . 

وقال لي: السرٌ في العمل» > حصول الآخرة وبها استجابٌ العمّالٌ للعملٍ ومن 
استجابتهم للعملٍ» > يختلفونَ فيه ويفترقونٌ عنه . فالعلمُ مختلفٌ» ومن استجات له 
يختلفٌ باختلافه . 

وقال لي : اطلع إلى سر العمل! وكشفٌ لي عن صفة من صفاتِهء وقال لي هذه 
الصفة معرفةٌ . 

وقال لي: اطلع”“ إلى عين”*2 عمل العاملين كله : ما جتّهم أنا به وما جاء به. 
فرأيته كله لا يفي بمعرفة أدناهم معرفةٌ : لأنّهم بتلك المعرفة عملواء ليس بذلك العملٍ 
عرفوا. 
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وقال لي: إذا عملت لي› فاطلع في هذا المُطلّعء تَكنْ بي. وأقول لعملك أنا 
بينك وبينه . إِنّما سممٌ متي فيك» ولم يسمع منك في . 


۰ _ موقف غيرته عَلَيّ 
وأوقفني في غيرته عَلَيّ وقال لي : 
إن غيرتي عليك» إنما هي مما لك أن تفعلة. وإنْ غيرتي عليك» إنما هي فيما 
لك أن تعلّمَهُ. وإنما غيرتي عليك إنما هي من كل ما جعلتٌ لك أن تأتيهُ: جعلتٌ 
لك بلسان» فذلك اللسانٌ لا يُغار مما جعل؛ وغرت عليك بلسانٍ فذلك اللسان لا 
يسمح لك بما غارٌ. 
"١‏ موقف الأسماء 
وأوقفني في الأسماء وقال لي : 
کل من سمَينّه فأكرمة» لأني ذكرته وسمينه» عدرَّكٌ كان أو صديفّك . 
وقال لي : إن الأسماءَ كلّها في أسمائي» وليس أسمائي في الأسماء. 
وقال لي: عدوك إبليسٌُ» في اسم ألف . وعدوك نفسّك» > في اسمها نون فأكرم 
الألف وأكرم الثُونَ. كيف تكرم الحروق في اسم عدرّكُ» لا تَْلطَ عليه بذاتِ نفيك 
ولا تغلظ على نفيك بذات نفسِكٌ. ليس لك العزةٌ فقف بين يَدَيٍّ فلي وحدي 
العزةٌ: إن شئتٌ أن أرسلّك بعزوّء أرسلتُك . 


۲ - موقف العلوم كلها 
وأوقفني في العلوم كلّها وقال: 
اطلعٌ! فرأيتٌ العلومٌ تأكل بعضّها بعضاً. ورأيتُ الآكلّ كيف يأكلٌ المأكول. ثم 
رأيثٌ المأكول كيف يعودٌ فيأكل الآكلّ . 
وقال لي : العلومٌُ كلها آكلةٌ مأكولة . فرأيتٌ الآكلّ يأكلٌ المأكول بالظاهر. ورأيتُ 
المأكول يأكل الآكل بالباطن. 
وقال لي : لا ِن" بيك في العلوم» أين تبني . إن بنيتَ في الظاهرء هدمه 
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الباطنٌ» وإن بنيتَ في الباطن» هدمَهُ الظاهرٌ. وإن دخلتٌ العلومً» فادخلها عابراً: إِنّما 
هي طريقٌ من طرقاتِك» فلا تقف فيه فيأتيّكٌ الذين بنوا فيه فيغرُوك”'' بمنازلهم التي 
بنوها فيه . فترى نوري الذي استعملتُهم بهء طالعاً على منازلهم . فتقيم”"' في منازلهم» 
أنساً بنوري الذي طلعٌ عليها. فلا تقف تقف إلا عَلَيّ» ولا ت َهُمْ إلا مقامَك متي . فإن شت 
أن أطلعَ عليك نوري» أطلَّعْتٌ. وإن شئتٌ أن أرسلّكَ إلى نوري» أرسلتٌ. 


۳ _ موقف الضنائن 

وأوتفني في الصنائن الذين أوقفهمْ بين يديو لا في مقام منه. وسمعتّه يقول لهم: 

لا تقفوا في مقام» فإن للمقام ما بين مَدْخْلٍ ومخرج” . فادخلوا إِلَىّ وقفوا بين 
يدي . لبس أمامكم باب فتقصدوه ولیس وراءكم باب« فتلتفتوا إليه . 

وقال لهم : إن منكُمْ مَنْ جاءني بابك . 

وقال لى: ما أدب الضنائن؟ هو أن تحفظ”*' معرفتك منّ العارفينَء لا يرجعولها 
نكرةً بعد المعرفة . 

وقال لى : إن العارفٌ لا يرد معرفتَكٌ إلا إلى معرفتِه: فاعبرهُ. واعبرٌ وإن كان 
مقامُه بين يَدَيٌّ . وإن كان ما تعرفتٌ بو إليه لا بك في مقام عرفتّني فيه وخاطبتك 
فيه» فلا تفارقه إلى مقام لم أتعرف إليك فيه ولم أخاطبك فيه و . فإنك لا تراني في 
مقام العارفٍ الذي يدعوك إلى معرفتوء وهو لا يدعوك إلا إلى معرفته. وذلك هو حمّي 
عليه . فلا تخرج أنتَ من معرفيك إلى معرفتهء فذلك هو حقي عليك. بلى! تعبرٌ مقامّة 
إلى مقايك . 


»ْنُك١ موقف قبل‎ - ٤ 
: وأوقفني من قبل ١كُنْ)» وقال لي‎ 


أريد أن أخرجَجك لترى زينتي التي بها زيّنتّك. وترى مُلكي ومُلكوتي الذي به 
أكر متك وترى العلم والعلماءَ» وترى المعرفة والعارفينٌ» وترى العمل والعاملين» 
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وترى كل شيء. وأخاطبّكَ على لسانٍ كل شيء: َطِرْ إِليّ. فإن لم تستطغ» فاعبز 
إِلَيّء يا ضعيفٌ! فإن لم تستطغ» ٠‏ فاصرحٌ إِلَىّ» يا غريقٌ! وق في مقايك مني» قبل أن 
أَخرجَكٌ إلى ما أخرجِتُكَ إليه. إن ما تراه وما تسمعُةُ» إذا أخرجتّكَء كلَّ ذلك كان 
في علمي» لم تعلنه”" منه في مقايِك الدّنيٌ”". وتلك هي كرَّتُكٌ الأولى . فلا 
تأيني بشيءٍ مما أخرجتّكَ إليه. فإنّي أخرجَكَ إليه بنوري الذي أقمتك به بين يدي . 
وإنني سأخرجكٌ إلى ملكي وملكوتي» في كرّتِكَ الثانية» بما لا تعلم ولا أبدي علمَهُ 
في مقامِكَ . ولا لكرّتِكَ الأ ولی به يَدَانِ ولا عليه دليلٌ. وإن جاءثك فخاطبئك» وإن 
جاءنك فنسبنْك› فلي إِلَىّ رَبك الأول“ وألقٍ إِلَيّ ما في كَرَتِكَ الأولى” . 
٥‏ موقف مقامه الذي لا ستر فيه 

وأوقفني في مقامه الذي لا سترّ فيه وقال لي : 

إن لبك عبيداً لحضرته: إذا حادتّهم. لا يستفهمونَ أيُجادلون. وإن لربّكُ عبيداً: 
إذا أمرَهُمْء لا يهِمَونَء أيهمّونء فيكونوا”” رُسُلَ أمروء لا رُسْلَ نَفْسِهِ. 

وقال لي: مَنْ هَمَّ في الأمرِء بلس بين تقديمه وتأخيره. ومن استفهمّ في 
الحديث» عارض بين ثبت ومحوه. 

وقال لي: لا تستفهمني» أُحَدَنُْكَ عن نفسي . ولا تَهُمّ في أمري» أرسلّكَ عن 
نفسي. 

5 موقف مهرب الأنبياء 

وأوقفني في مهرب الأنبياء عليهم السّلام فرأيته قد جعل ما قال لمع در 
ظهورِهِمْء ورأیتّه قد جعلّ ما قالوه ه وراء ما قال لهم؛ ورأيثُه قد جعل الملكوتٌ كله 
وراءَ ما قالوا له» ورأينُه قد جعلَ الملكٌ كلّه وراءة الملكوتٍ كله . 

وقال لهم : : لا تجعلوا بيني وبينكم ما قلتُ لكم. ولا" ما قلتموه لي» فتقفوا 
عني» فتخطفَكمْ معاني ما قلت لكم» وتخطِفَّكُمْ معاني ما قلتموه لي . فقفوا لي؛ لا ما 
مني بيني وبينكمء ولا ما منكم إِلَيَّ بيني وبينكم . 


:M )١(‏ - کان (۳) M۲‏ : - الدنى :M )٥(‏ فتكونوا 
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وقال لي: قد رأيتَ مهرب الأنبياء» فقفٌ لي فيه: فهو مقامُكٌ الذي فيه تثبتٌ» 
وبه تستقرٌ وتطمئنٌ . 

وقال لي : إنني عندك إن تشثٌ وتطمئءً ؛ وبِيَدَيٌّ الأرواخ”", فتراه لمك ولا تراه 
بين يديك . فأ باو بداء فمقامُهُ من خَلفِكَ؛ من خلف قلبك» لا من خلف عينِكَ؛ 
فأَقِمْهُ في مقامه. تَقُمْ لي ؛ وتأقك”"”* فيوميّتي فتقہ ك" لي و کا على : لأنك 


وأوقفني في اليقينٍ الح وقال لي: 

في اليقين سِرٌ إذا عرفتّة» لم أتنكر عليك. وإذا تنكرتٌ؛ زاك تنكري معرفةً» 
وكان على الذين لم يعرفوا سر اليقين نكرة. إنّي آنا الله لا تحصى معرفتي ولا نَسَعْ 
0 ۶ د . Oy‏ لي 2 3 و 2 
القلوبُ حى معرفتي. وأنا”* أتعرف إلى كل قلب بالمعرفة التي وسعتها له. ولي معرفة 
فردةٌ ما فطرثٌ عليها قلبّ عبدٍ ولا مَلَكِ. فإذا جاءث» جاءت النكرةٌ» فأنكرٌ كل عارفٍ 
ما عرف . فإذا جاءتٍ النكرةٌ» فاعلم أي أنا تدكرثٌ بمعرفتي الفردة. فلا تنكزني ولا 
فيما تتنكرٌُ بوحدانيتِك» وأثبشني فيما تتعرفٌ بالسمع والطاعة لك. وإذا تنكرتٌ» 
فاجعلني ممّن يعلمٌ أنك أنتَ تنكرتَ. وإذا تعرفتَ» فاجعلني ممن يعلمٌ أنك أنتَ 
تعرفتٌ . 

6 موقف حنانه 


وأوقفني في حنانه وقال لي: 

َل حتى أسمعٌ! فقلتٌ: سبحائَكَ بكبرياء جلالِكٌ الذي خلقتٌ منه أحداق 
ملائكتِك الذين هم لحضرتِكٌ» فَسَبَْحُوكَ بجلالك» وقدّسوك بكبريائك. وتباركتَ 
بكلماتِ حمديك التي هي صفتّك . 
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أنا عبدّكٌ الذليل» فلا يعلمٌ قَذرَ ذلّي إلا أنت! وأنا عبد الفقيرُ > فلا يعلمٌ در 
فقري إلا أنتَ! أنا عبدُكٌ الضعيف» فلا يعلمٌ قَدْرَ ضعفي إلا أنتٌ. فعدت على دلي 
بعرّك فأعززئّني بمعرفتك . وعدت على فقري يغناك» فأغنيتني بذكرك . وعدت على 
ضَعْفِي بقوتك؛ فقرَّيتي بهدايتك وأمسكتّني في هدايك بمناجاتّك . فأنا الذليل بي 
وأنا العزيز بيك» وأنا الفقيرُ بي» وأنا الغنيٌ بك» وأنا الضعيف بي» وأنا القوي بك! 

فإن تحمل» > مولايّ» ذنبي على ما تعرّفتَ به إل فلا أرضُكٌ تقلني» ولا سماوك 
تظلُني» ولا شيءَ من دونك يحمل ثقلُ ذنبي؛ ولا لسا من دون ألسنة عفوك 
يعذرُني لخطيئتي ؛ ولا أحد من خلك يستطيع "أن ينظر ينظر إِلَىّ لقبح ما شوَهَمْني به 
خطايايّ؛ ولا معرفة من معارفٍ خلقِك تستطيمٌ أن تتتصل تَتَصل”””*' لي إليك» وهي ترى 
ذنبي في تعرفك . 

وقال لي : فلا وعزتِكَ! ثم لا وعزيك! ما لي مجيرٌ منك إلا أنك؛ ولا لي مستنقِدٌ 
من سخطك إلأ أنت؛ ولا لي» كيف كنتٌء إلا أنت! أسألّكَ برحمانيكَ التي هي 
صفتّك» وأسألّكَ بنوركٌ الذي هو صفتُكٌ؛ وأسألّكَ بجمالك الذي أشرقث بنوره أنواز 
عرشِك» وأسألك بنورٍ جمالِكَ الذي طلعٌ على قلبٍ موسى كليمك» وأسألكٌ ببهائكَ 
الذي جعلتٌ به السكينة سكينة الحقٌء وأسألْكٌ بنور بِهائِكَ الذي فطرتٌ عليه قلوبَ 
أوليائك فها بوك ببهائِك . فأشْرَقَْتْ وجوه هِيبِتِهمْ لك بالطمأنينة إليك . فكنتٌ 
مَفْرَّعَهُمْء > لا يفزعونٌ إلا إليكَ» وكنتٌ ملجِأهُمْء لا يلجأونَ إلا إليك. وكنتٌ 
مُعْتَمَدَعُمْ لا يعتمدونٌ إلا عليكٌ» وكنت كَهْنَهُمُ فلا تسكنٌ سر اترم إلا لديكٌ . 

وها أناء مولاي! معرفتّكَ في قلبي تحتج لك عَلَيّ. ثم ها ناء يا مولا قد 
جئتّك بذنوبي وخطايايّ: أسألك عفر الصفح والكرّم» وأسألك سترّكُء سترٌ التوبة 
والإنابة! 


4“ موقف أدب الحروف 
وأوقفني في أدب الحروفٍ وقال لي : 
جاءنّك الحروف فقالث لك: فل للإنس. وجاءتك الحروفٌ» فقالت لك : 
:M )۱(‏ تحمل ۳) 5M‏ : يتنصل؟ ۲: تنصّل 
:M )۳‏ تستطيع (*) في الأصل: (تتنصل). (4) M5‏ : فيهابوك 


¥۸ 


فل للجنّ. وجاءنك الحروف» فقالت لك: قل للملائكة. وجاءنكَ الحروف» 
فقالث لك: قل للّه. قل للحروف: إنما أنتٍ لله وإنما أنتِ لسان من ألسنة اللو إن 
أمرّني أن أقولَ لكِ به أو لكل ما خلق" قلت به وإن أمرّني أن أقولَ لك ولكلّ ما 
خلقٌ بك» قلتُ بك. ما لي وللإنس! ني رأيتٌ ري في قلوب الإنس؛ يقول لها هو 
ما يشاءُ؛ فكيف اقول لها أنا؟ وإني رأيتُ ريي في علوم الج يقول لها هو ما يشاء؛ 
فكيف أقولٌ لها أنا؟ وإِنّي رأيتٌ ري في عيونٍ الملائكة يقولٌ لها هو ما يشاء؛ فكيف 
أقول لها أنا270؟ 

ما لي وللإنس! قلوبٌ الإنس بِيدِه: أفأُخرجُها بكلامي عن يدِء؟ ما لي وللجنّ! 
علوم الجن بيدو: أفأخرجُها بكلامي عن يدِه؟ ما لي وللملائكة! عيونٌ الملائكة بيده: 
أفأخرججها بكلامي عن يدو؟ إن قلوبّ الإنس» أبوابُها إلى كل الحرف؛ وإن علوم 
الجنّء أبوابُها إلى“ وسط الحرف؛ وإن أحداق الملائكة إلى أعلى الحرفي”* . فدخلّ 
الإنس من جميع الحرف» ودخل الجن من وسط الحرفٍ ودخل المَلّكُ من أعلى 
الحرفٍ. قال الحرف: ما وسط الحرفء وما أعلى الحرف؛ وما كل الحرف؟ قال الله 
عر وجل: أعلى الحرفٍ إسمي» وأوسطٌ الحرفٍ عزيمتي» والحرف كله لغاتي 
وألينتي . فالمَلَكُ يستجيب للاسمء لأنه بابّه؛ والجنيٌ يستجيبٌ للعريمة» لأنها باه ؛ 
والاز نسي“ يستجيبُ لجميع الحرف» لأنه بابه. 

إن عبدي الإنسيّ قال ويقول : ما لي وللملائكةٍ! كل مَلّكِ في مقام عينه إلى 


أ 


معرجدة وقونّه قائمة 3 بين يَدَيْ ربّه: إن شاء أن يرسلة في أمره أرسلّهء ان 


يحبسَةُ في المقام» حبس لا أكلم اَلَف ولا أهجمٌ عليه: كيف أكلمٌ الملك؛ وهو 
قائمٌ بين يدي الله عيئه إلى مَعْرجِهِ وسمعٌةُ إلى كلماتٍ ره . أناديه وهو يناديه؟ أم ألفثه 
عنه وهو مقبل عليه؟ إنما المَلّكْ في مقايوء وإنما أنا في مقامي؛ فلا يكلمُني إلا بأمرء 
ولا أكلّمُه إل بأمر؛ ولا يأتي إِلَيّ إلا بأمرء ولا آني إليه إلا بأمر . فيأتي هو ما أَمِرَ به 
لا يتراجمُ ولا يستعيدٌ؛ وآني أنا ما أُمِرْتُ بهء أأتراجَعُ وأستعيد؟ إنني أنا مبتلى 


بالمُلك"" والملكوت والمَلَّك" وإن المّلك لا مبتلي بالمُلك والملكوت: ففرضه أن 





() : - للأنس... قل (*) في الأصل: في الحورف ‏ 0) 86: وأنا (- إنما) 
:MY1 )0(‏ خلقتٌ (4) :M‏ إلى (مكرر) (۷) 2845: بالمَلّك 
:K )۳‏ أنا (مكرر) :M )٥(‏ الأنسى (۸) M1‏ : الملك 


الى 


لا يتدافع وهي صيقّته. وفرضي أن أتراجعَ وهي صيغتي . فإِنَّ لي من ري مقاماًء لا 
أمرّ فيه ولا نهيّ فيه(" عنه؛ وذلكَ مقامي الذي أراءٌ فيه. فلا يستطيعني مَلَّكْ في 
ملكانيّته» ولا يستطيغني جني في جنيّته؛ ثم لا يستطيعُني الحرفٌ في حرفائيتِه» 0 
لا يستطيعُني كل كونٍ في كونيته 


۰ - موقف أقصى كل شيء 

وأوقفني مولاي في أقصى كل شيءٍ وقال: 

كل موق بين يديك وکل مقام أمامَكٌ» وكلّ مُلكِ وملكوت قَدَامَكَ : فير إلَيّ 
لترى علمي القائمّ القيَومَ في كل ما ظهِرٌ وبطنّ . وسِرْ إِليّ لترى كل علم وعالم؛ ٠‏ ولترى 
كل معرفةٍ وعارفي. وقال مولايّ للحكمة: افتحي عن بابكِ! وقال لكل شيءِ : أُسْفِر له 
عن وجهِكٌ وتلقَهُ بمعناك» ليراك ويرى ما فيكٌ! 

وقال لي: سِرْ! فأنا دلِينكَ إِلَىّ. . فسرتٌ» فرأيتٌ النفسّ . فقال لي : جَزْها إِلَىّ! 
إنَك إن وقفتَ مع المذمومةء هلكتّ. وإنك إن وقفتَ مع الممدوحة؛ احتجبتّ. 
وإنتك إذا احتجبتَ بدواعي المحمودة؛ جاءئك في ذلك الحجاب دواعي المذمومة» 
فتستأسرُك قهراً لأنك في الحجاب'" '. فرت فرأيثُ العقل؛ فقال لي : جره إِلَىّ! إنه 
إذا «أقبلً»» رآی الحكمةٌ وإذا «أدبرَك رأى نفسَهُ. فإن دحل بك إلى الحكمة» قال 
لك : اتبغني! فيكو له الربانيةٌ عليك: إن أقبل؛ أقبلت معه إلى الحكمة؛ وإن 
ابر »» أدبرتٌ معه إلى الحجاب. فجُز مَن بقل ويُّدبرً!ا فجزثُ. فقال لي: جزتَ 
الخَطَرً! فرأيتٌ المُلك كله رؤيةٌ واحدةٌ. فقال لي : جره وَجرْ ما فيه» فإنه أبياتُ نفيك ! 
ورأيثٌ الملكوتٌ كله رؤيةٌ واحدةً. فقال لي: جره وجرٌ ما فيه» فإنه أبياتُ عمَلِك! 
ورأيتٌُ الحكمة؛ ففتحث لي عن بابها؛ فَمْتِحَ لي بابُها عن أبوابها؛ فَمْتِسَتْ لي أبوابها 
عن خزائيها؛ فَفْتِحَتْ لي خزائتُها عن ذخائرها. 

افجاءني العقل والنفسٌ وجاءني العلمٌ والمعرفةٌ. فقال لي مولاي : جُزها إِلَيّ 
عابراً: براً: أنتَ عابرٌ كل شيء؛ وألِفُها إليهم واعهذ إليهم أن يبتنوا بها بيوتاً . فإنّها هي 


)١(‏ 1: - فيه؛ 1 خ: عنه 
:M )۲(‏ - دواعي . . . الحجاب (۳) :M‏ -لك 
(#) في الأصل: دونه وكلاهما حرف عطف . (6) :M‏ - أدبر 
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مبلعُهِمْ» ليفارقوك وتفارقَهمْ. ثم سر إِليّ: فما هي بيئك ولا أنتَ من سواكن بيوتهاء 
أب الآبدينَ . فرت فرأيتٌ العابرينَ» ورأيتٌ السائرينَ . 

وفقال لي: إن كل عابر عبر من جهة» وإن کل سائر سار من طريق. فالعابرونٌ 
معهم جهاتهم : فإليها يُوجَهونَ. والسائرون معهم طرقائهم: فإليها يُرشَّدونَ. فجرت 
العابرينَ» وجزثُ جهات العابرينَ؛ وجزثُ السائرينَ» وجزثٌ طريقٌ السائرين 

ورأيتٌُ الخائفينَ: فرأيت الخوف. ورأيتٌ الزاهدينَ: فرأيتٌ الزهد. ورأيتٌ 
العابدينَ: فرأيثٌ العبادةً. ورأيتٌ العلماء: فرأيتٌ العلمَ. ورأيتٌ الدعاةً: فرأيتٌُ 
الدعاءً . وريت كل صنفٍ: فرأيتٌُ الصنفٌ. فقال لي: جُرْ مَن رأيتَ» وجرُ ما رأيتَ. 
فلن يدعو قبيلٌ إلا إلى مقامِهِ ومُقيمه الذي أقامّهُ فيه. فإن أجبتَ العلماءء دعوك إلى 
العلم الذي أقامّهم فيه. وإن أجبتّ إلى العلم» دعاك إلى العلماء الذين وقفوا فيه. 
فجُرْهم أجمعينّ : إنهم طريقُكٌ» لا مقصدّك؛ وإِنّهم معبرُكٌ؛ لا موطتُك. 

فنجزتٌ» فرأيتٌُ كل شيءء ورأيثُ على وجه كل شيءِ معنى كل شيءٍ. فاعترض 
لي کل شيءٍ يحاورني وأحاوره” *. وتعلّنَ بي کل معنى يجاذيني وأجاذبه . فقال لي 
مولاي : تي إلى كل شيء ما اعترضٌ له منك وإلاً لم يصمث عنك. وألتي إلى كل 
معنى ما تعلّقّ به منك» وإلأ لم يُخَل عنك. 

فقلتٌ: ِم اعترضٌ كل شيءٍ مٽي» حتى أَلقيّهُ إليه؟ ويم تعلّقَ كل معنى متي 
حتى أَلقيهُ إليه؟ فقال : تعرّضٌ كل شيء لعينِك الناظرة إليه» وتعلقَ كل معنئ بهِمّك 
الطائف به. وکل“ شيءٍ يحاو ر للا" عض Pu‏ فال النظر إلى كلّ شيءء فلا 
تنظر إليه: يصمث عنك . وكلّ معنى يجاذبُكَ ليسكنّ همُّكَ فيه» فأخرج الهم من 
قلبك . إله إذا لم ير همك لم يجاذْبُك. فاي النظر وألْقِ الهمّء وججرْ كل شيءء وجُز 
معنى كل شيءٍ. فألقيثٌ النظرٌَ وأخرجتٌ الهم . 

فقال: : مرحباً بعبديّ الفارغ من كل شيء . مرحباً بقلب عبدي الفارغ من كل 
شيءِ. وقال: جرت ت الكونية؛ فأنتَ بين يَدَيٍّ. فسمعتًه يقول: «كُنْ». فقال لي: جز 
اكن»» فإنّها مُسَتَمَدٌّ الكونية» لثلا يهبطً بك عن مقايك. فَجُرْتُ «كن»» وبه جَرْتُ ما 





(*) في الأصل: (يجاورني وأجاوره)» ولعلََ )١(‏ ×: فكل 
الحوار هو الصحيح» بدلالة (لم يصمت (؟7) 801: لأن لا 
عنك) الآنية . V. Introduction :M (TT)‏ 
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جرت ٠‏ وبه زت «كن». فرأيث الله قال أي إنه الله! قلت : أنتَ اللّه ! أنت مولاي 
٤١‏ - موقف الأمر 
وأوقفني بين يديه موقف الأمر وقال لي : 
لا تحمل هَمٌ الأمرء فتعجر. إن الأمرّ أمرٌ الله: : لا يحملّه شيءٌ من دون اللّه. 
فإذا جاءك الأم أي همه إلى الله . 
۲ - موقف رفقه 
وأوقفني بين يديه موقف رفقه وقال: 
إنما تَفْرَقُ(*© من الخلق» إذا أشهدتُكَ ما أشهدتُهم من أنَفِسِهمْ. وإنّما تطمئنٌ بي 
إذا أشهدتك سر القيومية المقلبةٍ لهم فيما أشاء. فرأيتني كيف أشهدتهم ما أشهدثهم من 
أنفيهم ويف حجبثهم عني بما أشهدثهخ . 


راعك الإرسا. بلا لك إلى كل شيو لتكونَ لك عليه ريَانية الإرسال. : فَقِفْ 


وأوقفني ين يديه موقف حجته وقال لي : 

لك خاطبتٌء ولك أردتثٌ بما خاطبتٌ؛ لا رسولا بعنتّكٌ به ولا نذيراً أرسلتّكَ 
لتَنَذْرَ به. 
أخاطبْك» ول يروك وأنت تخاطئهم . فابن على نفسك كما بنيتَ على قلبِكَ 
حجاباً من دون ما خلقتٌ. 


)3%( في الأصل : (تغرق)» ولعلّ الصحيح : (تفرق)» حيث المقابلة ب بين الفَرّق : الخورف» والطمأنينة . 


TAY 


5 موقف حضرته 

وأوقفني في حضريهِ التي هي أبدٌ الآبدِينَ وسرمدٌ السرمدينَ» فرأيتُ الستورَ 
والستائرٌ ر والحجابَ والحجبٌ . كل ذلك ممدودٌ في وجه من يُطلبُ منه . فلو لم يمد د 
ذلك في وجوء ما طلبّ. . ورأيتُ ذلك كله مكشوفاً عن وجو من يستسلمٌ إليه. 

وجاء بأهل حضريه وقال: انظ إليهم» واسمغ من أَدَبهم الذي دنهم بو لقيام 
الحضرة. إِنّهم قالواء وإنّهم يقولونَ: علمُهُ محبسٌ عن حضرتهء والعمل له مجاورة 
خليقته . فإن أرسلك هو إلى محبسهء لصالا لسن المحبومين فيه. ون رساك مر 
إلى مجاورة خليقته» أرسلك لإفاضة طَوْلِهِ على من قد 

وقال هل حضرته: خلت أت ا ييا حبسَك؛ وإن جاورتَ أنت 
خليقته» أوحشك . 


5 موقف النظر إلى وجهه 

وأوقفني بين يديه موقف النظر إلى وجهه وقال لي : 

اهبط إلى كل شيءِ فانظرٌ إليه وعد إِلَىّ. فهبطتٌ ومعي نورهُ الذي أهبطني به. 
فرأيتٌُ كلّ شيءِ» ولم أرَ الحسّن ولا الق(“ > ولم أرَ القريبَ ولا البعيد» ولم أرَ 
المختلِفٌ ولا المؤتلف. بل رأيتٌ الحكمة الحىٌّ» ورأيتٌ الصنعة الحقٌّء ورأيتٌ التدبيرَ 
الحنّء ورأيثٌ الأبّد الحنٌّء ورأيثٌ التقديرٌَ الحقَّء ورأيتٌ السرّ الحقٌّء ورأيثٌ الأمرّ 
الحنٌّء ورأيثه قدا ما رأيتٌُ» ورأينُه من وراءِ ما رأيتٌ» ورأيّه في كلّ ما رأيتُ. 

فقال لي: رأيتَ الحٌّء وشهدت الحقٌّء وشهدتَ له بالحقٌ! ثم رج بي إليوء 
وي بوذ الذي عر بي ا فوقفتٌ في مقامي منه› أراهُ وحدّهُ يفعل بمطلع لا تطلعُ 
إليه إلا عيئّهُ 

وقال لي : انظرٌ من يأتيك”" وما يقولٌ لك وما تقول له إذا اتاك وإذا قال لك . 
فجاءَني العقل وهو «مقبلٌ). فسألئي عن أسماء ما رأيتٌ وعن معاني أسماء ما 


ريت" . فقال لى مولاى: لا تُحِبْهُ؛ إِنَكَ إن أجبتهء هبطتَ أنتٌ إليه وأدبرَ هو عنك. 





Reprend ici :M (1) 
يأتك (۳) ×: - وعن معاني... رأيت‎ :K )۳ 
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قَسْفْهُ إلى حتى یری" ' ما رأيتَ» بنورٍ ما رأيتَء فيؤمنَ ' ولا بسك . كيف ي٩‏ 
وهو يراني؟ إنما يشك أولو الحجاب! - فلم أَجِبْهً! فسلّمَ لي وسلّم عَلَيّ؛ ثم رج 
«فأدبر» . وجاءني وهو «مُدبڙا» فأنكرّ ما عرف» واعترضٌ على ما سَلّم؛ ونادى : يا 
جَدَل! يا جدال! ويا دلِم»! و( «كيف»! ويا دليل» ويا سبيلٌ! فجاءه كل شيءِ إل 
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الحكمة . 


فقال لکل شيءٍ: ما لي منك؟ 
وقال”' له كل شيءٍ: ومالك منك شية» ولا لك من شيء؟ إِنّما أنت للَّ 


وإنّما أنا للّه! 


)0 
00 
ف 
0( 
)0( 
»( 


قال : فلم أجبتني إذ دعوتك؟ 

قال : لتسمعَ من الحكمة على لساني» لا لتسمعَ منك على لساني. 
قال : فما أسممٌ متي على لسانك» أهو من العلم؟ 

فقال: فما تُعرضٌ”" عنه من استماع الحكمة؛ إعراضك عنه من العلم؟ 
قال : لا. 

قال : فلا! 

قال" : الحكمة تتحكم عَلَىَّ؟ 

قال ٩‏ : وأنتَ تتحكمٌ عليك؟ 

قال العقل: أنا أتحكم عَلَىّ بما أريد. 

قال کل شيءٍ: أين إرادتك متي؟ أم أين إرادتُكٌ من الحكمة؟ 

قال العقل: ما هي منك ولا هي من الحكمة! 

قال کل شيء: هذا فراق بيني وبينك» وهذا فراقٌ بينك وبين الحكمة. 


1 : ترى 
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45 موقف النفس 

وأوقفني في النفس› فرأيتُ الملكَ والملكوتٌ كله : أبنيتها وقصورّها. ورأيتُ 
العلم كله والمعرفة كلّهاء جندّهاء والأسماءَ والحروف» جنودها وأعوائها. 

وقال لي مولايّ: إنها عدوّكء وإنّْها لا تُؤتى من قِبّل بيوتهاء ولا تؤتى من قِبّل 

هالا . فإنها"" تظهرٌ في الملكِ بصورةٍ ولسانٍ» وتظهر"" في الملكوتٍ بصورة 
ولسانٍء وتظهر””" في كل علم وفي كل معرفةٍ بصورةٍ ولسانٍ. وإنّها تدعو بجندها إلى 
بيوتهاء ولیس ضميرها ما دعت إليه» ولا بما دعمْكٌ به ولا بما0 دعنك إليه 
تغلبّكَ. فلا تحاوزها! فإِنّك لن تحاورّها إل بعلم؛ والعلمٌ جندُها. وهي ناطقةٌ لا 
نصمتٌ: فلمن تحاورٌ ومّن يسمم" منك؟ ليس تصمتٌ فتسممٌ. وإذا حاورتّهاء 
أوهمتكَ أنها تسم ! 

وقال لي مولاي: إن أردتَ”" ملكها وملك بيوتها وجندهاء فلا تحاوزهاء 
وأضمر جوعَها كما تضمرٌُ هي من وراء ما يدعوك إليه شبعٌها. فإك تراها تفارق 
جندهاء وتخرجٌ من قصورها. وتحاورّك في الجوع لا في غيره» وتطالبّكٌ له لا لغيره» 
فلا تحاوزها ولا تُجبْها. فإك إن“ حاورتها أو أجبتها أو أرغبتّها أو أرهبتّهاء 
أخرجئّكٌ من إضمارك . وإذا أخحرجنْكٌ عن إضمارك» ظفرث بك» وسمعتٌ وأطعتَ 
لها . وإنك إن غلبتها بالعلم» > فهي غلبت ؛ وإن غَلَبتَها بالمعرفة» فهي غَلبَنُْكَ؛ وإن 
َلَبتَها بذكرء فهي غلبنّك. إنما مئل ذلك كتطارد عدوّك بين يديك . حتى إذا أوطتكٌ 
في دیاره» خرجٌ من وراء ظهرك . فَأضمرُ جوعها واكظمٌ على إضمارك» ولا تضمرٌ به 
منزلة : فتخرجٌ عن إضمارك بإضمارك . 

فأضمرتٌ جوعها. فخرجتٌ من كل علم» ومن كل معرفةٍء ومن كلّ ملكٍِ 
وملكوتٍ. فأقامتُ على باب هذا الإضمار تحاورّني فيه لتخرججني”''' منه. فكظمتٌ 
عليه» فلم تطالبْني إلا به. لأنه حصني الذي لا تستطيعُ مُحاورتي فيه ولا تصل إِلَيَّ 





من بابه . 
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۷ - موقف الضمي د ° 

وأوقفني بين یدیه» وكشف ما بيني وبينه» حتى رأينه وطلمٌ عَلَيّ نورُه وأوقفٌ كلّ 
شيع بي بين يَذَيَّ . 

وقال لي: ١‏ ستتر أنتَ عنه ولا تستره عنك . فلك أظهرثه . فاستَيِرُ عنه بنوري الذي 
به تطلع عليه. 

وقال لى: قد جعلتٌ المعانيّ في عقلك» وجعلتٌ الحروف على لسانِك. 
فالحروف أسمائي» والمعاني فعلي. وقد جعلتٌ لك إظهارَ فعلي بأسمائي. فإن 
جمعتٌ بين حرفين في حقٌ» شهدا لك. وإن جمعتَ بين حرفين في غير حقَ» شهدا 

وقال لي : هذه آدابٌ مجلسي”*'. فمن عرفهاء سددثٌ باب العدو بيني وبينه» 


ولم يكن له , بين يَدَيّ شفيعٌ» لأنّه ليس بيني وبينه واسطة تبلّقُه عني . فإن رَلَّ فيما أتاى 
عاد لَه شفيعاً إِلَىّ . 


وقال لي مولاي: : لیس کل ناج حكيماًء ولا کل من : نجا يرى مجلسي ويسمع 
آدابَ حضرته . ولیس بحكيم من نجاً بشفاعة الشافعينٌ . 

وقال لي مولاي: إن لم يتكلم قلبّكَء لم أبرخ منه. فإذا سكت وتكلَّمَ تارتين 
رآني إذا سكتٌ» ولم يرَني إذا تكلم . فإن أردتَ أن تلحىّ بي لا بالحواجز» وتقفٌ بين 
يَذَيّ لا بين أطباقٍ الحجاب» فَخُلْ عهدَ موعظتي إليك . فلن تزال في رؤيتي ما دمت 
فيه : وهو أن لا تذكر© اسمي ولا أسمائي الأ ثناة وتمجيدا . فإذا جاءث حاجتّكَ» 
الإضمارٍ الذي تراني فيه إلى القصد الذي تراك فيه ا بقل ولا تقد بلك . 
فإنك ما أضمرت بقلبك . فأنا مهربُك وإِلَيّ مَفَدّكُ . فأي طارقٍ طرقّكَ» لجأت إليّء 
فكنتُ معك ورأيتَ قربي منك أقربّ من ضميرك. فأنا إن فارقتٌ إضمارك كان مهريبك 
[إلى]**؟ لساك في كل نازلةٍ لا إِلَىّ. وإنّما الآمِنُ من جعلّ مهريّة إلَيّ لا إلى لسانه. 
إنه لن تجيرٌ مني الألينةء وإنه لن تُْمّنَ مني الأقوال. فَأْقِمْ حاجتك في ضميرك وأقمْ 


:١ )1١(‏ الصبر 0) :M‏ يذكر 
(*) في الأصل: (مجلس). (*أ) (إلى): زيادة يقتضيها السياق. 
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لسانك على الصمت ليء وَقُمْ أن بين يَدَيّ» وأَقِمْ لسانك على الصمتٍ لي» واجعلٌ 
مهرّك إليَّ لا إليه. 
6 موقف المحالسة 

وأوقفني في مجالسته وقال لي : 

کل اسم من أسمائي مجلس . فقف في مجلس المُبدئ المعيدٍ. فرأيتّه يبد 

وقال لي : آنا مُبدئ كل قولٍ وفعلل . وأنا نُبدئ كل معتى وضمير. كنا 
أبدأتٌ نور. فلا تنظرٌ إِلَيّ بنور ما أبدأتٌُ. فإنني أبدأثة في الصور الزائلة» وكتبثٌ عليه 
إن أرجِعَةُ إِلَيّ لأعيدَهُ فى الصور المقيمة. فلا تنظر إِلَيّ بنورٍ زائل» فيزول بك نظرٌك 
عن رؤيتي الحقيقة . وکل شيء قلت لك ني أرتجمٌ للقولٍ إليّ لأعيدهُ. وما هو أوان 
إعادته» فتراني بنور إعادتي المقيم» فلا يزل علي بك نظرُكَ . وإن قلت لك كيف 
أعيدّه» فذاك القول إبداءٌ لا إعادة. فلا تنظر"'' إِلَىّ بنورٍ ما أبدأتُ» ينقلْكٌ عني» لأنه 
النورُ المنقولٌ. ۰ 

وقال لي : قف في مقامِك حتّى أريَك زُمَرَ العبِيدٍ. وجاءتٍ الزّمَرُ . فرأيتٌ ألفَ 
جاهلٍ . حتّى جاءَ عالمٌ . فقال لي : علمُهُ يَسَعَهُمٍ لو البعوهء وجهلّهم لا يضرّه إن أقامَ 
في عليه! ورأيتٌ ألف عالم . حتّى جاء عارفٌ . فقال لي : معرفته نَسَعَهُم لو صذقوه» 
وعلمُهم لا برل إن وقف في معرفيه. ورأيتٌ ألف عارفٍ. حبّى جاء منهم واحدٌ یری 
الله. فقال لي: رؤينُّه تقيمهم لو أبصروه» ومعرفتّهم لا تحجبّه إن أقامَ في رؤيته. 
وجاءت زمرةٌ من يرى اللَّه عزَّ وجلّ. فرأيثُ ألف راء . حتّى جاءَ منهم جليس . فقال 
لي: أدب يمسكهم في رؤيتهم لو عرفوه» ورؤيثُهم هيّ أول رؤيته. فهو أقربُ ممن 
رآه» وهم أبعدٌ ممن رآه. 

وقال لي: أتدري ما أدب المجالسة؟ قد جاءثُ عزيمة العلم» وجاء فرقانٌ 
المعرفة» وجاء أدب الرؤية . فقلتٌ لعزيمة العلم : لتخرجي”* منه» حتى تكوني عزيمة 
لا علما”"'. ويكودً العلمُ بلا عزيمة. فهّوَتُْ إلى أقصى العلم. فهو قرارٌ مهربها من 
أدب المجالسة. وقلتٌ لفرقان المعرفة: لتخرح"" من المعرفة» حتى تكونٌ المعرفة بلا 





(#) في الأصل : (اتخرجي). والصحيح أن 
:MT 0)‏ : عل (#آ) في الأصل: (أتخرج). 
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فرقان» وحتى تكون فرقاناً لا معرفة. فهوى إلى أقصى المعرفة. فهو فيها نورٌ مضيء : 
من وصلّ إليه فرّق بين كل شيء. وجاءث آدابٌ الرؤية. فقلتُ لصاحبها: لتخرجٌ من 
عزيمة العلم وفرقان المعرفة» فلا تلجُجهما"'' أبدَ الآبدينَ. فهوى بينهما إلى النور الذي. 
يلجُه بهما إذ ولجّ» ويخرج به منهما إذا خرج. وجاءَ الجليس . 

فقال لي مولاي: أتسممٌ ما يقولُ لك؟ فسمعيّه يقول: دخلتٌ إلى السُنّة؛ فقال لي 
مولاي: هي مجلس العبيد» ومن جالسني» لا يُجالسٌ سواي! ودخلتٌ إلى الكتاب؛ 
فقال لي مولاي: هو تذكرةٌ الغائب! أفغائبٌ أنا حتى تستذكرّني بذكري الكتابَ؟ 

فقلت: مولاي! نورك يُمسكني بين يديك ويك تمسكني في نظرك ونظرٌك إِلَىّ 

بمسكني في يدك وأنك بك تمسكني” في نظر. إن علمتَني» فبك أستقيمٌ في 
علمك! وإن أدبي فبك أستقيم في دبك ! 


فقال لي مولاي: إذا جالسئّني» فلا تخرج إلى مجلس العبيد إل في ضرورتِكٌ : 
إن مجلس العبيدٍ مجالسةٌ العبيد! ولا تخر إلى تذكرة الغائبينَ إلا إذا كنت في مجلس 
العبيدٍ. وإذا رأيتتي» فلا تجالشني! فليستٍ الرؤية إذناً في المجالسة. 


۹ موقف الحزن 


وأوقفني في الحزنٍء وجاءني بكل حزين. فرأيتُ حزنَ كل حزينٍ على قوت لا 
على شيءٍ منه» ولا على شيءٍ به» ولا على شيءٍ له . ورأيتُ کل حزِينٍ لا يحزنُ على 
فوته إلا أن يراه. ورأيتُ كلّ مَنْ رآه لا يحزنُ على فوته أو يجالسّه. ورأيّه يفوت 
الجلساء» ويفوتٌ كل من يرى» يفوت العلمَ والعلماء» ورأيثُ الفوتٌ صفتّهُ؛ ورأيتٌ 
الحزن لا يبرحُ» ورأيثُ باباً من أبواب رؤيته مفتوحاً إلى الحزنٍ. ولم أرَ في الحزنٍ بابا 
من أبواب مجالسته. فكانتٌ رؤينّه هي القيوميّةٌ بالمحزونينَ. ولولا هي» الما أقام في 
الحزنٍ حزينٌ 

وقال لي: لا تقف ذ فى الحزن» فتأخدّك”" عنه البشرى. ولا تمه تقف في البشرى» 
فيأخدَّكَ عنها الأمنُ. وقفْ لي وقف بي. إِنّما البشرى لسانٌ من ألينة رضاي: فلا 
تذهبٌ به عي . وإنّما الحزنُ لسان من ألينةٍ حفظي لك: فلا تذهبْ به عتي. وقف 


(1) ك5: يلجهما (۳) :M5‏ يمسكني (۳) 24: فيأخحذك 
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لي : تنظن”'' إلى حفظي وتنظر'' إلى رضاي . فاحمل بي حفظي لا يأخذّك عٽي . 
واحملٌ بي رضاي» لا يأخذك عتي. كذلك تقفٌ الجلساءٌ بين يَدَىّء وكذلك يطلعٌ 
نوري على قلوب الناظرين إِلَىّ . 


۰ ل موقف7) جلس الغنى 
وأوقفني مولاي في المجالسة وقال: 


قف في مجلس الغنى”*'! فرأ يت الغنى صفَهُ» ور أي الفقرّ صفتي وصفة ما ذرأ 
وبراً. ورای المي كلهم مقا فوا ورأيتٌ الملكٌ الملكوتٌ كله مما برأ ور أيثٌ كلّ 
ما ذرأ وبرأء ورأيتٌ حضرتَه فارغةً مما ذرأ وبرأ؛ ورأيتّه قد جاءَ بقلوب» فأقامّها فى 
حضرته وقال لها: مقامُكِ بين يدي ومقامٌ العبيدٍ من وراء الحجاب» رات في صد 
العبيدء لا.في مقام العبيدء وأنا الغنيُ عنك وعن العبيدٍ. فانظري إلى الغْنى وقفي به 

بين يدي العْنيّ فلن تقفي بين يديه إلا بصفته. فوفةڭ(* وقالتُ: لا أخاطبُك ولا 
اهم بان أخاطبك» ولا أكلمُك ولا أتكلمٌ بين يديك. إني" بغناك واقفةٌ بين يديك : 
نكيف أكلمْ جیروک غناك؟ إن هممث بخطابك . رجت من خد إلى فقري . 'ودحا 
بي جبروتٌ غناك إلى صفة فقري فقال لها: أوتيتٍ الغنى ورايت(" الغنيّء وأنتٍ 
فقيرة: لا لصفة الغِنى تثبتينَ؛ ولا على رؤية الغنيّ تدومينَ. فإذا جاء فقرك فقولي : 
أقمُني بك في رؤية قيوميتك بي» حت حتّى أراك في فقري إليك؛ فلا أذل لفقري من 
دونك. إن فقري» إذا لم ركا فيهء يتعززٌ عَلَىّ . فإنما ب يحنٌ عَلَىّ الذلّ لعزةٍ غناك . 
إنك إذا أريتني فقري ولم ريك *ما فيه ) وقفتٌ على باب كل فقير . فلا يُغني بفقري 
عن فقري» ولا ينصرفٌ فقرٌه عن فقري. وهذا أراهء وأنا في مقامك. ولا أراهء وأنا 
في مقام فقري. ولا أسألّكَء وأنا أرى قيوميتكٌ وغناك عمًا قمتٌ به. وكيف لا 
أسألكَ» وأنا أرى حجابي بفقري عن هذه الرؤية؟ 





(#ب) فى الأصل: (أوتيتٌ).. و(رأيتٌ)» 


00( 6 : ينظر. . . وینظر وكلاهما خطأ واضح 

(0) 1: - موقف (#ج) في الأصل : (لم 291 وهو خطأ. 

(#) في الاصل: (الفنيّ). (#د) انظر ملاحظتنا في موقف العبدانية رقم ٠19‏ 
(1#) في الأصل: (فوقفتٌ). ص ۹١١٠ء‏ حيث يعدي الفعل إلى مفعولين 
0) [: أنا كلاهما ضمير متصل . 
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تصحبُ الفقراءَ من غناي . إنك إن صحبتهم » ٠‏ قلت قول الغنيّ» وأنت فقيرٌ؛ وإنك إن 
أقمتَ في مقايك» قلت قول الغنيٌ» وأنت غنيّ . فجعل الغنى صفةً من صفاتك بين 


بذية . 


١‏ موقف أدب المجالسة 

وأوقفني في أدب المجالسة وقال لي : 

ليس في المجالسةٍ ذكرٌء ولا في المجالسينَ ذاكرٌ. إن الجليس ناظرٌء لا يرجم 
ناظرًه'''؛ هم لا ينطق فَهْمُهُ؛ مدرك لا بشيء إدراكة . 

وقال لي: انت نتهتٍ العلوم من المعرفة» وانتهث عزائم العلوم إلى فرقانٍ المعرف. 
فانتهتٍ العلومٌ والمعرفة» بما فيهماء من عزيمة وفرقانٍ إلى آداب الرؤية» وانتهث آدابٌ 
الرؤية إلى آداب المجالسة. فمن عرفهاء رآني بين قلبه وهمّهء وبينَ لسانِه وكلامه. 

وقال لي: الجليس لا يستفتي› ولا يستأذنُ» ولا يستجينء ولا يسألء ولا 
يستكشفٌ. إن إستفتى» هبط إلى العلم. وإن إستأذنَء هبط إلى المعرفة. وإن 
إستجارّء هبط إلى الحاجة. وإن سأل» هبط إلى المّقر. وإن استكشفء هبط إلى 
الإعراض . 

وقال لي: عندٌ الجليس من كل شيءٍ علمٌ ومن كل علم ذكرٌ: فهو عبدي 
الحاوي . 

وقال لي: انظ ماذا يرى الجليسٌ: يرى الأقدار ویراني كيف أسوق قدراً قدراًء 
ويراني كيف أعيدٌ تلك الأقدارٌ إلى بين يَدَيّ بما أشاء ممّن قدرتّها عليه. | لأثني أنا 
المُبدٌ المعيدٌ. ويرى اليقينَ أنواراً ب بين يَدَيّ - أنواراً عارفة - ويرانى ي كيفت أَطَلِِعٌ نورا 
نورا على من أشاءً» وكيف أَقَد منها ما أشاءُ» وكيف أرتجعٌ منها ما أشاءء ويرى”" كل 
علمء ويرى کل جهل» حتى یری الهم والوهُمَ . فيرانى كيف أبعت من ذلك بما أشاء 
إلى من أشاء؛ وترى القلوبَ لا تستق”" إلا في المجالسةء وترى الجلساءَ لا يدومونٌ 
في المجالسةء لأن الدوام صفةٌ المجلس» لا صفةُ الجليس . وتراهم كيف يدخلون إلى 
المعرفةٍ - إذا دخلوها ‏ وكيف يدخلون إلى العلم - إذا دخلوه ‏ وتراهم ‏ إذا دخلوا إلى 


:M )0 (sic) :MT )1١(‏ وترى (۳) :M‏ يستقر 
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كل علم ومعرفةٍ ‏ كيف يأتيهم ممّا في العلم ومما في المعرفق» وممّا''' في جوارٍ العلم 
ومما في جوار المعرفة. فيأتيهم النكرةٌ وأعوانها''' ‏ إذا كانوا في المعرفة - ويأتيهم 
الجهل وأعوائه» إذا كانوا ه في العلم . 

وقال لي: الجليسٌ لا يدخل هذه المنازلَ إلاً في ضرورتو. فإذا دخلها في 
ضرورتِهء دخلها آدبا“ حتَّى إذا خرج عن ضرورته» عاد إِلَيّ فجالستُهُ . فمن دخلّها 
أدباً ملكهاء فلا تملكة؛ ومن دخلها قاصداء ملكي > فلا ينتصر. 

وقال لي ربّي: قلت للجليس ادخل إلى العلم والمعرفةء فقد أمرتّهما أن يعرضا 
عليكَ عُذْري الذي استودعتّهما لأهلهما. فدخل إليهماء وعرّضا عذري عليه؛ فرأى 
على كل عذر اسم صاحبه. فقال: مولايّ! أينَ عذري؟ قلتٌ: لا عذرٌ لك في العلم : 
إنك لست من أهلٍ العلم! ولا عذرٌ لك في المعرفة: إِنْكَ لست من أهل المعرفة! 
فخرج من العلم» > فلا يعودٌ إليه. إنما العلمٌ يأتيه فيقفٌ على بابه . وخرجٌ من المعرفة» 
فلا يعودٌ إليها. إنما المعرفة تأتيف فتقفٌ على بابه. فلمًا جاءني» قلت له: عذرّك وما 
عذرُك؟ عذرُك عندي لأنك عندي. 

وقال: مولايٌّ! وما عذري؟ قلتٌ: ليس عذرُكٌ علماً فأبديه لك ولا عذرُك 
معرفةٌ فأتعرّف بها إليكٌ. إِنّما عذرُك نظرٌ تعره بيني وبينك» وإنما عذرّكٌ إشارةٌ تعرفها 
بيني وبينك . إن الذين عذرُهم في العلم» يقصدون عَدْرَهُمُ. . وإن شاءوا أن يَلجَوف 
وَلَجُوه. أولئكٌ جلساءٌ ء أنفيهم وأولثك روَادٌ الحجاب. 


۲ - موقف حضرته التى تَمتَحئ فيها الأسماء 
ويحترق“ فيها العلم والعلماء 


وأوقفني في حضرته التي مسحي" فيها الأسماء ويَحترق“ فيها العلم والعلماء 
وقال لي : 


أتجلسٌ بين يَدَيّ» ولعلم أو معرفةٍ عليك دخولٌ؟ اخرج إلى العلم» فاجلس فيه 





:MT (1)‏ وما (#) وردت صيغة (يمتحى) في الموقف (۲۳)ء 
:M )(‏ وادعوانها ©زة) موقف وأحلّ المنطقة» أنظر ص 48 سابقاً. 
:M )۳(‏ أبداً (4+) :M‏ وتحترق؛ 1: وتحترق 
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وض" ما بينه وبينك؛ واخرج فاجلس في المعرفة» ثم فض ما بينها وبينك» ودع 
ينك وبين كل شيء. فما ذلك البينُ لك» إنما هو لي. فلا تَقُضَّهُ ولن ته َو (»#ب)00) 
أبدا . إن لك إلى كل علم وإلى كل معرفة باباً مفتوحاً لتدخل منه على کل شي ولا 
يدخلَ عليك. فلك إلى كل شيء باب وليس لشيءٍ إليك باب . فإذا قضيتَ إلى العلم 
ما بينك وبينه» وقضيتٌ إلى المعرفة ما بينها وبينك» فجلستّ في العلم» فلم يأَتَكَ 
فيقتضيّكٌ . وجلستٌ في المعرفة» فلم تأتِكَ”"' فتقتضيّك”": أجلستُّكٌ بين يَدَيّء لأن 
مجلسي لا يجُه الغرماء» ولأنّ جليسي لا يلتفثٌ إلى ما وراء ولا تثبت““ لمخاطبته 
ألسِنةٌ ما بدا. 
“اه موقف السياحة 
وأوتفني في السياحة وقال لي . 
ضاق العلمٌ : العلم ضيقٌ ر . ضاقتٍ المعرفةٌ: المعرفةً ضيقٌ. ضاق الأدبٌ: 

الأدب ضيقٌ. ضاق الكونٌ: الكون ضيقٌ. 

وقال لي : إذا رأيتني» لم يَسَعْكَ شيءٌ» لاك تطلبٌ منه ما يمرك فيه؛ فلا تجذه 


وقال لي : في الرؤية ضيقٌ تعرقه» ولا تَعبْرُهُ ُ. فإذا جاءتك» فَسِحٌ: إنما جاءك 
لذلك. 


615 موقف كل موقف 

وأوقفني في كل موقفيء وأقامني في كل مقام» وجاءني بكل علم» وجاءني بكل 
معرفةٍ وقال لي : 1 

انظ أين آنا وأينَ أنتَ! فرأيئه ينه قبل ما جاء به ورایت دام ما جاء به ورأيتُ ما 
جاءَ به بأنوارٍ رؤيته» ولم رَه في شيءٍ. ورأيتٌ نفسي فيما جاء به لا تستقرٌء وفي رؤيته 
(*أ) في الأصل (قض)ء وأرجح أن القراءة )١(‏ ۲: تَقْضِبه 

الصحيحة : (فض) بمعنى: أنه . ومازال (۲) 5: يأتك؛ 17: باتك 

هذا الاستعمال موجوداً ذ في اللهجة العراقية. ‏ (”) :M‏ فيقتضيك؛ 1: فتقتضيك 


(#ب) في الأصل : (تقتضيه)» لعل قراءة الهامش (4) 5: يثبت؟ 7: نبتت 
هي الاصح . (#ج) في الاصل: (ضَيّقٌ). 
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لا تستقرٌء ورآيتها لا تستقرٌ فيما جاء به من قبل رؤيته» ورأيئُها لا تستقرٌ في رؤيته من 
قبل حذها المصنوع . ودخلتٌ إلى کل موقفي؛ فضاقٌ عنّي» ودخلتٌُ إلى كل مقام» 
فضاق عنّي. فقلتٌ: لم ضقت عني؟ فقال : لأنك تراه. . فإذا لم ثَرّه فيَّ لم أسعْك» 
لأنه لا تَسَعْكَ إلا رؤيئه . 


فأخرجني مولاي من المقام إلى رؤيته. ولم أستقرٌ في رؤيته. فقلت: مولاي! لِمَ 
لا أستقرٌ في رؤْيتِك؟ قال : لأنك مصنوع للمحادثة. فإذا رأيتني بلا محادثق كنت 
جليسي. وإذا كنت جليسي» تستقرٌ. فإذا حادثتّك, لا تستقرٌ. إننى أنا «الصمد» المُقَءُ 
المستقرٌ . ْ 


٥‏ - موقف مجلس العزيز 
وأوقفني في المجالسة وقال لي : 
° .ا عداو ) .0 عع كه خم 
قف في مجلس العزيز! فرأيثٌ العرّ”'' ينتفض من مهابته» ورأيتٌ العزةً ترجف من 
مخافته . 


وقال لي: أنت جليس العزيزء لا جليسٌ العرّء وأنت جليسٌ العزيز" لا جليس 
العزة. 

وقال لي: يا جليسٌ العزيز! إن العلمّ ومعلومّة حطبٌ لنار العزة» وإن المعرفة 
ومعروفها حطبٌ لنار العزة. 

وقال لي: إذا جالستّني» فأمسك كل شيء. قلتُ: مولاي! كيف أمسك كل 
شيء؟ قال : تنظ َي كيف أمسك کل شيء» وكيف لا يتماسك من دوني شية» وتراء 
كله فعلي الذي لا يقوم”” ' إلا بي. ولا يخرجُ من ذلك الهم والوهم» ولا النواة الملقاة 
ولا التبنة في الحائط . فاي لا أزال أمسك كل شيءٍ . ما جت بجلسائي الناظرين إِلَيّ ء 
أمسكه . فإذا فنيّ الجلساءء هتكتٌ الحجابّ» وهدمتٌ السَّمْواتٍِ والأرضينَء شوقاً 
إليهم» وليجلسوا مني مجالسّهم . 





كَل كاه E.‏ )4( 

وقال لي: قلوبٌ جلسائي وما ألقيتُ إليها في يدي و يَذي. لا تخرج 
:M )1(‏ - العز (۳) M5‏ : يقوه 
MM )(‏ : العر (4) :M‏ يخرج 
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قلوبُهم من يَدَيّء ولا ما ألقيت إليهم من قلوبهم. فهو في مستودعي منهاء لا هو 
فيها. إنما أنا أتكلم فيهاء وإنما أنا أتحدث فيها. 

وقال لي : يا جليسٌ العزيز! لا تجلس في العزء ولا تجلس في العزة. إن جلست 
فى العزء جلستٌ في الهيبة الناطقة ؛ فأئنِيتَ على العزيز بعزه'. فخرجتٌ من مجالسته 
إلى مقام من مقاماتٍ عباديِهِ ‏ وإن جلست بي في العزة» جلست في الهيبة الصامتة ؛ 
فجاء بُهوتّهاء فأذهلّكٌ بعزته» فخرجت من مجالسة إلى مقام من مقامات الحيرة فيه. 
إن جليسي لا يحار في معرفته» وان جليسي لا تحار فيه معرفئه. 

وقال لي: يا جليسي”''!وقال لي: يا جليس العزيز! عبرت الأولياءة وعبرتَ 
الجلساء: فلا هم من خلفك فتستند إلى ولايتهم من ضعفِكٌ؛ ولا هم عن يمينِكَ 
فتغترفٌ من ولايتهم بمعرفتِكٌ؛ ولا هم عن شمالك'"» فتعتمدٌ على ولايتهم لما 
نابَك؛ ولا هم أمامك» فتقفٌ على مواقفِهم أو يرجعونّ إليك من دوني بمرجع في 
إمامتهم . أنا أقربُ إليك مما تعرفتٌ به إليك» وأنا أقربٌ إليك ممن تعرفتٌ إليه. فقَف 
في مقامك مٽي» وانظرٌ إلى كل شيءٍ في مقامه بين يَدَيّ . وإذا جاءك الولىٌ» فانظز اَي 
كيف جئتٌ به. فإذا قال لك» فجئني بقوله: وقف. لا قول عندك من سواي: إن 
القول سببٌ من القائل . 

65 موقف ما بدا وما يبدو 

وأوقفني فيما بدا ويبدو وقال: 

أظهرتّهُ بالحكمة الفردانية وجئتٌ بالعقل» فاختُلِفٌ منه في موضع الأمر والنهي» 
واف منه في موضع التسليم . وليسّ في صفة الحكمة مختلفٌ ولا مؤتلف. والحكمة 
صفتي . فقل للعقل: لا تطلغ إلى الحكمة فتلويّ ببصرك إليك» وذاك من حكمتها 
فيك . فتراكء فثنكرّ الحكمة» فيفارقَكَ الحكيم . 

وقال لي: قل للعقل: انظز إلى الحكمة» تؤْيِكَ من نورها؛ واتبع الحكمةًء 
شرت بك على نجاتِكَ؛ ولا تطلغ إلى سر الحكمة» تحتجبْ عنكٌ بك فتحكمٌ عليها 
بك» وهي الحاكمةٌ عليكٌ باللّه. فانظر إلى كلّ شيءٍ: إنه فعلي» لا يختلفٌ عليك 
بالضدٌ ولا تختلف عليه بالاعتبار. 


:M )1١‏ بعزة (0) []: - وقال... جليسي ‏ ۳) 5: شمالٍ 


وقال لي: قد أعطيئك لسا الأرَابينَء وسمعتَ مني فنطقَتَ . فاعرف مقامك 
ومقامٌ سرك الذي يراني ويسمع مني : فقفْ فيه . وإذا جاءك العارف» فانظرٌ إلى طريقه› 
ولا تَلِجَهُ معه: إنه ينقَلّكٌ إلى مقامهء وهو لا يعلم؛ وإنه ينفلك إلى مقامو وهو يعلم . 
فإن كان لا يعلمَء فهو في غلبته؛ وإن کان يعلمء فهو في مقامِه. وليس مقامّكَ عندي 
في مقام العارفينَ ولا مقامك إن تتبم"'' الواصلينَ. . فقف في مقامك الذي ترى مقام 
الواقفين. واتبعْني» أمشيّ بك من وراء الواصلين. إني أريدٌ أن ترى الواصلينَ كيف 
وصلوا؛ وإني أريدٌ أن ترى الواقفينَ كيف وقفواء حتى تقفٌ بين يَدَيّ» لا على يد 
واقف بين يَذَيّ . إنك إن وقفت على يد الواقفين بي بين يدي ٬‏ أقاموك بأدبهم وفرضوا لك 
على معارفهم. وإنّهم لا بد أن يفارقوا أدبهم إِلَىّ. وإنّهم لا بدَ أن يفارقوا معرفتهم 
ِلَيّ. فإذا فارقوا ما أقاموك بهء فارقوك. فقفٌ ليء لا تقفُ لهم وقف بي" لا 
تقف بهم. هذا الأدبُ وهؤلاء الواقفونَ فيه. فقفٌ بين يَدَيَّء لا في الأدب. إنك إن 
وقفتَ في الأدب» حملتهُ ولم يحملّك؛ وإِنَّكَ إن حملئّه» طرحتّه؛ لأنه لا حمل لك. 
أنا الحامل لك وأنا الحامل لكل شيءٍ. 

۷ _ موقف الأبواب 

وأوقفني في الأبواب وقال لي : 

الأبوابٌ إليّ كلماث. لكل باب ألفُ كلمةء كل كلمةٍ منها موقفٌ فيه. ففي كل 
باب ألفٌ موقف . والأبوابٌ بينك وبيني. والأبوابُ لك إل 0 ولا 


بينى وبينك باٌ. أنت لى» والأبوابٌ لى. فأنتٌ والأبوابٌ بين يَدَيَّ . أوقفُكَ منها فيما 
أشاء. ۰ ۰ 

وقال لى: كلمة الباب كلمة اسمها كلمةٌء وكلمتان اسمهّما'* كلمةء وكلمات 
اسمها كلمة. 


وقال لي: أقربٌ الأبواب إِلَىّ بابُ الصبر عَلَّيَّ . وليس بيني وبينه بابٌ. وكل 





:M (1)‏ يتبع 

MT )0(‏ : لى 

(*) يبدو أن في العبارة تحريفاً يتعذر إصلاحه» فإذا كان محل العبارة الرفع بالحكاية فالمفروض : (كلمتا 
اسمها)» وإذا كان محلّها النصب على المفعولية لقول: أي قال لي كلمة وكلمتين. . إلخ فلا بد من 
التثنية أي : (اسمُهما). 
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الأبواب من وراء هذا الباب. ولكل باب من الأبواب حجابٌء وليس لباب الصبر 
حجابٌ. فَأَقِمْ فيه؛ تريدُ ربّكَ؟ انظ إليه وأصبر له حتى يبتديّك . تريدٌ ربَّكَ؟ انظر إليه 
واخفث له حتى يعزم هو. 

وقال لي : كلمة باب الصبر: «ربٌ هو يفعل. جاء بعبده يقول له: افعل. جاء به 
ليحجبّه”'' عن رؤية فعله. حجبَّه عن رؤية فعله : ابتلاهُ فيه. ابتلاهُ فيه : فته به! ما 
يصن عبده» اي له. جاءه السيف يقدم عليه . 

وقال لى: إذا عرّ بك الصبرٌ عَلَىَ ويعرٌ بك لأنك إذا وقفتَ”" في وقفتَ فى 
العزة. فقلْ كلمات الصبر. وإذا جع جنثُ إليك في رؤيتي» فلا عزةٌ: خضعت العزة 
للعزيزء وجاء العزيزٌ إلى عبده. وإذا - جئتٌ بك الي في في رؤيتي» فجئتّ»ء فأنت في مقام 
العزة؛ فملتٌ» فأنا أقِيمُكَ. فالتفتٌ› ا 

وقال لى: موققُكٌ بين يدي» لا فى الأبواب. إنما الأبواب إلى موقفك» وإنما 
بابُ حضرتي هو بِابُ الصبر عَلَيّ. ١‏ 

وقال لي: في باب الصبر عَلَىّ تدري مَن انت مئّي» وتدري ما اسمّكٌ عندي . 

وقال لي : للعلم مُطلعٌ . فإذا اطلعَ به إلى المعرفة» رأى نفسَهء ولم ير المعرفة. 
وللمعرفة مطلمٌء فإذا اطلعبْ به إلى الأدب» رأتِ المعرفةً ولم تَر الأدبَ. وللأدب 
3 فإذا اطلمٌّ به على السرّء رأى الأدب ولم ب ير السرّ. وللسرٌ مطلمٌ» فإذا اطلعَ به 


أى السرّ ولم يَرَ ما سواه. 
وقال لي : قد رأيتَ كل شيءِ وريت مُطْلعَ كل شيءِ؛ ورأيته. إذا اطلعء > لا یری 
إلا نفسة . فلا تطلغ إلى شيءِ» وان كشفٌ لك عن نفسه؛ ولا تستتز على شيء» إذا 


جاءك ليتبعَكٌ؛ واستتر عليه إذا جاءك ليحادكف . 


:5M )1(‏ لتحجبه 

:MT (1)‏ به 

(*أ) (يصبر): في الأصل: (يصير). 
:M 00‏ - إذا وقفت 

5M )٤(‏ : لتحادثك 
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موئقف الوسوسة 

وأوقفني في الوسوسة وقال لي : 

هي في الصفةء لا في الموصوفٍ. 

وقال لي : لا وسوسة في العلم : : کل ما عُلم فلا وسواس فيه . ولا وسوسة في 
المعرفة : كل ما عرف» فلا وسواس فيه . 

وقال لي : إذا جاءنْك الوسوسة جاءتك بكيفي» وهو لساثهاء وهو سؤالها 
لتردّك”"" إلى العلم : هل : فيه علم ما سالك عنه؛ ولتردّك”*' إلى المعرفة: هل فيها 
معرفة ما سالك عنه. فبردّك إلى العلمء > تردّك إلى نفسك. إن نفسَكٌ تدخل إلى العلم 
وتدخلٌ إلى المعرفة لا أنت. فإذا دخلث إلى المعرفة» لم تأيِكٌ بكيف» لأنه لا «كيت» 
فيها. فقلّ للوسوسة: به عرفتٌ صفته» لا بصفتّه عرفته. وبه علمتٌ العلمَء لا بالعلم 
علميُه . وبه عرفت المعرفة» لا بالمعرفة عرفيّهُ : و «كيف» قائمة بين يديه» يرسلها إلى 
من يشاء لتبتليّهُ عنه أو لتزيدَهُ علماً به. ورأيتّه يرسلّها إلى العالم به وإلى العارفٍ به؛ 
ويعلمهم أنها وسوسةً. ولا يجيرهم منها برؤيته. وإنما يفعل بهم ذلك ليشهدو”) 
غناه عن معرفتهم له جهرة؛ وليشهدوا عرّه وقدرتهُ جهرةً» وليعلمو”" أنَّ الذي آناهم 
من رؤيته ومن العلم والمعرفة به» لا يغنيهم منه جهرة. 

وقال لى : إذا جاءتّك الوسوسةٌء فقلٌ لها: هذا هو الفعل جهرةً» لا وسوسة فيه: 
إنه مفعولٌ. وهذا هو الفاعلٌ جهرةًء لا وسوسةً فيه: إنه فاعلٌ. وهذه صفةٌ الفاعل: 
فعنها سألتِ وفيها وَسْوَسْتِ. أخبرّني هو عن صفته: إن صفتهُ لم تَرَلَ قائمة به. 


0۹ - موقف المقامات 


وأوقفني مولاي في مجلسهء مجلس المقامات” '' بين يديه» فرأيتٌ الأولياء كلهم 
واقفين في ولايتهم به» لا لهء ولا لهم. إنه ما وقفّ له شيءٌ ولا يقفٌء ولا ينبغي له 
أن يقفٌ فكل واقفٍ به إنما هو به لما يشاءٌ . ولو وقفوا لهم في ولايتهم» أشركوا به 
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ورأيتهم خارجين من ولايتهم إليهء لا إلى شيءٍ من دونه. ورأيت لكل ولىّ طريقاً فيها 
خر من ولايته إلى مولاه» ورأيتَ تلك الطريقٌ مولاه فَتَحَها له. 

وقال مولاي: انظرٌ إلى النار من تحييك : : دارٌ مبنية» أرضها نارٌء وسماؤها نار 
وماؤها نارٌء وشَجَرُها نارٌ. نبتها نار » وروائځها نارٌ. مُدَنُها نارٌ وفلواتها نارٌ. 

وانظر إلى الجنّةٍ من فوقك: أرضّها نور وسماؤها نور" وكلّها نورٌء وك ما 
فيها من نور. وانظرٌ إليك في دار الابتلاء: فانظز إلى هذه من تحتك» ثم انظ إلى هذه 
من فوقك. إنني قلتٌ للنار: أخرجي عنقين من أعناقِكَ إلى الأرض: عنقاً حامياً؛ 
وعنقاً بارداً. فخرجا منها إلى مستكنٌ الأرض . فأظهرتٌ عنقاً ثالثاً إلى ظهر الأرض . 
كذلك أربي ما يغرسوتٌء وكذلك أربي ما يحرثونَ» وكذلك أصرّف لهم فوق أرضهم 
ما يصنعونٌ ويتصرفونٌ. 

وقال لي : أنا أمرثُ النارّ أن تصنعَ لأهلٍ الدنيا ما يأكلون. وأنا ئت جئثٌ بالعلم 
والمعرفةٍ والأدب والحكمة. فقلت: غطي وجوء النار بوجهكٌ واستري ألسنة النار 
بألسنتك . فرأيتٌ ت الود *". ورأيتٌ الريحح» ورأيت الطعمٌء ورأيتُ جمعَ الوصف فتنة 
من فتن النار. لأن ري أشهدني ذلك فرأيتّهُ. ثم جاءَ العلمُ والمعرفةٌ والأدبُ 
والحكمةٌ» فغطوا بوجوههم وجة تلك الفتنق وستروا بألسنيهم لسانَّ تلك الفتنة. 
فرأيثُ اللونَء ورأيتٌ الريحَ ورأيت الطعمّ؛ ورأيتٌ جمع الوصف نعمة من نعم التربية . 

وقال لي مولاي: لا هذه الرؤيةٌ تذهبّكَ عن هذه الرؤية» ولا هذه الرؤيةٌ تذهبُكٌ 
عن هذه الرؤية. فإذا قَرُبثْ منك هذه الرؤية» فاقرب من هذه الرؤية . 

وقال لي : هذا البلاءُء وهذه دارٌ البلاءء وهذه النارٌ أمرتُها بزادٍ أهل البلاء. 


- موقف رؤيته الكبرى 
. . 5 | 
وأوقفني مولاي في رؤيته الكبرى وقال*“ لي : 
يا صاحب الرؤية ويا جليس اللّه! أين مقاماتٌ الأولياء؟ وأين مواقفٌ الواقفينَ؟ 
:M (1)‏ 3131 نار 
:M (۲)‏ نار 
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(#أ) زيادة منا لم ترد في الأصل . 


4۹۸ 


انظز إَِيّ كيف بنيثُ الحجاب وكيف بنيثُ فيه كل مقام وكيف بنيثُ فيه كل موقفب! 
انظدً! هذه حجبٌ العيونء ثم انظر! هذه حجبٌ”'' القلوب . فرأيتٌ الملك والملكوت 
حت العيوت» ورأيتُ العزة والجبروت حت القلوي. 

فقال لي: أول حجاب تنفصلٌ إليه الرؤية» حجابٌ الإنصات. تنصت للّه: 


و 


فإنصاتّك له حجابٌ» وفي ذلك الحجاب أل مرتبة؛ كل مرتبةٍ منها حجابٌ» لكل 
حجاب ألف علم» لكل علم رؤيةء يقصرّكٌ عليه ولا يجيرُكَ منها ولا جير منه. فَإِنّ 
الإنصات لله ينفصل إلى خحجاب الصمتِ للّه. كذلك الصمتٌ في مراتبه كمراتب 
الإنصات. 

وقال لي : كيف تصمت» لا تفكز. كيف تنصت» لا تهم. قلتٌ: مولاي! كيف 
لا أهع؟ قال لي" مولاي: إذا رأيكني فعَالَ كل شيءء لمْ تفكز؛ وإذا رأيتَ الأشياء 
فعلي ولم تَرّني؛ فكرتَ. وإذا فكَّرتَء جاءنّك نفسّك فقالتُ لك : هذا فعله وهذا 
فعلّكٌ. فإذا أرئُكَ الفصلّ ‏ ولا فَصْلَ ‏ انفصلت. وإذا أرتك الفرق - ولا فرق - 
انفرقتَ. وإذا الفصلتٌ وانفرقت» جت إِلَيّ تناظرني وتحتحٌ عَلَىَّ. فانظرٌ إلى فعَالٍ كل 
شيءٍ ولا تنظرُ إلى علم هذه الفعلانيةء تصمت لي ولا تفكرٌ. إنما العلمٌ إذا جاءك› 
جاءك الفكر. 

وقال مولاي: إذا رأيتَ الفعلَ والفعلانيّة من وراء ظهرِك؛ لا من بين يديك» 
ورأيت ليس بيني وبينك أنت» ولا بيني وبينك فعلانية» لم تهمٌ. 

وقال مولاي: لي في الأقوالٍ رؤية قولانيةٌ؛ ولي في الأفعال رؤية فعلانية: ولي 

في العلوم رؤية علمانيةٌ» وفي كل شيء رؤيةٌ قتوميّة . ٠‏ وکل رؤية تَفَصَرٌ من رآها على ما 
رآها فيه . فإن رآها في العلم» » قَصَرَنهُ عليه فلا تجيره منه. ولو أجارنّه منه» لفارقه 
ونطقٌ عنهاء لا عنه. 

وقال لي: إن صاحبّ الرؤية القولانية يراني إذا قال - وهو من رؤيتي على خطر. 
وإن صاحب الرؤية العلمانية يراني إذا علم ‏ وهو من رؤيتي على خطر”*'. قلتُ: 
مولايٌ! ما الخطر؟ قال: لا يدوم له القول» وما للقول دوامٌ. ولا يدوم له العلمٌء وما 
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للعلم دوامٌ. فإذا فارقّهُ ما رأى فيه» فارق الرؤية. فهذا هو الخطر: يفارق القول 
ويفارق الرؤية ويفارق العلمَ ويفارق الرؤية . 

وقال لي : صاحبٌ القولانية يراني إذا قال» ولا يراني تلك الرؤية إذا صمت! 
فرؤيته التي هي حقيقته“ في قوله» وحقائقُ قوله في صمتهء لا في قوله. وأنتَ ترى 
ذاك وهو لا يراه لأنك تراني لا في قولٍ» وتراني لا في فعلٍ» وتراني ي لا في علم؛ 
وتراني لا في عمل . فأنتَ صاحب الرؤية الكبرى: ترى اللَّهِ لا سترٌ بينك وبينه. إن 
القول سترٌ في الرؤية» وإن العلمَ سترٌ في الرؤية» وإن العمل سترٌ في الرؤية. وإن لي 
عباداً يروتني من وراء الستورٍ. 

فإذا رأيتني لا من تحت سترء وإذا رأيتني لا من تحتٍ اسمء فقد رأيئّني رؤيتي 
الكبرى . 

وإن لي عباداً لا يستعظمون هذه الرؤيةً لأني أرفعٌ السترّ ولا أوؤنهم ستراً رفعثٌ. 
وأرفعٌ الاسمَ ولا أوذنهم اسماً رفعتُ . فلا يسكنونٌ على رفع السترٍ والاسم. قلتٌّ: 
مولاي! ما الست وما الاسم؟ قال : السترٌُ والاسم قول يراني فیه» وعلمٌ يراني فيه 
وحزنٌ يراني" فيهء وخوف يراني فيه . فإذا رآني و ر الستر والاسم بيني 
وبينه» ذهب عٿي . 

وقال: اثبثُ! فيا صاحبٌ الرؤية الكبرى» أدرك العالميّن! ويا صاحبٌ الرؤية 
الكبرى» أدرك الناظريّن! ويا صاحبٌ الرؤية الكرى» أدركِ العالميّن والواقفيّن! إنك 
تراهم في رؤيتهم» وإنك تراهم إذا خرجوا من رؤيتهم . 

وقال لي : لا مجالسة إلا لصاحب الرؤية الكبرى! 

وقال لي: المجالسة على عتبة هذه الرؤية» ومن وراء العتبة باءٌ الصفة عن اليمين 
وبا الصفة عن الشمال. 


وقال لي: أصحابٌ الرؤية ثلاثة : صاحبٌ أسماءَ وستر - جليس خطر لا جليس 
رت يراني في حجاب» فهو جليس ما يراني فيه. لا جليسي - ومفارقٌ للأسماء 
والسترء باهتٌ رآني في البُهرت» فهو جليس البهوت. 
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[قلت]: مولاي! ما البهوت؟ قال مولاي: يخرجٌ من الأسماء والسدر فيراني» 
فيطمئنٌ برؤيتي» ولا أقول له في هذه الرؤية ولا يقول لي (في نسخة الأصل التي بخط 
الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى» بقلم آخر)“ حتى أخاطب بلغاتي من أشاء”” . 


والسلام”” . وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي 
وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً کبیر“ . 
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بسم الله الرحمن الرحيم”' 
ومن جزء آخر بخطه رحمه الله تعالى : 


۱ - [موقف لا يعلمنى الكون] 
أوقفني وقال لي : لا يعلمني الكون» كما لا يعلم ما لا يعلم اسمه ولا وجوده. 
وقال لي : أنا أقربٌ إلى الشيءِ من نفسهء وأنا أبعد من الشيءِ بُعدّه مما لا وجود 


2 
أ 


وقال لي : ذکر بي من جَحڌني» كما تذكرٌُ بي من أقرَّ بي : فقد رآني كما رآني . 

زقالتى” إذا ای ا سه إلا على رفس 

وقال لي: إذا رأيتّني» فعينٌ البشرية» لا حكمٌ البشرية. وإذا لم تَرّني» فعينُ 
البشرية وحكم البشرية. 

وقال لي : عينٌ البشرية جسدٌ محتاجٌ؛ حم البشرية طبع غافل. 

وقال لى: إن داويتَ الحاجة بغفلةٍء ازددتٌَ حاجةً» وإن داويتٌ الغفلّة برجاءء 
اود 

وقال لي: إذا رأيتني» كنت بحكمي وكانت النعمٌ عندَك أعيانا لا أحكاماًء 
والبلاوي عندك أعياناً لا أحكاما”" . 

وقال لي: إن ظهرٌ عليك حكمٌ غيري”"؛ فأنتَ للغير! 

وقال لي: مَنْ رآني» كان ذَنْبُهُ أعظعَ من الكونِ عِظمأء وكانَ 
التكال: شرا 


وقال لي : لا تدب“ في كل شيءِ إلا في رؤيتي. قمر إليهاء تُڄزك متا سواها. 


0 


تکاله 
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وقال لي: إن فررتٌ إليها لتقي بهاء ردت عنك كل شيءٍ. وإن فررتٌ إليها لتعود 
إلى ما فررت منه» أحرقتّك بنارها الكبرى . 

وقال لي: إن دمت في رؤيتي؛ أوحشْئّكٌ منك» كما تستوحش من عدوٌّك . 

وقال لي: كل الأحكام تعلمُها ثم تشهدّها بقدرٍ ما علمتَ منها إلا الأحكام 
الرّانية. فإنك تشهدها ثم تعلمُ علومّها. 

وقال لي : إذا رأيتني» صارت العلومٌ والمعارفٌ حَطباً لناري. فإن رُمتهاء ألحقئك 
بها. 

وقال لي : العارف تفقرُهُ المعرفةٌ مما سوى اللّه. 

وقال لي : العلمُ طريقي والمعرفةٌ دليله. 

وقال لي : الطريقٌ بلا دليل مَضَلَّة. 

وقال لي: لا تعرفٌ أو ترد هواك» ولو جاءتٌُ به يدي . 


۲ د [موقف الإظهار] 

أوقفني وقال لي: الإظهارٌ كله حدودٌ. والحدودٌ كلّها صور. والصورٌ كلّها 
أجناس » والأجناس كلّها أشباة والأشباه لها أضدادٌ. والأضدادٌ كلها تأتلث 
وتختلف . فائتلاها من َل الاشتباه» واختلاها من قبل الضدّية . 

وقال لي : الإظهارٌ حجابي : وللإظهارٍ بواطنُ هي حجابي. وللبواطن مبالعْ هي 
حجابي . وللمبالغ نهاياٽ هي حجابي . وللنهاياتِ غاياتٌ هي حجابي . وللغاياتِ إدراك 
هو“ حجابي. وللإدراكِ علوم هي حجابي. وللعلوم أقسامٌ هي حجابي» وللأقسام 
أحكامٌ هي حجابي . وللأحكام محكوماتٌ هي حجابي. وللمحكومات مقلباتٌ هي 
حجابي» وللمقلّباتِ معقّباتٌ هي حجابي. ومن وراء المعقباتِ أمري وهو حجابي . 


وقال لي : حجبي التي تنقال جزءٌ لا ينجزاً من حجبي التي لا تنقالٌ. والسلام'. 


(*#) في الأصل: هي 
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۳ - موقف فى التثبيت 

أوقفني في التثبيت وقال لي : 

إذا بدت آي فاشهذني فيها. فإذا شهدتّني» فاذكرّني. ولا تذكزني في مباديها من 
قبل أن تشهدني فيهاء تخطفكِ ك وتخطف ذكرّك! 

وقال لي : اشهذني في الآية البادية . فان شهدتني» فسيعترض عليك علمّ الآياتِ 
غيرٌها. فتدعوكَ”' كل آية إلى أن تشهدني فيهاء كما شهددّني في الآية البادية . فانبذ 
الآياتِ المعترضاتٍ نَبْذَ الخاطرء ولا تتحول من رؤيتي في الآَيةٍ البادية إلى رؤيتي في 
آية لم يبد حكمُها: تُحْرِفُكٌ البادية ولا تُجِرْكُ الخافية! 

وقال لي: إذا بدتٍ الآياتُ الأرواعء فلا تشهذني في آيةٍ دون آيةٍ: يقومٌُ بك ما 
تشهدّني فيه» لأنه لا عل لك بقوى الآياتِ بعضهنّ على بعض. ولكن اشهذني في 
الإبداءء لا في أعدادٍ الآياتِ . فإذا شهدت ذلك» ثبتّ بما شهدت وكنتَ في ثبتك 


يستأصلْكٌ حكمٌ أنت عليه 
وقال لى : لا تشهذني أبداً بمعناك. لأن معناك لا يحمل إلا معناه» وإنما تشهدني 
بإشهادي . 


ومن خطه رضى الله عنه 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
نسخة دفتر لطيف كتبثّه بالنيل في شهر رمضان سنة أربع وخمسين وثلاثمائة 
٤‏ - موقف البينة 
أوقفني في البينة وقال لي : 
إذا رأيتتي في شيءء فرؤيتي بِيّنّهء وإذا لم تَرَني فيهء فلا بِيْنهَ له. 
وقال لي: ما آنا بشيءٍ ولا في شيءء وإنما أشهدك آثار قيوميّتي في الأشياءء 
فأنت ت لا تشه مشهوداً إلا في شيءٍ . فألقى وصمّك لا وصفي› وألقى لك لا لي. 





(sic) كتبة‎ :M (¥) فيدعوك‎ :M1 )1( 


۳۷ 


وقال لي: إن وَجدت بي» رأيتَ البِيّنةَ. وإن رأيت البينة» أجريتٌ العلمَ والجهلَ 
مجرىٌ واحدا. 

وقال لي : لا يُجري العلمّ والجهلَ مجرىّ واحداً إل عالمٌ ذل له العلم. 

وقال لي : لا يذل العلمُ لمن اعتمدَ عليه. ولا يعتمدُ عليه إلا مفتقث" إليه. 

وقال لي: لا يفتقرٌ إلى العلم مَنْ رأى معلْمَهُ. ولا يستقرٌ على المعرفة من رأى 


وي 


معرفه . 

وقال: عر العلم مطالبًه. ولا يزال يطالبْكٌ ما رأيته ولم تَرَني. فإذا رأيكني ولم 
رَه طالبتُكَ أنا لي وطالبتك له. 

وقال: البيّنهُ ما لم يبد وراءه مصدّقٌ ولا مكذّبٌ. 

وال لي: إذا بدت لي نهي ابام وهي الخافة. 

وقال لي : علمي يقطمكَ عتي» وفضلي يصرفك عني . فكَنْ بي» بدي لك بلا 
سبب حکومة تبدو في كلّ سبب» فتحملٌ كلَّ شيءٍ ولا يحملّكٌ وتَسَمُ كل باو ولا 
يسمُكَ. 

وقال لي: البيَنهُ ما هي قول» وهي في القول؛ وما هي علمٌء وهي في العلم؛ 

وقال لي : البيّنةُ لا تميلٌ ولا تستميل . 

وقال لي : أقررثُ کل شيءٍ على معرفةٍ هي مَبْلكُُ. فدحاه الإقرارٌ إلى مستقرٌوء 
فنامتٌ عي عليه وطويثُ صحائفٌ ما بيني وبينه . 

وقال لي : البيّنةٌُ وجودٌ مالا يُعدِمُهُ العدم. 

وقال لي : البینة ما تعرفتٌ به فى رؤيتى» والمعرفةٌ ما تعرفتٌ به في غيبتي . 
فالمعرفةٌ لسا بيّنتي» والبينة لسا قيوميتى. 


وقال لي: إذا رأيتني» فلا بينة تتبينُ ولا معرفة تستبينٌ. 


)01( : إلا من افتقر 0) :M‏ - لي 


۳۰۸ 


وقال لي : الصمتٌ من أحكام البّنة» والنطق من أحكام المعرفة. 
وقال لي : معرفةٌ المعرفة هي المعرفة! 


بسم الله الرحمن الرحيم 
6" موقف الإشارة 

أوقفني في الإشارة وقال لي : 

هي منك» لا تهدي ولا تهتدي . 

وقال لي: فا وصفيّ الأوصافء فلا هو كما بلغثُ. بلى! هي“ كما أحاط. 

وقال لي : المعرفة التي تُخْرِجُكٌ في النطتي عن الوجدٍ بي إشارةٌ. 

وقال لي : إذا لم تخرج في النطتي عن الوجدٍ بي» عرفت الإشارة. 

وقال لي: إن لم تسمغ نعيمي؛ لم تحمل حكمتي . 

وقال لي: لا تسمعٌةُ حى تراني أَنعَمُ به. 

وقال لي : إذا رأيتّني في البلاء» ففيه رآني عمومُ الرائينَ. وإن ريني في النعيم» 
صلحتَ للأبدٍ ولم تَغْبُ بالباديات. 7 

وقال لي: إن رأيتني» لم تنُك إلا رؤيتي. وإن لم تَرَنِيء لم يُنجَكَ إلا 
الإخلاص لى . 


وقال لى: إن رأيتنى» رأيتَ ما من التراب كالتراب. فإن خاطبته» فخاطبٌُ ما 


وقال لي: إن خرجتٌ من علمي» وقعتٌ في العلوم. فلا علمي علمتٌء ولا 
علومُكَ جاءث بك إِلَىّ. 

وقال لي: إذا رأيتئي فذكرتني» فارقتني . 

وقال لي : كل ما سواي يجمعُكٌ ذكرّك له عليه. 

وقال لي: من رآني؛ لم يغض. ومن لم يخضء لم يَنَمْء ومن لم َنم رآني. 
ولا يراني من ينام . 





:M (۳)‏ -اهى 


وقال لي: لا يؤدي [إلَيَ) إل من رآني» ولا خفني إلا من يؤدي إِلَيّ. ولا 
يعرفني إلا من يخلفني . 

وقال لي: قد رأيتني قبل الشيء. فإذا رأيتني في مجيء الشيء» فاخلفني على 
الشىءء وإلا استخلفّكَ الشيءٌ على الشيء. 


تم نسخ الدفتر المكتوب بالنيل . 
والحمد لله رب العالمين. 


5 - موقف العرّة 

أوقفني في العرّة وقال لي : 

لا يجاودذني”'2 وجدٌ بسوايّ» ولا بسوى”" آلائي» ولا بسوى ذكراي» ولا بسوى 
نعمائي . ٠‏ 

وقال لي : أَذهِبٌ وجدّ السوى وما من السوى بالمجاهدة. 

وقال لي: إن لم تُذَمِبْهُ بالمجاهدة» أذهبئّهُ نار السطوة. 

وقال لي : كما تنقلّكَ المجاهدةٌ عن وَجْدِ السوى إلى الوجد بي وبما متي» كذلك 
النارٌ تنقل عن وجد السوى إلى الوجد بي وبما مني . 

قال : آليتٌ لا يجاورني إلا من وجد بي أو بما مٽي . 

وقال لي: هذه صفة أهلٍ الظلّ الممدود. فانظرٌ أين أنت من المُذْهَبِينَ عنه أو 
الموصلينٌ إليه. 

وقال لي : کن من أهلهِ في حياتِك» ترذ على بردِهِ وسلامِه في موتك . 

وقال لي: إن لم تكنْ من أهلِه في حياتك» لم يَطِبْ مون ولم يبرذ لك مرقدّك . 

وقال لي: وجدّك بالسوى؛ من السوى. ووجِدُكٌ بما من السوى» من السوى. 
والنارٌ سوى» ولها على الأفئدةٍ مُطلمٌ. وفي الأفئدةٍ السوى ووجدٌ السوى. فإذا 
رأيتَ”" ما منهاء اتصلت به. وإذا لم تر ما منهاء لم تتصل به. 


5 


بسم الله الرحمن الرحيم 

۷ - موقف النحاة 
أوقفني في النجاة وقال لي" : لي علمٌ لا تحمله العلوم» ولا تقوم لمعرفته 
معارفٌ الخلق . به أحكمٌ على ما ظهرٌ وبطنَ. . فمن سلَمَ إِلَىّ ما عل كما سل إِلَيّ ما 


جهل» فقد استمسك بعروة منه؛ وهو في حيزي المجاور. ومن لم يسلَم إل ما عل 


وقال لي : إذا أعطئكٌ الحدوة: فَادَّخْرٌ . وإذا أعطيئكٌ فلا تدخر. 

وقال لي: الجهل منجاةٌ الخلق» كيف كانوا وأينَ كانوا. 

وقال لي: علمتَ فجهلتَ؛ علمتَ علّمتَ؛ فعلّمتَ جهّلتَ. 

وقال لي: إذا علمت فجهلت» بنيتَ على ما لا ينهدم. وإذا علمتَ فرابطت 
علمَك» بنيتَ على شفا جَرْفٍ هارء فانهارٌ. 

وقال لي : لا تفارق الوجدّ بقصدي وحدي» تظفر بالقوّة التي لا تُغلبُء وتُّطعْكَ 

وقال لي: قد تقصدني”" ولا تكون واجداً““ بقصدي. فانظرُ إلى وجدِك» فمنه 

وقال لي: لكلّ عالم” ربّانىٌ علمٌ حقّء إذا سألئه عنه قال: لا أدري قول حق. 
فمن وجدّ ذلك فهو آنه وفيه حكمه. 

وقال لي: لو سأله الكل عنه» فأنبأ به» أنباً بحق» أو قال: لا أدري» احتجبٌ 
بحق . 

وقال لي : إذا علمتٌ فأيقنتَ وتحققتٌ» فاعتزلٍ الحكم وَخَلَّ لعلمي: فإنه لا 
حك إلا له. 

وقال لي : إذا عاهدتّني» فَأُوفٍ لي ولا تخلفني. إن تف لي» أغلِبُ على خطيئتك 
بصفحي » فأسترُ عوراتك بكريم تجاوزي. وإن تخلفني» أقلبٌ معارفَك بي وبمعارفي 
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نكرأ» فلا ترى شيئاً إلا عبدتّه ولا تسممٌ لي ذكراً إلا حجدتُ ولا تسلك إِلَىّ طريقاً 
إلا سددتّه . حتى إنك تريدٌ السجود لي» فلا أفتحٌ لقلبك قصدي» فتسجدٌ لما تَوّجَه إليه 
وصفك: حجراً أو شجراً أو شمساً أو قمراً. 

وقال لي: إذا ضقتٌ ذرعاً بدواعي نفسك» فاسكن إلى زوجتك أو ملكِ يمينك. 
فإن ضقتٌء فإلى أهل علمك. فإن ضقتَء فإلى أهل معرفتك. فإن ضقَتَ» فر في 
الأرض . فإن ضقَت› فالزم بابي. فإن ضقتَ فيه» فاصبرُ. فإن ضمت فيه» فاصينء 
فإن ضقتَ فيه فاصبر”" : ينفتخ'" لك نور وتنفتخ معارفك فيه بعلمه؛ ولا تخرجٌ 
عنه على ضيق» فلا ينحسر؛ ولا على غير مزيدء فلا تذكر. وصابرٌ عليه وانتظر. 

وقال لي: إذا ناجيتّني» فانظرُ ما يوقفُكٌ في مناجاتي: فذلك هو موضعٌ 
مطالبتی . 

16 موقف الاستواء 

أوقفني في الاستواء وقال لي : 

سبقتٌ إلى الجزئيات: فبي تجزأث» لا بالحدّ. وسبقتٌ إلى الحدٌّ: فبي تحدَّد 
لا بالمكان. وسبقتٌ إلى المكان: : فبي تمكنّ» لا بالمسافة . وسبقتٌ إلى المسافة : : فبى 
سافث؛ لا بالفضاء. وسبقتُ إلى الفضاء : فب فصا لا بالهواء. وسبقث إلى الهواء. 
فبي كان هوا لا بالهباءء. وسبقتٌ إلى الهباء: فبي كان هباءً لا بالإبداء. وسبقتٌ إلى 
الإبداء : فبي كان إبداءٌ لا بالمدی . ٠‏ 


64 -[موقف العلم] 
أوقفني وقال لي : 


اعلم كل شيءٍ ولا تحدّئه : تحكمْ عليه ولا حك عليك . 
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وقال لي: لن تراني» حتى تراني أفعلٌ. 

وقال لي: لن ترى فعلي» حتى تسلّمَ لي . 

وقال لي : إذا رأيتَ القيّومية» كنت في منزلٍ قوةٍ على كلّ شيءٍ أو ضعفٍ عن كلّ 
شيء: لأنها إن أبانئك بهاء لم يثبث لك شيءٌ» وإن توارث عنك٬‏ لم تثبٺ“ لشيءٍ. 

وقال لي: رجوعُكَ إلى الطاعةٍ كرجوعِكٌ إلى المعصيةٍ: تَساوَيا في الرجوع. 
وتبايّنا في المرجوع . 

وقال لي : إذا رأيتّتي» فاعبرُ ما مني" ولا تقفٌ فيه. 

وقال لي: إذا رأيتني» فأنتَ أكبرُ من العلم؛ ولن ترجمٌ إليه ونت تراني ولن تدومٌ 
في رؤيتي . فإذا غيتٌ» فارج إليّ» لا إلى المعرفة. 

وقال لي: ما سمّيتٌ الإظهار لأعرّقهء وإنما سمينَّةُ لأحجبٌ به: فإن طرحتٌ 
التسمية» نفدْتَ» وإن نفَذْتَء عرفتٌ. 

وقال لي: إن وقفتَ في التسميةء وقفتَ في عنصر التقليب يقَلَبْك بعضه إلى 
بعض : فلا أنت تراني فترى بنور رؤيتي» ولا أت تعرفني فتنكرٌ ما سواي بمعرفتي . 

وقال لي: ما کل من رآني» رأى وجهي. وکل من رأى وجهيء فقد رآني. 

وقال لي: إن رأيتني في النعيم» فقد رأيتَ وجهي . فان لم تَرَني فيه» فما رأيته. 

وقال لي: من لم يَرَ وجهي» لم تغلب عليه رؤيتي. ومن رأى وجهيء غلبت 
عليه رؤيتي. 

وقال لي: إذا رأيتني في النعيم» لم تغب عنّي في سواه. وإذا لم تَرنّي فيه» غلب 
عليك؛ وإذا غلب عليك غلب عليك كل شيء. وإذا رأيتني فيه» غالبتَهُ؛ وإذا غلبئّه 
غلبت كلّ شيءٍ. ولن تراني فیه» حتى تراه فعلي وحدي. ولن تراه فعلي وحدي» 
حتى لا ترى شيئاً من أجل شيء. 
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٠‏ موقف قبل الكون 

أوقفنى قبل الكون وقال لي: 

أظهريه لأعرقةُ. فمن رآني أتصدّفُ فيه ولا يتصرّفُ» فقد عركَني معرفة الرّضا. 

وقال لي: ما قوةٌ لا تستعينُ بذوي القوة؟ 

وقال لي : مَنْ عرف نوري عرف مستقرّه. 

وقال لي : النوريةٌ هي الطمأنينة . 

وقال لي: من اطمأنّ بشيء» فما اطمأنّ به مبلعٌه . 

وقال لي: لا أبدو» حتّى أنفيَ الوجدّ بسواي. ولا أنفي الوجد بسواي» حتّى 
أشهدَ أن لا حك له. ولا أشهدٌ أن لا حك [له]' حتى أرفعٌ منك ما يتعلقٌ به. 

وقال لي: قف في الكونٍ بحكم علم ما لا كونٌ: أرفعُ عنك حكمٌ الكونٍ. 


من الجزء الأول من مجموع الأضابير 


(دعاء الإحاطة) 
/١‏ - بسم الله الرحمن الرحيم 
صاحب كل شيء والقائم على كل شيء 
إلهي! أحطتّ بكلّ شيءٍ فخفيّ وظهرٌَ لعلمك حدٌ الإعلام» وحلَبْه ألينةٌ الكشفٍ 
والتحجيب بحلية الأقسام . 
فأنتَ مهيمنٌ فيما علمتَ بما علمتٌ» وفيما أعلمتَ بما عرَّفتَء وفيما عرفت بما 
أردت» وفيما أردت بما أذنتَء وفيما أذنتَ بما شرطتٌ» وفيما شرطتٌ بما دللتَء 
وفيما دللتَ بما وقَّفتَء وفيما وقفتَ بما سيّرتَ» وفيما سيّرتَ بما أثبتٌ» وفيما أثبتّ 
بما حادثتَ» وفيما حادثتَ بما استأئرتَ» وفيما استأثرتَ بألينة السلم والتسليم لك. 
فأنتٌ عالمٌ الأشياء ومعلّمُها وعارفٌ الأشياء ومعرّقُها. إليكَ ترجمٌ ) ومنك بدأتهاء 
وبإذنِك تقومٌء وإليك منقلبُها فيما تستقرٌ. 


:MT )١(‏ له 
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ومما في الجزء الأول بخط النفري رحمه الله تعالى ورضي عنه 
(بنية القدس) 
"7 - ولذكر الله أكبر 
يا بئيةً أخضِرث للمُذْس وابعسمث عينٌإليهاباعلامثخَفّيها 
يد المزيدتواريهاوتشترها وبالإشارات”") تجلوها وتُبديها""ا 
غيبٌ بدا مابدالا تستبِينٌ'"له سُبْلُ عليه ولوأدنى مساريها 
كلَّلهوَلَهٌ في كل خافيةٍ لاتستضية لهم جَمْعاً معانيها 
(أسئلة موسوية) 
7 مسائل 
العادةٌ سامريٌ المعتاد. فالعجل من أي حلاه؟ ربع الجدار من أي أوصاف 
الجدار؟ ولِمَ تنقلبُ”*؟ عاداتٌ الضيف إذا أضيف؟ وإذا صحب السائر وحد المقيم 
فعلى م“ يدليه؟ 
(نظرٌ لا يُحتمل) 
- فصل 
لا تحمل مصاحبة نظر المحبوب في ابتدائه؛ لأنه يبتدئ ناظراً عن المعنى الذي 
هجم به فلا يُحملٌ هجمّه» ويغضٌ”* عن المعنى الذي" تعزرٌ به» فلا تحمل قوثه . 
(جكم متناثرة) 
۰ - فصل 
حصر الحكومة لسان الاستعفاء . زيارةٌ الواجدين بغيرٍ الوجد هجمٌ. فوت الحظ 
مع فوتٍ الرّضا سقمٌ. البدايةٌ مسلك ولو كافحتِ الغيوب» وما مُلكت النفس بمثل كذا 
يريد. دَعْكء ففي تركك الظفر بك . 


(1) 286: وبالإشارة 


۲M )(‏ : تبديها وتجلوها ©ذ5) )0( :MT‏ ما 
(۳) 1: يستبين (#) في الأصل: (وبغض) 
(6) 24: يقلب؛ '1: ينقلب 0 :M‏ - الذي 
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(بنية الخطر) 
ولذكر الله أكبر 
يابنيّةالخطرالعظيم وسنيَة الود المقيم 


بشراك فابتهجي لها مابين زمزم والحطيم 
لا تستظلى بالخفاء فن ذلك لا يدوم 
لاتنعميبمقامو ‏ بين المنازلٍ والرَسوم 


(أقرب الروضات) 

ولذكر الله أكبر 
كلاميّ أقربٌ الروضاتٍ مني وفيهاألسنٌُ تُنْبِيكَ'' عتي 
وعلميّ في جوانبها مقيمٌ ‏ فسِرْفيها تجذك ولا تجذني 


(بتاء الخراب) 

ولذكر الله أكبر 
ممَؤْلي بخل عارفي فظعلى صفةالحجابُ 
لاينْبَرَقَ بخحخلبٍ نظرثُبهعينٌ السَّرابٌ 
وإذا بنى التكوينّ بيتا فى التراب أو العقابث 
لم يلف من أهل البنب ولا البيوتٍ ولا القّباب 
عطلث مَغاني الكونفيهفقكلهامنه خراب 

(مقولات التجريد) 
١‏ - بسم الله الرحمن الرحيم 


١كيفٌ»‏ من صفات الخلق, «أينّ» من صفات الحد» و «إلى» من صفات 
الوقت» وامن» من صفات لتبعيض » واعن» من صفات العجزء و«حتّى» من صفات 


:M 6)١(‏ يتبيك 


التقرير» و«على» من صفات الإبقاء*) و«في» من صفات التضمين» و«أجل» من 
صفات الضرورة”''» و(إذا» من صفات الشر بز" واعسى» من صفات الترجيح . 
مولايّ! أظهرتَ إظهارَكَ؛ لا عرف معرفبّكَ فتصمدٌ صمدَك . ولا يحمل عليّكَ 
فيستقل بتأدية أمرك. فهو عنك في عمّى: إن هديته فبفضلكء وإن حجبئّه» فالحجة 
لك. فهو لا يشهد إلا جهلهء ولا يقبل'*”" من وصفه إلا لهو" . 
(مدار الحب) 
ولذكر الله أكبر 


إظهارٌ ما ظهرث أبدى لمبدئه 
يخفى ويظهرٌ من كانت مبالعّه 
لكل وصفٍ حجابٌ فيه مَبُْلَّعُه 
لكل كون مدا والمدارلَهُ 
إن المحبٌ بلا قلب ثَقَلبُه 


لايعرف الوقتٌ إلأفي مَعابرهٍ 


ما كل قلس لَه في العُرف إقرارٌ 
من كل شيءٍ له في الكل إضمارٌ 
في كونٍ معناه» والتكوينٌ أغيار 
وفي المبالغ تَعْيِيبٌ وإلخضار" 
د وللحدٌ في التكوين أدوار 
أيدي الهمومء وللتقليب آنارٌ 
ولاله عن سوى المحبوب إخبارٌ 


(بدائل خاسرة) 
يا عبد» إن تعرّضتٌ بذكري مما سواه» فتحت لك أبواب معرفتي» فلم ينكرني 


ولا ما مني. 


يا عبد» متك لما مقت أقومٌ من حبك لما أحببتٌ. 





(*) في الأصل: (الشرط)» ونعتقد أنها تبادلت 


المواقع مع «إذا». 
5M )(‏ : الضرورت 560) 
(*أ) في الأصل: (الإبقاء). 


(#ب) في الأصل : (يقل) . 


(۲) 
(™ 


1¥ 


:M‏ لهو 
:M‏ واخضار 


١‏ دعاء (التقديس) 

للها إني أسألَكَ بأقضيتك الموصولة بمشيئتك» وبمشيئتِك المقضيَةَ بحتمِكٌ. 
وبحتيكٌ النافذٍ بحكمك» وبحكمك المحكوم بوصفِكٌ» وبوصففِك الذي لا ينبغي إل 
لك . 

اللا إني أسألك بذاتك» وأسألّك بوجهك» وأسألكَ بنفسِك» وأسألّك بجنبك 
وأسألّك بيدك» وأسأّك بروحك» وأسألك بعينك» وأسألّك ببِيتتكَء وأسألك ارد 
وأسألّكٌ بقدرتك» وأسألكَ بفضلك». وأسألّكٌ بنعمتك» وأسألكٌ بصمديّتك. وأسألك 
بعرّتَكَء وأسألك بحكمتِكَ» وأسألّكَ برحمتِكَ» وأسألَكٌ بكليّة أوصافك؛ وأسألك 
بكلّ ما أضفتَهُ إلى نفسِكٌ وعظَمتَهُ في تعظييك» وجعلئّه قُدْساً في سبحاتك! 


4 [يا عبد] 


و 


يا عبد إن عرفتّني بمعرفةٍ فمبلعُكٌ المعرفةٌ. وإن عرفتني بلا معرفق» فَإنّه مبلع 
المعرفة . 
يا عبد إن أردتني» فاترك سواي وإن رآني ؛ واترك ما رأى. ولو بي أتى . 


يا عبد» اطمأننتَ بمعرفةٍ سواي: فانبذٌ معرفتي وراءَ ظهرك . 


(السهر والغوث) 
ولذكر الله أكبر 
يارب همٌ تبيتٌ الليلَ ساهرة عينٌ الفتى منه والآراءُ في حُلُّفٍ 
إن رام هذءاً أثارَ الهم هدأنه أو رام وثفاً على الأشجانٍ لم يَقِفٍ 
حيرانٌَ لا يتهادى بين عَزمته الآ عمى مغل جنع الليل ذي الشُدَفٍ 
أتاه غوث من الرحمن يوقظه فقامَّ بالحىّء لا بالخلق والكلّفٍ 
6م وقال رحمه الله تعالى وقدس روحه 


۳1۸ 


وصمتٌ مالهفكة 
ووجةٌ ماله لحججتٌ 
وعلعٌماله صحف 
وقربٌ ماله أن 
ت ةل ذا وذاك بد 
ف ييه ويُوقفهُه 


فلا هوهي ولا هي هو 


وعيِنٌمالهاطَريف 
ومتعغنئ مالهوَصفٌ 
بهاماإنلهاكفٌ 
ويمحو الكل في الوَّمُْفٍِ(*» 


١‏ - [العلم والمعرفة] 
العلمٌ كله يطالبُ بحكمه» ولا سبيل إلى الفكاك من الحكم» أو يصمتٌ لسانٌ 
العلم . والعلمٌ كله ما كان طريقَهُ السممٌ» ولا يصمتُ لسانٌ العلم» أو ينطق لسانٌ 
المعرفة . 
والعلمٌ كل يبك هك حك وح الحق؛ والمعرفً كلها تبث حن الحق ونمحوا )00 


حك 


ت 
- 


والمعارف : عموم وخصوص. ٠‏ نعموئها يمحو حنَّكَ ويعبِتُ الحىّ عليك› 
وخصوصّها يشهدٌ الإبداء والإعادةً في حكومة التفريد» ويمحو منك ما يرجعٌ به إلى 
معنويّتِكٌ. فلا يعبت عليك حقاًء إذ لست بك ولا لك حقاء إذ لست عنك. 

وهذا العلمٌ أول أعلام الوقفة عمًا سوى الحق. وليست الوقفة عن السوى وقفة 
بالحق؛ لأن الوقفةً بالحقٌ لا تبت" سوى» فتثبثُ”'' عنه وقفة 

العلم شِربٌ النفس» والعّلم شربُ القلب» والحكم شربٌ العقل» والحكومة 
شرب الروح» والعلم حذء والعلم حد الحدّ. والحكم ترجمة الحدٌ. حد الهلم انتفاء 
الجهلٍ. حد الجهل استتارٌ العلم. حد البصيرة معرفةٌ المراد. حدٌ الخوف فَقُدُ 
الطمأنينة . حدٌ الرجاء ترك التعلّق بالخلق. حدٌ الرضا استواء المنع والعطاء . 





(#) في البيتين الأخيرين إقواء. () :M‏ يثبت 
:M 0‏ يمحو )( y :MT‏ 


۳1۹ 


(اهتزاز النسائم) 
أوجدئني بك وجداً لا يقوم به وصفي بوصفي ولا يفنى معالمُة 


ر ا م(») 
وقمتٌ بى فيه» ياقيّومء مقتدرا برحمة منك > فاهترَّتٌ نسائمة * 


(الخواطر) 
۲ _ من الزيادات 
الجهل خاطرٌ في العلم» والعلمٌ اط في المعرقة. 0 خاطرٌ في التعرف» 
والعقل آله العلم بها يتصرف والعلم آله المعرفة» والمعرفة آله ا التعئف. ولیس 


التعرّفٌ آله ولا الوقفة آله . ولکل آل يدان» ولكلٌ يد قَنْض وبَسْط؛ وفي القبض 
والبسط شواهد الاختلاف . وما لیس بال فلا اختلاف فيه . 


(المخاطر) 
8 ومن الزيادات أيضاً 
العلمُ لسانٌ الظاهرء والمعرفةٌ لسانٌ الباطن. والظاهرٌ حدٌ الصفة» والباطنٌ حدٌ 
القلب. والظاهرٌ حجابٌ؛ والباطنُ حجابٌ. والصفةٌ حجابٌ. والقلبُ حجابٌ. 
والحجابٌ لا يحملٌ الكشفٌ ولا يوم له. والكشفٌ ينبت في البوادي» والبوادي كلها 
حكمُها الروعٌ» والخطرٌ مصحوبٌ كل حكم . 


(نسائم القرب) 

ولذكر الله أكبر 
يبدو اليقينٌ إذا بَدَتْ أنباؤه وتقدَّمت من قبله أسسماؤه 
نور مبين للقلوب مُعرّف يمشي به في نوره علماؤه 
)¥( وردت العبارة في طبعة المرحوم الأب نويا عبارة نثرية بالشكل التالي : «أوجدتني بك وجداً لا يقوم 


معالمه به وصفي بوصفي ولا يفنى. وقمت بي فيه» يا قيوم مقتدراً برحمة منك» فاهتزت نسائمه». 
وواة ضح أنها في الأصل شعر تم تحريفه. 


۰ 


سب انه وتقدسث آلاؤه 
ابدا ولا تشقى بها رحماؤة 
و 2 11 

حكماؤه سُفَراؤهٌ خحلفاؤه 


وَلهُوا بو عنهم فهم أسراؤهُ 
3 لكو ۴ 
نجري الحروف به وجل ئناؤه 
ومشى برّيحان الئسيم بَلاوْهُ 


أرضوه فد عجرّث بذا وسماؤه 


(لغات النار) 
٤‏ - ولذكر الله أكبر 


في النور نارٌ بوجو النار ساترةٌ 
تخفى وتظهرٌ والإحسْانٌ يُوقِفها 
العُرفٌ يَعرمُها والعُرفٌ يُنكرها 
لُغائّها ناطِقاتٌ العرٌ قاهرةٌ 
لا نُسئَضًامُ بواديهاإذا ظهرث 
اللطفٌ يَغرسُّها والمِرٌيُورِفُها 
والحئٌ يُوقِدُها والحنٌ 


١ 


00 


و 
يخمدها 





(1) [: كف 


عن وجهها ولغات النار تَعْتِيها9) 
إذلا يُطاقُ على حكم مُعانِيها 
والعُرفٌ رائدُها والعُرف داعيها 
يجري“ ري“ لُطمُها في أَذْنِ وَاعِيها 
ولا يرام على عرف تواريها 
واللطف يُثْمِرُها والهِرٌ يَجْيِيها 
والح يَنِشُرّها والح يطويها 


:M )0(‏ - تعنیھا؛ ۲آ خ: + إلتي المنفعة تلقى الضرر؛ ۷: النار ألق المنفعة تلقى الضرر تعينها 


:M (۳)‏ تجري؛ 1: تجري 


۳۲1 


6م [وجود التلغة] 
خود البلغة مادةٌ من مواد الصبر. خود الصبر مادةٌ من مواد القوة. ووجود 
القرّة مادةٌ من مواد الولاية . 
ل د 0 e‏ 
اشر 


(ما لا يحيط به العلم) 
۷ مناجاة 
إلهي! رجعتٌ مراجمُ كل شيء”'' إلى معنويته» فأدركتٌ من معنوييِه عجرّهُ. 
وفاتئة معنويئة . فحقيقةٌ کل شيءِ جهل له فما يعلمها. ومعنويةٌ کل شيءٍ متعززةٌ على 
علمه» فنا نرکا 
إلهى! آنا من وراء كل شی ترد إلى مااشفت» ايكون تنا زددت.. وشفدة فيا 
فتكي و هنا ا و ولا يملك من دونك 
إلهي! إذا عجر کل شيءٍ عن علم نفسو ففات كل شيءٍ درك ضر وتَقِْه؛ فهو 
عن عليك أعجرٌ وعن درك شيء من دونك أبعد. 


(دعاء الخلود المحجوب) 
AA‏ وقال رحمه الله 


ساختٍ المكوّناتٌ دون ذكره. فلا مَقَيَ لها فيه ولا علمَ لها بمقرٌّء فیکون لها 
ثبثٌ بالعلم أو يكونّ لها نسبة بالثبت . فلا نسبة لها فيه» ولا شعبةً لها منه. كر دک 


V. Introduction :K (1) 


۲ 


ي 


يسح من دونٍ نوره» وکل نور يسح من دون عزته. وما تكوينٌ إلا وكرَّنَهُ مشهدف 
ومشهذه منه حجابة» وفي حجابه خلوده'' » وفي خلودو بین" قدره. 

فأينَ هم من ذكرَة؛ وكائتهم كوثهم» فلا ينفصلونَ عنه وهو موجودهم ولا 
يخرجونٌ عن موجودهمء فهو مشهودهم: أين عكفواء فعلى أثرهم» أم أين هبوا ففي 
مدارج حطراتهم . لا يعرفونَ إلا ما بلغنّه معارقُهم. ولا تبلغ معارفهم إلا ما اطمأنتُ به 
نفوسُهم» ولا تطمئنُ نفوسشهم' ' إلا بمعنى هو هم: ولا معنئ هو هم إلا حجابٌ. 
فأين هم؟ وما تبلعٌ''' قوی علومِهمْ خروجاً عمّا عهدوا ولا تحمل بصائرهُم إلا أنساً 
بما ألفوا. . أولئك أبن قالوه اآعوه» آم أين ذكروه أشركوا في ذكره. لا يستجيك بانس 
إلا القهرٌء وما هو نافعهم» ولا يعرفون إلا مثل أنفسهم. وهو عنهم. 


(مرجع من رآه) 
۹ - من الزيادات 
يا عبد من رآني فلا لباسّه الليل ولا معاشّهُ النهار. إِلَّ موئله أين دار ولَدَيّ 
يا عبدٌء أنا أظهرتٌ علوم المرحمةٍ ومددثٌ عليها أنوارٌ الرحمائيّة» فمزجيّها بالرفق 
واللين» وأثبتّها في الأفئدة بحكومة البرّ والعطفي» فلا تحملّها البشريّةٌ إلا باحتجاب 
الجَبّروتِ والعرَّة. 
يا عبد أنا الجبّارُء فمن رآني كُسِرَ به فيما دوني» فلا جره إلا رؤيتي» ولا 
يجبره إلا العلم من لدني. 
يا عبدٌء أنا الظاهرٌ»ء فبي ظهرَتٍ الظواهرٌء وأنا الباطن: فبي بطنتٍ البواطنٌ. 
يا عبد أنا الحليم» فلا تؤود حِلْميَ المعاصي › وأنا الراجم» فلا تسبقٌ رحمتي 
الذنوبثٌ. 
يا عبد ثبت عقلّكَ فى طمأنينته”*؟» فَعَدَثْ8"" عليه حواكمٌ ما اطمأدً . فانظرُ إلى 


:M )1(‏ جلوده )4( 4 يبلغ 
5M )7(‏ : تبيّن؛ 1: تبين :M )٥(‏ طمانينة 
:M 5‏ نفوسهم (5) :M‏ قعدتء 1: معدت 


YF 


ما اطمأنّ به فهو مبلّه. وانظرٌ إلى مبلغِهء فهو جوهرُهُ. وانظر”'' إلى جوهره» فهو 
عَيْنهُ التي تنظرٌ . فان كانَ السّوى مبلّه حارث أولاه» وخسرث عقباة. وإن كان ذكري 
مبلفَهُ ورؤيةٌ مناري تعلق ثبت ثوابته» فلا تميل» واستقامتُ بصائره ذ فلا تزل. 

يا عبد مَن رآني صمدّ لي . ون صم لي رأى معرفتي على وجووا” ' معارفه: 
فكانث كل معرفة سوايّ في علمهء وكان تعرّفي في وجدِه وعلمه. 

يا عبدُ» التحققٌ بالعلم هو الوجد بمعارفِه . والتحمّقٌ بالمعرفةٍ نفيٌ ما يسترها 


وجودٌه. 


(أبواب الدعاء) 
4 -[مناجاة] 


إلهي! أعرض سوا فلا أُقبل» قبل بوك فلا أعرض . فباللطف الذي أشهدتٌ 
به قربَكٌ» وبالقرب الذي أوجدتٌ به لطمّكَ أَعِذْني من سوا أين سريثُ؛ وأقرِرني 
بالطمأنينة بذكرك أينَ قَرَرثٌ . 

إلهي! رجعث رواجم سواك عن الحجاب عنكٌ» وظهرتٌ ظواهرٌ الحجاب عن 
قرّتِكء وبطنث كل باطنةٍ على الجهلٍ بمعرفتِك. لا يهتدي إليك العلومٌ فيعرفك 
العارفونَ. ولا تدل عليك الأعلامُ فيقصدَك العارفونَ. فأنتَ أنتَ تعلمٌ العلمّء و 
يعلمُكَ. وتعرفٌ المعرفةً» ولا تعرقك. لك المنَّهٌ بِسَبّْق منك» ولك الحَُجََةٌ بشواهدٍ 
العَجْزٍ عن حقّكٌ . ْ 

إلهي! أثبئني بك في متاك التي أقبلتَ عليها بوجهك» وأدبرت بها عن نظر 
سواك, فدانث لك بدينك» فان تهت إليك بتعرّفِك . 

إلهي! نيك في تقلييكٌ» ٠‏ وَأَشْهِدْنِيكَ في ترتييكٌ!* ٠‏ وأوجذني بك في إشهادك 
حتى لا تكون عَلَيّ لسواك ربائيةٌ الحكم» ولا رهبانيّة العلم» ولا معنويّةٌ الاسم. 

إلهي! أنت أعلمٌ بي بما بَرَأنني» فأنتَ أعرفٌ بدواعي نفسي بما اخترعيّني . وأنت 
مولاي الخني عي» كيف صرقتني. وأنت ربّيء أنتَ أرحمٌ الراحمينَ بي كيف قلبئّي . 

إلهي! أوحشّْني من كل شيء بأئس نعميِكٌ» وأرني في كل نعمتك وجو 


M5 )1(‏ !: - وانظر. (6)0 :M‏ وجوده. (*) في الأصل: (تربيتك). 
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معارفك» وتولّني في معارفك بعلوم ربانيتك! وأرني أنوارك بتبصير هداياتتك» فلا أرى 
ما رأيثُ إلا بنظري» ولا أطوي ما طويتٌ إلا بِإِذنِكَ. 

إلهي! عرّت أوصافك عن حروف الناطقينَ. وعلتٌ أذكارٌ قدسِكٌ على أفكار 
الصامتينّ . فما“ سبحتّكَ خليقةٌ إل وتسبِيحُكٌ أكبرُء ولا حمدئك بريدٌ إلا وثناؤك 
أعظم . 

إلهي! أنت الغني» فلا يُستطاعٌ وصفٌ غناك وأنت المنعمُء فكل شيءٍ عاجدٌ 
عن شكر نعماك. 

إلهي! اعصمْني بعصميِك الكالية» واكنفني بكلايتِكٌ الحافظة» ونور قلبى بأنوار 
قربك وثبته على معرفتك بأعلام هدايك . ا 

إلهي! أنت الدليل على دلالاتك وأنت المُبِينٌ على تبيانِك وآياتِك» وأنت 
الظاهرٌ: فبظهورك ظهرٌ إظهارُكَ . وأنتَ الموجودٌ: فبوجودك وُجدث أخبارك. 

إلهي! رجعتٍ المعارف من دونٍ معرفتِكَ حيّرة» ورجعثٌ أبصارٌ القلوب من دون 
بهاء عظميِكَ كليلةً» وعادث مبالعٌ ما انتهث إليه العلوم دون مرامك ججهولةً : فأنتَ 
سابقها بالقوت» فلا دَرَكُ لها في العلم» وأنت حاصرها بالحدّء فلا خروجَ لها عن 
الجنس . 

إلهي ! أسلّم کل شيءٍ لربانييك» واستسلمتٌ كل ربانية لبهاءِ عزتك» ودلَّتْ كل 
عرق لبهاء سلطانك» وخشعٌ کل سلطانٍ لحياطة قيوميتك : فلا قوةً إل بحولك» ولا 
حول إلا بقرّتك» ولا حول ولا قوةً إلا بك. 

إلهي! سَبجَدتٍ الأنوار لنورك وسبّحتٍ الأذكارٌ لذكرك» وحارث كل قدسيةٍ في 
قدسيتِكٌ. وعجزث كل ناطقةٍ عن الثناءٍ عليك» وتاهثُ كل صامتةٍ عن حقائق ق الاعتراف 
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بحقك . 

إلهي! اسه سَمَرَتِ الظواهرٌ والبواطنٌ عن نِمَمك» > فلا يصمُّها الواصفودً؛ وسلّمتٍ 
العلوم والمعارف لأمرك» فما يحيطٌ به العالمودً. 

إلهي! أ قر لك كل شاكلق وخضعتٌ لك كل مائلٍ؛ ووقفتُ على باب رجائك 
کل سائلة» وبادث لدوام بقائك کل بائدق ولاذت بحريم غناك كل عاطلةٍ وشاغلة 





() 2868: على (۲) 1 خ: غنايك 
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رجاءً لثوابك» وخيفة من عقابك» إن رحمتٌ فبرحمانيتك» وإن عاقبت فبوجوب 

إلهي! محثتٌ رحمانيتّك آثارٌ کل جريرة» ودرسثٌ رأفتّك آثارٌ كلّ سيئق؛ وأسفرتُ 
وجوه عفوك عن محبتِكُ للمغفرة» وعادثٌ عوائدٌ طَوْلِكُ بعظيم المسامحة. 

إلهى! عجزت العباراتٌ عن إذكارك وقَصَرَ كل طول عن شكر نعمائِك» 
وأحاطتٌ بكل إحاطة أيدي أقدارك. 

إلهي! أعود بك من حير الأملء وأدفعُ بك شنار الطمع . وأبرأ إليكٌ من 
موجبات الغفلة» وأعودٌ بفناء” * عرّك أن تأخذّني” '' العزةٌ أو 7 ر تستضيمني 0 الفترة . 

إلهي! أنتَ الذي لا يحيطٌ بذكر بِرَكَ حياطةٌ العلوم» ولا يقومٌ بمعرفةٍ آلائك مبالعُ 
المعارف . 

لهي! حكمتٌ على كل حكمةٍ حكمئُّكَ واستولتُ على كلّ ولاية بنك 

وعصف على كل ويم رك وختمث على كل تكوين خواتمُك, وسبقتُ كل شيءٍ 
رحمتّك. 

إلهي! آنى ترومّك الأقطارٌ وأنت مُصرَفها بقدرتك؟ أم كيف تحيط بك الأفكار 
وأنت مقليّها بمشيئتِك؟ 

رجعت رواج كل شيءٍ على العجز عن صفاتّك» وأدبرَ وجه كل شيءٍ عن 
حقاتي الإقبال على ذكرك . 

إلهي! لا تغلقٌ ع عنّى أبوابَ دعائك» ولا تختم على قلبي بطابع حجابك؛ ولا 
تكأنى إلى ترد نفس في جاريات تقلياك 

إلهي! أنت الظاهرٌء فلا يشبهُك ما ظهرّ؛ وأنت الباطنٌء فلا يشبهُكَ ما بطنّ؛ 
وأنتَ العالمٌُ» فما تشبهك“ العلوم؛ وأنت المتعرفٌء فلا تشبهك المعرفةٌ 

لهي أنت! فلا أشباء تمائلّكَ» ولا أمثال تشاكلّكٌ» ولا شواكلٌ تجانسك. 


(sic) شنا‎ :M (1) 


(*#) في الأصل : (بغناء) . (6) :M‏ يحيط؛ 1: يحيط 
() 34: يأخذني () 284: يشبهك؛ 1: يشبهك 
M1 222‏ : يستضيمني (5) :M‏ يشبهك؛ 1: تشبهك 


إلهي! أن الدائم » فمن ادمه في صالحةٍ فهي محل الذي فيه حبْسة؟ ومن دمه 
فى سيئ فهي” '' مَوئلّه إلا أن تجيرّة. 
من غير القلم 
(ما يجل عن البيان) 

1١‏ فصل 
أليس العِلمٌ جَمْعاً قدأتاني ‏ يُخَطِبّني على حَدَالبَيانٍ 
وقال: اشرب عراقيٌ مشار إل ىأمر يجلٌعن اللسان 
وقلتٌ لكل علم: لستًمني ولاأنا هنك في فرب التداني 
فمابُرهان ذلك؟ ذاء أبن لي على حكميفسشَرُبالمعاني 
فقلتٌ لهأترغبٌ حين تعلو عن الملكوت في عر الجنانٍ 


(الهيئة وآثارها) 
۲ - فصل 
إن تركتَ الهيئةَ على عرف الهيئة» عَدِمُْتَ آثارَ التصرف في الهيئة . 


حكمٌ التصريف أن تعرفٌ نكراً أو تنكرّ عُرفاً: ما يُعرّف أولى بالتشبيت مما لا 
(TD) 5‏ 
ف ٠.‏ 


كن 
د 1 


(ألسنة الوهم) 
ذكر الله أكبر 
نسيم ولولا أنه غير مَسفر بمجره إلا عن ركودٍ من اليلم 
V. Introduction :K (1)‏ 
(#( وضع الأب نويا علامة (هكذا) على حكمة مشار. . وشار العسل» يشوره: جناه أو شربه. والمعنى: 
قال لي عسل العلم العراقي المجتنى اشربني» لتصل إلى أمر يجل عن التسمية» ويرتفع فوق اللغة 


إغراءً وخديعة. 
(0) 1341: تعرف 
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مَتَرْمى بِسَهُم الظَّنَ يِن كَل خاطر 2 ونتَسمُو إِلَيْهٍ كاذبات منالهمٌ 
غدونافماللكل متاسوى الذي أردناه منهم من نفاذ ومن حكم 


(عَلمَ الوصول) 
۹۳ من الزيادات 
الناس أشتاتٌ» والدهرّ ميقاتٌ» والميقاتٌ عاداتٌ» والعاداتٌ زلات» والرَلاتُ 
جب والحجبٌ حدود؛ ولكلّ حدٌ باتٌ» ولكلّ باب طريقٌ» ولكلّ طريق نفا 
ولكلّ نفا وصول» ولكل وصول عَلَّم: من انتهى إليه لم يجهل 


(آداب التعرّف) 
٤‏ - فصل 
العلمٌ كله يقتضي الحَُكُمَ والحكمُ كله يقتضي الصبرٌ» والصِّبدُ كله خُلَىٌ من 
أخلاق الخوف› والخوف كله خلقٌ من أخلاقي التقوى» والتقوى كلها خلقٌ من أخلاق 
المعرفة› والمعرفة كلها أدب من آداب التعرف . 


(دعاء الوحدانية) 
٥‏ _ مناجاة من الزيادات 

إلهي! أثبئني في رؤييِكَ برؤيتِكَ. وأرنيك في إثباتِكَ مُثبتاً» وأشهذنيك في 
تصريفِك مُصرّفاء حتى أكون بِمَحْضَرٍ ذكرك» وأعكفٌ على مناجاتِكٌ بحميك. 

إلهي! قم بي في قيَومِيتِك تُعُنيني عن سواك» وغدّني بلطائِفٍ حكمتِك» 
واستعملني بصالج عبادتِكٌ» ول بيني وبين ما يحول عن معارفِك . 

إلهي ! أسأنّكٌ وحدانية عن جمع كل ذي جمع لا يكونّ بك» وأسألكٌ عُربَةٌ في 
أن من س بسوى ذكرل. وأهربٌ إلبك من كل متعلتي لا نُك به بذ معرفيك؛ ولا 

إلهي! ريك فا اكه قا وعلى ما قله مُستولياًء حتى أكون بك فيما أعلم» 


۳۲۸ 


(دعاء التسليم) 
7 يوم التروية في سنة خمس وخمسين وثلثمائة 

إلهي! أرني مشهوداتٍ صنوك في مسځرات مرك تجري باجرائِكَ في قَدَر لا 
يرجعْ بها إلى معنوية في نفاذ قدريك؛ ولا تستقل بالق من دون ترتيبك”* وجعلك. 
ونادى السعداء برحميّك: «أجِرّنا من عذابكٌ»» ونادى الأشقياء «يا ويلّنا من حُلولٍ 
نكالك» . 

إلهي! تقاصَرَتِ العلوم إلى يها عن كر عليك» وعكفت الإدراكاث”'2 على 
مبالغ حدودها من دون معرفتِكَ . فأينَ تبلمُ العلومٌ إلا إلى مبالغِها من أمر؟ وأينَ 
تلع المعارف إلا إلا إلى اا ن عرق 
العقول عن درك صفاتِك : فلا مسلك لها إلا بدليل إخبارة!. - 


إلهي! يئست الأرواح من التوجه إليكِ بجواهرهاء وعَمَّيتِ الجواهر عنك» فلا 
إدراك لها في مناظرها. 

إلهي! أرِني بِيَنتَكَ في كل موعظق واهيني لنورك في كل قيوميّة» حتّى أرى 
حَوْلَكَ قائماً بإظهارك, وقوّنّك مستولية بأسباب مشيئتك: فلا أضلٌ عن قصديكً, ولا 
أحتجبٌ بالدعوى عن إصابة سَبْلِك . 

إلهي! أنت المَلِكء فلا مُلكَ لأحدٍ من دونِك؛ وأنتٌ القادرٌُء فلا مشترك لأحد 
في قدرتِك. أبدأتَ بعليكٌ وكلامك» وتعيدُ بعليكَ وكلايكٌ. أسألك ثبعاً بهديك» 

إلهي! أعودٌ بك أن أَختّرم” " من دونٍ معرفتك» وأن أحادَ عن الصَّراطٍ الهادي 
إليك بِإِذيِكَ : فَأَجرّني : إما الْمجَارُ في ظَلّكَ! وحطني : إنما الجياطً في التسليم 





لأمرك! 
(#) في الأصل: (تربيتك). 0) 74: دونك 
:K )1١(‏ الإدراك (۳) :K‏ اجترم 
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إلهي ! أنتَ خَلَقتّي من الضَّعفٍِء وأنتٌء يا ربٌء ربيتني بألطف اللّطفٍ, 
سؤيتني رجلاً بقدرتك وأنتَ الذي مبادي أمري عن إراديِك» ومراجع أمري 7 
مشيئتِك . فأنا مُقلَّيّكَ: إن أحسنتٌ فبفضلِك» وإن أسأتُ فعلى نفسي» إلا أن يجيرني 
عفرل . 

إلهي! أفيخ لقلبي في أنوارٍ معارفك» ورَكه بالإخباتِ لقدسِك» وتَوَلَه في كلّ ما 
قله بجميل ولايتك» واكنفة أينَ ما توجهثُ همومه بابتغاء مرضاتِك . 


(موقف بنية العطف) 


۷ - نسخة رقعة 


ولذكر الله أكبر 
فيما قبل سنة أربع وخمسين وثلاثماثة . واللّه أعلم 
كم موقفٍ لك في عيني على قِدَّم 2 من المحبّة لا يذوي نواضِره 
فيِشّر الوه فيمابيننا اا ولأنسٌ أوَلُهُ والأسٌ آخرهُ 
يا بنية العطفي والإحسانٍ أنتٍ بما أغذوك أولى وإن شمَتُ نوادرة 
تحمّلي منه وزدا» تخمّلي صَدَّراٌ إن المهيمنّ لاتبّلى'' محاضرٌ 
ففي حياتِكِ جممٌ عنكِ مكتنفٌ | وفي مماتِك ألحاظ تزاورُهُ 


(مناجاة الغصن المورق) 


نسخه رفعه 


6 مسائل 
أيتها البنية! غصنٌ سبّحَني في مصدر المياه عنه. وذكري عند تكامل الريّ له 
عن أيّ ذكر انتقل؟ وبأيّ ذكر اذكر؟ وهل تذكونى ي أوراقه في الينبوع؟ أم هل تذكرني في 
شاهدٍ الإيراقي؟ فإن ذكرني الورقٌ» أفعنٍ الغصن يستمدٌ ذكرّه؟ أو ذكرني الغصنٌ في 
5M )1(‏ : تبتلى () :M‏ - عند 


۳۳۰ 


إيراقه» أعن ذكره في حين صدرّ الماءٌ عنه؟ فلتجيبينىء أيتها المعنيّةُ! فإنّما هو نظري 
(أسئلة الفروق) 
4 مسائل 
أينَ محل العلم من القلب؟ الفرق بين المصادر الناطقة والمصادر الصامتة؟ الفرق 
خو لوازي الحاملة والعوارة الخ ل القرق بدن المتظر السخاطب وال 
المخاطب؟ الفرق بين التوطئة بالهلم والتوطئة للعلم؟ 


(نسائم وسمائم) 
٠‏ - ترجمة دفتر 


بن الم من الله يبدو تخرجنما 
حكومة سَبْقٍ الود جاءثٌ بوجهه 
إذا ذد الرحمنُ في نَشْر عليه 
EE‏ :فسن نال للك E‏ 
فقلّبَ فرقاً بين مايبتدي به 


لها متظرٌ في كل و قلب تكالِمة 
فسن ةا رى نا ا 
و متها َة لف تسار E‏ 


وشن راد هة تيتفو :ساتم 


(ما يريده الأحباب) 
١‏ من من الله الكريم وفضله 
في السفر في جمادى الآخرة من سنة ثمان وخمسين وثلثماثة 


ولذكر الله أكبر 


| اط 3 1 خم 8 عن مَولايٌ أنّ لَه 
لايسكنولً إلى دنياوآخرة 


يوم اللقاء أعرّاءَ وأحبابا 


كل من أراد علماً بغير الله احتجبّ عن العلم بالله. وكل من أرادٌ علما بأمر 


:M )1(‏ جناته 


الل احتجبٌ عن دواعي نفسة . وکل من ازدادٌ علما بنهي اللهء احتجبٌ عن دواعي 


عدوه. 

وكلُ من أرا5 العمل لوج الل اده اله علماً من قبل نفيسه . و من أراد العمل 
لثواب الله قَتَرَ بدخولٍ الرجاء عل وكن امن عمل رة و عاب الل فر بحسن 
الظنّ بالله . 


(أسئلة فرقان الخلف) 
۲ [مناجاة] 
جمادى الآخرة سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة 

الله إني أسألّك بفرقانك الذي فرّقتَ به بين الحقّ والباطل» نييلة ا ا 
من أذكارك الخالصة» وجعلت الباطل عر من نقماتك الداحضة» 

الله إني أسألّكَ بفرقانِكِ الذي فرَّقتَ به بين الماء والهواءء وفرَّقتَ به بين الظلمة 
زوا الضياءء وفرّقتَ به بين الأرض والسَّماءء فكانٌ الهواءُ E‏ 
الفاطرة» وكانتِ الظُلّمْ حكماً من أحكام ووك لدا و كانت الأرض و العا بر 
لمشيئتِك القاهرة» فاصطفيتٌ تسبيح عرَّتِكَ لإحياء المواتِ» وجعلتٌ د 
ميا هن بيات الحياة» وجعلتٌ لغ الصوتٍ ماءً فأجريتَة لإخراج النبات» 

اللّهُمّ إني أسألّكٌ بفرقانِكَ الذي فرّقتٍ به بين الإيمان والكفرء وبفرقائِكٌ الذي 

اللّهُمّ إني أسألّكٌ بفرقانِكٌ الذي فرقب به بين كل فرق" وبفرقانك الذي فرَّقتَ 
به بِينَ الغرب والشرق» وبفرقانك الذي فرّقتٌ به بين الصمت والنطق» وبفرقانك الذي 
والخلق› 
فرَّقتٌ به بين e‏ ا ويف ناتك الذي فرّقتَ به بين ا ا 
وبفرقانِك الذي فرّقتَ به بين اليقظة والمنام» وبفرقانِك الذي فرَّقتٌ به بين الإيمان 
والإسلام» 


دلق :K‏ + وأسألك 


۳۲ 


الل إن أسالك بقرقانك: فرقاق اله رواسا رانك فر فان ال تة 
وأسألك بفرقانك. فرقانٍ البعدِء وأسألك بفرقانك» قُرقانٍ القرب» ۰ 

للم إن سالك بفرقانك. فرقان القتوميةء واسألك يقرقانك ثرقان الرحمائق 
وأسألك بفرقانك» فرقان الجبّارية» وأسألك بفرقانك» فرقانٍ الفردانية» 

الل إت انالك رفاك ران الحلقء: وابالك فر مانت اران اتا : 
وأسألك بفرقانك» فرقان الإثباتِ» وأسألك بفرقانك» فرقان المحوء 

اللّهُمّ إني أسألك بفرقانِكٌ الفارق» وأسألك بفرقانك السابي» وأسألك بفرقانك 
السائتي» وأسألك بفرقانك الناطتي» 

لمم إني أسألك بفرقانٍ حكمتك» وأسألك بحكمة قَيُومييِكٌ: وأسألك بقيّوميّة 
إحاطتك» وأسألك بإحاطة قدرتك» 

الهم إني أسألّكٌ بعظمة جبَاريتِكَ» وأسألكَ بجباريّة سَطْواتِكَ وأسألّكٌ بسَطواتِ 
OE‏ ِعَدْلِكَ في جميع حكيكٌ» 

ال إني أسألك بالمرأى الذي لا ينبغي أن ر غيرك م الذي لا ينبغي 
أن يتكلم به غيرك» ا الذي لا ينبغي أن يسح به إل ا وبالتقديس الذئ 
لا ينبغي أن تقد به إا وة 

اللَّهُمَ إني أسأنّكَ بمسائلِك المُحْترَئَةٍ في كَرَم”" إجابكٌ» وأسألكَ بسبحاتك 
المكتوبة على وجه ملائكيك؛ وأسألّكَ بمعارفك المكتوبة في قلوب أنبيائِكٌ» وأسألكَ 
بعظمتِكَ الراسخة في قلوب أوليائِك . 

الهم إني اساك تيسيرك المكتوب على أجنحة ملائكيّك» وبقَدَرك المحتوم على 
جميع إظهارك وبفرجك المكتوب على أبواب رحمتِك؛ وبلطائفِك المُسْتَسِرَةٍ في 


تتلك. 


(حجاب الجلال) 

٠‏ 2 ولذكر الله أكبر 
وا مولايّ في ظلّ لطفه فأبدث علوم القدس ألْسَنُ عَطْفِه 
اا ورا على كز یرو ا و كنب 


:M (00‏ حرم 


ê 


(طريق بلا دليل) 


٠١4‏ وقال قدس الله روحه 


يِف فوقٌ مبصرةٍ العقول 
RE EEE E‏ 
أو كان فيه E‏ 
E E ES CEE‏ 
e 0 0‏ 
لعل نا ص 





EE ERE 
عر اميه انون لكر‎ 
EES ONE EE 
ESE E EEE 
1 5 جك‎ ١ لش أذ مشكة‎ 


ولا لأبناء ا 


(هل بالمنازل من مجيب؟) 
6 2 وقال رحمه الله تعالى 


اا وفيس ار الدع ى 
وأ الشوق يَصْعَد كل يوم 
بلى! يرضى ويرضى الحبّ طوعا 
[فتَحٌ المُّلك والملكوتَ عن ذا 
وإن ا جت أن ترى مسن مشاري 
فقفٌباليلم” مُتَئِداًوناد 


على رَعْدٍ اللقاء إلى قريب 
على مَنَن الحجاب بلا رَقِيبٌ 
ا 
فمالهماعلى هذا نتصيبٌ 
عناؤلا قشو" لخ بهرت 
ألا هل بالمنازلٍ من مُجيب؟] 


۱°٠٦‏ وقال قدس الله رو حه 


أينَ المُهومُ التي بالهِرٌ مَفُعَدُها 
وعن سماواته العلياءٍ مصدَرُها 
هل عنذها منه في أسرارها بَصَرٌ 
لو أبصرَنة لَوَلَى حكمُها سرَّعاً 


(00 معزز‎ :M )0( 


(۳) يقوم؛ 1: تقوم‎ :M 


وعن مُبونٍ ججاب القّدس مَضْعدها 
يراه فى عرو أو عنهمرقذدها 


لكنَّ في أمره المشهود مَشهذها 


×: في العلم 


. 7 4( 
لكنّْفي ملكوالا مبرره 

والعِرّ مبلسّها والقدس مَجَلِسُها 

والربُ حاضوّها والربٌ عامرُها 


قلوبهم عئله والقُربُ مَنَشْدها 
والحُبُ مبسّمها والوعد مَرْصَدُها 
والربُ واحذها والربُ شاهِدها 


(التنصل من العلوم) 


1۰¥ وقال فدس الله روحه 


قُلْ للعلوم جميعاً لست منكِ ولا 
مالي وللذكر والأستار مسدلة 
لم يبق لي وَطرّء لم يبق لي حطر 
ماالإنسٌ مني ولا الأكوانٌ قاطبة 
حملت مُلكَيْهِ جمعاًيَوْمَ رؤيته 


وكل شيء تراه في تعززه 


أكون منك ولا للعلم إضماري 
في كل ذكر وما للذكر أسراري 
فقد تَجَِدوَرْتٌ أوطاري وأخطاري 
ولا على منهج العرفان إخباري 
بنورو لا بأشعار وأبشار 


2 ٤ Dr. 
نار” ˆ مؤجججة أو هيكة النار‎ 


(منازل العلوم) 
۸ 2 ومن كلامه رضى الله عنه وأرضا.“ 
قال: علوم الرصدٍ لأعيانها حكوماتٌ» وعلومٌ الغيرة لأعيانها أعلامٌ وعلامات . 
والرصدٌ والغيرةٌ عِلْمانِ“ من علوم المحبة. وما سوى هذين الولمين» فعلومٌ يقتضي 
ولو همة أو ما 4 ينقال من الهمه. حتى إذا قُضِيتٌ» نزلت لوي الحكومات على 
حكم ما قسم للمعرّف من التنزيل . 
(مقام المحبة) 
4 [ومن كلامه] 


وقال: المحادثةٌ لسانٌ من ألسن المعرفة» والمعرفةٌ نورٌ من أنوار الإشهادء 


:TK (000)‏ لمبرره؛ :M‏ لمدره 


:K× )0(‏ نار (0) 8: أعلام 
زفرة 8 - وارضاه )00 8: - لا" 
(4) 8: - وعلامات (۷) 8: في 


ro 


والإشهاد علمٌ من أعلام التثبي» والتثبيثُ مقامٌ من مقاماتٍ الولاية» والولاية وصف 

من أوصافٍ الاصطفاء» والاصطفاء عت من نعوت الائتمان» والائتمانٌ طريقٌ من 
طرقاتِ الكشف» والكشفٌ شرطٌ من شروط الخلةٌء والخلةٌ رابط من روابط المحبة 
والمحبةٌ مقامٌ لا من مقام . وهي مقامٌ سيدنا محمد المصطفى صلعم. . ولمقام المحبة 
مواقفٌء أولها المُطلعٌ؛ وللمطلع مواقت أولها القطع ؛ ؛ وللقطع مواقف» أولها 
السكونٌ. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلّم تسليماً كثيرا . 


(استبشار الحضرة) 
2-٠‏ ومن أشعاره 
أنتِ الحبيبة والقريبة والمجيبة والمضيئة في المعارفي نورُها 


فاستبشري بتقرب وتحادث فى حضرة قد آن منك حضورها 


(غياب الشواهد) 
وله" : 
غابث شواهدَهُ عن حكم معناه وكادّيعجبٌُ من دعوهةٌ نجوه 
معارفٌ مؤذناتٌ الحكم ناشرةٌ ‏ أعلامهافي سبيل ماتعذاه 


(الإنية العاطلة) 
١‏ - وقال رضي الله عنه وأرضاه”" 
إن الضّمار على التجلي وحده لااسمّه لاعلمّهء لاعهذده 
لابه لافرته لاوُكه لابه لاله لاوَعدة 
لانوره لاأمره لاذِكرّه هُرَهُوهُهُولاقبلهلابعده 
هل تحسبن''' عقلي بهذا عارفاً لاوالذي مد الحجاب فسده 


)١(‏ 73: - تسليما كثيراً (۳) :K‏ + أيضاً 


:MB (YY)‏ - وله )©( :M‏ يحسين 


كرض 


ت & (Oy‏ ك 
إنيعي”" عطل 1 وعقلي عاقم 
زما هؤلاء محدثوه ولالهم 


والروح وله (ليس تدري حدة)0* 


(طابث)0*) مجالسّه ولا شُم عند ] . 


(الكون الجاهل) 


ألم تعلمْ بأد الكونَ جمعاً 
وقال: ألستَ مني حين تدع ° 
فقلتٌ له: أتعلم أين سرّي 
فقال: أبِنْ! فقلتُ: جهلتَ ما بي 


أتاني عائذاً وثنى ركابا 
فأصبخ لي على هذا جوابا 
SEET‏ أو 2 8 لي عتابا 
ولو عرَفكَة نرت" التهابا 


(ما لا يعلمه الخيال) 
۳ - وقال رضى الله عنه 


سل الأيامَ عتي والليالي 
أهل سيعابفدس الهِرّيُتلى 
وهل رأيا ولن يريا مناري 
فماللملك والملكوتٍ مني 
ولا" للملكِ والملكوتٍ قربي 
بدالي سيدي حقّأابدالي 
وألقى الحُجَبَ عن بَصَري وقلبي 
فأزوّتي من الود المحيّا 
وعرفاني على الأنور زاهٍ 





:M )١(‏ ليتنى 
0( 1 : عطلى 
۳( +5011 خ: + هكذا فى الأصل 


(#) ما بين المعقوفتين ( ) زيادة منا. 


أهل عَلِما جميعاًسِرّ حالي 
بنور من جلالٍ في جمالي ٠‏ 
ولا خبججبي ولا عَفُدًَاتصالي 
سوى شبح يشبّه بالخيالٍ 
ولابعديولا حال كحالي 
على عرفانٍ معرفة الجلال 
وناجاني بعر في مهال 
وأكوابي من القّدس الرُلالٍ 
فماللعالمين معاًومالي 


تصحيف: (يُزْتَ). 


:K )٤(‏ حين بعدعا (icئ)؛K‏ خ: وقال: 


)٥(‏ 73: جمال 


(i)‏ في الأصل: (قوّت). ونرجح أنها %0( :M‏ فلا؛ :T‏ فما 


فلماأنكروه أنكروني فحسبي الله من خطب المقالٍ 


(إذا تكلم نور العرّ) 


64 وقال قدس الله روحه 
هل يحب الدهرٌ مد : مني في تصغ . أو يحسّبٌ''' القلبُ مني في تقلَبه؟ 
أو يعرف العِلمٌ قربي أو" أطافٌ به وهل یری" القدسٌ نوري في تحجّبه؟ 
الي قر لمن لي قينا والقدس في قلمي يجري لمكتبهٍ 
أناالترابٌ الذي فيه به وله س براه به حتى يراه به 
إذا تكلْمٌ نور الهِرّ في بَصَري على لسانيّ يكبو من عجائبه 
فأيُّ سمعيّعيهأؤْيلودُبه وأيّ عين ترى مافي جوانبه 


١6‏ دعاء (لك وحدك) 
م ني أعو بك أن أعلم علدا إلا بك أو أرِيدٌ علماً إلا لكء أو أعملّ عملا 
۱ 0 ني أعوة بك أن أسعى سعياً إلا في مرضاتك: أو آلب جنا إلا على 
خيفتِك» ٠‏ أو أفتح طرفاً إلا على آَنتِكَ؛ أو أصغيّ سمعاً إلا إلى موعظيِكٌ 


الا م إني أعوذ بك أن أعمل فكرا إلأ في خشبتك؛ أو مضي عزما الأ في 
سبيلك» أو أبذل نمسا إلا في ذاتِكٌ أو أنفقَ مالا إل في حقوقِك . 


(1) ©116: بحسب 
i:M ()‏ إذا 0) 5M‏ : ترى؛ 1: ترى 


۳۸ 


١٠١7‏ المخاوف 
خوف المعاصي"' ‏ خوف التقصير”" ‏ خوف الشّبه”" ‏ خوف الشرك 
الخفي”*؟؟ - خوف الرد - خوف المقت ‏ خوف الغضب - خوف المحاسبة - خوف 
الاذعاء ‏ خوف النسية ‏ خوف التحقق ‏ خوف النطق ‏ خوف الصمت ‏ خوف 
الأخذ ‏ خوف الترك ‏ خوف الوعد ‏ خوف الرقبة - خوف البعد ‏ خوف القرب - 
خوف المحادثة - خوف البسط ‏ خوف القبض - خوف الذكر - خوف الفترة - خوف 
الدلالة - خوف الطريق - خوف الورود - خوف عام - خوف شهر - خوف يوم - خوف 
ليلة - خوف ساعة ‏ خوف نمس خوف العمر - خوف التلاوة - خوف الاستيثار - 
خوف الإيجاب ‏ خوف الكل خوف الجنس - خوف التقرير - خوف لا يعلم - خوف 
معرفة ‏ خوف علم ‏ خوف وقفة - خوف دنيا ‏ خوف آخرة - خوف سكون - خوف 
حركة - خوف صبر - خوف عجز - خوف هم - خوف خاطر - خوف تبشير. 
(شواهد) 
۸ -[وقال] 


العلم يشهدٌ على العمل» والمعرفةٌ تشهدٌ على العلم» والوقفةٌ تشهد على 
المعرفة» وإرادة الح تشهد على الوقفة. 


(معارف ومواقف) 





ولذكر الله أكبر 
ققدسٌ تحيّبّهمعارفه وصْمُودُه أبداً مَواقفة 
K1 (۱)‏ خ: + عموم (۳) 1× خ: + خصوص وعموم 
K1 (۲(‏ خ: + خصوص )6( 1: - الخفي 


۳4 


(اللطف والحب) 


اللُطفٌ فيه به واللطفٌ فيولَه 
يسعى به عطمّه فالو5 يشهله 


واللطفُ حاجبّه واللْطف كاشمُة 


والحُبٌ رائدُه والحخب سالفه 


(صمدية) 
٩‏ 9 وقال قدس الله روحه 


صمد لاترومه الأوهام 


وعزيرٌ مهيمئنٌُ لاينام 


(عهود ابنة الأملاك) 


١‏ 2 وقال قدس الله روحه”” 


خحرّني منك ياابنة الأملاك 
أي تلك العهودٌلمّاالتقينا 
وقواقيشُنا بأن ليس تهوَينَ 
لاإبييني قبل الممالكِ فالمملوك 
وارفقي بالأسير أو لافمتي 


( 
كل ض٬لقيئەفى‏ رضاك 
بين شِغب المًّضاووادي الأراك؟ 
ذوواجب على الملاك 


بسراح أو فاسممّحي بفكاكِ 


(هيام وسياحة) 
١‏ وقال زيادة أيضاً من المسوّدة 


أهيمٌ بلا الأرض والوّحش رتم 


:M )١(‏ فالمود (؟) 


زفق × خ: + قال مسود غير مبيض في الأصل 


4 - 1 8 - 
يطبق بي وجدي وسوفي مسامري 


(لحظة لا تستعاد) 
7 - زيادة في غيره 


فنك ل ندري جات زت لحف ٠‏ تفوتك لأ كدري مس تید 


(1) 


×: + آخر ما نقله آخي وخليلي شمس الدين أبو طالب بن محمد بن صابر السلمي رضي الله عنه 
من ثلاثة أجزاء بخط النفري المنشئ لهذه المعارف الإلهية» نفع الله بها. أخبرني أنه كان على 
أحدهم: «العزة لله وسبحان من له علم العاقبة وله الدنيا والآخرة. لا إله إلا الله محمد 
رسول الله». در ت موقب امراف كت سنة بين وستين واد اة . وتحته خط أحمد بن 
السّماك رحمه الله لأبي محمد عبد القادر بن أحمد السماك الواعظ» نفع به. . وعلى الآخر الأول 
من مجموع الأضابير والزيادات لمحمد بن عبد الجبار , بن الحسن . وآخر غير مترجم بشيء . قال 
كاتبه إسماعيل بن سودكين عفا الله عنه: كتبت هذه الأجزاء الثلائة المذكورة من خط أخي أبي 
طالب المذكورء وكتبها هو من خط المؤلف. والحمد لله وصلواته على محمد وآله وصحبه وسلم 
تسليما 
MT‏ : + ذكر الناقل رضي الله عنه الذي نقل هذا من نقله: أنه نقل من ثلاثة أجزاء بخط الشيخ 
النفري المنشيء لهذه المعارف. وكان على أحدها: «العزة للّه . سبحان من له علم العاقبة وله الدنيا 
والآخرة. لا إله إلا الله محمد رسول اللَّه؛. دفتر فيه موقف المواقف”) كتب سئة ست وستين 
وثلاثمائة. وتحته خط أحمد بن السماك رحمه الله لأبي محمد عبد القادر بن أحمد السمّاك 
الواعظ . وعلى الآخر الأول من مجموع الأضابير والزيادات لمحمد بن عبد الجبار بن الحسن. 
وآخر غير مترجم بشيء 





(a) 


4 - المواقف 


5 


- حكمة في الطريق 
العم كله طريقٌ إلى العمل؛ ا ا الجا لطت 
إلى القسمة» ا والجفاء طريق إلى الحجاب. 
الجواذب» فصحٌ قصدَهُ وتحقّقٌ مبلعُه. ومن فارقّها في سلوك الطريق» صدرٌ إلى أحكام 
النفوس وتعلّقَ بأماني الأطماع . 
"١4‏ حكمة فى البرهان 
البرهان إيضاحٌ وجوب الحبةٍ وتنبيهاء والاستدلال على ذلك بما لا يعترض عليه 
كبر لجح من وج سات المح SL‏ والبرهانٌ على ذلك 
حسب و و ذلك أن ارعان لا تتح ولاه فإن انحصرث» فليس 
ببرهانٍ. وهذه آينّهِ . وإيجابٌ الحجة ينتهي إلى مَقَرٌ من العلم ليس له خروجٌ عنه. فإن 
خرج» فارق العلمَ؛ وإن فارق العلمَّ. فارق الإيجابَ. 
(ذلة العلم) 
ذكر الله أكبر 
فال ا و الع ري ااا سيدا وه فا 
سيرم دلي حا وميا ر ا ا 
٠٥‏ _ حكمة الحمد 


الحمد عن الشكر: وهو م وعن رؤيةٍ العجز عن الشكر: وهو خصوص؛ 
وعلى السرّاء والضراء: وهو أخص؛ وعلى رؤية حسن اختيار الخو وهو أخص؛ 
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وعلى تعرف الحقٌّ: وهو أخص؛ ولوجه الحق تعالى؛ لا لسبب به ولا لسببٍ منه: 
وهو أخم. وهو ميل علوم الحامدينَ» وإلبه بنتهي خاصّها. ولا يصح هذا الحمد من 
عالم به» وإنما يصح من واجدٍ به. فإذا وجدّهء شهده. فإذا شهدّهء أنطقه الاستشهادٌ 
فامتحى أثره من قصدٍ النطق» وامتحى بمحو القصد أثرٌ الميل . فإذا امتحى أثْرٌ 
الميل» كان الحمدٌ لوجه الحىٌّ تعالى. فإذا أخلصٌ الحمدٌ لوجه الحقٌّ تعالى» أسفرٌ هذا 
الحمدٌُ عن لسان القيّوميّةِ. فإذا نطقتٍ المعارف به أفردث» فلم يوحش؛ وجمعتٌ». 
فلم يقسم . 
7 حكمة نطق المعارف 

المعارفٌ تنطق» كل معرفةٍ بلسانها فى الموارد. وتنطقٌ”'' المعارف جمعاً بلسانٍ 
واحدٍ فى المصادر. لأنَّ المعارفٌ طرق إلى المصادر. ولكلّ طريق مسلك هو المورد. 
فالمعارفٌ تنتهى”" إلى المصادر بطرق مختلفة. فإذا وصلتٌ إليهاء دعب فيها إلى 
طريق واحدٍ. وإذا دَعَتِ المعارف إلى طريق واحدء لم يدع من بعد إلى طرق شى . 

ودعاءٌ المعارفٍ لا يستجيبٌ له العارفونَ حتّى يشهدوا الحنّ تعالى فى التعريف. 
فإذا شهدوه في التعريف» أجابٌ كل واحدٍ من حيبت أشهدً. فلا حكمٌ لدعوة داع إلى 
الله إلا باللّه . ١‏ 


الصبدُ مطيَّةٌ المداومة» والمداومة مطيّة القوة» والقوة مطيّةُ العزم» والعزم مطيةٌ 
السعي» والسعي مطية العمل» والعمل مطيّةٌ البلوغ . 
والمطايا“ كلها مطايا الصبرء لا تُركبٌ إلا به» ولا يثزل عنها إلا بفقده. 
۸ - حكمة فى العمود 
العلمُ عمودُ الدين» والمعرفةٌ عمودٌ العلم» والإخلاصٌ عمودٌ المعرفة» والرضا 
)١(‏ «: الليل (۳) :M‏ ينتهى 
:M )۳(‏ وينطق (1) :K‏ فالمطايا 
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عمودٌ الإخلاص»› والإشهاد عمود الرضاء والتمكينْ عمود الإشهادء والطمأنينة عمود 
التمكين» والجهل عمودٌ الطمأنينة: فمن لم يجهل لم يطمئنَء ومن لم يطمئنّ لم 
يتمكلْ» ومن لم يتمكنْ لم يشهد» ومن لم يشهد لم يَرْضء ومن لم يَرْض لم 
يُخلِصض» ومن لم يُخْلِصٌ لم يعرف» ومن لم يعرف لم يعلمُ. ومن لم يعلمٌ ذهب به 
الضلال . 
84 حكمة فى الحد 

الحدٌ حجابٌُ الخلقء فلا تهتكه المعرقةٌ ولا تخرجهم''' منه الرؤيةٌ. فالمعرفة 
تشهد حقائقٌ العلم» والرؤية تشهدٌ حقائقٌ نّ المعرفة. داري هي فق رؤية السوى ف 
أبدي . ومعنى فقد رؤية السوى فيما أبدي هو أن لا يرى العلمٌ بادياً عن التعلم» و 
المعرفة بادية عن العلمء ولا التعرف بادياً عن المعرفة» ال 
ولا البادي بادياً عن باد. لأ حقائقٌ بدو الباديات إِنَما هو الح تعالى وحده. وإن 
أبداها من الجهات» فالجهاتٌ حدودٌ للإبداء» والبوادئ حدود للتعرف» والأسماء 
حدود للمعانى» والمعانى حدود للأحكام» والأحكام حدود للظهور› والظهور حدود 
للوجود. والوجودٌ حدٌ نفيه. 

فلا خروجٌ لحد عن حدّء ولا مبلعٌ حدٌ إلا إلى حدّ. وكل ما لَِسْعِيتِ أو وصفيته 
أو معنويته ضِدٌَّء فهو حدٌ. وكل ما سوى الحق تعالى فهو حدّ. والحد معنويئّه 
الحصر» والحصرٌ لا خروح له عن مقرّه. 

(العين والقلب) 
ولذكر الله أكبر 
الحئُ واضحةٌ سبِيلَهةُ ‏ والمرءيُشبههُخليلة 
والعغرف يهديأهله والعلمُ يهديودليلُة 
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٠١‏ -_ حكمة في الخوف 
الخوفٌ كلّه يتعلنُ بالخلاف: خلاف ما طرق السممٌ علمّه أو طَرفّتِ القلوب 
معرفّه . فلا العلمٌ يرتفعٌ طركُه عن السمعء ولا المعرفةٌ يرتفع طرفها عن القلب . فلا 
سبيلَ لمكرّن إلى ارتفاع الخوف عنه بحالٍ» إذ لا سبيل له إلى التمام . 
والوجل”" والرّوع”*) والفزع والهلع والخشية والهيبة والإشفاق والحزن» وما 
يجري مجرى هذه الأسماء أسماءٌ للخوف على حكم ما تتخصّصٌ به معانيه التي 
يتعلّقُ بها. وإنما برق الخوف في معرفةٍ من المعارف؛ فيسمّى خشية أو غير خشيةٍ مما 
يشبه أسماء الرقة. ويجفو الخوف في معرفةٍ من المعارف» فيسمّى خوفاً روعاً. 
هلعا" أو غير ذلك مما يُشْبهُ أسماءَ الخوف. 


٠١‏ حكمة فى الخلوة 
الخلوةٌ مصدرٌ من مصادر العبادات. ولا تصحٌ”" إلا بعد وضوح علمها. وفي 
وضوح علمهاء علم موجبها. وفي علم موجبهاء علم الاجتماع بها أو الانقسام : 
وهو مبلغ علمها. فإذا بلغه العارف أسفرٌ له مبلعٌ العلم عن الحكم به» فرسخ فيه 
ودام بو. ولا يبدو على علم حكمٌ علم» حتى ينتهيَ””' علمّه إلى مبلغ ذلك العلم عن 
الح . ومبلعٌ العلم هو حقيقته التي لا ينتقل عنها ولا تنتقلٌ”"' عنه 1 


(الموت فيه هو الحياة) 
ولذكر الله أكبر 
السرّمنظرمَنْيراة | ويرهوَهمهر فلايرةه 
أبيدى ل ه أنورَةٌُ ‏ بمعارفٍ كشفتٌ غطه 
فرأى الذي لايرتضي مولاه منةٴفناحتماه 


:M (1)‏ - والوجل (4( :M‏ والانقسام 
(*) في الأصل: (الروح). :M )٥(‏ تنتهي 

(۲) ×: خوف روع هلع )7( :K1‏ - عن الحكم 
:M1 )۳(‏ يصح (۷) 5M‏ : ينتقل 


ورأى الذي يرضاه مته فلم يرم شيناً سواه 
أبلاءسيةهُ به 9 فهوَالمُسَرْمَدُ في بلاه 
لانككةًمنهفاإنََ الموتٌفيهوِهورَّالحيه 
ووحَقٌمَنُْ تعنولوجو ‏ اله سجوداآوالجباه 
إن يأحقٌ بم يو | من قرب هلولا حباه 





۲ _ حكمة فى البكاء 
البكاء كله يتعلق بمعنى يثيره. وذلك المعنى ينتهي إلى قصدٍ هو مبلعٌ البكاء. 
وفي المبلغ فَرَحّ مستكنٌ فيه . فالباكي يبكي ما دام ذلك الفرحُ في عليه دون وجده. 
فإذا حصلّ ذلك الفرحٌ في وَجْدِهء أمسكٌ عن البكاء. 
٠‏ حكمة فى استواء الأضداد فى الوجد 
حكمهء حللتٌ فى أول درجة من استواء الأضداد فى الوجد. وهو أن تشهد المعنى 
الذي به حَمِىَ الماءٌ هو الذي به بَرَد. فإذا كنت كذلك» استوى عندك فَقَدَ الأشياء 
ووجودٌها. لأنَّ السببَّ الموجبّ لهم" مشهودٌ لك؛ ولن تستأنسّ بوجودٍ سبب» ولا 
تستوحش من فقدٍ سبب» حتى تفقد السببّ الموجبٌ لهما من وجدك. 
ولن يُغنيَ”" عنك علمٌ ذلك إذا علمئّه» وإِنّما يقومٌ بك فيه وجدٌ لماذا وجدته. 
٠: . 000‏ ل > واس ارس (4) واه 
ولن تذهبَ عن اسم الشيء ووصفِهِ وعلموء حتى تشهد آثارَ التقليب” فيه. فترى له 
اليوم إسما ووصفاء وترى له غدا اسما ووصفاء وتراه عاجزا عن إقرار اسمه ووصهِه 
على حكم مُقيم. فإذا شهدت ذلك» ذهبتَ عن تسميتها كلّها. 
ولذكر الله أكبر 


القربُ صاحبٌ من عَرَفْ ‏ والحقٌ صاحبٌمنوَقَفٌ 





00( 1 : تثيره ؟؛ :T‏ يثيره زرف :M‏ يفنى (؟) 
:MT )0(‏ لها (4) :M«‏ القلب 
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إل الوقوفَ على السوى - شرف محيط بالشرف 
مافي المعارف كلها من ذكرمولاي تلف" 


١‏ - حكمة في الوحدانية في الأشياء 

نسب الأشياء كلها واحدٌ: وهو الاختراع. ووصمُها كلّها واحدٌ: وهو التقليب 
والإبادة. وهيئيّها كلّها واحدةٌ: وهي الحدّ. ودلالتُها كلها واحدة: وهي القدرة. 
ومعناها كلّها واحدٌ: وهو الاختيار. ومعارقها كلها واحدةٌ: وهي الإقرار. وإقرارها 
كلها واحدٌ: وهو الجهل. واتتلافها كلها واحدٌّ: وهو الرفق. واختلافها كلها" واحد 
وهو الفرق. ووزنها كلها واحدٌ: وهو الحصر. وأعيانها كلها واحدة : وهي 
الوجودٌ. فلا يزالٌ وجودٌ يحطمُ وجوداً حتى لا يبقى وجودٌ. 

وتراجمُها كلّها واحدةٌ: وهي الإبانة. وسكونها كلّها واحدٌ: وهو الترتيب. 
وحركتّها كلها واحدة: وهي التركيب. وأحكامُها كلها واحدة: : وهي المشيئة . وأفعالها 
كلها واحدة: وهي المراد. ومبلغها كلها واحدٌ: وهو العجز . ومحلّها كلها واحدٌّ: 
وهو المكان. وقوَنُها كلها واحدةٌ: وهي التسخير. وضعمُها كلها واحد: وهو الحدث . 
ولبسنّها كلها واحدة: وهي الضعف. ونطقّها كلها واحدٌ: وهو الحرف . وصميُّها 
كلها واحد”* : وهو الإلزام. 


٥‏ _ حكمة في ال المصاحبة 
العمل والمعرفة طريقٌ بعض العمل . 
_- حكمة فى المقارنة 
اليقينُ والتقوى قرينانٍء إن" غاب أحدهُما غاب الآخد. 
دلق 1 خ: + حاشية : الذكر عبارة عن استجلاء المعلوم دق : الحروف 
M1 )0(‏ : كله (6) :M‏ واحدة 
:M )۳(‏ واحد )6 :MT‏ وان 
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والصبرٌ والرضا قرينانٍ» إن غاب أحدهما غاب الآخرٌ. 
والخلوةٌ والعبادةٌ قرينان» إن غاب أحدّهما غات الآخة. 


37 مناجاة 

إلهي! أنتَ العظيمُ الذي لا يُدرك خلقّك كنة عظميِكٌ. وأنتَ الجبَّارٌ الذي لا 
تقوم“ المكوّناتٌ لجبرويِك. سبحائك ذا السطوات: فلا" يدفعُها إلا دفاغك. 
وتعاليت 3ا الثقنات ؟ “فلا يكف ها إلا أمانك. 

إلهي! لو جُمِعَتٍ التسابيحٌ» لما كانت وفاءً نعمةٍ من نِعَمِكُ؛ ولو جُمِعَتِ 
الفاغ »لما تفثك لأنوا لاك قد 

إلهي! أنتَ الذي لا ترومّكٌ المراماتٌ» ولو تعلقتٌ بأستار ذكرك» ولا تهجمٌ 

إلهنى! بادَتٍ البوادي» فلا تثبتٌ لدوايك» ومادّتٍ الأواخرء فلا تثبتٌ لقيامك› 
وعاذت العائذات”؟' برجائك ولاذت اللائذاتٌ بفناء آلائك . 


٨۸‏ _ حكمة في إسفار اليقين 
إذا أسفّر اليقينُء لم يثبث عليه إلا أربعٌ : رؤية النعمة - وخوفٌ الاستئثار - وتلقي 
التعرّفٍ - والإعراض عن السوى . 
۹ - حكمة 
الشحّ يصحبٌ كل شيءٍ إلا المعرفة» والمعرفةٌ تنافي كل شيءٍ إلا الخوفّ. قواعدٌ 
الهوى أربع : الطمع والخرص والكبر والأمل ... 


بخطه”" تم نسخ الدفتر الذي كتب في المدائن 
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موافف ومناجيات 


يتلوه جزء آخر وجد بخط النفري رحمه الله 
من كلامه في سنة تسع و خمسين وثلاثمائة NE‏ 


(مقامات)!*) 


بسم الله الرحمن الرحي ° 


١14‏ من من الله الكريم وفضله 
الاد لان هن ال اليف و اة كور عزن اا اقا 
والإشهاد””*' علمٌ من أعلام التغبيت. والتثبيتُ مقامٌ من مقاماتٍ الولاية. والولاية مقام 
من مقاماتٍ الاصطفاء. والاصطفاء مقامٌ من مقاماتٍ الائتمانٌ. والائتمان مقام من 
مقامات الكشف. والكشفٌ مقامٌ من مقاماتٍ الخلة. والخلة مقام من مقامات المحبة. 


المُطَلع . وللمطلع مواقف. أَرَّلّها القطع . وللقطع مواقفٌء أُوَّلّها السكون. 


(محامد) 
١5١‏ -[دعاء] 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ال نكأ الج باد اترو فى ا ,ولك ال بابد 
المستودعة في قدسِكٌ. ولك الحمدٌُ بمحاميكٌ التي تهدي إلى ظلَّكَ. ولك الحمدٌ 
بمحامدك الى ال ف و ١‏ 





)١(‏ 1: + رحمه الله تعالى (۳) : ألسن 
)#( انظر: مقام المحبة» ص 770 سابقاً. )4( V. Introduction :K‏ 
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اللّهّّ لك الحمدٌ بِعرِّكَ التي لا يناما شية. ولك الحمد بوك التي لا يخلبُها”' 
شىء . ولك الحمد بسلطانِكٌ الذي لا يستضيمّه شيء. ولك الحمد بجبروتك الذي لا 
يقوم له شيءٌ . / 

للّهَمّ لك الحمدٌُ بما دارث عليه أسماؤك» ولك الحمدٌ بما تحققت به أسماؤك» 
ولك الحمدٌ بالمعنى الذي ترجمٌ إليه أسماؤك ولك الحمدٌ بالعلوم التي" نطقث بها 
أسماؤك . 

اللَّهَمّ لك الحمدٌ بمحاميك التي جرث بها لغانك". ولك الحمدٌ بمحامدِك التي 
سبَّحْتكَ بها صفائّكَ» ولك الحمدُ بمحامدك التي ظهرث بها آيانك» ولك الحمد 
بمحامدك التي تهدي بها بينانك. 

اللَّهُمّ لك الحمدٌُ بمحامدٍ الماءِ إذا فاض» ولك الحمدُ بمحامدٍ الماءِ إذا غاضّ» 
ولك الحمدُ بمحامد كلّ قلب راض» ولك الحمدٌ بمحامدٍ كل آتِ وماض . 

الله“ لك الحمدُ بمحامدٍ الكُلَيّة ولك الحمدٌ بمحامدٍ الجُزئيّة» ولك الحمدٌ 
بمحامدٍ البرّية» ولك الحمدٌ بمحامدٍ العليّة. 

اللّهُمّ لك الحمدٌُ بمحامدك المحيطةٍ بكلّ علم ولك الحمدُ بمحامدك المستولية 
على كل ذكرء ولك الحمدٌ بمحامدك المكتوبة على كل معرفة» ولك الحمد بمحامدك 
المكتوبة في كل عبادة . 

الهم لك الحمدٌُ بما أجريئهُ من محامدكٌ في صحائفٍ نظرك» ولك الحمدٌ بما 
كتبَّه من محاميك على سُرادقاتِ كنفك» ولك الحمد بما غرستّه من محاميك في 
رياض لطفك» ولك الحمدٌ بمحامدك التي جَعَلتها ية قربكِ. 

اللّهُمَ لك الحمدُ بمحامدك التي تبررٌ إذا برت فتبعّها إلى قلوب أحباؤك "> 
ولك الحمدٌ بمحامدِك التي تسفرٌ إذا سفرتَ؛ فترسلها إلىّ أفئدة أودَائِكَ؛ ولك الحمد 
بمحامدك المبثوثة في أرضك وسمائِك. 

اللَّهُمّ لك الحمد بمحامدٍ سرك في كل سرة* » ولك الحمدٌُ بمحامد حكمك في 
(۱) 4©: يعلمها (4) 4: - اللهم. . . فتبعثها إلى 
:M )۲(‏ الذي (#) في الأصل: (أحبابك). 


:M )۳(‏ جرد بها لباتك ©51) )6( :M‏ بجحامد مقر في كل أمر 


۳o٦ 


كل حكمة» ولك الحمدٌ بمحامد قدسِكٌ فى كل سبحة» ولك الحمد بمحامدٍ رأفتك 


في كل قدرة. 


١‏ للم لك السمد يمحامدك التي تشقم لكل إلى عفر ولك الحمة سحام 


(علوم وألطاف) 
۲ 7 ولذكر الله أكبر 
علوم لها من كل علم سرالمجة وموضعٌ مجرى الماءِ منه إلى الحُكم 
وحكمٌ له من کل حكم بيانَه وكلّ بيان آخدٌ بيدالعزم 
وعزمٌ له في كل عزم ضير تسبّحٌ للرحمن في الحزْب والسَلَمٍ 
ولطف له في كل بر شواهد تقومٌ بعذرٍ المذنبينَ على علّم 


وقربٌ له سيماءُ حب إذا بدا 


وکل فؤاد لحوه سابقٌ 5 
دده | 
طوى كلّ بَيْنِ فانطوى ححبئ(* 


(موقف مقامه) 
أوقفنى في مقامِهِ وقال لي: ما وقفّ الحرفٌ فيه ولا يقف» ولا وصلّ إليه ولا 


يصل . 


وقال لي : الحرفٌ موقوفٌ على هيئته. وهيئتّه موقوفة على تصريفوء وتصريفه 
موقوفٌ على علومه» وعلومة موقوفةٌ على أحكامهء وأحكامه موقوفةٌ على خواتمه. 
(CT) £‏ 

وقال لي: في کل شيءِ مقامٌ مَنْ شهِدَهُ فرضئه''' عليه» ومن علمَهُ فرضتٌُ عليه 


وقال لي : مقامي القيوميّة بكل شيءِ . 


وقال لي : القيوميّة بكل شيءٍ ترتيبٌ كل شيء . 


(#) في الأصل: (حبر). (۱) 4: فوضته 


(۲) 4: فوضته 


وقال لي : ترتيبٌ كل شيءٍ على حدو. 

وقال لي : 4 حَضْرٌ كل شيءٍ بسطة وقبضة. 

وقال لى : بَسْطه وقَنِضْهُ فعلهُ. 

وقال لي: الحرفٌ مقامُ حجاب» جَمْعْ الحرفٍ مقامٌ تأليف» تفريقٌ الحرفٍ مقامُ 
إبادةٍ . 

وقال لي : مقامي في كل جزئية أثبتُها في معناهاء ومقامي في كل معنويةٍ أجريها 
في مجراهاء ومقامي في كلّ جاريةٍ أوردُها على منتهاهاء ومقامي في كل نهايةٍ أردها 
إلى أولها'''. 

وقال لي : صفتّك مطية للعلم ولأحكام العلم ولعزائم العلم . 

وقال لي : قلبك مطية للمعرفة ولأحكام المعرفة ولعزائم المعرفة . 

وقال لي: لا تستطيع مطيةٌ علم أن تكو مطية معرفةى َمُرضٌ”" على مطية العلم 
حمل العلم» وفْرض” على مطية المعرفة حمل المعرفة» ولن تحمل مطية العلم العلمَ 
حتى يكونَ”*' قلبُها مطيةً للمعرفة» ولن تحملّ مطية المعرفة المعرفة”" حتى يکود 

وقال لي: يا عارفٌ إيمائّك بإيمانٍ الخلق وهو أكثرٌء ومعصيتّكَ بمعصية الخلق 

وقال لي: لولا العارفونَ أخذتٌ الكل ولولا المعرفةٌ أخذتٌ العارفينَء ولولا 
الكرمٌ أخذثٌ المعرفة. 

وقال لي: أنا شاهدٌ كل شيءٍ على لسانٍ الإحاطةء وأنا شاهدٌ كل شاهدٍ على 
لسانٍ الأمرء وأنا شاهد كل سر على لسان الرقبة. 


وقال لي : العابدونٌ أوتادُ”*' الأرضء» والعارفونَ أوتادُ"' الذكر. 


:MT (1)‏ أولاها 


(۲) 4: ففوض (0) :M‏ - الكل 
(#) في الأصل: (تكون). )٥(‏ 4: العابد من أوقاته 
:M )۳(‏ - المعرفة () 4: والعارف من أوقاته 
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وقال لي: ما قبضتٌ عابداً حتى قبضتٌ به بركةً» ولا قبضتٌ عارفاً حتى قبضتٌ به 
معرفةً . 

وقال لي: العابدٌ كالماء يسقي الأرضّ ولا يأكلٌ من تَّمَرِهاء والعارفٌ كالآياتِ 
يحتٌ الأذكارٌ ولا يشرب بأكاوييها. 


وقال لي : العارف يجري في الذكر ولا يشرب كراكب البحر يسري في البحر ولا 


وقال لي : إن کلت بشيءِ شربتَ بهِ» وإن شربتَ بشيءِ سكرتٌ به. 
وقال لي: لا تأكل بالسوى فتشربٌ بوء ولا تشربٌ بالسوى فتسكرٌ به. 
وقال لي: تأكل به تعتمذ على أصولِهء وتشربُ به تركنْ إلى علومه. 
وقال لي : اعتمد السوى على عرفِهِ فهو أصلّه. وركنّ السوى إلى طمعِهٍ فهو 
علمه . 
وقال لي: إذا لم تأكل بالسوى ولم تشربُ بالسوى قلت فصدّقتٌ فألزمتٌ» 
وفعلتَ فأخلصتٌ فنفذتَ؛ فجاءني قولّكَ وفعلّكٌ بلا حجاب» فأقررتُ قولّكَ في 
صحفي» وأقررثٌ فعلّكٌ في عبادتي . ١‏ 
وقال لي: ما خطر لك خاطرٌ فلم نَنْفِهِ: فما أنتَ متي ولا أنا منك . 
وقال لي: خطرٌ لك خاطرٌ فنفيتّه: أنت متي على حكم ما نفيت» وأنتَ من 
الخاطر على حكم ما حَبَسَك . 
وقال لي: لا يخطرٌ بك خاطرٌ: أنت متي وأنا منك . 
وقال لي: إذا حطر بك خاطرٌ فقبلئَهٌ ثم نفِيئَه فأنتَ منه» وإذا خطرٌ بك خاطرٌ 
فنفيئته حين خطرً»ء فما بك خطرّ ولا أنتّ منه. 
(أنوار كشوف الحجب) 
٤‏ 9 ولذكر الله أكبر 
مشى بنسيم الحبٌ لطفٌ إلى القَلْبٍ فلم من رب وأخبر عن رَبٌ 
فأسفرّعن أنوار ودب يطة لها مطلمٌ, بين" الرسائل والكفْب 
)000( ه : من 


۳0۹ 


فحيّا بعلم لم يكن قط بادياً ودار بكأس العطفي في روضة القرْب 
فللّهوماأبدى بأنوار عر وللَّهِ ما أخفى عن القلب في القَلْب 
إذا ما بدا قُدْسٌ الصمود ب بعرو“ لها جبروتٌ الأمر في الشرق والغرْب 
أبانث بها عينٌ البيانٍ نأبصرث كشوفاً من التعريف تهدي ي إلى الحجب 
وفى الحْجب حل الحرفٌ وَانْئَتِا'' النوى فمانلتقي إلا على ساحل العفْب 
أسارى حيارى مشفقينّ من الذي تبدَّى على الذرٌ المخاطب في الصُلْبٍ 
فلا مُسْكَمقَرٌدونَ عفوورحمة سلامٌ على تلك الرمائم في التَّرْبٍ 


(ما لا تدركه الحروف) 
8 - بسم الله الرحمن الرحيم 

يا عبد من فر في شيءٍ استمد منه» ومن استمدٌ منه كان فيه مبلعٌ عله . 

يا عبدٌ حارّتٍ الأشكالٌ في شكلها وأشكالهاء وعميث”” عن مثلها ونظرث إلى 
أمثالها . ٠‏ 

يا عبدٌ من عقل عنّي حاسبتّه على الماءِ والنفس . 

يا عبد نا الشَّهِيدُ لکل شيء» وأنا الشهيدٌ على كل شيءء فمن شهدت له ثبت 
ومن شهدتٌ عليه هلك . 

يا عبد إذا تعرفت كدت أن لا أقبلَ المعذرة. 

يا عبد الإقرارٌ على من لا يعمل حبّةٌء والعمل على من لا يخلصٌ عقوبة . 

يا عبدٌ التعوُفٌ بما لا ينقال يلزمٌ» والتعدّف بما ينقالٌ يطالبُء وإذا طالب قلت 


لا وبلى. 
يا عبدٌ إن مجدتّني بتمجيدٍ الحرفٍ لهوتٌ بِلهْوٍ الحرْفٍء وإن علمتَ بعلوم الحرف 


يا عبد إن نُبْتَ بلسانٍ الحرف نقضتٌ بلسانٍ الحرف» وإن أطعتٌ بلسان الحرف 
عصيتَ”'' بلسانٍ الحرف. 


:A (۱)‏ بعزه 
(۲) 4: وانمحت 0) 4: طالبت 
(۳) 4: وعيت (9) :M‏ وعصيت 


۳۹۰ 


يا عبد مد تمجيدي عن الحرفٍ ومبالغ الحرف» وقدسسن تقديسي عن المبالغ 
ومطلع المبالغ » أكتب سَبْحِتَكَ بيدي على ظلي واجعلكَ إذا"“ التقينا من أهلي . 
(الظلام المشرق) 
7 9 ولذكر الله أكبر 


كحلث نواظرٌ كل علم بالعمى 
فتفتّحث أبوابها وجَرّث بهم 
< ال كه (#) 0 (o)...‏ 
فتخيّمُوا” جهلا بعين برزة 


فَسَرَتْ قلوبٌ العارفينَ إلى السما 
ر اد من السماءٍ إلى ال0٥‏ 
ورأوا كشوفاً لا يبِينٌ تكلّما 
شربوا بها كأساً تزيد من الظما 
ورأوا نهاراً مظلماً متراكما 


مايستقرٌ قرارّهم أو يرفقعوا عن ذا الحديث ويُنقلوا عن ذا الحمى 
(أول مواقف الوقفة) 
7 بسم الله الرحمن الرحيم 

أوقفني وراء المعرفة وقال لي: هو أول مواقف الوقفة» والوقفة أول مواقف 
الروع . 

وقال لي : إذا وقفت وراء المعرفة فسيأتيك بم بيمنين”2 تحمل على أحدهما أسمائي 
وتحمل على الآخر سبحي وآلائي”" '» فإذا أصغيتٌ إليها أخحرجنْك من المقام وإن 
أخرجِتكٌ من المقام ردنك المعرفة إلى النكرة فلا في المعرفة حصلتٌ ولا مقامَ 
الوقفة وقفتَ . 

وقال لي : لا يبدو في الوقفة إلا لساني» ولا تغبثٌ للساني معرفةٌ ولا نكرة 
يحمله عارف ولا منكر. 


و 


() 4: لذ (۵) 4: فتحيوا حفلاً تعم بوده 
:1M4 )0( lacune [ J:iA (®‏ عنز؛ ولعلها: بيمنين؟ 
(۳) ه: رجح الدنو (۷) هدر الأمي (sic?)‏ 

() 4: - إلى السما (۸) 4: الفكرة 

)#( في الأصل : (فتحيموا) . (9) 4: فكرة 


وقال لي: الوقفةٌ حضرتي لا علم يحجبُ”"» ولا معرفةً تستعملء ولا أنوارٌ 
تستسعى» ولا بیان بقتطم” . 

وقال لي : الوقفةٌ ظلّي لا ظلّ العرش» والمعرفة ظل العرش» والعلوم ظل الجئّة . 

وقال لي : غرفتٍ الدنيا والآخرةٌ في الحرفٍ» وغرقّ الحرف في المعرفة» وغرقتٍ 
المعرفةٌ في الوقفة» وغرقتٍ الوقفةٌ في الرؤيةء ودامت الرؤيةٌ لأهلهاء فداموا”" فيها 
ونطقوا بنطقها"" عنهاء فهم سفراء السفراء وأمراء الأمراء. 

وقال لي : من أعلميُه أن لي وقفة فقد أعطيئه ميثاقي بالمغفرة. 

وقال لي: من علمَ أن لي وقفة» وقف فيها أو لم يقف. وقفَ في کل شيءِ بي 
أو باسمي أو بأمري؛ فوقف فيما وقفٌ أو خرجٌ مما وقفّء فعفوتٌ عفواً كثيراً 
وصفحتٌ صفحاً جميلا. 

وقال لي : المعارف تجري في الوقفة كجَري الماء في”*) السهل . 

وقال لي: ليس في الرؤية وقفةً ولا عبار« . 

وقال لي: أنا الذي لا يقومٌ له شيءَ٬‏ ولا ينبثُ له شية؛ ولا يدوم معه شيءُ؛ 
ولا يصبرٌ عليه شىءٌ. فمن أوقفتّه فى وقفتى أو أشهدتّه رؤيتى أَدَمنّه ما أشاءٌ لاأحَيهء 
وة ما أشاءٌ لثلا يبيد . ا ۰ 

وقال لي: الواقفٌ لا تستضيمُهُ الأكوانٌ» ولا تعبَوِرُهُ الأحداتٌ. إن سرى ففي 
حمىّ وهو حمئ. فإن حل ففي وقاءِ وهو وقاء. 

وقال لي: صاحب الوقفةٍ بشيرٌ ونذيرٌء وصاحبٌ الرؤية شافعٌ وضامنٌ. 

وقال لي : فمن أوقضّه في الوقفة فعلمّهُ يجري على سنن البشارة والنذارة» ومن 
أوقفتّه في الرؤية فعلمُه يجري على سنن الشفاعة . 

وقال لي : أهل المعرفة سَمَرٌ سيّارة» وأهل الوقفة اهل الحضرة والإقامة. وأهل 
الرؤية أهلّ ما رأوا. 

وقال لي: ليس كما رأوا شية؛ وليس”" كلهم في الكيانٍ كون. 


:M (1)‏ تحجب › تقتطع )4( ‘xX AMT‏ - فى 
(۲) 4: فداروا (0) 4: عبادة ٠‏ 
(۳) ۸: منطقها )١‏ 4: - كما... ولیس 
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0١ 7T ١ 8‏ ل 1 هر وال . ال.سر(8) 

وقال لي: من سلم ٠‏ لهم ألحِقٌ بمجاورتهم» ومن أنكرّهم حبس فيما أنكر .٠‏ 

وقال لي: الوقفةٌ بِابُ الرؤية لا يوصَّلٌ”" إليها إلا منه» والمعرفةٌ باب الوقفة لا 
يول إليها إلا منه . 

وقال لي : أهل العلم أهل الماء والظلٌء وأهل المعرفة أهل التحفِ والكرامةء 
أهل الوقفة أهلّ الأنس والمحادثةء أهلٌ الرؤية أهلٌ الأسرار والمجالسة. 

وقال لي: العلم دليلي؛ والمعرفة طريقي› والوقفة مُتَحدَّئي» والرؤية وجهي: 
#نأينما تولوا فثم وجه الله أن الله واسع عليم) (۲: .)١١6‏ 


(جبروت لغات الصمت) 

6 2 ولذكر الله أكبر 
لسانٌ صَمُوتٌ" سحب بلغاته تراجمُهٌ بينَ الحروفٍ بمايُبدي 
لهِاجَبَروتٌ قاهرٌ مَجَدتُ به نواطقّها بالعرٌ والقدس والحمّر”) 
أنارتُ بنور لايبيدُوأسفرث مسابخخها”*) عن فضل رب على عبد 
فلا الحرفٌ يدريها ولا هي تنثني إليه بعرفٍ فهومنها على بُعْدٍ 
نواجمهاتهدي بها وشموشها 
وتدعو إلى الرحمن سراً وجهرة بألسنة تجري إلى جِنَةٍ الخَلَّدٍ 
وقد وعدت يومأبرفع حجابها ‏ فياربٌ فرج أنتَ يا منجرٌ الوعْدٍ 


000( ۸: - من سلم 

۳) #: ومن أنصرهم جلس فيما انتصر 

() 4: يدخل 

(#) في الأصل: (صمود)» ونرجح أن القراءة الصحيحة: (لسان صموت): أي يتكلم بلا لغة. 
0( 4: والحميدي 

M۲ )0(‏ : مدائحها 
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(دعاء الأسماء) 
8 - [دعاء] 


بسم الله الرحمن الرحيم 

اللّهُحَ إني أسأنّكَ بأركانٍ عرشِك» وأسألكَ بمدار عرشك»› وأسألّكٌ بفناء 
عرشك"» وأسألك بسرادقات عرشِك . 

اللَّهُمّ إنى أسألّكَ بتسبيح عرشك وأسألّكَ بمحامدِك المنشورة على عرشك› 
وأسألك بأسمائك المكتوبة على عرشك» وأسألك بأذكارك المبثوثة في عرشك. 

اللَّهُمّ إني أسأنّكَ بما في عرشِكٌَ» وأسألكَ بأنوار عرشك» وأسألك بمعاقدٍ العرّ 
من عرشك» وأسألك بشموس قُدْسِك الطالعة في عرشِك . 

الُم إني سالك بظلّكَ الذي لا يضحي أبداء وأسألكَ ببرْكٌ الذي لا يجفو أبداً. 
وأسألّكٌ بفضلِكٌ الذي لا ينفدُ أبداًء وأسألك بوجهك الذي لا يبيد أبداً. 

الهم إني أسألك بأسمائك المخزونة عن كلّ علم ظاهرء وأسألك بأسمائك 
المخزونةٍ عن كل علم باط "» وأسألّكَ بأسمائِكٌ التي لا تقومُ لها معارف العقول. 
وأسألك بأسمائك التي لا تنبت لها فِطَرٌ النفوس . 

الله إنى أسألك بأسمائك التي لا تستطيعها الأسماعء وأسألك بأسمائك التي لا 
تَثيتٌ لرؤيتها الأبصارٌء وأسألك بأسمائك التى لا ينبغى أن تكونّ علماً لخلقك» 
وأسألك بأسمائك التي لا تحملّها السَّمُواتُ والأرضل من دون مستودعاتك . 

اللَّهُمّ إني أسألّكَ بتماجيدٍ الع" وأسألّكَ بمحامدٍ الآزليّة» وأسأنّكَ بسبحاتٌ 
القدس» وأسألك بثناءِ الكرّم . 

الهم إني أسألكَ بمعارف الرحمانية» وأسألك بأنوارٍ الصَمَديَة» وأسألكَ بقُدْسٍ 
السبحات» وأسألك بإحاطة العلم . 

الهم إني أسألكَ بكرم القدرةء وأسألكَ بقدرة القرّوّء وأسألّكَ بقرَّةٍ السَلطانِء 
وأسألكَ بسلطانٍ الكبرياء . 


:A (۱)‏ وأسألك بفناء عرشك 
(۳) 84: - اللهم. . . باطن (۳) آM:‏ العزة 
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النَّهُمّ إنى أسألكٌ بكبرياءِ أوصافِك؛ وأسألّكَ بأوصاف أسمائك؛ وأسأك 
بأسمائك المخزونة فى كتبك» وأسألك بأسمائك المخزونة فى قلوب أنبيائك . 


(معرفة كشف الحجاب) 
ولذكر الله أكبر 


. و 5 . )1( 
< 

نراه م ب بعلومه 

كشفٌ الحجابّ لعارفيه فأبصروا 


في روضة نَُقِسْتُ بنور بهائِه 
في الود منه من كريم بلائِه 
وعلومه مهتَرَّة بفنائِه 
مالاتعبِيهُ حروفٌ هجائه 
والحبٌ زينة”" أرضه وسمائه 


(موقف المحو والإثبات) 


بسم الله الرحمن 


ن الرحيم 


أوقفني في الرؤية وقال لي: ما فيها مقال ولا منقال؛ ولا قولٌ ولا مقولء ولا 
عبارة ولا إشارة. ولا علم ولا معرفةٌ ولا دليل ولا علمء ولا سمع ولا صَمّمْء ولا 

كشف ولا حجاب» ولا حد ولا مطلعف ولا حرف ولا منقليّه. 

وقال لي : الوقفةٌ عن السوى باب الرؤية» والحرفٌ وكلٌ ما فيه حجابٌُ الباب» 
والسوى كله في الحرف» فإن كان لك فيه مَقَرّ حجَبكٌ بمعناك وإن كان له فيك مَقَرٌّ 


حجبك بمعناه. 


وقال لي: المعرفةٌ عتبةٌ الباب ولا يصلّ إليها إل العارفونٌ» وعلى کل عارفٍ 
سمة ما به يسكنُ وإليه يطمئنٌ؛ فمن سكنّ على شيءٍ وقف فيه. 

وقال لي : الكل قاصدونٌ إلى العتبةء ولكلّ قاصد مطيةٌ : ولكلّ مطية مرتبط . 

وقال لي : اخرجٌ من المعرفة وانزل عن المطية» أمحٌ سمةً الحجاب وأثبتٌ سمتي 


فلا تستطيعُكٌ الحروفٌ الحاجبة. 


)۱( : - عن سر 
)۲( 4: معتزة 


(۳) ۸ : فته 
)٤(‏ ۸: سنة 


وقال لى: اذهب عن مسميّاتِ”'' الحرفٍ تذهبٌ عن معناه فتذهبّ عنه» فإذا 


ذهبتَ عنه فأنا أقربٌ من حبل الوريد. 


وقال لي : اذهب عن الوريلٍ وعن حبل الوريد واذهبُ عن أقْرَبَ أقَرّبَء تر لفظية 
أناء فاذهتٌ عن اللفظية» > فإذا ذهبت عن اللفظية فأنا الظاهرٌ وأنا الباطنٌ» وأنا بكل شيءٍ 


عليم. 


وقال لى: الحرفٌ وما فيه حجابٌ الباب» والتقليبٌ والتصريفٌ حاجبانٍ من وراء 
الحرف”", والإثباثث والمحو حاجبان من وراء التقليب والتصريف› فالتقليتٌ 
والتصريفٌ يَلِجَانِ على الوقفةء والإثبات والمحو بَلِْجانِ على الرؤية . 


(عيون الكشف) 
١‏ 9 ولذكر الله أكبر 


إذا ما انت نقحت" قلباً بوحي حديئها 
شود كفت الحجابُ بعليها 


وألحاظها العتبى وألفاظها البُشْرى 
جرى في مجاريها إلى آخر المَسُْرى 
وتحججبّه بالعلم عن ذدَرٍَ المعنى 
وإن مدت أثنتٌ بأسمائه الحُسْنى 


(أهل المحبة) 
۲ 2 ولذكر الله أكبر 


لاايسكنونّإلىالعلو 
أبناءًٌ معرفةالخصو 
لايسمعونَمنالحرو 
أروانجهم وقلوبهم 


)١(‏ 4: قسميات 


م ولا تله الرسوم 
ص وبنية النظر المقيمٌ 
ف ولالهم فيهاحميم 
بين الرفارفٍ والحرية" 
في محضر القدس العظيم 


(#) في الأصل: (أنتجت)» ومعها يختل الوزن» وهي تحريف (انتحت) بمعنى: قصدت. 


:A (۳)‏ والحرم 


فصن 


سيماهُعُْعرٌالعزيز ووصمُهِم كح الكريم 
شربوا بأكواب الرّضا ا 
فهِمالنينَهُمهَمُ امز المحيّةٍ في الق 


(معايير النطق والصمت) 
١‏ - بسم الله الرحمن الرحيم 

العلم کله تظهد”” فيه أحكامٌ النفوس» والمعرفةٌ كلها تخفى0*”" فيها أحكامٌ 
النفوس» لأنَّ النفس لا ترتبط إلا بحظ . فإن صاحبت العلمَ كان حظاً ممدوحاًء وإن 
فارقنه كانَ حظاً مذموماًء والمعار كلّها : تمحو الحظوظ كلّها محمودّها ومذمومّها 
وتحل مكانً الوجدٍ بها من القلوب والعقول» فتختفي أحكامٌ النفوس حتى تبدو 
المعارف على حكم غلبةٍ المعارفٍ عليه '' ودوام مكثها. فالعلم كله أمرٌ ونهي؛ 
والمعرفة كلها تنب وتبصيرٌء والتنبيه كله تنيت وتأييد؛ والتبصير كله رسو وتمكين, 
لبت والتأييدٍ لم ب اف" عن حقيقة ولم يوضع عل بلع وصاحبٌُ الرسوخ 
والتمكين إن نطق فبحقيقة» وإن صمت فلحقيقة . 


(حدود البيان) 

ولذكر الله أكبر 
للناطقييرّلسانٌ وللسانبيان 
ولل ,يننن أوانٌ ول لاوانٍ زل 
واللزمانٍ مكانٌ وللمكانٍ عيانلٌ 
واللعيانٍ حدودذ وللحدوودافتَتَانٌ 


)١(‏ 941: + كان في الأصل جزء فيه مناجاة (۴) 086: يخفى 
وأدعية ومعارف من كلام النفري رحمه الله (6)4) 54: يرتبط 
ونفع به؟ :TA‏ + والسلام (6) ©: محو 
:M )0(‏ يظهر () ه: - على... المعارف عليه 
(#) في الأصل : (تخفي). (۷) :M‏ تفصح 
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(ما وراء الأسماء والعلوم) 
5 2 بسم الله الرحمن الرحيم 

يا عبدٌ أنا جعلتٌ الليلَ والنهارٌ مطيّتين إِلَّيّ» وطريقين يوردانٍ عَلَىَّ فسخَرتٌ مطيةً 
الليلٍ للقاصدينّ» وسرت مطيةً النهار للمصلحينّ» فمَنْ أصلحَ بالنهار ما قصد له 
بالليل تسخرٌ له قَلانَ ومن قصدّ بالليل ما أصلح له النهار تسخرَ له النهارٌ فأعان . 

يا عبد ما أنشأثٌ الصورَ لتذلٌ للصورء ولا غذيثٌ الصورٌ لتلجأ إلى الصور. 

يا عبد فلو ذل صورةٌ لصورة في أجلي» أحبطتٌ عملها الخالصٌ لي من أجلي . 

يا عبد أنا الغيورٌ المحال؛ وأنا الرقيبُ كبيرُ الجدالء وأنا المُديل فلا أدالٌء وأنا 
المُحيل فلا أُحالٌ» وأنا رب الصول فلا أصالء وأنا القائلٌ فلا أَقالُ ولا أنقالُ» وأنا 
الفعال فبإذني کان“ الانفعال. 

يا عبدٌ أنا أقربٌُ إلى الأسماء من مسمّياتِها وهي لا تشهد وأنا أقربٌ إلى 
المعنويّاتِ من معنويّاتها وهي لا تعلم . 

يا عبدُ أنا أقربُ إلى الأعيانٍ من أعيانها وهي لا تنظر”"2. وأنا أقربٌ إلى الأنفس 

من أنفسها وهي لا : 7 تحضة7" , 

يا عبدُ سيماءً كل صورة بيد مقاصدها مزموم”؟' وفؤادُ كل صورة بمبالغ إرادتها 
موسوم . ۰ 

يا عبد لي من وراء الصّورء وعلوم الصورء وما تعلّق بالصورء كيف كانتٍ 
الصورٌء اسمٌ لا يقومٌ له بناءُ الصورء وعلمٌ لا يثبتٌ له مقامُ الصور. 

يا عبد اسم تكلمتٌ به لي لا للسامعينَ» فأودعتّهُ علماً لي لا للعالمينَ» أختمٌ به 
لمن أشاء فَنِعُمَ عُقبى الدار» وأصرفة عمّن أشاء فلبئسٌ القرارٌ. 

يا عبد علمُكَ لا كالعلوم فلا تَر به في معلوماتهاء وحكمّكٌ لا كالأحكام فلا 


تسر به في محكوماتها. 
يا عبد محضرك لا كالمحاضر فلا تله ۾ بمشهوداتهاء وجهل(“ لا كالوجوه فلا 
تذل لمذلاتها. 
)١(‏ ۸: - کان (۳) :M‏ يحضر 
)۲( 6 ينظر 2 M4‏ : مرقوم ره هم: ووجهك 


(حكم الفرقان) 

ولذكر الله أكبر 
الم ُللرحمِنٍ والعلمٌعلعٌالبيان 
الحكمٌفي كلّشيء | قدجاءفي الفرقانِ 
مفصّلاآ في المكانٍ ومُججمّلاً في مكانٍ 
يغه" قومٌوقوفق | عن كل إنس وجان 
عورا على كل شيء بطاعةالر حم" 


(تمجيد الكلمات الربانية) 
ه6١‏ - بسم الله الرحمن ¿ الرحيم 

كتبّ ري كُتْبَهُ فأحكمّهاء وأحكم ربّي كتبَهُ فأتقتهاء وأتقن ربّي كتبَهُ فعرّهاء 
وعرّبٌ ربي كتبه فعرّقهاء وعرّف ربّي كتبه ففصّلّهاء وفصَلٌ ربي كتبه فأوجبّهاء وأوجبٌ 
ربي كتبّه فأجملّهاء وأجملّ ربي كتبه فعرّرّهاء وعزّْرٌ ري كتبه فطهرّهاء وطهّرٌ ربّي كتبه 
فكرّمّهاء وكرم ربي كتبه فرفعهاء ورفم ربي كتبه فنوّرّهاء ونور ربّي كتبه فمجَدهاء 
ومد رټي كتبه فحفظهاء وحفظ ربّي کته" فشفعهاء وشفعٌ ربّي كتبه فعظمّهاء وعظعَ 
ربّي كتبه فَتُعبّدَ بهاء وتُعبّدَ ري بكتبه فهدى بها. 

فكب ري آل وألسنة ري عزائمه» وعزائم ري حدوده وحدود ري 
حَرَمُه وحَرّمُ ربّي حماه» ا وحمى دبي فناؤه'*7", وفِناءً دبي سرادقاته » وسرادقاتٌ ربّي 
إحاطتةء وأحاطةٌ ري قدرته؛ وقدرةٌ رټي وصفّه. ووصفُ رټي عظميُهُ وعظمةٌ ربّي لا 
يَسَعُّها إلا عليه وعلمٌ ري لا يعلّمه إلا هو. 





1M )1(‏ : يسمعه شأنه» سنة أربع وأربعين وثلاثمائة أحسن 

(#) جزم الفعل المضارع مع تجرده عن الناصب الله تعالى عاقبتها حامداً لله تعالى على 
والجازم٠‏ كما في قول امرئ القيس : نعيمه ومصلياً على سيدنا محمد النبي الأمي 
فاليوم شرب غير وعلى آله وسلم كثيرا 


إثماً من الله ولا واغلٍ (۳) :M‏ - فحفظها. . . كتبه 
(۳) 4: + تمت المواقف على يد الفقير (*أ) في الأصل: (ألسنة). 
محمد بن عبد الجبار أصلح الله تعالى (#ب) في الأصل: (فناءه). 
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عَنَتِ الأسماء لاسيهء فمُسْتَهْلَكها فيه» وهو قائمٌ لا يعنو ولا يُستهلك . وعَنّتَ 
الأقوالٌ لقولهء فمُْعَهْلَكُها فيه» وهو قائمٌ لا يعنو ولا يُستَهلك. . وعَكَبٍ الأوصافٌ 
لوصفهء فمستهلكها فيه وهو قائمٌ لا يعنو ولا يُستَهِلك . وعنا الإظهارٌ لظهوريء 
فمستهلکة فیه» وهو قائمٌ لا يعنو ولا يُستَهِلك . . وعَنّتِ المعنويّاتٌ لمعناه ٠‏ فمستهلكها 
فيه ) وهو قائمٌ لا يعنو ولا يُستهلك . . فهو هو ولیس شيءٌ سواه هو هو إل هو. ٠‏ فهو 
هو حقيقةٌ هي هو. . وهو حقيقة الهوء وهو الهِوَ. فلا تعبّرُ عنه هُوىَ حرفيّة ولا تحبر 
عنه هُوىٌ لفظية. والحرف كله سرادق إظهاره؛ وکل شيءِ فهر له ظاهرٌ لا باطنّ فيه 
عنه ولا خافي فيه منه؛ والسرادق في مَقَرّ وَالمَقَرُ في مُستقرٌ» والمُستقرُ في إقرارء 
والإقرارٌ في قرارء والقرارٌ في تمكينِ» والتمكينُ في حرف من حروفه. 

والحرف في كلمة من كلماتِه» والكلمة في اسم من أسمائِه. فعن حرفٍ من 
حروفه كانت الحروفٌ» وبكلمةٍ من كلماتهِ ثبنّتِ الكلماتُ» وباسم من أسمائِهِ قامتٍ 
الأسماء والمسميّاتُ» وله من وراءِ ما يتعبّر ما لا يتعبّرُ. فما يتعبّر إفصاحٌ» وما لا يتعبّر 
إشارةٌ. والكل له يتعبّدُ. فإذا خرج إلى السوى تعبّر الظهرء ولم يتعبّرْ ما قام به الظهرٌ. 
فالظهرٌ ما انتهتْ إليه أسبابٌ الفطر ظاهراً أو باطناً كانء وما قام به الظهرٌ فهو من وراء 
كل عالم؛ تُفتحُ منه لمن سلّم له» ويُسلّم0'' له من رده إلى عالِمهء وردّه إلى عالمه من 
طرح العلمَ بعد أن حملَّهُ؛ ويطرح العلمّ بعد أن حملّه من حمل حكمّه ولم يطرخه. 
فإلى العلم مرجوعٌ العالمينَ» وللعالمينَ تسليمٌ العالّمين. والعلمٌ صفةٌ من صفاتٍ 
العليم» وإلى العليم رجوعٌ العلم والعلماء: «وفوق كل ذي علم عليم» (آية ؟1: 
ك/ا). 

(مخاطبة زخرف الدنيا) 
١‏ - بسم الله الرحمن الرحيم 

ياعبدء أنا علمّكَء وإل فلا علمَ لك. وأنا وَجَذَكٌء وإلأً فلا وجدّ لك. وأنا 
سمعُكَ» وإلاً فلا سممَ لك. وأنا بَصّرُكَء وإلاً فلا بَصَرَ لكَ. 

يا عبد» حجبثُ بنعيم الدنياء فهو النعيمٌ الحاجبٌ. وكشفتٌ بنعيم الآخرة» فهو 


النعيم الكاشفٌ . 


:M )(‏ يسلم 


۳۷۰ 


يا عبدٌ» انظرُ إلى رُخْرْفٍ ما به في الدنيا أيدي العاصينّ. وانظرْ إلى ترصيفٍ ما 
ألْفنْه أفكارٌ الساهينّ. فلا بطاعيهمْ رونقٌ ما حسّئوهء ولا بمعارفهم بهاءٌ ما ألفوه 
ورصموه. 

يا عبد انظر إلى أفئديهم تَمَرُ لي ولا تعقدٌ. وانظرْ إلى لسنتِهم : تقر لي ولا 
توجبٌ: : ترى الأقوالَ لا تقلّهم بمقولاتها دون مفعولاتهاء وترى الأفعال لا تقس 
لهم بأماني صفاتها حَظَأ من مشهوداتها. 


۷ - بسم الله الرحمن ¿ الرحيم 
قريب فلا يقال قرب وبعيدٌ فلا ينقال بعده. وظاهرٌ فلا يدرك ظهود. وباطن فلا 
يُكشّفٌ حجابة . بسط السماءً بنظروء فرفعّهاء وبسط الأرض بقولهء فسطخها. وأَذهبَ 


السّمواتِ عن نظره وأَذهبٌ الأرضينَ عن قيلهء وأثبتهما بحكومته» وأوجذهما إتياناً به 
فقال «اثتيا» _ «قالتا* : أتينا»'''. فيه سمعاء وبه قالاء وبه أتيا. فمشهودُهما به في 


ل ومشهودٌ به محجوب به . . فلا تشهد إلا به ولا تحجبٍ إلا 
به. إذ كل محجوب لسواه با لسواهء وإذ كل مشهود باد به وإذ کل باد به موجودٌ 
به موقوفٌ به وإذ کل موقوفٍ به معلَّنٌ به. 


(موقف حجاب الحرف) 
۸ _ بسم الله الرحمن الرحيم 
أوقفني وقال لي : 
الحرفُ حجابُ الحرفٍء والحرفٌ علمُ الحرف» والحرفٌ مبلعٌ الحرفٍ» والحرف 
نور الحرفٍ» والحرفٌ لسانٌ العله”"؛ والحرفٌ مطلعٌ الحرف» والحرف نهاية 
الحرف» والحرفٌ مسكنٌ الحرفٍ» والحرف مَقَرُ الحرفٍ. 
فَمَنْ كانَ في الحرفٍ فهو الحرفٌ. ومن كانَ عن الحرفٍ فهو الحرف. ومن كان 
:M )1(‏ يقسم؛ 1: تقسم (۲) سورة ١١:4١‏ 
(#) في الأصل: (قالت). (۳) 1: علم 


۳۷١ 


في الحرفٍ» فمبلعُه الحرفٌ . ومن أشار إلى الحرفٍ فهو الحرق؛ ونوره الحرفٌ. . ومن 
كان وجدُه بالحرف فهو الحرف؛ ولساله الحرف . ومن كان مشهوده الحرف» فمطلق 
الحرف» وسكوئه الحرف. ومن اطمأنَّ بالحرفٍ فهو الحرف» ومَمَره الحرف. 
وقال لي : نفس الحرف حجابٌ عن حقيقتك؛, ومعنويته حجاب عن ماهيته» وغايتّه 
حجابٌ عن مَمَرَِ ونهايته حجابٌ عن أجلهء وأجلّه حجابٌ عن أجله. 
وقال لى: الحرفٌ حجابى الذي لا تخرقه”'' الخوارق ولا تَلِجْهُ الوالجاثٌ. 
الحرف بمعنويته» وصاحبّه بنفسانيته» وهو حبس المؤمنينَ. 
وقال لي: أتدري من جلساءٌ الحبس؟ جُلَساءٌ الحبس أُهلَهُ. فإن خرج أهله» 
. 22 
فحايسه ‏ © . 
وقال لي : إذا حرجت معنويئّك؛ استقرّتُ حيبت كانت تستقرٌ في الحياة الدنياء 
وجعلت بينها وبين النفسانية سببا من المستقرٌ يجري عليها حكمه» ويغدو ويروحٌ عليها 
(موقف الوقوف في الحجاب) 
4 9 بسم الله الرحمن ن الرحيم 
أوقفني وقال لي : 
حجابّك كل ما أظهرتٌ» وحجابّك كل ما أسررتٌ» وحجابُكَ كل ما أثبتٌ 
وحجابّك كل ما محوتٌ» وحجابك ما كشفتثٌ”"؛ كما حجابك ما سترتٌ. 
وقال لي: حجابّك نفسّك» وهو حجابٌ الحجب: إن خرجتٌ منهاء خرجتٌ من 
الحجب» وإن احتجبتٌ بهاء حجبتّك الحجبٌ . 


:M )١(‏ يخرقه؟ 1: محرقه 
:M )(‏ فحاسبه (۳) :M‏ كشفتك 


ا لي ص ال ا ري فتراه كيف 
َ وقال لى ؛ i E‏ فن كان مَعَرُها في حجاب» 
أقَرّبٌ فيه» وقال: يارتٌ! الاكدت لها ا ا ا 
وأقرّها. فأقول : يا نفسي ! ارجعی ب إلى حبيك» وري فيما كان فم فيه مَشَوّك . 

وقال لي : ا عبد من رآني وشهة مقامي. حرم عليه جل الطعام في حجابي . 

وقال لي : ادن لا تقف في حجابي”") 

وهی يا عبد لا تقفٌ في حجاب» فيجادلّكٌ عني كلّ حجاب. وأَقِمْ 
عندي» أجاذل سا 

وقال لي : إن رأيتني وأقمت عنديء أنتَ مي وأنتَ بي تقفٌ في ظلي وتشفمٌ بي 
من أشاءٌ من : خلقی . 

وقال کی إن رآيتئ ولم قم عندى» أت بی وانت مني تقفْ في ر بی »2 
وترجو عظيمٌ فضلي ومغفرتي . 

وصلَى الله على سيدنا محمدٍ النبيّ الأميَ وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً”" كثيراً 
إلى يوم الحشر اقرا 0 هذا آخر الجزء الد وجد بخطه رضي الل 
وأرضاه. كتب سنة تسع وخمسين وثلاثمائة بالبصرة E RE‏ 
وتان لعل ا مكملة والةا وفك أ کک وخسبنا الله ونعم الوكيل0©. 


:M )1١(‏ يخرج؟ 1: مخرج 

)۲( '7: - وقال... حجابي 

(۳) ۲: - تسلیماً 

)٤(‏ 5: - إلى يوم. .. والقرار 

)51© التي‎ : ۲M )( 

M5 )١(‏ : + تم استنساخ هذا الكتاب بعون الله الملك الوهاب على يد الحقير الفقير إلى رحمة القدير 
محمد بن حافظ إسماعيل حقي الرفاعي مؤذن السلطان الغازي عبد الحميد الخان الثاني في سنة 
خمس وعشرة وثلاثماثة وألف من هجرة من له العز والسعادة والشرف؛ 7: واتفق الفراغ من كتابة 
هذا الكتاب أواخر شهر ربيع الأول سنة اثنين وستين وستمائه. رحم الله من ترحم على كاتبه . 


A8 


باب الخواطر ومقالة قي المحبّهة 


١‏ - باب الخواطر وأحكامها 


بسم الله الرحمن الرحيم'' 


قال الشيخ”' محمد بن عبد الجبّار , وا روح و 
ري 

الخواطرٌ لعينها هي تقليبُ القلب . الما را . والتقليبُ منقسمٌ 
قسمين: محموداً ومذموماً” n‏ فالمحمود د كل ما دعا إلى 
الحقٌّء والمذمومٌ كل ما دعا إلى الهوى. . ثم ينقسم ينقسمٌ المحموذ» في الدعاء إلى الحقٌّء 
على أقسام يزيد بعضها على بعض في حكم الإخلاص والتحقيقٍ. وكذلك المذموم 
تفي 4 » في دعائه إلى الهوى» على أقسام يزيد بعضها على بعض في أحكام الإصرارٍ 
وال 

والحجةٌ في أنَّ الخواطرٌ لعينها هي تقليبُ القلب”'' 
مققبة9!) طبعاً وصيغة””" على محمود لا يكون مذموماً بعد رمدم ايكون 
E E‏ ل “1 وفي المذموم بالمذموم . برقي 
مقلََةٌ على حكم الاختيار والابتلاء بإثباتِ الاتحاد”*'' فيه. فهيّ تُقلّب في المحمود 


أ 


ن القل- : نه غير 


)1١(‏ 82: + وهذا باب الخواطر من كلام 0) 701: -هي 
محمد بن عبد الجبار بن الحسن البصري (۷) *8: محمودٌ ومذموم 
رضي الله عنهما ‏ المؤلف للكتاب تاريخ (۸) '8: والخفاء 
اثنين وخمسين وثلائماثة» حين مَنّ الله عليه (4) '8: -هي 
بصحبة الشيخ الزاهد السائح محمد بن (۱۰) 7: للقلب 


عبد اللّه النفري )١١(‏ '828: فعليه (sic)‏ 
(0) 82: - الشيخ )١(‏ 82: وصفة 
(۳) 8: - بن الحسن (۱۳) ۲: فنقلب 0ئ5) 
)4( 2: - رضى الله عنه )١4(‏ 82: محمود 
(0) '828: - ونور ضريحه )16( '828: الإيحاد (sic)‏ 


YY 


زفق 
بمحمودٍ ومذموم» وُقَلَُّ! '' في المذموم بمحمودٍ من وجو > ومذموم على أحكام 
من وجوه المعارفٍ المتقلبة”" بالتعريفي. 


فلو كان القلبُ فلب جبلةً على محمود؛ لم يعدا ') مذموماً على حكم من أحكام 
التعريف, - أو على مذمو موم ؛ لم يعدا '' بعد محموداً على حكم من أحكام التنقيل؛ 
وأخطرتٍ الخواطرٌ به في المحمودٍ فلم تنخطرء واعترضتٌ عليه في المذموم فلم 
تنحصة9؟ ‏ كانت نا" الخواطرٌ عيناً غيرٌ عينٍ تقليبه. فلمًا لم يكن القلبٌ هكذا 
- بإجماع” متفقهي القلوب ‏ وكان من صنعته”'' التقلبٌُء فهو منقلبٌ ' ٠‏ في 
وص °۳ الواحدٍ بأوصافٍ كثيرة : فتارةٌ يجد بما' يسو و0۳٩‏ فيما يسه وتارةٌ 
بما يسرّه فيما يسوؤه*» ا يخوّقه فيما يرجوء وبما'*') يرجو فیما" ‏ يخوقة 
فدل أنه مقلّبٌ مجبورٌ على جَبَتِهِ في المحمودٍ والمذموم مخْطّرٌ بهما وبغیرهما وبما لا 
يُحصى عدداً من الاختلاف» على جبلة الابتلاء من مقي" . وکل القلوب فُطرث 
على هذا الحكم من الاختلاف إلا قلبّ سيّدِنا محمدٍء رسول ال٠‏ صلعم؛ فإنه 


أُستُخرج من قلبه الجر ء المقلّبُ للتقليب. ومن سواه» فعلى”"' الحكم الأول. 


والقلوبث قلبان: قلبّ علميّ يعرف المحمود والمذموم بالوعد والوعيد» وقلتٌ 


)١‏ '8: - تقلب 

() '13848: - من وجه )1١6(‏ '828: وفيما 

la :828' (1% المقلبة‎ :8 8 )۳( 

(4) 82: ولا يعود (۷) '8: فدل أنه مقلب مخطر بهما وبغيرهما 
(0) 8: - أو (وعل) في المحمود والمذموم بهما على جبلة 
() '1848: - وأخطرت. . . تنحصر ابتلاء من مقلبه؛ 82: فدل أنه مقلب مخطر 
60 8 75284: وكانت على جبله في المحمود والمذموم بهما 
:1M )(‏ باجتماع وبغيرهما وبمالا يحصى عدداً من 
(9) 82: صفة الاختلاف 

)٠١(‏ 82: - متقلب 7: فدل أنه مقلب مجبور على جلته في 
)۱١(‏ 82: صفة المحمود والمذموم بهما وبغيرهما في 
la :B' (1۲)‏ المحمود والمذموم بهما على جبلة الابتلاء 
:M )1۳(‏ يسوء من مقلبه 

(#) في الأصل: (يسوءه)ء ولا وجه للتصب. (18) 82: - رسول الله 

)١5(‏ 8: وربما (19) '11348: على 


YA 


مُعَرّف مُوجَدا''» يعرف المحمود والمذمومَ بأحكام الإيجاد الكاشفة لأعلام ("؟ المراد. 
فلمًا كانت عينّ التقليب هي الخواطرٌء صحّ م ابتلامٌ القلب بذلك» ملت المعارفف 
عليه ناهية آمرة”"'. على“ أحكام المشيئة في الاستعباد. 

فالقلبُ لا يمكنهُ قَفْدُ عين التقليب لهء وهو الإخطار به. وقد تؤيدُه المعارف 
باستيلاء التمكين والتثبيتٍ من تعرّفها إليه عليه. فيكونٌ القلبُ بها“ فيما تعرف0© 
واجداء ولاختياره فيما تقلّتُ فاقداً. وقلبُ سينا محمدٍ النبي”" صلعم لا ينقلب بطبع 
الصيغة» وإنما يقلّبه النظرٌ بحكم المزيد: فهو تقلّبٌ من وَجدٍ حكم إلى وَجدٍ حكم 
زائد OR‏ 

فالقلتٌ يُقَلَّك0*) إلى العلوم لا إلى الأحكام. فإذا قُلَّبَ إلى علم» خاطبَنْه 
ألسنة” ا العلم الذي فلب له» ليستمعّها فيصير”'" له وجداً يظهرٌ به 

في الهيكلٍ حكمٌ. وإذا”"'" قُلْبَ إلى هوى» خاطبئه الس“ ذلك الهوى بما لا يكونٌ 
جوم له في حير لك" اللي فالعلم 7" والهوى يخطران بالقلب» والقلتُ0١)‏ 
بهما يُقَلَّتُ. وللعل ٠‏ والهوى ألسنةٌ تتجرّدُ على حكم الابتلاء"'“ والاختبار للقلب 
في فى (14) المحمودٍ والمذموم"'. 


)220 7 موحد 2250 '7: والعلم 


(۲) *82: لأعلى :M )1١6(‏ والقلو 

1M )۳(‏ : وآمرة (1) :M‏ والعلم 

(6) '8: وعلى (1۷) MT‏ : الايتلاف 

(ه) 82: - بها (۱۸) 82: من 

0«) 1848: تعرفت )١9(‏ '8: + هذا آخر ما وجد بخط الشيخ محمدبن 
(۷) 82: - النبى عبد الجبار بن الحسن النفري في أجزاء ودفاتر عدة 
(۸) 8182: - زائد مختلفة بخطه في بلاد واصسلح [لعلها: واسط] (510): 
() 88: تقلب آخرها ما ذكره في سنة ثلاث وخمسين وثلائمائة. 
)٠١(‏ 82: ألسن هكذا ذكر في النسخة المنقولة منها. 

. فتكون 2 + فهذه مقالة للقلب على حكم من أحكام العلم‎ :82 )١١( 
والسلام. وصلى الله على سيدنا محمد النبي‎ + : 1 lij :MT (1) 
. ذلك الأمي وعلى آله وصحبه وسلم‎ - :82 MT )١6( 


۳۷۹ 


©0 مقالة فى القلب عالية الك‎ ١ 


إن" القلبَ منظة للح“ في العبيء لا ينظرٌ إليه سو ال . فحْطَتُ حكومةٌ النظر 
إليه تقلياً فيه على حك الهيبة: تلم الجر ااا وتم الماء الراكد. لأن 
الحيّ سبحانه”” ما نظ رَ إلى شيء إلا أخشعَة له" . فأوجد القلبَ بعين هذا 
التقليب”''' أنه عن حكومة النظرء وحجبّ القلبٌ بالنظر إليه عن ٠‏ النظر ٠‏ إلى 
السوى (TY‏ وآنار "© النظر : فهر غاضل عن الكل . و٠‏ رأى الكل ضر *2 عنه 
ونظرً' '' إلى سواه من عقلٍ ونفس وطبع . 


وكل واحدٍ من هؤلاءِ الثلاثة*" ينظرٌ إلى الكل قاصداً بالنظر فيسلم وقليل ويقسم 
وكف (*7". وأر سل" الكل إلى القلب ألينة يسمعٌ تراجمّها وين لخاتها طمعاً في 
محادثيه لها. فت 0100 منه الأخبارَ عن آثار”*'' النظر فيه» وما اقتطعَهُ عن آثارٍ النظر 
إليها””''2. كما نظد إل" العقلٍ والنفس والطبع فكانتٌ ألسنةٌ الكون" من ملك 
وملكوت وما بيئّهما من العلوم والأهواء والأولياء والأعداءء هي خواطر القلب التي 


:M 1 )1(‏ وهذه مقالة (۱۲) B۲‏ : بالنظر 
(؟) 8: والمقالة الثانية وهى الأعلى حكماً )١(‏ 8: سوى 
والأخص شرفاً ۰ 04 8: أثار 
:MT (۳(‏ - أن )١5(‏ 8: فيما 
:M1 )4(‏ + سبحانه وتعالى “© في الأصل : (غضه) . 


(a)‏ اعتقد آربري أن ثنائية الحق والعبد لم تظهر ) :M‏ ونظره 
في عصر النفري» وإنما هي من تعبير ابن (*أ) في الأصل: (الثلاث)ء وقد سبقها التذكير : 


عربي. والحال أن ورودها هنا وكذلك عند (كل واحد). 
التوحيدي في «الإشارات الإلهيّة» يدل على (#ب) وضع الأب نويا علامة (كذا) أمام النص. 
أنها كانت مستعملة منذ منتصف القرن ولعل المقصود أن من يسلم بالنظر إلى 
الرابع . الكل قليل» أما مَن يُقَسّمون فكثيرون. 
:M1 )0(‏ - حكم 0) M٣‏ : أرسل 
M۲ )(‏ : - الخامد :M )١6(‏ فتسئل؛ 1 خ: صوابها فتسأل؛ 8 
690 8: - سېحانە فيسئل 
M۲ )۸(‏ : إلا وخشع )1١9(‏ 8: - آثار 
(9) 8: - له (۲۰) 8B‏ : إليه 
M٢ )١(‏ : التقلب :M )۷١‏ - إلى 
:BT )١١(‏ - عن (۲۲) 8: اللون (عsi)‏ 


۳۸۰ 


تخطر”'' بوء فَتُسْمِعْهُ لغاتها: فيسقمُ ما بق به" ويسلّمُ ما عَلِقَ بريه . 

فعلامة تعليتي القلب برب أن يكشف له» حين إرسالٍ الكونٍ الألسنة إليه» عن 
اصطفاء الحقٌّ له بالنظرء وأنّه محادثٌ له بالنظر في النظر عمًّا لا يحمل كشفَهُ ولا يكو 
له لسان في تخصيصه إلا النظرٌ. وقياسٌ هذا موجودٌ على عدم الاشتباه في المناظر" 
والنواظر المخلوقة : أن النظرَ ربّما خاطبَ الناظة”؟ بما لا تقال به عبارةٌ ولا تحملّه 
ترجمةٌ 1 فإذا أوجد القلبُ هذا الوجدّء اقبْطمَ بحکم ٠"‏ المحادثة" النظريّة عن استماع 
محادثة الكل حديئاً يَجِدهُ وجدهُ الكامنٌ فيه. وإذا فق القلبُ هذا الإيجادّء بَقت" به 
فتهجمثُ”*'' عليه الألسنةٌ : والقلبُ يسمعٌ الشيءَ وضدَّه على اختلافٍ اللغةق ولو خاطبّه 
الود بما فيه في مسمع واحدٍ. وكذلك يجيب إذا أجابَ» في جواب واحدٍ. 
والعقل ينظرٌ إلى المناظر على تفرٌعِها في منظر واحدٍ؛ والنفس» > والطبع» لا ينظر 
كل واحدٍ منهما إلا إلى منظر واحدٍ: فإذا تعلق به وانفصل عنهء نظرٌ إلى غيره. فالعقل 
لا يقتطعُه منظرٌ عن منظرء > ما دام عالماً. فإذا جيل واجدا أ بالمنظ 09 حادتّة 
المنظرٌ > ففْصّلَهُ بالاستماع عن النظرٍ إلى منظرٍ سواه. والقلبُ لا يقتطعه سمعٌ عن 
سمعء ما دام عالماً. فإذا جيل واجداً بالألسنة المُسيعة» > فصلثة إلآ عن سمع 
مخاطب واحدٍ. فالعلم يُسيّح» والوجدٌ يحصّرء والكونُ كله خاطرٌ في القلب والعقل . 

وإنما حص القلبٌ بالخواطرء لأن حكمّها فيه أقوى: وهو محادثة الكون""" . 
والمحادثة لا بدَّ قاسمةء ولو بعينهاء إذا فاتَ حكمُها. والعقل”"'' ينظرٌ إليه الكونُ 
وينظرٌ هو إلى الكونٍ: وحكمٌ المحادثة أقهرٌ من حكم النظر الذي “" لا محادثة”*'") 
فيه . والقلبُ مَقيل للخواطر تت حبرأ فيه ؛ والعقل طريقٌ للخواطر تجوز به" وتعبرة؛ 
والنفسٌ والطبعٌ فريسةٌ الخواطر. 


() 5: يخطر 

(۲) 8: فيقسم بما هي به (۱۰) 8: حصل 

:M ۲ )۳(‏ النظر (۱۱) :M1‏ بالنظر 
(4) 8: النظر (*#) في الأصل: (حصل). 
(4) 8: يثقال M۲ )١١(‏ : الكل 

:M 60‏ تحكم (۱۳) 8: فالعقل 

(۷) 8: الحادثة )١(‏ 8: إلى ذي 

(۸) 8: نفى :M )1٥(‏ يحادثه 

(4) 8: وتعجمت )١5(‏ 8: فيه 
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وتتفرّع”21 الخواطرٌ: فمنها ملكوتيةٌ ومُلكِيّةٌ ومَلّكيةٌ . فأما”" الملكوتيّة يه فتدعو إلى 
حمل قالح من أجل الح ومن أجل المي . وأما المُلْكية فتدعو إلى حمل كلّ 

من أجل العبيء من حُسْنٍ وقبح'". ونجاء“ وهُلَكِء ورشدٍ وغىّء وأما المَلْكِية 
فرعو إلى ق لوجاك لشيءٍ ؛ والفقدِ لشيءٍ كان حقاً للحق أو العبد. ومنها الخواطرٌ 
الإبليسية: وهي الشكية والشركية والبدعية والجحدية. فأما الشكية والشركية» فهي 
تخطرٌ في فناء الخواطر الملكوتية. وأما البدعية والجحدية» فإنها تخطرٌ في المُلْكية - 
وليس في المَلّكية ملكوتية ولا مُلْكية ولا إبليسية . وألسنة الخواطرء علمّها وعلمٌ ما 
منها عُيِلَ”)؛ وعلمٌ حكيها حكومتها. فهي مبنيةٌ على ألسنتها . إن معت شرب 
السام بكؤوس علمها وعملها وحكمها وحكومتهاء وإن لم تُسْمَعْ" '» رَجَعَثْ بما فيها 
من العلم والعمل والحكم والحكومة. 

ولغاتٌ ألسنة الخواطر ثلاثٌ: علمٌ وتأويل وتبديل. فالعلمٌ يتخصّصٌ بعضّه على 

بعض » وهو لغة الخواطر الملكوتية والمُلكيةٍ والمَلكية - والتأويل لغة الشك والشرك . 
والتبديلٌ له البدعة والجحد© . والعقل”"' ترجمانٌ العلمية كلّهاء والنفسٌ ترجمانٌ 
التأويل» والطبعٌ ترجمانٌ التبديل. والنفسٌ”''' والطبعٌ ناظرانٍ إلى العقل . فإذا رأياهٌ قد 
ترج عن العلم الذي هو حه ؛ ترجم كل واحدٍ منهما عن اللغة التي هي حظَهُ. 
فكان من نّم الله تعالى على القلوب أن أوجدّها بالمحادثة”"" التي" حا دنّها فحادثة 
ہما حادئّها به؛ ولم يوجذها بهاء في“ حين محادثة الخواطر لھا : فتصول بمواقع 
الاختصاص في النظرء فتخبرٌ عن آثار النظرء إن عرفَنْهء أو تهجمُ بالإخبارٍ قبل 
التعريفِ» على حكم ما بسط لها من الأنسر"'“. 


)1( 41 ويتفرع )03( 8: علم :M )١١(‏ حظة (sic)‏ 
:M (¥)‏ فما )¥( 8: يسمع )٠١6( (sic)‏ 8: بالمحادثات 
(۳) 8: - وقح (۸) M1‏ : والجحدية ۳) :8B‏ الذي 

(4) 8: - ونجاة (9) 8: فالعقل (14) 8: - في 

5M )(‏ : إلى الوجد فقط (۱۰) 8: فالتفس )١5(‏ 8: بها 


:MB )١‏ + وهذا آخر ما وُجدّتْ (ء) من المخاطبات «بيا عبد وغيره من - 8: مقالات في القلب 
والخواطر فيه وحكمها على شرط علم الاختصاص والقرب. ولله الحمد والمنة؛ :M‏ المقالات» 
ومما وجد بخط الشيخ محمد بن عبد الجبار (1: + النفري) رضي الله عنه وأرضاه . وصلى الله 
على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلّم . 8: + ومما وجدت بخط المذكور 
محمد بن عبد الجبار بن الحسن رحمة ة الله عليه : : موقف الاصطفاء (138 .م (V. Arberry‏ 
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۲ 2 ومن خصائص كلامه الغريب في المحبة 


أيتها البنية» لا صفتي لك صفة المحبوب أحبّ م وَطلَمَهُ على ما لا يهجم 
به الحبٌ عليه . كذلك المحجوب إن صاز مه محبونة» يغارٌ عليه أن يسممٌ إلا منه» 
ويضنٌ على مواجدِو به أن تكونّ به وفيه إلا عتا" يخبرُه. لأن المحبوبٌ يرضى بحكم 
الحبٌّ من المحبّء ٠‏ ما لم ين المح محبويا للتوب" فإذا أحبٌّ المحبوبٌ محبّه 
لم یرض منه إلا بحكمه هو" عليه. لأنَّ حكمّ الحبٌ يمتزجُ بمراد المحب©) وينافي 
في مصادره مراد المحبوب. 

وحكمٌ المحبوب» إذا أحبّ المحبّء فهو مرادُ المحبوب صرفاً من مرا سواه. 
لأن الحبّ حكمٌ بين المحبٌّ والمحبوب. إذا ظهرتُ حقيقئُه من المحبّ للمحبوب» 
فهو يحكمٌُ على المحبوب بقبولٍ محبّةٍ المحبٌ) وإن كانت" منافيةٌ لمرادٍ 
المحبوب. ولا ينافي حكمُ الحبٌ لمراد المحبوب في المواردء لاله في المواردء 
طالب والمحبوبٌ عزيرٌ ممتنمٌ» يستحق الطلبّ ويرضى به من الطالب. 

وإنما رضي المحبوبٌُ بالطلب له فى المواردء لأنه لا يكونٌ ابتداءً إلا طلباً لعَيْن 
المحبوب . فإذا امعد بالمحبٌ الطلَبُء وجد بطلبه. وإنّما صارٌ الطلبُ في أوائله لعين 
المحبوبء لا لعل المحبوب؛ لأن المحبٌّ في ابتدائه بضعف عن حمل كع 
استيلاءٍ المحبوب على المحبٌ. تَعلَنَ بالمحبوب على كم | لخيفةٍ من فوت 
المحبوب»› وخيفة الفوتِ”''' لا يبقى معها وجدٌ بسوى المخوف من فوته و" . 

فإذا ألم الح للمحبوب قبولاً لحب المحب | سر س المحب بطليه للمحبوب 
واطمأن به على حُكم يصو هُ المحبوبَ أن يبديّ للمحبٌ إلا قبولاً للحبٌ. . فيهجم 
المحبٌ بقوةٍ طمأنينتِه بقبولٍ المحبوب له على مثابرة”*'' طلبه للمحبوب» على حُكم 
بذلِ المجهود في الطلب» لا على حُكم الرضا بالطلب عوضاً للظفر بالمحبوب. 


)1١(‏ 245: لحبّه (0) M1‏ : طلتبٌ 

(۲) 8: الأعمال (9) 8: - حمل 

(۳) 8: - هو )٠١(‏ 8: موت 

M۲ )€(‏ : الحب )١١(‏ 51: وخيفة القلوب 
)٥(‏ 8: المحبوب (؟١) M1‏ : فوقه 
(5) 8: كان (۱۳) 8: المحبوب 

(۷) 2847: ولم یناف )۱٤(‏ 8: مسافرة 
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فإذا صاحبٌ المحبٌ أنسُّه بالطلب وسار به لم يحل من رؤيته في المصادرٍ. 
فالمحبوبٌ ينظرٌ إلى الطالب ما أراد بطلبه» لا إلى الطلب . والمحتٌ الصادق ينظرٌ إلى 
الطلب» إلى آي وجهة يوجَهُهُ مراد المحبوب منه فيه. . ولا ينظرٌ إلى المحبوب في سر 
اختياره في توجيه الطلب. 

وإنّما ينافي حكمٌ الحبٌّ'!' في مصادره مراد المحبوب من وجو : وهو أن يرى 
المحبٌّء عند قبولٍ المحبوب له» رسماً من طلبه» وليس يطلبه ما قَلَهُ المحبوبُ. ولا 
ينتفي المحبٌ من رؤية طلبه للمحبوب في قبولٍ المحبوب له إلا إذا أظهرَ المحبوبُ 
حبّه للمحبٌ. فإنه تُنقل مواجيء عن كل شي |" ' عنه . ورؤية المحبٌ لرسمه في 
الطلب هي الفَرْى ق بين" " المحبٌ والمحبوب. ولا يحمل المحبٌ مراد المحبوب». 
صرفاً من سواهء إلا إذا صاز محبوباً للمحبوب. 

فلتفرّقي» أيتها المخصوصة» بين نظر المحبٌّ والمحبوب في“ شخصين. إذا 
نظرٌ المحبٌ إلى المحبوب» في غض المحبوب عن المحبٌء ماذا يبت نظرٌ المحبّ 
في المحب؟ وإذا نظرّ المحبٌ إلى المحبوب في نظر المحبوب إلى المحبوب» فيُقَابلٌ 
النظران» ماذا يبت نظر المحبّ في المحبٌ؟ ماذا يثبثُ نظرُ المحبوب في المحبوب؟ 
وماذا يغبت نظرُ المحبوب في المحب؟ وماذا يثبتُ نظرٌ المحب في المحبوب؟ وإن 
غضًا عن النظر بعد النظر معاء فماذا يبت الغضٌ؟ وإن غضٌ المحب قبل المحبوب» 
فعن أي وجدٍ غض؟ وإن غض المحبوب قبل المحب» فعمًا غضٌ؟ وإن نظرٌَ 
المحبوبٌ إلى المحب قبل نظرٍ المحبٌ إلى المحبوب» فمن أي طريق" دعاءُ 


الحواب 

لبيك تلبيّة”" مراد بتلبيتِك”' ما کان متّى”'؟ حسنٌ محكومتِكٌ» جرت به فيه 
واستخر جنّه منه . 
:M )١(‏ المحب (5) :B‏ المحبوب 
:MT 0‏ إلا (۷) :M1‏ - طريق 
۳( 8: من (۸) 5M‏ : تلبيته 
(4) 8: فلتفرقين (9) :M‏ بتلبتك 510) 
:MT (0)‏ من )٠١(‏ 8: من 
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أما المح إذا نظرّ إلى المحبوب فى عد غض المحبوب عن المحبٌ» ماذا ثبت نظ 
المحبّ في المحب؟ فإن""“ المحبّء إذا نظر إلى المحبوب» في غضٌ المحبوب عن 
المحبّء ينظرُ إليه بوجد التعلّقٌ”'' به» صرفاً من كل وجه. ويمتدٌ به النظرٌ على حكم 
الحيرة في طلب المحبوب. فلا فلا يزالٌ ناظراً ما دام وجد”” الحيرة . فإذا وجدّ بطلب» 
من وجدء غضّ متأنساً بتوجُهِ الطلب له من وجه. ولا يمتدٌ نظرٌ المحب إلا على وجه 


الحيرة. فإذا وج بطلب» يسعى به إلى المحبوب» غضٌ 

فاذا تقال المحبٌ والمحبوبٌ في نُظرهماء فان نظرَ المحبٌّ يشت في المحبٌّ ملؤاً 
بالمحبوب» ويضعفٌ المحبٌّ عن حمل مقابلة نظر المحبوب» فيغض حياء وضعفاً عن 
مصاحبة حكم نظر المحبوب. ويثبتٌ نظرُ المحبوب في المحبوب تعديلاً للمحبٌ. فلا 
يجورُهٌ المحبوبُ من بعدّء لأن المحبوبّ لا يصاحبٌ بنظره نظرٌ المحبٌ”؟ الا وقد“ 
أظهرٌَ على نفسه لبسة الإقرار بحب المحبٌّ له» ولبسة الاعتراف بحبّه”"'' لمحب . ثم 
يشبتٌ فيه غيرةً على المحبٌّ من المحبٌ. 


وإذا ثبتَّتِ الغيرةُ في المحبوب على المحبٌ”*» لَبِسَ المحبوبٌ لبسةً الطلب 
للمحتٌ. فإذا لبس المحبوثٌ لبسة الطلب للمحبٌ» َي المحبٌ عن حمل حكم طلبهٍ 
وطلب المحبوب له وبقيّ بحكم تقليب طلب المحبوب ب لے . فإذا بقيَ بحكم تقليب 
طلب المحبوب له كانث مناظرٌ المحبوب إليه على حكم صبانت أن يكون نط" ه إلى 
المحبوب إلا عن حكم ما يودعٌةُ المحبوبٌ في وجدِه من حكم نظره إليه 

ويثبتٌ نظرٌ المحبٌ في المحبٌّ إذا تقابل نظرّه ونظرُ المحبوب إليه» اجتياسا © 
عن المحب والمحبوب في ابتداء مصافحة النظر . لأن ابتداء”"") نظر المحبوب إِنّما هو 

عن السرٌ الذي َم به المحبوبٌ على المحبٌ. . فلا يحمل المحبوبُ مكافحةً النظر 


عن الهجمء > فتجتاحه”""" لواحظ المحبوب عن البُقّيا بالمحبوب للمحبٌّ» وعن البقيا 
)١(‏ 8: وإن 60 1 :8M‏ لمحبته 
)6 8: التعليق (۸) 8: في المحب على المحبوب 
(۳) 741: وجله (9) MT‏ : اله 
M١ )14(‏ : المحبوب )°( 8: احياجا (sic)‏ 
MT )6(‏ : وإلا فقد :8١ )1١(‏ الابتداء 


(sic) فتحتاجه‎ :M )١( محبه‎ :M )0( 
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بالمحبٌ للمحبٌ وللمحبوب» ويكونٌ باقياً للمحبوب بالمحبوب. 

فإذا امتدّ التقابلٌ» أثبتَ نظرُ المُحبٌ في وجدٍ المحبٌّ ارتياحاً إلى المحبوب” 
فإذا أثبتَ نظرٌ المحبّ إلى المحبوب في تقابلِ نظر المحب والمحبوب ارتياحاً الى 
المحبوب» أدركيْهُ لواحظ المحبوب”". فَأَشْمَقَ المحبوبُ بُ على المحبٌ أن يخرجَهُ 
الارتياح إلى الإنس. فيُخرجۂ الإ نس إلى اطراح حنٌّ المحبوب. فهناك يغض 
المحبوبٌ. وقد يدرك المحبوبٌ ذلك ين وَجْدِ المحبٌ في نظر المحبٌّء > فیحيا "© 
المحبوبٌ مناظرّه عن حكم البسط : وهو أن لا يَطرِفَ ولا يرجعٌ جفناً على جفنٍ إلى 
حكم القبض» وهو أن يصرف لَحْطَه عن لَحْظٍ المحبٌّ إلى كل المحبّء سوى لحظه. 

فإذا فقدَ المحبٌ مقابلةً لحظ المحبوب للحظهء ورآه ناظراً إلى سوى لحظِدء 
أدرك انقلابَ وجدٍ المحبوب به في صرف لحظه عن لحظه إلى ملاحظة غير لحظه. 
فرجعَ عن الارتياح بسرٌ الأنس إلى الارتياح بوجدٍ الهيبة. وحكم ذلك فيه نظره إلى ما 
سوى نظر المحبوب. فإذا أدرك المحبوبٌ انصرافٌ نظرٍ المحبٌ عن منظروء صرف 
نظرّه عن لحظِه وغيرٍ لحظه. > ليرجعٌ المحبّء من بعد إلى النظر إلى المحبوب على 
حكم الطلب الذي يستحقُّه المحبوبُ؛ ولأنَّ المحبوبَ يحتشمٌ من صَرْفِِ نَطَرَهُ عن 
المحبٌّء والمحبٌ ناظرٌ إليه» لأنَّ المحبٌّ لا يحمل صَرْفَ نظر المحبوب في نظرو هو 
إلى المحبوب» كما لا يحمل مصاحبةً ابتداء نظر المحبوب» لأنه يبتدئٌ ناظراً عن 
المعنى الذي هجم بوء فلا يحملٌ هجعةٌ ويف عن المعلى الذى تم بی قا 
يحمل فرب“ . 

كذلك”' وصفي على حكم الانفراد» ووصفّكَ على حكم الاختصاص . فنظه 
المحبّ إلى المحبوب» في غضٌ المحبوبٍ عن المحبٌ فيما بيني وبينك» هو نظرك 
إَِيّ في نظرك إلى الجزاءء على حكم العلم المتعلتي بي» لا على حكم الوجد. سره 
منك الحشمةٌ من النظر إلى الجزاءء لا الكراهةٌ. فلا تزالَ ناظر)””"2 إلى فى نظرك 


(۱) 8: والمحبوب (۷) 8: يعذر 

:8B )۲(‏ المحب (۸) 8: قوته 

(۳) 8: + على (9) M8‏ : لذلك 

(85) 8: عن (۱۰) 8: ناظره؛ 34: أراني ناظراً؛ : تراني 
)٥(‏ 8: - فيخرجه الإنس ناظراً 

:M1 )(‏ فيحل )١١(‏ 8: - إلى 
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إلى الجزاي ما دام وجدّكٌ بحكم العلم المتعلّق0" , بي» لا بحكم الوَجْدٍ. كما أنَّ 
المحبٌّ لا يزال ناظراً إلى المحبوب على حكم الحيرة فيه في شاهدٍ التعلّتٍ به إلى أن 
يبدو له" شاهد طلب المحبوب من وجو . فيغضٌ أنساً بسبيل يوصلَّهُ بالمحبوب. إذ 
كان لمحب" لا يحمل المحبوبٌ بحكم المحبوب: صِرْفاً من حكم المحبٌء إلى أن 
أبديّ لك على ألسِنةٍ المعارفٍ عل التعلت بي على حكم الوجد. فإذا ابتدأث علمَ 
التعلّق على حكم الوجد””'': اقتضاك العلمُ: فأنتَ بجواب الاقتضاءء لأنَّ جوابَ 
الاقتضاء طلبٌ من المقتضّى . َأَيِسْتَ بطلب منهوج» فصرفت منهوج”* مناظرً 
ي" . تمامك" فيه وتمائه”" لك بحكم البدلي" . والشرط عن مناظرك إِلَىَّ التعلق 
بي على حكم العلم بالتعلّق بي طمعاً في أن يبلغكَ الطلبُ المنهوح إلى التعلق بي على 
حكم الوجد: كما أن المحبٌ إذا بدا له في نظره إلى المحبوب في غضٌ المحبوب عنه 
شاهدُ طلب”"' يوصله””'؟ بالمحبوب» غضّ عن النظر إلى المحبوب ونظرَ إلى الطلب 
الذي يرجو أن يوصلَهُ بالمحبوب 000 . فنظركَ إلى الطلب المنهوج إخلاصٌ على حكم 
التعنّدء كما أن نظر”""2 المحبٌٍ إلى طليه إخلاصٌ في حكم الطلب. فلا يكونُ [في]* 
النظر منك إلى الطلب إخلاص”"2 في حكم استحقاق الحقٌء ولا (في)”* النظر من 
المحب إلى الطلب إخلاص في التعلق بالمطلوب من حيث المطلوب. لأن الحب 
أنه“ للمحبٌ الطلت”*''. 

والمحبوبٌ إذا أحبّ محبه" '» لم يرض منه بحكم الحب الممتزج بمراد 
المحب» وأراد منه أن يكونَ بحكمه صِرْفاً من حكم الحبٌّ. لأن الحبٌّ لا يحكمٌُ إلا 
بطلب المحبوب» والمحبوبٌُ في حكم التعرُِا*" يمنع من الطلب» ويأنف أن يُظفَرَ به 


M1 )١(‏ : بالعلق 
0) 8: -له )١١(‏ 24: غض. . . المحبوب (مكرر) 

(۳) 8: الحبوب ۱۲) :M‏ - نظر 

)٤(‏ 8: - هإذا... الوجد (*) زيادة منا من دونها يجب نصب (إخلاص) 
(0) 8: - منهوج في الحالتين. 

() 8: إلى (1۳) :M‏ - في حكم.. 

60 8: تمامك... تمامه )14( :M‏ أنهم (sic)‏ 

(۸) 8: الندب :M )٠٠١(‏ - الطلب 

(9) 8: شاهداً كَلّب (15) :M‏ محبوبه 

)٠١(‏ 8: ليوصله (*أ) في الأصل : (التعزر). 


TAY 


بطلب» وكل حكم للمحبٌ فهو متعلقٌ بنعتٍ بين الحكم وبين المحب : : فحكم طلب» 
وحكم تعرّض » وحكم حب وحكم محبة؛ وليسٌ للمحبوب حكمٌ يتعلقٌ به بنعتٍ. 
فتختلفٌ”2 حكوماته . إنما هو بسبٌ التعلّق بالمحبوب من كل وجو. 

وأما نظرُ المحبٌّ والمحبوب» إذا تصاحبا فيه على حكم التقابل في النظرٍء فهو 
حكم ما بيني وبينك بمعنى لا يكشفُهُ البشريّةُ ولا يطلعٌ عليه في الجبلة. وإنّما هي 


 00*‏ بينة 
كل العيونٍ تتساوى نواظرّها وتتباينُ مناظرها . فمناظرٌ العموم من نواظرها في 
إطراقها فعن قصدٍ ما ترجع نظرأًء ولو كافحها المنظورٌ بالمنظر تقيّة وقفها عن الإطراق 
إلا بها وأرسلّها عن النظر إلا به. فحُيّرت عن الإيراء في المرأى* وانفصلتُ عن 
الرئيٌ بج بالموري . 


والخصوص يجدونّ بالمنظورٍ في شاهد النظر. فإذا أوقمّهم على حواضر المرئيّة 
وينسى”* بهم مبالة''2 الاحتمال» أحالّهم عمّا وجدوا به. فأطرقوا بوخد الإحالةء لا 


بوجدٍ الإمالة وبعلم الوجد" المحوّل. 
فإن أريد الخصوصٌ بنظر بعد الإطراق» فبوجدٍ جديد. وإذا أريد العموم» فبعلم 


جديد. 
2 23 5 5 2 و 3 4 
وحين أخبرَ المطرق بي للمطرق بهء أشرتٌ إلىّء ولما يدركنى فأخبره أنْى. ولا 
0 شساء عمابي ع - 5 1 1 
يوجد بى بصدى أنه عنك» كما أصدق أتك عنى . 
٤4‏ 2 تحيّة حية 


وسائطك إِلَىّ همّكٌ! فإذا أيه متعلقً بمرادی. فهو العائدٌ إليك بجوابي. وإن 


:M )۱(‏ فيختلف (*) في الأصل: (المرأي). 
:B (Y)‏ کم () :M‏ وسنى؟؛ 1: وسى؟ 
:T (0 :B (®)‏ مبالم 

(6) 8:- حكم (۷) :M‏ الوجود 


TAA 


رأيته متعلّقاً بمرادِك» أين نظرت”'" من مرادي» فَحْوّنْهُ فيما يعودُ به إليك من جوابي. 
وقد عدل بك عن طريتي مرادِه طريقٌ”"' مراك من مراده. فحجبّك عنه. فمن أينَ 
ظفرت بجوابه؟ 

ووسائطي إليكٌ الطمأنينة فيما يعودُ به الهم إذا(" تعلَّىَ بمرادي. وللطمأنينة 
علامتان» إن لم تأيني بهماء فقد إطمأننتَ بغرورك, وهما: سكوب لسانٍ الشرع عن 
غضّكٌ فيما ألزمَ - وموك لرؤية فضلِكَ فيما أشهدك من تمام لما استأئرتَ به من 
العافية . 

ولسكوتٍ لسانِ الشرع عن غضّكٌ علامتانٍء إن لم تأت بهماء فقد أَصَعّئْكَ0*) 
دعواك فَحَيّنَ لك الصممٌ فقدّ لسان الذمٌّ» وهما: شهادتُه لك بتمامكٌ في اجتناب 
التأويل - وطرح الفضول التي لا يمكثها عندك إلا مراعاثها بما فرضتُ عليك من 
مراعاةٍ الفرائض بهء وهو همك" وعقلّك. أفإذا جعلتهما راعيَينٍ لغرض برعا 
نظري» مقته" ولفضل”'' يرعاه نظرك حټه» وشركتٌ بينهما في الرعي» فلم 
يمكنْكٌ إفرادٌ هم للفرائض وعقلٍ للفضائل 997 اختلطث سوائمّهما”"'' لاختلاط 
رعیهں'. فهما راعيانٍ في جبلَةٍ راع واحڍ. ول يصح ر رعيٌ الفضل بلسان 
الحقيقةء لأنَّ الحقيقة تعتبرُ ما أوجبث. فإذا صح لها كما أمرث وشرطتٌ حيث دَعث 
وندبث» احتسبتٌ بالفضل من حيث دلت على حفظ”" الفرض 

ولا يصح رع الفضل بلسان التأويلء لأنَّ التأويل'"'' يوجّه وجوهاً. ويُخير ۳ 
في التوجه إليهاء من حيتٌ استحسانٌ الهوى» وجه القصد. والفرض يُحكم بشرطه ولا 
يُحكم في شرطه. والحقٌ تعالى أظهرَ مظهراً أوجدهء أي" نقسَّهُ لما أظهرَة؛ وأعلمَهُ 


زطق 8: يصرف 

(۲) 8: وطريق )١١(‏ 8: حسبه 

lj, :B )6(‏ () 8: الفضائل 
:M )6(‏ يأت (1۳) :M1‏ سوامها 
)٥(‏ 8: اصمّك 0( MT‏ : رعيها 

8B )(‏ : مراعتها )1°( :MT‏ فلا 

60 8: نعمتك (15) 8: حفص (510) 
(8) 5 : رعاه :M )1١0‏ - لأن التأويل 
(4) 8: رقبه (1۸) :M‏ وتخيّر 

)٠١(‏ 8: ولفرض (۹) 8: إلى 


۸4 


ب" - تعالى ‏ إقراراً وتسليماًء واستأئرٌ عليه بالعلم به قبل کونه» وبه في كونه وبعد””) 
امه كان" ای ا ا 
أمرُه - وهو قدرتُه - صفةً له" - تعالى - فاقتضّتٍ الصفةٌ موصوفاً بها“ وموصوفاً له . 
فالخ تعالى موضوف ‏ .بالضفة والحدت وضرف له الصفةء ولا بيغي للدت 
أن يكونٌ وصفاً للحن تعالى» من قبل أنه كان في العلم قِدَم. فلو كان الحدثٌ صفة 
اليو لاء ا ل ا بيد ر 
E‏ العم العف ا ريو السو ای ارما و 
العبد» فكذلك الصفة تقتضي”؟'' موصوفاً وهو الحقء ويقتضي واصفاً وهو العبد'. 
E N‏ يذهب إلزام م العلم والصفة عام ومعلوم 


CF 
وواصف وموصوف‎ 





دق 8 - به 

(1) 8: + كونه )٠١(‏ 8: - فكذلك. . . العبد 

)۳( :كاذ الى ١‏ 8: + نجز كتب هذه الأوراق المشتملة على 
0) 8: موجودا له إلا أنه (510) المواقف والمخاطبات التى نطق بها محمد بن 
:M7 )(‏ فابانه عبد الجبار النفري رحمه الله في يوم الثلاثاءء 
)4 8: لله الرابع والعشرين من المحرم الحرام لسنة أربع 
(۷) 8: أمضت وثلاثين وسبعمائة للهجرة ة على يد اللاجي إلى حرم 
:B (A)‏ موصوفاتها ربه الأمين وحماه الحصين محمد بن عبد الله بن 
(9) 8: موصوفاً محمد القاقولي ( (كذا ولعل الصحيح: العاقولي) 
:B (1°)‏ للقدم بصره الله ونصره ورفع عن بصيرته لبسها وعن 
)١١(‏ 8: تضمنه لسانه خصره بمدينة السلام بغداد حماها الله من 
0D‏ : القدم 1 غواية الأضداد. حامداً الله ومصلياً على سيد 
(۱۳) 8: مستغنياً المرسلين وخاتم النبيّين محمد وآله وصحبه 
:M )١5(‏ يقتضي أجمعين . 


۳۹۰ 


الفهارس العامة 


فهرس الآيات القرآنية المستشهد بها 


الاية الصفحة 
ليس كمثله شيء (الشورى 11/۲( كم 
والذين جاهدوا فينا (العنکبوت )٦۹/۲۹‏ 1۰۲ 
لنهدينهم سبلنا (العنکبوت )٦۹/۲۹‏ ۲ 
إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون (يس 55/ ۸۲) ۰۲ 
لين كله شىء وهر السميع البضير (السنورى 011/4 ۱۹ 
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا 
وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون (فصلت )”١/1١‏ 1۷۰ 
كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء (إبراهيم ٤/۱٤‏ ۲) 14۹۷ 
ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما (الفتح )٠١ /٤۸‏ 14۹ 
كلا لم يقض بما أمره (عبس ۲۳/۸۰) ۲۰١‏ 
فأينما تولوا فثم وجه الله (۲/ )۱۸٩‏ مرا 
وفوق کل ذي علم عليم (يوسف 075/١5‏ ۷۰ 
قالتا أتينا (فصلت )١١/5١‏ ۳۷۱ 


4۲۳ 


الصدر 
يبدو اليقين إذا بدت أنباؤه 

كحلت تراط كل عله ای 
عيون من الترحيب أحداقها الرضى 
من لي بخلٌ عارفٍ 

اللطف يخبر عن مولاي أن له 
أما ترضى بأن الدهر يجري 

ألم تعلم بأن الكون جمعا 

هل يحسب الدهر مني في تصعده 
العلم أجنحة القلوب 

مشى بنسيم الحب لطف إلى القلب 
أين الفهوم التي بالعز معقدها 

إن الضمار على التجلي وحده 
فإنك لا تدري بان رب خطةٍ 
لسانُ صموت سبحت بلغاته 

لكل معرفة قلب تقر به 

كع نوقلي اللي عبان على قدم 
قل للعلوم جميعا لست منك ولا 
يا بنية لمناظري ومحاضري 


أهيم يلاد الأرض والوحش رت 


فهرس الأشعار 


عدد الأبيات 
0 
31 


6 


الطويل 


الصدر 
يا رب هم تبيت الليل ساهرة 
وأوقفني مولاي في ظل لطفه 
قدس تحيته معارفه 

اللطف فيه به واللطف فيه له 
القرب صاحب من عرف 
حَرَّني منك يا ابنة الأملاك 
قف فوق مبصرة العقول 

سل الأيام عني والليالي 
الحق واضحةٌ سبيله 

يا بنية الخطر العظيم 
أوجدتني بك وجدا لا يقوم به 
نسيم ولولا أنه غير مسفر 
من المن من الله يبدو مترجما 
صمد لا ترومه الأوهام 

يعود على البلى علمي عتابا 
علوم لها من كل علم سراجه 
لا يسكنون إلى العلوم 
للناطقين لسانٌ 

المن للرحمنٍ 

كلامي أقرب الروضات مني 
أليس العلم حمعا قد أتاني 


غابت شواهده عن حكم معناه 
السرّ منظر من يراه 


القافية 


۳۹٦ 


فهارس الكتابات والنقول بالمواضع والسنين 


)١(‏ نسخة ما فى الدفاتر الستة المكتوبة بالنيل فى سنة ثلاث وخمسين وثلثمائة. 
(وص 6 ١‏ 

(۲) نفر في المحرم سنة ثلاث وخمسين وثلثمائة. (ص ۲۲۲). 

(۳) بالنيل سنة ثلث وخمسين وثلثمائة. (ص .)۲۲١‏ 

.)۳٤١١ في سنة ست وستين وثلثمائة. (ص‎ )٤( 

(5) هذا آخر الجزء من خطه قدس الله روحه. (ص .)7١١‏ 

(7) ومن خطه رضي الله عنه: نسخة دفتر لطيف كتبته بالنيل في شهر رمضان سنة أربع 
وخمسين وثلثمائة (ص ۳°۷). 

(۷) تم نسخ الدفتر المكتوب بالنيل. (ص .)9١١‏ 

(۸) آخر ما كان في الجزء الأول من مجموع الأضابير بخطه. (ص .)75١‏ 

(9) فيما قيل سنة أربع وخمسين وثلثمائة. (ص 770). 

.)77١ في السفر في جمادى الآخرة من سنة ثمان وخمسين وثلثمائة. (ص‎ )٠١( 


)١١(‏ بالنيل يوم الأحد لاثنين وعشرين خلت من جمادى الآخرة سنة ثمان وخمسين 
وثلثمائة . روص .(TTY‏ 

() بخطه تم نسخ الدفتر الذي كتب في المدائن سنة أربع وخمسين وثلثمائة. 
(ص .)"0١‏ 

)١54(‏ جزء آخر وجد بخط النفري رحمه الله من كلامه في سنة تسع وخمسين وثلثمائة 
بالبصرة . (ص ۳۷۳) . 


4¥ 


)٠١(‏ تمت المواقف على يد العبد الفقير محمد بن عبد الجبار أصلح الله تعالى شأنه سنة 
أربع وأربعين وثلثمائة. (ص 59"). 

.)5900 كتب سنة تسع وخمسين وثلثمائة بالبصرة. (ص‎ )١1( 

(۷) هذا باب الخواطر من كلام محمد بن عبد الجبار بن الحسن البصري رضي الله 
عنهما المؤلف للكتاب تاريخ اثنين وخمسين وثلثمائة. (ص ۳۷۷). 

(16) هذا آخر ما وجد بخط الشيخ محمد بن عبد الجبار بن الحسن النفري في أجزاء 
ودفاتر عدة مختلفة بخطه . . . اخرها ما ذكره فى سنة ثلث وخمسين وثلثمائة. هكذا 
ذكر في النسخة المنقولة منها. (ص ۹ 

(۱۹) ومما وجد بخط الشيخ محمد بن عبد الجبار. (ص ۳۸۲). 


۳4۹۸ 


مصادر المقدمة والتر جمة 


أدونيس : الشعرية العربية. دار الآداب» بيروت» ۱۹۸۹ . 

آربري : المواقف والمخاطبات للنفري»› ط١ء‏ القاهرة» ٠۹۳۲٤‏ . 

آرمسترونغ : مدخل إلى الفلسفة القديمة» ترجمة: سعيد الغانمي» يصدر عن المركز 
الثقافي العربي ١‏ بيروت. 

بولس نويا اليسوعي : نصوص صوفية غير منشورة لشقيق البلخي» ابن عطاء الأدمي. 
النفري» دار المشرق» بيروت» بلا تاريخ . 

التلمسانيّ: شرح مواقف النْفْريّه تحقيق: د. جمال المرزوقيّ» مركز المحروسة» 
القاهرة. ۱۹۹۷ . 

التوحيدي: الإشارات الإلهية. تحقيق: د. عبد الرحمن بدويء دار القلم ووكالة 
المطبوعات» بيروت» ۱۹۸۱ . 

الجاحظ : الحيوان» تحقيق: عبد السلام هارونء دار إحياء التراث العربي» بيروت» بلا 
تاريخ . 

ابن الجوزي: تلبيس إبليس» دار أسامة للنشرء عمان» ٠۹۹۸‏ . 

ابن الخطيب: روضة التعريف فى الحب الشريف» تحقيق: محمد الكتانى» دار الثقافة» 
بیروت› ۱۹۷۰ ۰ ۰ 

السيوطي : تاریخ الخلفاءء تحقيق محمد محيي الدين عبد الحمید» دار الجیل» ۱۹۸۸ . 

الشعراني : الطبقات الكبرى» ط القاهرة ۱۳٤۳‏ ه / ۱۹۲١‏ م. 

صدر الدين الشيرازي: الأسفارالأربعة في الحكمة المتعاليةء دار إحياء التراث العربي» 


بيروت» ۲۰۰۲ . 


۳4۹4 


عبد الرحمن بدوي : مذاهب الإسلاميين» دار العلم للملايين» بيروت» ط5. ۱۹۹۷ . 
ابن عربي : الفتوحات المكيّة. ط دار إحياء التراث العربي» بيروت» بلا تاريخ . 
الغزالي: إحياء علوم الدين» دار إحياء التراث العربي» بيروت» بلا تاريخ . 

الغزالي : مشكاة الأنوار» بطبعة (الوراق) على الأنترنيت. 

الفيومي: المصباح المنير» مكتبة لبنان» بيروت» ۱۹۸۷ . 

الكرماني: راحة العقل» تحقيق: مصطفى عالب» دار الأندلس» بيروت» بلا تاريخ . 
الكوهيني : خلاصة شرح ابن عجيبة» المطبعة المحمودية بمصرء سنة ١7١19‏ ه. 
النفري: كتاب النطق والصمت» تحقيق: قاسم محمد عباس» دار أزمنة» عمان. ۲٠١٠‏ . 
هنري كوربان: تاريخ الفلسفة الإسلامية؛ دار عويدات» بیروت» ۱۹۹۸ . 
ياقوت الحموي: معجم البدان» طبعة على قرص مضغوط . 

يوسف سامي اليوسف: مقدمة للنقّريَء دار الينابيع؛ دمشق» ۱۹۹۷ . 


ei E NES A ENS a الخلفية التاريخية‎ 


e Sa التوله والسياحة‎ 


E CT ES A O OO مشكلة التصنيف‎ 


60 موقف أنا منتهى أعزائي نش حسما طخ ماد اط 
ا فرقت كنات الا أؤاشلة TS E ES‏ 


۷ _ موقف لى أعرّاء 0000 
۸ - موقف ما تصنع بالمسألة EEE ha RR‏ 
۹ - موقف حجاب الرؤية eS RES‏ 


عقا .ا م وام مام مامد فادها مما مالم 


موقف الصفح الجميل 00000 


100701 118 موقف ما لا ينقال‎ _ ٤ 
E a موقف اسمغ عهدَ ولايتِك‎ _ ٥۵ 


1" موقف وراء المواقف عن ا ا اا لم م TR‏ 
۷ _ موقف الدلالة Es E aa ek‏ 


ES Sea eke ARES a e موفف بين يذيه‎ _ ۵ 


5 موقف التمكين والموة 00 E E RS COKE‏ 
۷ - موقف قلوب العارفين 1 ا ENE‏ 


٠‏ موقف عهذه باسنا تمل اام ف املاط عمو mS ERA‏ كيو قل بردو a Ee‏ و 


77 - موقف الصفح الجميل ONY‏ 
*"/ا ‏ موقف اقشعرار الجلود ل ا ا O‏ 
۴ _ موقف العبادة الوجهية رخو ات الا الو و ا ا E‏ 
65 موقف الاصطفاء 0 0 NSE‏ 


EEE EEE AAR 111 DS 1/ا موقف الإسلام‎ 
OSA RES AAS 1 1 1 [1 [ 100000000 موقف الكنف‎ _- ۷ 


0 : 

o. « 

3 م 
' 1 رد aS.‏ 


موقف الإدراك 


كتاب موقف المواقف 


6 موقف وصايا الأولياء 


5١‏ موقف الأعيان من وده اراقع مسا Ra‏ و م 


ORE ESSERE موقف الأسماء‎ ۳١ 
OEE EEE E موقف العلوم كلها‎ _ ۲ 
ENES موقف الضنائن‎ _ ۳ 


© موقف قبل ١كُنْ»‏ 110000000 


RESORT موقف مقامه الذي لا ستر فيه‎ ٥ 


SE ARA AER ESS موقف مهرب الأنبياء‎ "551 


۷ -_ موقف اليقين الحق aD‏ 


E Se eR REA موقف أدب المجالسة‎ _ ه١‎ 


اك نوكن لا يتلم ردا 1010 217770011010101 


16 موقف الاستواء 


4 - [موقف العلم] ONE IOS RES E‏ ا 
٠‏ موقف قبل الكون مع جه RE ROSES sra e aS A‏ د 


بناء الخراب N‏ 


/ا/ا ‏ بدائل خاسرة .... 
 /6‏ دعاء التقديس ا 
4 - [يا عبد] 200020 


4 نسيم | للطف .... 


اهتزاز النسائم e‏ 


6 - [وجود البلغة] ... 


7 أقصى همم القلب 


ا 1 ا ا ا ee‏ ا ا ا ا ل ل كن 


۷ - ما لا يحيط به العلم E A‏ 
68 دعاء الخلود المحجوب اتلس ل ل الور ف ع أ ستو وتو سد ون ستو له افد ور وا وم ا O‏ ع 2 


8 مرجع من راه o“‏ 
١‏ أبواب الدعاء .... 


١‏ - ما يجل عن البيان 


.... _الهيئة وآثارها‎ 9١ 


ل ا ا ا ا ا ا ا 00 


E آداب التعرف‎ _ ٤ 
200 دعاء الوحدانية‎ 6 


٠‏ - نسائم وسمائم و ا م أ سل ال د امسق مقو لاما O‏ تقار« الوم 


١‏ 7 الاتية العاطلة ا 


7 الكون الجاهل ARES‏ 


ERD RNS هيام وسياحة ا‎ - ١١ 


1 حكمة فى الخلوة بف لجوجل لالس سحو وموك ةوخ ط نامتاب وخط راواه مما‎ ١ 
اراد اس ا اد لومس لخي‎ GAD الموت فيه هو الحياة‎ 


۲ - حكمة فى البكاء ا و N e‏ 
الشرف ال ا 


6 حكمة فى المصاحبة ae‏ رجو ةو و الما قن ا فو 


EEE ss [1 1 111 مقامات‎ ١ 
محامد امع لقت وار العام الف ا دوم ماروا لات واه‎ ١ 
علوم وألطاف عامط مساو اسوك اا‎ _ ۲ 
ا‎ Ea موقف مقامه‎ _ ۳ 
EEE Sa أنوار كشوف الحجب‎ _ ٤ 
RESA EDS ما لا تدركه الحروف‎ _ ٥ 
o ASA e الظلام المشرق‎ 7 
O EY أول مواقف الوقفة‎ _ ۷ 
Ee ASAS جبروت لغات الصمت‎ _ ۸ 
o ERLE OSE دعاء الأسماء‎ 9 ۹ 
معرفة كشف الحجاب مني عبن وخر نبا مونو الام اق‎ 

٠‏ موقف المحو والإئبات 00-8 0 0 0 000ظ11 
١‏ _ عيون الكشف RES ESR‏ فد ل اي 
۲ _- أهل المحبة ا O‏ 
۳ _ معابير النطق والصمت ASRS‏ 
حدود البيان Se‏ لكات ا لو ال ل 

٤‏ - ما وراء الأسماء والعلوم ا ل 
حكم الفرقان م AE‏ 


٤ 


باب الخواطر ومقالة في المحبة 


٠١‏ _ باب الخواطر وأحكامها اي 
١‏ مقالة فى القلب عالية الحكم ا ا ا N‏ 
۲ _ ومن خصائص كلامه الغريب في المحبة E‏ 


هذا الكتاب 


الفكر الصوفي بطبيعته فكر تراتبي. ولا يقتصر هذا التراتب 
على المنزلة المعرفية أو الاجتماعية للشخص» بل هو يشمل 
درجات تلقى الاتصال. والمقولات الأساسية التى ينطوي عليها 
لتراتب دقيق. في الدرجة الأولى هناك العلم» لكن العلم 


أضعف درجات.الاتضتال. ثم.تأتق"النمعرفة» التي تزيد Mh.‏ 


العلم وتشترطه» وتشكل باباً للوقفة. هكذا يكو العلم مدخلاً 
للمعرفة» والمعرفة مدخلا للوقفة. والوقفة» في النهاية» هي 
نور الله الذي لا تجاوره الظلم. لكنها مع ذلك لا تفضي إلى 
الله كما لا تفضي المعرفة إليهاء ولا العلم للمعرفة. والسبب 
أنها جوار اللهء اوالله :غير الجوارم :55 

سعيد الغانمي 





